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 داءإه

 

 .. إلى والديّ

 شق الحريةذين حبّبا إليّ الإسلام وربياني على تعَاللّ

 .. إلى أساتذتي

 الرشاد سبيلفي  خطواتومماتهم  محياهم جعلواالذين 

 .. إلى كل إنسان

 مجتمع الحرية نحو ويسعي في الأرضيقلّب وجهه في السماء ، 



 مقـــــدمة
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات    

له، أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

  وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،

 أمّا بعـــــد:

م ، وما أن استجمعت له في نفسي العناصر الضرورية  سبعةب شرعت في تأليفه منذ فهذا كتا أعوا

لإتمامه ، حتى أوقفني ظرف مفاجئ ، لا مجال لروايته خاصة في مقدمة كتاب ، إنما يكفي أن أقول أنه 

ع من أجل الحرية ، و جيل على  تأبعض أفكاري والعزم  اضطرني إلى إعادة ترتيب أنهظرف يتعلق بالصرا

إلى  على العودةحين هدأ عقلي بعد الكثير من المخاطر والشقاء عزمت .. و  البحث في موضوع الكتاب

، ووجدت نفسي أؤجل العمل يوماً بعد يوم .. ربما لأني كنت ، وكان قد مرّ عامان البحث مرة أخرى

  !!من جديد .. البحث حين قررت العودة مقدار الصعوبة في الرجوع إليأدرك 

حينما حاولت أن أجمعها ، اكتشفت أني أكتب  لكنيلقد وجدت كلماتي بعينها ، وأفكاري ذاتها ،  .. نعم

 أو علامات تعين على الاهتداء إلى العناصر الكامنة في نفسي ، ، في إطار فقط من نقاط إرشاد ،من جديد 

 ، لا أستطيع فكرة البحث لا تفارق كياني ، وأكتفي بالذكرى .. ولكني وجدت فهممت أن أتركها

ءة ، تجاهلها ، ولا أقدر على مواصلة الحياة مع استبعادها ؛ فقررت وإعطاء القضية مزيداً من  متابعة القرا

الافتقار إلى الشجاعة للسير  وإنما الخطأ هوعن الحقيقة لن يكون خطأ أبداً ،  البحث بأن ليقيني ،التفكير 

 الحقيقة .!!تلك إلى حيث تقود 

كنت فيها كصريع من ظمأ الفكرة يبحث عن نقطة  بحثت لفترة طويلة جديد .. بدأت البحث منو

ء جهله ..  وثالثة في بعض الأحيان  ، أقرأ أكثر المؤلفات مرة وثانيةمن ماء التجارب ليروي بها  صحرا

ءة لأنني كنت أفهم في الثانية ما ي بهم دون أن أجد في ذلك كلفة ، أوينقص التكرار شيئاً من متعتي بالقرا

 ..علّي في الأولي ، وأنفذ في الثالثة إلي ما يغيب عني في الثانية 

الكسيح يطالها كل ذي قلم ، وبعض الأفكار كالغزال بعض الأفكار كالصيد  لقد كنت أدرك أن

الشرود تبصره ، وبالكاد تصيده .. وكانت فكرة " ميلاد مجتمع الحرية " تتحرك أمام عيني ، أدقق فيها 



د أراها ، فأطاردها وأحاول اقتناصها ، وأشعر بها تهرب مني ، فتختبئ ، وأحاول اكتشاف النظر وبالكا

لا  وبقيت على هذه الحال أبحث بجد   مكانها ، ولا أزال أتتبعها حتى أبصرها ـ بعون الله ـ وأمسك بها ..

ر ليل نهار  ويدفع الرشاد " ،  لي" من التيه إعن خيط يمكن أن يقودني ـ بتوفيق الله ـ   ،يفارقني الإصرا

  .." مجتمع الحرية حو" نالخطوات الأولى إلى بأفكاري 

تلك المعاناة التي كنت أشعر معها وكأني أدفع  بنار الأفكار هذهمكونات  ومنّ الله علّي ، فانصهرت

ت من أفضل أيام حياتي ..!! بل إنني نسي ـ مع صعوبتها ـ كانت أيام البحثفالأعداء بيدي المنفردة  .. 

أثناء البحث غربتي من خلال التفاعل مع الأفكار الموجودة في الواقع ، والمدونة في بطون الكتب ، 

كل  الإنسان ، كل الإنسان ، في الأرض فأخذت أجمع هذه الكنوز لكي تكون في متناول كل غيور على

 الأرض .. 

ث حتى استوت ـ بتوفيق من تشعبت  فيها النقاط الأساسية من هذا البحوبقيت على هذه الحال سنوات 

للواقع ، لوصف ، والتحليل النفسي الدقيق ا الله ـ في صورة شبكة مترابطة من الأفكار ، أحاول من خلالها

خطوات يتوحد فيها الفكر .. كل ذلك من خلال  بها، ليغيّر لله ما  تغيير ما بالأنفسلذلك  واستخدام

العالم أجمع ، وتوضيح أسباب  في أزمة الحرية التي يعيشها الإنسانلبيان  والممارسة ، والتنظير وتغيير الواقع ،

 .. منهاتصور لكيفية الخلاص  وطرححدوثها ، 

الإنسانية جمعاء ، وترتقي إلى  عنى بتحريرت  ولقد انطلقت في هذا الطرح من الإسلام كقاعدة  فكرية 

لترى سنة ف لقوانين الكون والحياة ، وترفع الوعي إلى المدى العالمي الكاشمستوى الأحداث الإنسانية ، 

 الله  وهي تعمل فى الوجود الإنساني .. 

من قراءة العالم بشكل نقدي هو تحد كبير وممارسة غير مريحة لأولئك الذين  تمكين الإنسان ولأن

تى " ال قما يمكن أن نطلق عليه " صناعة الر  من يمكن استغلالهم من خلال  سسون قوتهم على سذاجةيؤ

ديب المظلمة ..!! فقد كان المتاجرة بكل القيم تبيح  ..، وتسهّل أخلاق السرا

   قافلة الرقيق  :الباب الأول 

لك التي نريد ، لنعرف تاليوم  تقف البشرية عندهاالنقطة التي  توضيحمن خلاله  توالذي حاول

م والخواص .. يملأ الحديث عن الحرية كل دنيانا ، و يلهج بذ أنه بينما توأكد ..الوصولَ إليها  كرها العوا

" البشرية من خلال  صب ، ويهيمون فى حبها أدباً وفناً ..!! إلا أن من يرَ لها التماثيل والن   نبل ويقيمو



عدت لهم يتحركون بسرعة إلى أهداف أ   الناسأن يدرك أن  له ، لا بد"أمانيه" وليس من خلال  " واقعه

ك أشبه بالأدوات التى توضع على السير المتحرك فى المصانع ، طط لها تخطيطاً كاملًا ، فهم فى ذلسلفاً وخ  

 فتتحرك فى الاتجاه المرسوم لها دون أن تعلم لماذا تتحرك ؟ وكيف ؟!!

الذى يملك وضوح طرح البديل  ، هو المقدمة الصحيحة إلي" المتاهة " هذا الواقع إدراك ولا شك أن 

 ومن ثم كان .... الرؤية ، ويقوم على سلامة المنطلقات والأهداف 

  دنيا العبيدفي الفصل الأول :  ـ

فئة  تزال أنه لا واقعه الحريّة تظلل حياته .. يشهد الذي يزعم أن الغربيالعالم في فيه أنه  توالذي أكد

بجاهها ومكرها وأموالها تصنع الأحزاب وتوجه الرأي العام أنها قليلة هي التى تتحكم فى كل شىء ، و

 ضى الخلقية والفكرية ، فلا يفيق من سكرهالانتخابات ، وتلهي الشعب بحريّة الفووتحدد من يفوز فى 

 !!أبداً ..

مجموعة صغيرة من  حيث تقومكل ذلك من خلال ما يمكن أن نطلق عليه " صناعة الموافقة " ويحدث 

 الموافقة عن إجبارهم على ، الذين يتم باقي الشعب هم من جمهور النظارة بأخذ القرارات ، بينما الأقوياء

 .. طريق التحكم في عقولهم وتنظيمها

إلى غطاء مقنعّ للسيطرة على الإنسان ، من خلال تغيير  تحولت الحرية هناك كيف ت ..وأوضح

فإنها ؛  خياراتهاتنوعت  ثم ترك حرية الاختيار للجماهير التي مهماالاهتمامات ، وإعادة تشكيل الهويات . 

ليوافق ما يريدون .. ومن ثم  تفكير الجماهيرتغيير نمط الذين تم السادة ،  فى النهاية ستعبّّ عن رغبات

تار وفق رغبات يخقد تم تدريبه وصياغته لكي  عقلهلأن  ؛ هاقبل أن يمارس" من الحرية "  الإنسان  فقد

 السادة ، وليس رغبات الإنسان !!

وراء الستار من رجال المصالح  القوى الخفية المتحكمة من تصوغه " الحر " لم االقرار فى الع إن

النافذين ، ورجال الأعمال المتنفذين ، ثم يعلنه الممثلون على المسرح باسم الشعب الغارق فى لهثه وراء 

نابعاً من المصالح المادية الرزق ، وفى أمواج الشهوات ، ولهيب الجنس مجرداً من أي قيم أو مثل ، 

 ..وحدها

شواهد هذا الأمر  ليرينظرة فى واقع تلك الشعوب  إلى أدعوه أنافالبعض هذا الكلام ،  وإذا أنكر

نهم عبيد لا يملكون لأنفسهم خياراً .. وليدرك دون لبس أو غموض أو إيهام ، أبشكل واضح جداً .. 



قدراً من التحرر النسبي، وقدراً من الخير النسبي .. حرية التنقل .. حرية العمل .. حرية وإن أتيح لهم 

مانات التحقيق .. وضمانات . حرية الكلام .. حرية الصحافة .. ضمانات الاتهام .. وضالاجتماع .

الإيحائي الذى يستخدمه قادة العالم " الحر " ، يحقق ما يحققه التوجيه ذلك أن هذا التوجيه  ..!!القضاء

 .الذى يمارس فى ظل غيبة الحرية المباشر 

توجهها " مسارات  واواختار، القيم الأخلاقية  كل مساباتهمن ح وا أسقط هذا العالم " الحر " قد قادة إن

غير " القيم " وأصبحت هذه  ..الخداع والنفعية والتحايل والبطش والسيطرة والاستغلال والابتزاز  قيّم" 

لو أخذناها علي محمل  ظاهرةتلك  .. ومستنكرة من الناس بسبب شيوعها علي هذه المستويات القيادية 

العبودية من هاوية سحيقة  تقف على حافة البشرية كلها أنلعرفنا  ـن نأخذها كذلك ولابد أـ  الجد

  ..!!والتخلف 

وإن كانت هذه هي حال الإنسان في مجتمعات ما يسمي بـ " العالم الحر " ؛ فإن حاله في غيرها من 

حة الذلة ، ليس عنده لا يتمتع بأية حصانة ، فى مجتمع تفوح منه رائ حيث، المجتمعات لا يحتاج إلى بيان 

قوت يومه ، وغير آمن على عياله ، ولا يعرف ماذا يحمل له المستقبل من هموم ، بل لا يمر عليه يوم إلا 

 والذى بعده أشّر منه ..!! 

الحرية لتى تقف وراء التجمع الانساني .ذلك أن مقياس التخلف أو التحضر هو فى مدى الحرية اإن 

كان لا يستطيع شيئاً ازاء لونه أو  إذاأخص خصائص الانسان . والانسان تقتضي الفكر . والفكر يمثل 

 معتقده ونمط حياته . لذا فإن المجتمع ، فإنه يستطيع أن يغيّر  إرادتهجنسه ، لأن ذلك خارج عن نطاقه 

  ً .. وأمّا غيره فإنه يكون الذى يولي أخص خصائص الانسان الأهمية القصوى يكون مجتمعاً متحضرا

  من العبيد .. وهذا ما حاولنا إيضاحه من خلال :مجتمعاً 

  مجتمع الحضارة الأسيرةالفصل الثاني : ـ 

القيام بحفريات فى " بنية " الحضارة الغربية بمعاول الإسلام ، وفى محيط أفكارنا  حيث حاولنا

ان " الذي يميزّ الزبد الإسلامية ، في طلب لـ " الحكمة " التي هي ضالة المؤمن ، ومحاولة للإمساك بـ " الميز

مما ينفع الناس .. ومن ثم الوصول إلي تغيير يعصم البشرية من تدمير " الإنسان " وتحويله إلي " شيء " في 

 ، وتحاول من خلال القوة أن تجعل صورة الإنسانظل " حضارة " لم تعد تعرف شيئاً من الخير للإنسانية 



له الإنساني الذي يجالذي رسمته هي " المثال "   " لوناً من  .. بينما هو لا يعدو أن يكونب النسج علي منوا

 !! يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً  الذي سراب " ال

لأن  " الأكذوبة الحضارية " ، اتمجتمع فهي،  " السراب الإنساني "وأمّا المجتمعات التي تحوي هذا  

مجتمعات  كيانه كله ، و في " كافة " مجالات حياته .. وتلك الحضارة الحقة هي التي ترتفع " بالإنسان " في

العبد خلف متطلبات ك!! .. حيث يركض الانسان  كرامةوتلغى  يشيع فيها الرق النفسي والفكري ،

الحياة الاستهلاكية ، ورأسه مشغول كحاسبة ملآنة بالأرقام والمواعيد والتفاصيل ، وقلبه مربوط بأقساط 

لة عمره ، ويده مغلولة بسلاسل تشده كما تشد القطيع الراكض معه ، وعنقه مرهون سيظل يسدد فيها طي

هناك مطبوعة على  استقرار .. وروحه عند بائع العقارات ، ورئتاه موصولتان ببوصلة التذبذب واللا

مته  قيمة وزن لإنسانيته ، ولا لا" الكريديت كارت " .. بطاقة  ً عذاباً قاتلًا ، وقلقاً يقاسي ..لكرا  مدمرا

متخشبة وإن طليت بماء فهي بلا لحاء ..  كشجرة وفساداً كبيراً تحت وطأة " حضارة " جافة إيمانياً 

 !!الذهب

" ـ فيما يبدو لمن  حقوق الإنسان"  ، و"  الحرية" من  قدراً  للإنسان تلك المجتمعات تتيح قدنعم .. 

وأن القانون ،  ، هي نفسها التي تمنعها هنا ة هناكاليد التي تمنح الحريأن  الحقيقة .. حقيقةعجز عن إدراك 

تلك المجتمعات .. وأن قوق الإنسان" هناك هو ذاته الذي يقبل ـ بل يمارس ـ  انتهاكها هنا حالذي يحفظ "

ع ، وتسلط الإنسان علي الإنسان ..فهي  مجتمعات جباية ، وحقد ، وعدوان ،  ولو  تقوم علي القوة والصرا

 بسبب التضليل الإعلامي .. بدت علي غير ذلك ،

إن تلك المجتمعات تجعل من مشعل الحضارة " فتيلًا " يحرق بدل أن يضيء ، وفي ضوء ما تشعل من 

ء الأرض ، وتعالج المشكلات ب قطع الرؤوس بدل ترشيدها نار ، تشيع الفوضى والظلم في أجزا

الدنيا مرتعاً خصباً للنهب عل ، وتسعي دائماً لإقامة إمبّاطورية الشر الأسطوري التي تجوهدايتها

والسلب ، وتجعل الناس عبيداً لهم ، لا يأكلون إلا مما يقدمونه لهم ، ولا يلبسون إلا ما يلبسوهم إياه ، ولا 

 يدرسون إلا ما يدرسوهم ، ولا يطلبون العلم إلا من مناهلهم !!

وأن من سيتوقفون  ، لتيارالسباحة ضد ا وأحسب ـ والله أعلم ـ أن هذه الكلمات هي لون من ألوان

أن طبيعة الأشواق تحدد  الذين يدركون ..أمامها هم القليل من أصحاب العقول الأكثر تفتحاً وفهماً 

طبيعة الحضارة ، وأن عملية بث الأشواق في روح الإنسان مشيد الحضارات عملية هامة تحتاج إلي علم 

أن يعلم مقدار الفكر والفهم الذي يحمله ، لا بد له  من يحاول التغييرأن  بها وصبّ عليها ورعاية لها ، و



الحاجة أن ومن ثم فقد مسّت تغييرهم ، وأن يقرأ نفسياتهم وعقلياتهم ، ويغوص في أعماقها ؛  در  من ي  

  : يكون

   الباب الثاني : ثقافة التيه 

ي الوجه الخفي لها ير .. يحاول أن المستعبَدة في وضعها الحالي للنفسوهو باب تأسس علي رؤية واقعية 

.. من  بها إلي وضع أفضلويهدف إلى الانتقال  ، من خلف الدفاعات المعلنة و الأقنعة الساترة و الخادعة

خلال دراسة في علم النفس السياسي نأمل أن تكون لبنة في الأساس تلحقها دراسات أخري تقويها أو 

 تطورها أو تعدلها أو تعلو فوقها ..

 ، الاستعباد مسألة فى النفساني البحث طريق شق في هي المحاولة لهذه – نظرنا فى –و القيمة الأساسية 

ئياً في تصرفات الإنسان المستعبد وممارساته ، وجمع هذه  لما مبدئي تنظيم إدخال و كان يبدو عشوا

؛ ية وممارسات الحياة اليوم، من النفوس علماً حقيقياً ينطلق  من خلاله نمتلكالجزئيات في كل مترابط 

ونضع أفكارنا وأعمالنا في الإطار السليم ،  عنها علي نحو منصف ونعبّّ ،  الصورة علي ما هي عليه فندرك

 الذي ينبغي أن نضعها فيه في طريقنا العملي نحو تحرير الإنسان ..

من الأفضل أن نرى واقعنا فى أشعة الشمس الواضحة ، والتى قد تكون محرقة .. بدلاً من أن  ولأنه 

لن نعبّ إلى " حريتنا ي تحت الأشعة فوق البنفسجية ، التى لا ت رى ، ولكنها قاتلة ..!! .. فإننا نؤكد أننا يبق

تنا على مواجهة " عبوديتنا المختارة " ..   ومن ثم كان :المفقودة " إلا عبّ جرأ

  الفصل الأول: العبودية المختارةـ 

وإدراك  حياتنا فى الاستعباد مأساة علي ـ التعبير صح إن –فيه  أن " نقبض " بالفكر  ناوالذي حاول

لماذا يحتمل الناس طاغية لا جذور عبوديتنا ، و الإجابة علي تساؤلات كثيرة حول تلك المأساة ، مثل : 

يملك من السلطان إلا ما أعطوه ، ولا من القدرة على الأذى إلا بقدر احتمالهم الأذى منه ؟ .. ولماذا 

ائن مسخ يتقن الكذب والتمثيل  ؟ .. ولماذا لا يري  عيباً فى عبوديته ، ويشعر أنها يتحول الإنسان إلي ك

طوق يستحيل كسره .. بل ربما رأي التحرر انتحاراً  ؟! .. إلي غيرها من التساؤلات التي لا بد من 

لم نتجاوز مجرد  الإجابة عنها ، حتى لا نظن أننا بذلنا غاية الجهد فى سبيل التحرر من العبودية ، بينما نحن

  الحديث عنها ، وإدمان الشكوي من واقعها الأليم ..!!



ء البحث العلمي الجاد حاولنا الإجابة علي تلك التساؤلات  علي " الاستعباد " من عبّ تسليط  أضوا

ء البحثالنفسي والتربوي .. جانبه  أن سبب ذلك المرض هو ما يمكن أن نطلق  ولقد كشفت لنا أضوا

العبودية التربوية "  ؛ فالمربون " يضطرهم " الاستبداد إلي الكذب والنفاق والتذلل ، و" عليه " مركب 

يدعوهم " الخوف إلى تربية الأبناء علي العبودية للمستبدين ، و " يأمرهم " الهوان أن يكونوا هم ومن 

دمة ، ويضعون بأنف سهم الأغلال فى أعناقهم يربونهم زيادة في مملكة الاستبداد ،  فيتهافتون على الرق والخ 

 والسلاسل فى أقدامهم ، ويلبسون شارة العبودية فى مباهاة واختيال ..!!

ويتم ذلك من خلال " الترويض " الذي يهييء تربة المجتمع لاستنبات بذور الاستعباد ، و  يميعّ 

اليل تحوّل التراب النفوس فى سوائل ومحاليل الاستكبار التي  تشبه إلى حد كبير ما يزعمه السحرة من مح

إلى ذهب ..!! ولكنها هذه المرة تحوّل الذهب الإنساني إلى تراب عديم الفائدة  ، لا يقدر علي شيء إلا " 

 تنشيء التيمن " القابلية للاستعباد "  لأنه يعاني في داخلهامتصاص " العبودية من كل واقع إستبدادي ؛ 

يفقد الإنسان ؛ فالانعزال في دائرة الهموم الفردية  أخلاقيات الضعف والخوف ،  وممارسات النفوسفي 

مل " علي السلطة المستبدة    .. و ليرتاحالطموح إلي الحرية ، و يهرب من تضحيات التحرر بإلقاء هذا " الح 

" حياة الأغلال " التي يرى الإنسان من خلالها أن التحرر تمردًا ، والاستعلاء يكون ثمن هذه الراحة هو 

ر ، الذين لا يسيرون فى قافلة الرقيق .. شذوذًا ، و العزة جريمة ، ومن ثم يصب نقمته الجامحة على الأحرا

 التي تجري وراء من استغني عنها ، وتطلب محبة من ترفع عليها ..

أننا شاركنا فى حفر فخها بأنفسنا ، وبحماس ولا شك أن أكثر ما يؤلم في هذه الحياة .. حياة الأغلال .. 

ً ، بل إننا لم يجر  ؛ فأعداؤنا يتحمل جزءاً من المسؤولية  فكلنا .. منقطع النظير ُ ونا إلى نفق العبودية جرا

أحياناً ركضنا إليه ، وشاركنا فى حفره وبنائه فى أحيان أخرى .. وفى جر الآخرين إلى غياباته فى معظم 

ألفنا ظلام العبودية فلم نعد فهل نحن واعون لنقائصنا ، ولكننا نتعايش معها .. أم أننا  ..!!الأوقات 

 نرغب في نور الحرية ؟!!

نا الجوع ، وإنما هي من لا إن الحقيقة المرّة أننا  زلنا نصنع آلهتنا ، ولكنها ليست من تَمر  نأكله حين يعض 

لحم ودم ، نركع تحت أقدامها ، و نتجادل ـ وبكل صفاقة ـ أيها أقل  سوءاً ؟! .. وكأن الأفضلية عندنا لها 

ت ه الصفر ، وقياساته تحت الصفرح مَّ
 ..!! دٌّ خاص ق 

إنه لا  يوجد شيء يبّر الحط من مكانة البشر ، و لا يبّر البؤس ولقمة العيش الاستسلام للعبودية .. 

بل من حق البؤساء التمرد في وجه الانتهاك الإنساني الذي كانوا ضحاياه المعذبين طويلًا .. لأنهم إن لم 



دخلون في حالة الإحباط وعدم الفعالية ، ومن ثم لا يستطيعون تقديم الشهادة العملية يقوموا بذلك فسي

ع من أجلها دون استسلام .. ليس لأنهم مكبلون بأغلال الحديد ،  للحرية ، ولا البقاء في ميدان الصرا

 وإنما لأنهم مكبلون بفقدان المبادأة والمقاومة .. 

حافة المقصلة كانت رقابنا وكنا الموتى فى الوقت ذاته .. و عند  فى جنازة الحريّة كنا المعزين ،إننا 

، وكانت أيدينا هي التى وضعتها هناك .. فكنا القتلى ، وكنا القاتلين .. كنا الجلاد ، وكنا الضحايا ممدودة

 فى الوقت نفسه .. لقد كناّ على أقل تقدير شركاء فى تلك الجريمة التى أودت بحريتنا ..

كان من الضروري  ولذلك فقد؛  فيما وصلنا إليه من واقع أليمتلعب دوراً حاسماً  نفس ولا شك أن ال

النفس التى تتصف ببعض الخصائص التى تجعل  هذهالمستعبدة ..  جدا أن تكون هناك وقفة عند النفس

عرقل ت التي عقباتاللق تخرؤيتها للواقع سطحية ، عاجزة عن الغوص فيه والسيطرة عليه ، ومن ثم فإنها 

خطط التغيير التى يكون منطلقها هو التقدير الصحيح والعميق للواقع ، بل إنها قد تعطي المبّرات 

 ومن هنا كان : الذهنية لمقاومة التغيير !!

 : النفس المستعبَدة الثانيـ الفصل 

حلوها ومرها ... وإن كانت ، وأخلاق العبيد ..  المستعبدة النفسمرصد نقدي لسلوكيات  وهو

نحاول  وإنما،  لليأس ندعو نايعني هذا أن فلارارة تطفو علي سطح الأسطر وتملأ حواشي الصفحات . . الم

لكتابة ..  على الملاحظة والتحليل النفسي والاجتماعي للظواهر التى نعيشهاالذي يقوم  الصادق الرصد

 والتخلف . الاستعبادنوع من المدخل إلى علم نفس 

لطريق أمام أبحاث نفسية ميدانية ، ابعض الثغرات ، تطمح إلى فتح  من اهذه المحاولة بما يعتوره و

ثم رسم صورة   ، بنوعيته وخصوصية وضعه ، وبشكل حي وواقعي المستبعدتحاول فهم الإنسان 

بطة بينها ..  ،وأسبابها  لهذا الإنسان تعرض بعض الخصائص الأساسية وتوضح كل منها ، وتبين الرا

النفسية للإنسان المستعبد ، والتي تشكّل عقبات في وجه التغيير الاجتماعي ،  لندرك جميعاً الخصائص

  ذلك أنه من المحال أن يتحرر بدن يحمل عقلًا عبداً !! وتكوّن كابحاً لمشاريع التغيير ..

ً في بناء حتي ننبش الأرض أولاً ، ونطهرها  وإذا كنا نسعي لتحرير المجتمع ، فيجب ألا نضع حجرا

لقد أرادنا بهذه المحاولة أن نصنع شيئاً من ذلك ، واخترنا منطقة شديدة الوعورة للبدء ، وهي جيداً ، و



ثن  منطقة النفس والأخلاق ..لأن المجتمع إذا زاغت أخلاقه ، زاغ معها فهمه وتلعثم إدراكه ووقع في برا

 .الخوف ، وفقد الرغبة في استشراف الحقيقة ، والشجاعة في تقبلها

يقوم في الأساس علي فكرة " المصلحة " وتحقيق أكبّ  العبيد مجتمعخلال هذه المحاولة أن لقد تبين من 

يعتبّ أن الطموح ، وشهوة القوة ، والمصلحة نصيب من المتع الحسية دون الاعتبار للقيم ، ومن ثم فهو 

ترم  يكون لهف !! .. الذاتية ، والانغماس في الشهوات والتكبّ ، والانتقام  هي الصفات التي يجب أن تح 

للنجاح والفشل ،  الخاص عادة ، ومفهومه الخاص للحب والبغض ، ومفهومهللسمفهومه الخاص 

 المفاهيم هي التي تقرر سلوكيات  .. وهذهوالانحراف ، والصواب والخطأ  للاستقامة الخاص ومفهومه

 العبيد !!

بها الفرد فى بيته ، وكيف يتصرف على الكيفية التى يعيش  تتيقن من ذلك فدونك وقفإذا أردت أن و 

مل مع الخدم إن كان لديه مع زوجته وأولاده ؟ .. وكيف يتعامل مع السلطات التى تحكمه , بل كيف يتعا

 خدماً ؟

 !!وحقيقته . هذا الإنسان هذه الأمور الحياتية هي التى توضح لك طبيعة ف

 ينغير جدير مأنه ون، وير ستسلاممع كل صاحب سلطة  بالخضوع والخنوع والا إن العبيد يتعاملون

وشيئاً  .. من يد السيد صاحب السلطة والسطوة ملقي إليهبالفتات الذي ي   يرضون، و بالحياة الكريمة

وتسود صفات الانتهازية والنذالة والجبن  ، وتنمحي النخوة والعزة والرجولة ، فشيئاً تذوب الكرامة

 ..!! والتسول المهين

،  ثم يأخذ قلبه في  بدء يخضع للإستبداد ويستسلم له ، وقلبه غير مطمئن بهالفرد بادئ ذي  ذلك أن

وهكذا يتدرج في   ..الاستئناس به يوماً بعد يوم حتى يطمئن به ،  ويحس من نفسه ميلًا وتشوقاً إليه 

ليوم حتى يأتي عليه ا بل،  الركون إليه والاستئناس به إلي أن يكون عوناً له ومؤازراً في توطيد دعائمه

 !!   الذي لا يضن فيه ببذل النفس والمال في سبيل إقامة صرحه

في انتظار الفرج بلا عمل جاد ، وينظرون إلى  يصبّونفإنهم  ؛بالحلول المفاجئة  يؤمنون العبيد ولأن

يظلون في  أمام عيونهم فإنهم ، ومهما كانت قسوة "الأزمة " مآسي واقعهم على أنها " أزمة وتعدي " ؟!!

"  لينقذهم من واقعهم هوراء ؛ انقادواظهر  نحدوث المعجزة وظهور " الزعيم المخلّص " فإ رانتظا

لتقديم التضحية والولاء والطاعة للزعيم  ه القوية .. بل وتدفعهم هذه " الشعارات " المأساة "  بشعارات



وطأة  لتخفف عنهمعود والشعارات الكاذبة بالمزيد من الو ر " الصنم " من أجل أن يغدق عليهمالمغوا 

  لذواتهم !!الذل والخزي والمهانة الناخرة 

شعارات تعطي  " في صورة المفاتيح السحرية" بين الحين والآخر في حياة العبيد  بعض وهكذا تظهر 

 أشبهوتعطيهم آمالاً خادعة في المستقبل ، فهي ، الغريق طوق النجاة ، وتقوم بالتنفيس عن آلام العبيد 

ء أي عمليات جراحية لتصحيح المسار ..!!إعطاء المخدر ب  دون إجرا

انتفاضات ومحاولات تغييرية  هناكبل   ولا يعني هذا بالطبع أن مجتمع العبيد مجتمع ساكن جامد ..

ً لشدة قوى القمع ..  ء القهر  ولأنتبّز من آن  لآخر ..ولكنها تطمس بسرعة نظرا من يعيشون أجوا

فى النفوس من ناحية ، وبين خبّات الحياة اليومية التى لحريّة العميق بين التطلع إلى ا يحاولون التوفيق

تصدم مشاعرهم وعقولهم ، ويصعب عليهم تجاهلها والاستهانة بها .. وهم يحاولون الخروج من هذا 

المأزق بالرجوع إلى صورة " القدرية " أو " الجبّية " .. فالمستبدون مقهورون على ما يفعلون 

 دون يجب أن يرضخوا لقدر الله !!!! والمستعبَ  ..!!دينبالمستعبَ 

لدى العبيد رغبة دائمة فى تبّير الواقع ، وتنزيه الذات ، وتشويه الحقيقة بما يخدع الناظر  وهكذا تبقي

ومن ثم  لأول وهلة ، وهم دائمي البحث عن كبش الفداء ، وتلمس العذر للمهانات التى تصيبهم .

ً من الوثيقة التاريخية .. والبدعة التى اختلطت بالدين أقوى من الدين الأسطورة عندهم  أعمق أثرتكون  ا

 نفسه ، بل إن ذكرى حادثة قديمة قد تكون عندهم أضخم بكثير من الحادثة نفسها ..!! 

إن ظاهرة الاستبداد لن تزول في الواقع إلا حين تزول نفسياً من نفوس المستعبدين حين ينضجوا 

متهم وإرادتهم التي سلموها طوعاً أو كرهاً للمستبد ،  ويتحرروا نفسياً ويرغبون في استرداد وعيهم وكرا

حينئذ فقط تضعف منظومة الاستبداد حتي تنطفئ ، وليس هناك طريق غير هذا إذ لا يعقل أن يتخلي 

المستبد طواعية عن مكاسبه من الاستبداد . و قد أثبتت خبّات التاريخ أن الحرية لا تمنح وإنما تسترد 

 تكتسب . و

إن أزمة الحرية ليست مجرد نظم إستبدادية ، أو قوانين استثنائية ، أو إعتقالات وسجون وأجهزة أمن 

النفس الإنسانية ، والبيئة الاجتماعية ؛ ولذلك ينبغي على فقه التغيير أن  إلي وتجسس .. بل تمتد جذورها

ة المستب د ، وتضفي عليها هالة من يقرأ النفس المستعبَدة وما تنتجه من فكر ووسلوكيات تقوي شوك

في الواقع يد السلطان  القضائية والقدرية التي تشعر الانسان بطبيعية المسألة فيسلم ليد الغيب التي هي

 !!ليس غير 



من النوافذ  على نومهم ، بينما ديارهم مهددة  .. وحتى لايبقون تبقى هذه هي حال العبيدلا  حتيو

لى الأطراف والقلب معاً ، والهاجمون تراودهم الأمانّي أنهم هذه المرة والأبواب ، والهجوم يتجه إ

 !!منتصرون ، وأن حظهم سيكون أفضل من حظوظ آبائهم الأقدمين ..

، وأيديهم  خامرهم النوم الذين من الرسامين طائفةأعمال تشبه محاولاتهم للتحرر وحتي لا تبقي 

 هممن أهدافلتصوغ  الأساسمن  هدمهأخري  تحاول أيد   بينما مازالت تحرك أقلامهم محاولة رسم بناء ،

 فقد وجدنا من الضروري أن يكون :النبيلة سخرية متوحشة ... 

  المتلاعبون بالعقول :  الباب الثالث 

مخمصة التقتير  .. تتحدث بلسان و تخمة الإسراف ، بعيداً عن وهو محاولة تقدم بياناً على قدر الحاجة ، 

لأفكار بعقل السياسي .. تنظر لواقعنا المعاش ، و تجربة العصر ، و توقعاته وإحباطاته ، وتؤكد ا ،الداعية 

ئمه .. وتؤكد أن هذا الواقع يصب الماضي فيه باعتباره ذاكرة ، ويصب المستقبل فيه و انتصاراته وهزا

 باعتباره أملًا ..

ا أو أحداث كان يجهلها، ولكنه قد كشف له عن وقائع لم يكن يعرفه البابأن هذا  القاريء قد لا يشعر

لديه  تتعدل، بحيث  ربما شعر أنه قد أعيد تصنيف الأشياء والظواهر وترتيب أهميتها علي نهج جديد

ً  أَحدَ  فيصير، الحقائق الأوزان النسبية بين الظواهر و ناً ، بصرا الذي  وأقدر علي التمييز للواقع ، وأدق ميزا

ويرى دون لبس أو غموض أو إيهام كيف يصرفهم الإعلام  هم ..في سعيهم وكدهم وتفاهم يحرّك العبيد

، لتغيير قناعاتهم .. فتروج يختلق البدائل ، ويزينها في أعينهم عن صميم المشكلات ، ويطمس الحقائق و 

ر الفكرة ربما الجماعي الذي سوق النفاق ، وازدواج المعايير فيما يشبه السحر  يتم تحقيقه بالمثابرة على تكرا

 وسط ميدان كثرت فيه ألاعيب السحرة ، وغابت عنه عصا موسى ..!!، مرة المليون لل

 ولأن ..قانونه الخاص الذي لا يمكن معرفته إلا بالغوص فيه ، ومعرفة مكوناته  هذا الواقع له ولأن

ضغطها على إلى ما يشبه مياه المحيط التى كلما تعمقت فيها ، كلما ازدادت ظلاماً ، وازداد  قد تحوّل واقعنا

  جسمك وعقلك ، حتى تفقد ولو للحظات قدرتك على فهم ما يحدث أو حتى تفهمه ..!!

تغطية هذا الواقع بطبقة رقيقة من الخطابة أو المعارضة العلنية أو لذلك كله لم يعد يجدي أن نقوم ب

بل الواجب  .. السرية ، أو الهجرة خارج الأوطان أو داخلها ، أو اليأس والإحباط والتوقف في المكان

ه   فقد كان : ؛تحليل مكوناته وتفاعلاته الداخلية وميزان قوا



 فقه الواقعالفصل الأول : ـ 

قـــع  هـــو المقدمـــة الصـــحيحة لتغيـــيره .. وأنـــه  كلـــما زاد الـــوعي قـــل والـــذي أكـــدنا مـــن خلالـــه أنَّ وعـــي الوا

زون على سَلْب الوعي ين ي  ولذلك نرى المستبد الانحراف ، ويبقي الانحراف ما قلّ الوعي أو تلاشي ، ركِّ

والإدراك من المستعبَدين ، حتي يفقدوهم الإحساس بالوقع الاجتماعي ، فـلا يكترثـون بظلـم ولا بعـدل ، 

بــلا فاعليــة ؛ لأنهــا تكــون منفصــلة عــن وتصــبح محــاولاتهم للتغيــير ـ إن حــاولوا ـ  ..هما نبــل ربــما لا يفرقــون بيــ

قـــف مجـــإطارهـــا الاجتماعـــي ،  المســـتبدون ، ويكـــون أســـلوب العمـــل  لمـــا يرســـمهرد ردود فعـــل فتكـــون الموا

ئياً خاطئاً   كمن يداوي بالكي رجلًا من خشب .!!والعلاج عشوا

إن الاستبداد يمارس مع المستعبَدين لعبة مصارعة الثيران ، والتي يلوح فيها المصارع بقطعة قماش أحمر 

ع، فيزداد هيجانه بذلك ، وبدلاً من أن يهجم علي المصارع يستمر في الهجوم  أمام ثور هائج في حلبة الصرا

ه !!  علي المنديل الأحمر الذي يلوح به حتى تنتهك قوا

فالاستبداد يلوح في مناسبات معينة ، بشيء يثير غضب المستعبَدين ، ليغرقهم في حالة شبيهة بالحالة 

ً عن إدراك موقف ه ، وعن الحكم عليه حكماً التنويمية التي يفقد معها الإنسان  شعوره ويصبح عاجزا

ه دون أن يصيب بضربة صادقة  صحيحاً ، فيوجه ضرباته وإمكانياته توجيهاً أعمي ، ويسرف من قوا

المصارع الذي يلوح بالمنديل الأحمر... و يستمر الاستبداد في التلويح بالمنديل الأحمر ، حتى لا تكون 

 م بمنطق الفعالية ..للعبيد فرصة يتداركون أمورهم ، وينظرون  إلي مشكلاته

، لتحديد مساره إجتماعيا وسياسياً خارطة تضاريس الواقع الذي يحيط به فقيه التغيير لا بد له من  إن

من  بنوعوقت وآخر يقوم فيها الفقيه بين ، وذلك من خلال معرفة مستمرة ومتجددة  بهذا الواقع بدقة ،  

ر ، وإلا ، زمن يتغير الحساب والمراجعة والتثبت بالحذف والإضافة حيال  وواقع يتبدل باستمرا

سيكتشف أنه  قد توقف فى إحدي محطات الماضي فى الحكم على واقعه ، وأن تصرفاته بعيدة كل البعد 

 عن الزمن الذي يحيا فيه العالم ، ومن خلاله ي صاغ  مستقبل البشرية .!!

رك وسط سائر الظروف ،  بكل جزء من الذي نحتاجه هو الفقيه القادر علي التح الفقيه فإن ومن هنا ، 

وينمَي ،  ويتفاعل به مع ما يستجد حوله تفاعلًا حياً ي صلْح الخطأ ويجعله مصدراً للخبّة، المعرفة يكتسبه 

.. وليس ذلك الفقيه الذي نرى في واقعه أن الكفاءة ويجعلها سبيلًا لابتكار وسائل التغيير المتجددة 

يصب في الواقع فضلًا عن أن يحركه ، بل انعزل وطار  فكره، ولم يعد  القصد قد غاب ، والهدف قد غام



ة تعكسه أو مبضعاً إلى غطاء للواقع أكثر م مؤثراً في شيء .. ومن ثم تحول فكره فوقه ، ولم يعد نه مرآ

 يشرحه !!

ان ، يصطرع ..مسموعة  بينهما ، وجلجلة سلاح الفكر بين الحق والباطل مازال مثاراً  غبار المعركة إن

شكلًا من  وإن حملت أحياناً يحدوها الزيف والمكر فى غالب الأحوال ، ولا يلتقيان .. جموع الباطل 

.. و جموع الحق تتزاحم أقدامهم على بوابات الخروج من نفق العبودية .. وليس من  أشكال الموضوعية 

 ..نحياه  بما"  الوعي"  " وعبّ فقه الواقع" باب إلا   النفقللخروج من ظلمات هذا  سبيل 

و أن  ى أن نلاحظ بعناية ، وأن نقارن بدقة ، وأن نستنتج بعمق ،نا نحتاج في هذا الواقع ولذلك فإن

عقولنا وأن نحرر  نلتفت إلى كل دقائق هذا الواقع حتى ما يمكن أن يرى البعض أنه حركات بريئة ،

تخضع كل .. بل لا بد أن ون من أن نصدق مقولات الآخرين دون أن نتغلغل فيما يعتقد ومشاعرنا

حتي لا يهزمنا  المستمر ، والتحاور حول كل دقيقة فيها ، مع التحقق من معطياتها .. للتحليلالملاحظات 

  أعداءنا من خلال ..

 العقول  إغتيال :الفصل الثاني ـ 

ال في كل وقت ، ققال ، ي  قال ، وليس كل ما ي  علم ي  والذي أوضحنا فيه أنه مع إدراكنا أنه ليس كل ما ي  

وأنه في بعض الأوقات يكون الصمت هو الواجب .. إلا أننا نرى أن الكلام يصبح هو الواجب حين 

صمتنا ، ولذلك كان هذا الفصل محاولة للتوفيق بين واجب الصمت وواجب الكلام  الاستبداديستغل 

ءة الفصل يكفي لعقول المستعبَ  الاستبدادفي كيفية اغتيال  القارئ أن يفتح عينيه على الواقع دين ، وبعد قرا

ليرى أمارات هذا الاغتيال ، بل ربما يستخلص من الوقائع المعروضة نتائج لم تلفت انتباهنا ، أو أغفلناها 

 خلال هذا الفصل احتياطاً من التطويل ورغبة في التحديد.

ظفَت دراسات علم النفس وعلم الا لقد جتماع وغيرهما أصبح الإعلام من أقوي " الأسلحة " ، وو 

" ، و"تغيير من العلوم في خدمته ، حتى أصبح قادراً علي " صناعة " اهتمامات الفرد ، و " صياغة " أفكاره

 سلوكه بما يتفق مع التغيير الاجتماعي المنشود .

خففت  ولقد قطع الإعلام المعاصر خطوات كبيرة نحو " الإنسان " حتى أوقعه في أسر العبودية ، و 

ء القهر نعومة وسا   دين في قدرتهم علي التغيير..المستعبَ  وشككت ، والاستعبادئل الإعلام من غلوا

ا فناً كاملًا ، وعلوماً أصبح تعبيد البشر من خلاله ، والتيالتماس الحيلة فى إدارة النفس الإنسانية ب



وأفكاره وعالمه  وأضحت هذه الطاقة الإعلامية ذات قدرة فائقة علي صياغة حياة الإنسان .. !!وممارسة

 ومشاعره.

ئة ، و أفكار أعمت الأبصار ، وأمطرت سماء الإعلام المنظم الشرس الأرض بمعلومات خاط 

العقول بما لا ينفع ، وأفقدتها ربط الأفكار ربطاً صحيحاً ، حتى تكبلت بقيود أفقدتها حتى  فشغلت

والحيادية لتلك الحواسّ ، والوقوف فى  عبّ إزاحة حواسّ المتفرج ، وإلغاء الاستقلاليةالتبصر بالبديهة 

وسط الطريق بين الإدراك بالرؤية بالعين والسمع بالأذن والتعبير باللسان ، و استخدام العقل بحكمة 

الاستعاضة عن ذلك بسديم ضبابي يخدّر الحواس جميعاً ، ويمنحها متعة سريعة طارئة  .. ثموموضوعية 

فتصاب بما ، تربط بين الأحداث من أن  العقوليمنع ت الوقت وزائلة فى الوقت ذاته .. ثم هو في ذا

، واعتبارها ذرّات منفصلة ليس بينها أي ارتباط  لتلك الأحداث" الذريّة " في النظر  يمكن أن نطلق عليه 

  المشابهة !! لحالاتالذي يمكن تطبيقه في ا قانونها العاماستخلاص  لا يمكنو عضوي ، 

نظام هنا أو تثبيت آخر هناك ، بينما  الأخبار أنهم يريدون تغيير تأتيف لعقول ،وهكذا .. يستمر اغتيال ا

وتؤكد التحليلات .. لقد حاولوا اغتيال فلان أو فلان ، بينما قناّصهم دوماً !! هم يريدون نظام حياتنا ..

ياً بأفكار ريدون كلًا منا حرأسي ورأسك !! .. لا يريدون قتلي أو قتلك ، وإنما ي يصوّب سلاحه نحو 

  ..!! ميتة

 عليه من قيّم ..!! لى ما نشأناعيونهم ع بينما،  أنشأنا من مبانيصواريخهم تدّك ما  وتأتي أنباء الحروب أن

خارج لغة البيانات التى تتمخض .. خلف التحليلات والتعليقات  ..وراء الأخبار وبين السطور ، و 

 !!غير المعلن ..لأول دوماً البند ا أنا وأنت  أكونعن المؤتمرات .. 

عصابات الاستبداد تبني خطتها على أن الحراس قليلون أو نائمون ، وأن المنافذ سهلة لا وعرة ،  إن

وأن الاستيلاء على الغنائم لن يكلف جهداً يذكر ، فهي تقوم بعملها لا يخامرها قلق ، وكثيراً ما تعود من 

كل مرة باحتلال مساحات صغيرة من في تلون وتقوم ؛ لأنها تتخفي وتمغامراتها وهي راضية بما نالت 

هذه النفوس في مختبّات متخصصة في الكيمياء السياسية ـ إن تحلل ثم ،  ونفوسهم دين ،عقول المستعبَ 

في إقامة مناطق تبدأ ثم ، إبقائهم في دائرة الاستعباد الطريق إلي  لتكتشفصح التعبير ـ تخصصاً عميقاً ، 

قبة لا يعي المستع  سج من خلال كل تلك الخيوط :تنبَدون مدي انتشارها ، لمرا

 



 الفصل الثالث : بيت العنكبوتـ 

مدوية واضحة ؛ حروب وانفجارات تكون أحيانا  الاستبدادخطط  وقد أوضحنا من خلاله أن

فر الفخ شيئاً فشيئاً  ، بصمت العنكبوت ، ومكر  وصواريخ .. ومرات تكون سرية وخفية .. حيث يح 

 وندالمستعبَ يسقط فيه ف وبطء السلحفاة ، ومثابرة النملة ، وتلوّن الحرباء ، وغدر الذئب .. الثعلب ، 

  أن الاستبداد قد اقترف خطأَ كبيراً !! الذين ـ ربما ـ توهموا 

وفقاً  التي ينسجها" خيوط العنكبوت "  من خلال في المستعبدين يتحكم الاستبداد وهكذا ..

بينما  ولذلك فإنهالعبيد لا يفعلون ، وإنما ينفعلون ..  ذلك أنلنفسيتهم .. ، ولعقدهم ، و ملانفعالاته

فيما وقعوا فيه بالأمس إلا يفكرون  لام فيها ، فإنه همفي الح فر الموحلة التي يريد أن يوقع  الاستبداديفكّر 

 !!من حفر موحلة .. 

.. إنها الواقع المحبوك الذى إن المؤامرة هنا ليست نظرية ، وليست افتراضاً ، وليست وجهة نظر 

نعيشه ، والذى يحاصرنا من كل الجهات .. إنها اليقين الذى نقطع به فى عالم ملىء بالافتراضات 

والاحتمالات والمتغيرات .. إنها الحقيقة القاطعة مثل حد سكين يخترق الرقاب  ، أو شفرة حادة لا نجرؤ 

الواقع الذى يبتلعنا مثل أخطبوت هائل الحجم لا متناهي على ابتلاعها ، ولا نقدر على إخراجها .. إنها 

الأذرع .. إنها المؤامرة المحبوكة المخطط لها ، والتي يشعر معها المرء أنه ذرة ألقيت بين قوي رهيبة 

عبّ  متطاحنة ، فإذا لم تسحق إلي غبار الغبار فإنها معحزة .. ذلك ان الاستبداد يتعامل مع المعارضين

ؤهم بالمال .. فإمّا مضمونة ثلاثية  وصفة  مقاعد وثيرة فى ديكور سياسي فيه هم  حأو توريطهم بمن.. شرا

وبذلك  ..عظامهم مكاناً ضيقاً حتى تتعفن  أو السجن لمن يعاندون كل شىء إلا ما ينفع أو يفيد .. 

 سكون المقابر !!ينضبط المجتمع ويعمّه 

.. تلك هي وظيفة التخدير  بيت العنكبوتة في للمحترفين من رجال الدين وظيفة أساسيولا شك أن 

من كل ذلك  وإقناعها بأن القهر حرية ، وأنَّ الفقر نَماء ، وأنَّ ما يحصل لنا قدر ..!! ، والتغرير بالجماهير 

خلال خطاب يقترب أن يكون لوناً  من التجارة بالدين .. تلك التجارة التي تجعل من العاملين للإسلام 

فيه، بينما يقوم  .. كما كان  الاستبدادهاز جزءاً مكملًا لج
فرعون  يضع قيداً حول رقبة الرجل ويَمتطي كت 

، وكان بَلعم  بن باعوراء مكلفاً بالهمس في أذنه ب رقَّة وحنان وعطف، وإقناعه بأن  قارون بتفريغ جيوبه

ل هذا الوضع ويعتبَّه مشيئةَ الله ..!!  يَتحمَّ



المسير ، مسلوبة  تائهةمن العبيد قطيعاً من الأبدان تروح وتغدو ،  وهكذا يحاول الطغاة أن يجعلوا 

الإرادة ، فاقدة الوعي .. يحاولون ذلك من خلال معاقبة المخالفين في الرأي ، ومكافأة الأزلام .. ومن 

ه العقائدي  الذي لا يشم الإنسان معه رائحة الحرية إلا حين يكون قبل ذلك ومن بعده ، من خلال الإكرا

 اء قضبان السجون !! ..ور

اة في سبيل الوصول إلي أهدافهم يسوغون كل انتهاك للمبادئ والأخلاق ، فالمباديء عندهم إن الطغ

لا تعدو أن تكون برقعاً جميلًا يخفي وراءه وجهاً بشعاً ، وكلاماً علي اللسان معسولاً يغطي فعلًا أثيما .. 

تستخدم لمرة واحدة لتحقيق المصالح ، ثم تلقي في  والأخلاق عندهم لا تعدو أن تكون مناديل ورقية

 سلة المهملات .. !!

ولهم في ذلك أسوة بأسيادهم من اليهود البعيدين عن الإنسانية ، والمعادين لها ، الذين يرضون بديلًا 

 عن خضوع الإنسانية لسلطانهم من خلال كل صور الفتنة والفساد التي تسولها لهم أنفسم المغلولة .

علي إبقاء المستعبَدين في حالة من الاستكانة ، والجهالة والخضوع  الطغاة كل الأحوال يحرصفي و 

بدأت النذر بأن السماء قد تمطر ناراً أو دماراً .. فإذا بها " السادة " على " عبيدهم "  انتظاراً لخيرات يتفضل

بالمستعبدين من  فيها  يمسك جديدة  "ة لعب " الاستبدادبدأ ي،  بأيدي أولياء الله .. عندها  علي أعداء الله

لو كانوا  ،الخوف رفيعة كخيوط العنكبوت .. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت من خلال خيوط  

 !!يعلمون ..

ون ، الخائف مه ممن خلال المكر والتآمر إلقاء الخوف في قلوبنا ، بينما الحقيقة أنهيحاولون إن الطغاة 

تصنعه عقدة النقص التي تربت فينا في لنا ..  وما خوفنا منه إلا وهم  بتصدير الخوف مخوفه ويغطون

ع بيننا وبينهم هو في حقيقته صراع  مواجهتهم .. ولكي نتخلص من هذه العقدة ؛ لا بد أن نؤمن أن الصرا

ـ إرادات ، من ي صدر الخوف لمن ؟ من ي لقي الرعب في قلب الآخر ؟ .. وأنه إن كان يصعب علينا ـ أحياناً 

ً متاحاً لا يقدر أحد  مواجهة قوتهم لعجزنا عن تلك المواجهة ؛ فإن قدرتنا علي تقوية أنفسنا ستظل أمرا

علي قواعد الحرية و العدل و الإحسان ، وإنزال .. فإذا امتلكنا القوة السياسية التي تقوم  علي منعنا منه

 وزرع نبتة الأخوة الحقيقية ؛ فإننا قادرون ـ بإذن الله ـ  القيم مناط التطبيق، وحمل المبادئ فوق الأشخاص،

 علي هدم بيت العنكبوت ..!!

، فنحن في زمان يجعل ما يسكت  ينبغي أن يقال ماكل  عن بيت العنكبوت أنني قلت هنا أزعم ولست 

جحور  و يشبه الخوض فى بعض قضاياه  الدخول إلى " ، أهم مما يقوله ـ الأوقات بعض فى –عنه المرء 



 إلقاء ضوء على عناصر القوة وعناصر الضعف في هذا البيت .. وإلقاء حجر حاولتوإنما ..  الأفاعي " !!

القاريء بين الأسطر ، ويحاول اكتشاف دقائق هذا الواقع ، ويستجلي  يتأمللو  ، لتحريكه في مياه وعينا

ة وقوة تتناسب مع الرسالة بجدي تهاومن ثم مواجه،  همألاعيب معرفةليصبح قادرًا على  خطط المجرمين ،

تلك الرسالة التي نتحدث عنها من دة العباد إلى عبادة رب العباد .. للعالمين بالخروج من عبا التي يحملها

 خلال :

   الحرية والحضارة: الباب الرابع 

، عمارة الدنيا، لتأهيله لرسالة غايتها تحرير " الإنسان "  محاولةٌ لإحياء فهم الإسلام ؛ من حيث  هووهو 

 ،لم بوجه له سمة التسامح والمرونةتركيب ملامحنا لنطل على العا نحاول من خلالها إعادة وقيادة البشرية ، 

ويدرك من  وقلب يأنس به كل من يقابله من بني البشر .. ، تحطيم أغلال العبوديةوعقل يحمل مشروع 

وهدفه هو " تحرير " هذا الإنسان من ،  " الإنسانهو "  أن هذا الدين موضوعهخلال التعامل معه 

والأصار الاجتماعية التي صارت عليه .. لينشأ مجتمع " الحرية " من خلال تصحيح  الأغلال السياسية ،

 .كل إنسان قادرة على أن تحتضن في أكنافهاالقيم والموازين ، وترشيد المشاعر والسلوك ، لتكون 

تزدهر وتورق وتؤتي ثمارها علوماً ومعارف ونظماً إجتماعية .. لا تنمو ولا  التغيير الحضاريبذرة  ولأن

.. و لأن  إلا فى مناخ الحريّة ، بل وتستقطب وتجذب خيرة الموارد البشرية والمادية من بيئات أخرى مختلفة

الحرية تصبح ضرورة .. ضرورة الإنسان يعيش فى ظل الحرية نشيطاً في أعماله ، سعيداً بآماله .. فإن 

وللعقل والفكر ، وضرورة لتوفير العدل والأمان ، وضرورة لرعاية العهود والحرمات .. للدين 

 وضرورة من ضرورات الحضارة بل يمكن أن نقول أن :

  الحضارة شرط: الحرية الأول الفصل ـ 

بقدر نقص الحريّة ، تنتقص الحضارة حتى تأخذ طريقها إلى التخلف أنه  والذي أكدنا من خلاله

ثيم المهلكة حظها وبلغت مبلغها من التمكن تكون والتصحر وا لتحجر .. حتى إذا استكملت تلك الجرا

يدة . وينادي قد آذنت شمس الحضارة في ذاك الفضاء بالمغيب ليستقبل نعيق البوم فى ليالي التخلف المد

 ..!!مؤذن الكون بالرحيل

بشر تتسع آمالهم ، وتكبّ هممهم ، أمّا حين تضىء شموس الحرية ، وتضرب بأشعتها فى كل واد ، فإن ال

ئح فهماً ، وترتوي العقول علماً ،  وتتربى فى نفوسهم ملكة الاقتدار على الأعمال الجليلة ، فتتفتق القرا



، طوع الفكرفتصبح الإمكانات طوع اليد ، والطاقات وتأخذ الأنظار فسحة ترمى فيها إلى غايات بعيدة ، 

 يط طريق المجتمع فى بناء الحضارة ..، ويكون التخطوالمصير طوع الإرادة

ولذلك فإن كل الحضارات يجمع بينها أنها توفّر العدل والحرية .. وهذا يجعلها مجالاً رحباً لتفتح 

الملكات ، وقوة جذب للنابغين وذوى الكفاءة والطموح فى شتى مجالات المعارف والعلوم والفنون 

قيق طموحاتهم .. بينما غياب هذه الحقوق والقيم يؤدى إلى أن والتجارة والمال ، ابتغاء ترقية ملكاتهم وتح

ه والقهر والضيق بالخلاف  تذبل الملكات ، ورفض سنة التعدد وحقوق الآخر فى  ،ذلك أن الإكرا

الاختلاف ؛ يجمد حركة الحياة فتأسن وتتحجر ، فيغدو الفضاء الإجتماعي طارداً للطاقات ، يضيق ذرعاً 

وترى العصافير التى كانت تعمر الأشجار ينعق فيها البوم ، وتعشش فيه الفوضى ،  بالإبداع والمبدعين ،

بشجي الغناء تأخذ فى الرحيل خشية الصيّاد المتربص باحثة عن فضاء حضاري آخر تجد فيه العدل 

  والحرية والأمن ..

و يمحو  ،عبّ وسائل عدة ، فيحطم كافة قوى المقاومة فيه إن الاستبداد يخترق جسد المجتمع  

فى ، ثم يميّع أنفسهم  ، ويصهر الشخصيات الخاصة بهم فى بوتقة القطيع المميزات الفردية بداخل أفراده

ئل ومحاليل تشبه إلى حد كبير ما يزعمه السحرة من محاليل تحوّل التراب إلى ذهب .. ولكنها هذه المرة  سوا

الاستبداد ، ليصبح أشجاراً باسقة تمد  تربته ينمو فيتحوّل الذهب الإنساني إلى تراب عديم الفائدة ..!! 

ظلالاً من الرعب على المستعبدين  فيتحول الفرد منهم إلى كائن مسخ يتقن الكذب والتمثيل .. لا يرى 

 مشاكله بل يصطدم بها اصطداماً .. فيسرع الى الحلول الجاهزة والسريعة لمشاكل في حجم الجبال !!

الحضارة ، لأنه ي نشئ لديه إرادةً نحو التغيير لا  نسان هو الذي يصنعلدى الإ الحريةزرع مفهوم  ولأن

 ..د المناخ الجيد ، وهو بدوره ي بّْز أحسن ما في الإنسان ت وج المفاهيم السليمة ولأن .. يستطيع لها دفعاً 

فإن من أهم شروط  ؛، وهو بدوره ي بّْز أسوأ ما في الإنسان  د مناخاً سيئاً ، ت وجالقاتلة أو الميتة  والمفاهيم

الفكرة التى تنتج الحضارة أن تحرر الإنسان من كل ضروب القهر والاستبداد ، وأن تزوده بأهداف وقيم 

 أن ولا شكد غيره أو ي ستعبد هو من أحد ، ستعب  يستعلي عن أن يَ  هوتجعل ؛عليا تعطي معنى لحياته 

 دف لأن :الأقرب لتحقيق ذلك الهالطريق وهو الفكرة المثلي ،  الإسلام

 

 الحرية  : الإسلام رسالة الثانيالفصل ـ 



الإنسان بالتوافق  شعور هيلأن الحرية والذي أكدنا من خلال أفكاره أن الحرية هي قيمة الحياة .. 

، وقدرة على  عور بالوجود، وش ، وإرتقاء نحو الأفضل من حركة إيجابية ..والتناغم مع فطرة الحياة

الصورة الربانية للحياة التي تخالف  الآصار والأغلال والأوضاعكل رر من بالتح شعورهي ، و التأثير

إنه يخسر بل ..  إبداعه ، و تفرده ..شخصيته ، و كيانه. تلك الأوضاع التي يخسر الإنسان فيها . الإنسانية

ظة ، لكنها لا تساوي لحبالغة  في محاولة الخروج عن القطيع خطورة!! .. ولذلك فإنه ، وإن كان  نفسه

  ..واحدة يبقاها الإنسان بلا قيمة بين قطيع البشر

ولذلك فإن من  ، ، وتتمثل فيها كل معاني الحياة الحياة .. بل هي قيمة إن لهذه الحرية قيمة ضخمة 

..  قبل أن تنتهي رحلتهم على هذه الأرضوهبه الله تلك النعمة لا بد أن يمنحها للأموات من العبيد 

 .. ويسعي إلي تحرير " الإنسان "  أن هذا المنح هو طريقه لأن يبقي هو في حياة ..يمنحها لهم وهو يدرك 

، ونحو  نحو الحرية ساعياً يبقى في أن يرى أن قيمة جهده  وهو،  كل الأرض ..، في الأرض كل الإنسان

حمله لها  ؛ فيكون في قلبهالسبيل للحفاظ على الحرية ترفرف مهمة تحرير الإنسان هي ..وأن  الحفاظ عليها

 ..  إرهاب وجبايةرسالة ، وليس  هداية أمن و رسالة من خلال 

رسالة الإسلام التى يخرج الله بها من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ..  ولا شك أن هذه هي

ر  يحملها رواد ، فيهم من القدرة والطاقة ، والإدراك والكفاية ، والاستعلاء والحماسة ، والإصرا

صوا أنفسهم من ضغط هذا الواقع .. صلابة ، بقدر ما فيهم من الإيمان ، والثقة بهذا الإيمان ، لكي يخلّ وال

 أرفع آخر تصوراً ..  واضحة رؤية  يروا أن – المضلل والتوجيه الواقع من الرغم على –ولكي يملكوا 

يوم ، فتعبّد الإنسان حيوية ، وأكثر طموحاً ، من كل التصورات التى تعم الأرض ال وأعمق ، وأكمل

 للإنسان .. 

في صورة القيام بدور حمل رسالة إنقاذ للبشر،  ،لأناقة الحضارية "ابـ " يشعرون  إن هؤلاء الرواد

يرددون لكل العالم : " جئنا لنخرجكم من عبادة العباد إلى ..  وإخراجهم من عبودية بعضهم لبعض

و تثور ،  الآخرة "الدنيا و ، ومن ضيق الدنيا إلى سعة عبادة الله ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام

قداسة الحرية علي ألسنتهم : " متى  فتنفجرإذا هتكوا حرية أحد ، ،  ثائرتهم علي أحبائهم المقربين

راً  الرسالة يحاولون إرساء الأسس الصلبة  بتلكثم هم  ؟! " .  استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرا

ز ن يهضم كل ما حققته البشرية من مستويات سامقة من التحضّر ، ويعالج مشكلاته لتحضّر راق متوا

بالحياة وفق منهاجه الذى ك الحريّة التى تعنى عبادة الله المستعصية فى نطاق مفهوم شامل للحرية .. تل



جاز يستجيب لكل أبعاد الإنسان وحاجاته الفكرية والنفسية والعقدية والحياتية عامة ، ويرحب بكل إن

حضاري يرسي نظاماً اجتماعياً يكفل الحريات والحقوق ، ويرتقي بالإنسان فى كل جانب من جوانب 

 حياته  ..

 ..كموعظة لركاب سفينة تغرق ويأتيها الماء من كل مكان  حتى لا يصير هذا الفصل من الكتابو 

فإنه لا بد من  ؛ تجدي شيئاً فيه كمن يقرر أن البحر هائج ، وأن قوراب النجاة لن  وحتى لا يكون حديثنا

فننتقل من مرحلة عرض الإسلام  .. البشرية باب نتحدث فيه عمّا يمكننا عمله حتى لا تغرق السفينة

الفكرة ، وإبراز حقيقتها وعظمتها وجماليتها ، إلي مرحلة الاهتمام بكيفية تحقيقها في الحياة العملية ، 

ولذلك السير فى الطريق إلى الحرية ، ؛ لنبدأ من نفق العبودية به نخرج  وتحويلها إلي مجتمع حيّ متحرك . 

 فقد ختمنا بحثنا بـ :

   : الرشاد سبيلالباب الخامس 

هذا ولكن الحقيقة أن  ..ضخامة الواقع الذى تعيشه البشرية اليوممن يبدو  مع ماو أوضحنا فيه ، أنه 

وتكوين النفس ، سمع ي أقرب أن ت  الجديدة جدة كاملة ه فكرةالوضع هو أنسب وضع للمحاولة ! فال

 إلى للإصغاء منها – دهشتها تثير كاملة جدته تكون حين –البشرية الفطري يجعلها أشد إصغاء للجديد 

 .. بعد السماء عن نقلة بعيدة جداً  كهذا الإسلام وليس  .. القريبة الجزئية التعديلات أو ، المألوف

 ن صنعة العبيد !!.. أو إن شئت قلت : بعد صنعة الله عالأرض

إن الإسلام  هو سبيل البشرية  إلي الحياة الراشدة الهانئة .. إلا أنه لا يقود إلي هذا النوع من الحياة إلا إذا 

جرت خطوات عرضه وتطبيقه حسب منهاج واضح وترتيب محدد .. يمثل " المشروع الحضاري 

لا وهماً يقترح " أفضل امج أخرى ، والإسلامي " ، وهذا المشروع ليس برنامجاً سياسياً من بين بر

، أو عالماً خيالياً  ، بل إنه مشروع يدعو إلى اليقظة ويقترح خطوط عمل تنفصل عن العبودية التي العوالم"

 يعيشها هذا العالم ..

إنه محاولة للحلم والنقد والمبادرة . . الحلم بالمستقبل ، والنقد للواقع المرير ، والمبادرة بوضع الحلول 

يحلمون وعقولهم يقظة ، وعيونهم مفتوحة ، لمشاكل المحيطة بنا .. يحملها ـ بتوفيق من الله ـ الذين ل

ويستعدون لأحلامهم بالعمل .. فيحول الله بهم الحلم إلى واقع ، لأنهم أقلعوا عن مجرد تفسير الواقع ، 

 !! الابحار فى طريق المستحيل وبدأوا



لي مرحلة ، إوعظمته وجماليته  حقيقته، وإبراز  الإسلام نتقل من مرحلة عرضي وهذا المشروع 

كون هذا الإنسان هو المقدمة لـ إلي إنسان حي حر ، لي ، وتحويله الاهتمام بكيفية تحقيقه في الحياة العملية

 .... حضاري بفكره ومنهجه وموضوعه حر " .. كل ذلك في إطار من نص حضاريميلاد مجتمع الحرية"

أشواق واقعية ، لا يصاب تحمله  .. صدع بالحق القاصد إلى الوعي بالذات وبالواقعتنسجه خيوط ال حر

كلما أسلمته التجارب إلى صدمة  في الرؤية ، انفتح له من والإنسان باليأس عندما لا يستطيع لها تحقيقاً ..

 !!"الحرية واقع هذه الصدمة باب جديد للتأمل في " سبيل الرشاد "  والخروج من التيه إلى " مجتمع 

ولأنــه  لا شيء في هــذا العــالم يحــدث اعتباطــاً،  ولا يمكــن أن يحــدث شيء واحــد في حيــاه البشرــ اعتباطــاً . 

داً مــن الخلــق مهــما زعــم خلــف ولا تحــابي أحــوإنــما كــل شيء في حيــاه البشرــ يجــري حســب ســنة الله التــي لا تت

اء ، ولا " أوهــام " الأصــفياء " .. ولأن لنفســه مــن مســوغات المحابــاة ، و لا يجــدي معهــا " تعجــل " الأذكيــ

 ة للقيام بتغيير ما بالأنفس فقد كان :  ة ت غْتصب ،  وإنما هو نتيجة حتميالتغيير ليس هديه ت عطي ،  ولا غنيم

 روا ما بأنفسهمالفصل الأول : حتى يغيّـ 

" ،  ة " الإنسانحيث انصبّ جهدي كله في هذا الفصل على بيان أن وظيفة تغيير ما بالنفس هي وظيف 

دما بأنفس  تغيير وأن يكون هناك سحر يمحو  لأنه لنهو الشرط الجوهري لكل تغيير للمجتمع ،  الأفرا

يحدث ذلك وفق سنن ربانية تقوم عليها الحياة ...إنما حرية وحضارة في لحظات ويبدلهما  وتخلفنا عبوديتنا

؛ لا بد  الاستذلال والاستعبادمن ولكي ننجو . .، لا تحابي أحداً مهما زعم لنفسه من مسوغات المحاباة 

وهذا هو المنهج الصحيح  للعبودية . وتتخلص أرواحنا مما يؤهلها، للذل من أن تتسع  نانفوسأن تنجو 

غَيرِّ  مَا ب قَوْم  حَتَّى ي غَ  والذي أضاءته بنورها تلك الآية الكريمة: ، للتغيير نَّ الّلَّ لاَ ي 
واْ مَا  ب أَ }  إ  مْ {يرِّ  ه  س   ..نفْ 

اتها الصنمية ، إلي الإسلام تغيير لما بالأنفس غايته هجر الأفكار والثقافات والقيم الخاطئة بكل موروث

 ه التوحيدية ..بقيّم

وهذا الفصل من الكتاب يأمل إحداث بعض التغيير في طريقة التفكير في مجتمعنا عبّ تحريك ما هو 

أو لا  ، أو لا يرغبون في ملاحظته، وسط التغيير ولا يلاحظونه ساكن وقابع في داخل الذين يعيشون في 

يعرفون كيف يضعون أيديهم عليه ، فهو إذن يخاطب الذين تعلموا بالتلقين أن هناك طريقة واحدة 

هناك حلًا واحداً للمسألة ، وأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان ، أو غير الفاعلين منتظري  وأن للإجابة ،

 .رد الفعل . 



) ص ( ، وأثارت معه وعليه العالم .. و  النبي الكلمة التي أدهشتهذه من " إقرأ "   والبداية من هنا ..

لأن الذين يقودون   .. التي وضعها القرآن بداية للذين حمَّلهم مسؤولية تحرير الإنسان ، وقيادة البشرية

ءة معناها الم عرفة ، والمعرفة معناها أن ينمو العقل العالم هم من يعرفون كيف يقرأون .. ذلك أن القرا

.. كل الآبائية الفكرية ويكسر  الإبداعفيمتلك الإنسان العقل الذى لا يخاف ، فيرتاد  وينضج التفكير ..

و أفكار هي سبيكة معرفية نفيسة ، تتشابك وتتوافق في  ذلك عبّ أسئلة تحطم سلطان الاستبداد ،

لذى يوفر لأفراده الإطعام المجتمع ا لية ، والإبداعية ، فتنشيءصياغتها ، المنهجية العلمية ، والجما

   .. ويحررهم من علاقات الاستضعاف والاستكبار ..والأمن

تحررت نفسه من الخوف " إنسان الفكرة " الذي وهكذا .. تبدأ التكونات الجنينية لمجتمع الحرية من 

ز ، ومن الإنزواء إلى الصدارة .. و من رد إلى الثقة ، ومن القهر إلى الإرادة ، ومن الإستلاب إلى  الاعتزا

قة التوحيد المشبعة بفكرة الاستخلاف ، يحملها ذلك .. تبدأ من خلال الفعل إلى الفعل  الإنسان إشرا

تعيش هذه الطليعة فى مناخ مناهض لفكرة التوحيد والاستخلاف ، فيولّد ذلك فيستجيب إليه طليعة .. و

.. لتحدي تغييراً داخلياً فى نفوسهمدى تلك الطليعة .. فتحدث هذه الفكرة مع اشعوراً عميقاً بالتحدي ل

مْ { .} :وهذا التغيير هو ما يفي بالشرط ه  س  واْ مَا  ب أَنفْ  غَيرِّ  غَيرِّ  مَا ب قَوْم  حَتَّى ي  نَّ الّلَّ لاَ ي 
 إ 

ن نتصور أن نجاحنا في تحقيق إن التغيير يخضع لعلاقة بين الهدف والوسيلة.. وإنه من الخطأ كل الخطأ أ

هدفنا يمكن أن يحدث بطريقة سحرية غامضة الأسباب؟! .. فإذا كنا لا نملك الآن ما يمكننا من 

العمل حتى تتدخل القوة الخارقة الغامضة  عن الوصول إلى هدفنا ، فإن هذا لا يدفعنا أن نتوقف

در الوسع والطاقة واستخدام الوسائل التي الأسباب لتوصلنا إلى هدفنا ؟!.. بل المطلوب منا هو العمل ق

نملكها .. و من أكبّ ما يعيننا على ذلك أن نتعلم فن ممارسة الممكن .. فلا نزهد في الممكن الصغير ، 

 لنتعلق بالمستحيل الكبير ، ذلك أن النتيجة ستكون فوات الصغير والكبير معاً .!!

ة هو أمر غير مثمر ، ولكن الحقيقة أن هذه ما يقومون به من أعمال صغيرإن البعض قد يرون أن 

طاقة  "تتشكل بعد فترة كـ  " طاقة " إن صح التعبير .. وهذه الـ  "طاقة وضع  تختزن فى صورة " الأعمال

ه ، وعواصف رياح الفكر الموجّ  أو تذروهامن أن تتضارب ،  تلك الأعمالحافظنا على  فإذا.. " حركة 

الحاسمة في مواجهة الاستبداد ، تلك على الوصول إلى المرحلة  ـ بعون الله ـ فإننا قادرون ؛الواقع المؤلم 

الخوف  ، لنبدأ عملية تحرير الإنسان من خلال الانتصار على المرحلة التي نتغلب فيها على خوف الموت 

؛ عبد الإنسان المستوغيرها من المشاعر المتأصلة في نفس .. والقلق على اليأس   والانتصاروالاستكانة ، 



" للإسلام ، و " شهيداً "  من  اً من خلال رسالة الحرية ، " شاهد للإستبداد ،فيندفع إلى المواجهة المباشرة 

 أجله .. 

والسعي في رفع الاستبداد عن العقول ، هو المقدمة الصحيحة  ولأن التربية على تعشق الحرية ،

ر بالمخاوف .. ولأن بذرة " الحريّة "  فى طالتى تم   أوهام الاستبدادلانطلاق الإنسان لتمزيق غيوب 

" بداية البدايات " فى طريق  القلوب هي الطريق إلى اجتثاث شجرة الاستبداد اللعينة من حياتنا ، و

حاولنا بيان كيفية الوصول إلى ذلك من الراشد ، فقد رية الح فضاءخروجنا من نفق العبودية المظلم ، إلى 

 خلال :

 فة النقد والحوار ثقاالفصل الثاني : ـ 

ء الفكري .. وفي دائرة توسيع الخيارات ، والتأكيد على أن الاجتهاد  و يأتي هذا الفصل في سياق الإثرا

ضرورة ، والإبداع محرك ، وأن التقليد تراجع ، والنمطية قيد ، ولذلك فإنه يلزم كل المربين تشجيع 

ر المتربين ، والإبداع .. لأن الحياة ت عاش ولا ت لقن .. وفهم  ث، والبح علي البوح بمكنوناتهم ، وعلي الحوا

 المنهج يكون بحرية العقل ، ونقاء القلب ، لا بالترديد الأعمى .. 

وقد حاولت تناول هذا الأمر من زاوية تربوية تعتمد إثارة العواطف والأشواق نحو طلب الحرية ، 

ر ، ورفض  والتضحية في سبيل نيلها ، وبيان الطريق إلى تربية الأحرا  ر .. في محاولة لإحياء ثقافة النقد الحوا

ف التي تصنع من الإنسان شيطاناً أخرس .. أو تدفعه إلى كلمات خائفة مذعورة ، تزيّ  ،ثقافة الصمت 

يجب أن ت نسج خيوط الكلام فيه من خلال الصدع بالحق ، وي بني صرح  في زمن الواقع ، وتسوّغ العبودية

 من الاختيار والإرادة ..على قواعد فيه التربية 

التصحيح ويدخل ،  بدون ملل الأفكاريراقب  ولا شك أن هذا لا يكون إلا من خلال  فكر نقدي ، 

.. يؤمن أنه من حق يغربل الحقيقة ، ويخصب العقل ، ويشحذ الفاعلية ، ويحصحص الحق ..  على الخطأ

دي بطريقة أو بأخرى ، وأن يشترك كل إنسان أن يكون له  صوت مسموع ، وأن يعبّّ عن خطابه النق

حتى لا يصح فى النهاية إلا الصحيح ، ولا يثبت إلا بشكل أو آخر في معركة الدفاع عن هذا الحق ، 

ي ، ويؤمن أن التغيير هو  حوار مبدع يجعل الحرية  هي قاعدة الوعكل ذلك من خلال الصواب .. 

 .. غايته



، وليس من يقوم بتربية الآخرين  الواقعيه الرغبة في تغيير ومن هنا فإن المربي الناجح هو من  يكون لد

، ومعارضته إن  إن أخطأ القدرة على نقده  يربيهم فيمنهو من ينشيء  !! .. هذا الواقع أياً كانعلى تقبّل 

ه إن عجَز أو قصرَّ  أصّر  ز  هو من يتيح الفرصة لمن يربيهم لكي ينطلقوا ..  ، وإقصائه إن انحرف ، وتجاو 

أن نطلب من الطائر أن يحلق بحرية بعد أن لأنه يدرك أنه من المستحيل لهم ،  رروا من ملاصقتهويتح

 وضعناه داخل قفص بدعوى حمايته من الطيور الجارحة التى قد يواجهها أثناء التحليق عالياً وبعيداً ..

 المريد إلى ، والنشط لفاعلا الحيوي بالدور يقوم ، من المربي الذي في اتجاه واحد تسير  التي التربية إن 

قَ   سلفاً  الجاهزة للودائع " بنكاً "  أن يكون إلا عقله يعدو لا، والذي  حركاته جميع في والمحاصَر  بالمرا

 جهة ومن ، جهة من هذا المربي ، منإلا نسخاً كربونية .. إن هذا اللون من التربية لا ينتج  عند مربيه !!

ت عد المتربين ليكونوا عبيداً.. ونهيّئهم ليكونوا ، والطاعة العمياء  سلبيال والخضوع التلقي حالة فإن أخرى

فاً سهلة المنال في مجزرة الاستبداد ، وهذه ليست تربية ، و إنما هي جريمة   .. !!   كبّيخرا

يقوم علي " النصوص الحرة " محدثاً  إن " تربية الحرية " القائمة على " الحوار " تؤدي إلى " فكر نقدي "

 تجتثتربية الحرية على مدى عدة أجيال  " فعلًا إجتماعياً " يغيّر الله به واقع الاستبداد .. ذلك أن ممارسة 

كما تتساقط أوراق الخريف ،  الاستبداد، ومن ثم تتداعي شجرة  التيه والخوفجذور التسلط في ثقافة 

ء طيبة في ربيع الحياة .. ولا يكون ذلك إلا حين نتحرر من  فتعود شجرة الحرية من جديد ، وتورق خضرا

سعينا لميلاد مجتمع الحرية من  يكون وتستعمرنا مقولة ..  أويستبد بنا تصور ،  أوتستعبدنا فكرة ، أن 

 خلال : 

 الفصل الثالث : إطار عمل لا إطار انتماءـ 

علق  ، وننفض ما ، وننشطه من إعاقة جذور الفكر الإسلامي من غفوة نهزأن فيه  نحاول والذي

مواجهة الواقع لتغييره ، إلى حتى لا يبقى هارباً من  .. حزبيةبدنه من ، وما أصاب  تعصببجسمه من 

في الخطاب الفردي على حساب ثقافة  وحتي لا يغرق، المبالغة في تضخيم بعض الظواهر الشكلية 

إليه  يبادرا وحتى لا تبقي أعمال من يحاولون التغيير تشكل ردة فعل على م المشروع الحضاري ..

 قفزات وارتجالات وعفويات !!   ا عن كونه تخرجفلا  .المستبدون 

، أن لتحرير الإنسان التي تسعي  الحزبية مما يخيف في أكثر الحركات ولقد أكدنا في هذا الفصل ، أن

ياً مناهج التكوين التربوي داخلها لا تهتم بتربية الإنسان كـ " عنصر مجتمعي " يتواصل مع مجتمعه فكر

ة وتنشئتة  كـ " عنصر حزبي " يطيع وينفذ ما تأمر به القيادات في حزبه تونفسياً وثقافياً .. قدر عنايتها بتربي



أو جماعته .. ومن ثم يبقي هذا العنصر الحزبي في حالة من " الانتظار الدائم " للأوامر والتعليمات ويفقد 

ولو حتى على مستوى تكوين رأيه في القضايا التي  كل قدرة على المبادرة على أي مستوى من المستويات ،

الحزبي  هذا الكيان يتحولو ،  ذين " ويضمر " المبدعين " يشاهد ظواهرها يومياً .. ومن ثم يتكاثر " المنفّ 

ر على خنق الحرية ، ،  بوعي أو بدون وعي إلى عامل من عوامل تجميد طاقات المنتمين له  وبسبب  الإصرا

 تذوّق حلاوة الإبداع .. بل و فقدان الوعي بالواقع والحياة ..  حرمان المنتمي من

الاستبداد في خارج التنظيم والحزب إلى  أنه انتقل من في البداية لمنتمي إلى الكيان الحزبي يعتقداإن 

د التنظيم والمرور يكتشف  بعد نضوب العاطفة والحماس الحرية بداخله ، لكنه  ، والاحتكاك بأفرا

أنه تحرر من الاستبداد الذي يحكم المجتمع الأوسع ، ليصبح في طوق جديد من ية معهم بتجارب حيات

.. وكأنه خرج من إسار ودخل في آخر ،  ، والألم أشد أوقعالاستبداد يمليه الكيان الحزبي حيث الضغط 

مل وضعه وتخلص معنوياً من سلطة ، ليسلم رقبته لسلطة أخرى ..!!  فيجبّه ذلك على إعادة النظر في مج

فلا يرى أمامه سوى فهو يحب ويميل للكيان الحزبي ، ولكنه غير مقتنع به ،  .. الإلتزاميالإنتمائي  وليس 

أن يبقى مع الكثرة الكاثرة من الركاب الذين يفضلون البقاء في المقاعد وربط الأحزمة  أمرين .. إمّا

الاتجاه الفعلي للطائرة .. أو ترك الكيان  ومتابعة تعليمات القائد دون أن تكون لديهم أية فرصة لمعرفة

 الذوبان فيما هرب منه في البداية ..!!الحزبي إلى 

العمل  بأنيؤمن أن يتحول " التنظيم " أو " الحزب " إلى " تيار "  سبيل لعلاج هذا الواقع إلاولا 

ً علي الحركات الإسلامية ،  وأن المسؤولية عن الإسلام هي مسؤ ولية كل من شهد الإسلامي ليس حكرا

ألا إله إلا الله،  وأن محمداً رسول الله علي تفاوت في الدرجات بتفاوت الاستعدادات والقدرات ،  

 والفكر مشبّع بالعلم الشرعي ،والمواقع والظروف .. ثم يكون لهذا التيار " قلب مرجعي " 

ت الفحص المنهجي السليم أدوا يمتلكالمحلّي والإقليمي والعالمي ،  للواقعفهم ال، والاستراتيجي

عّ ما هو مطلوب من التوجيه دون ولوج ولديه القدرة على أن المناسبة للعصر وظروفه وملابساته ..  ي ش 

 .تجربة " التنظيم " السياسية وتفريعاتها المؤلمة 

ت تحداخل الحزب  التقوقع  يترك أفراد الكيانات الحزبيةوحتى يخرج هذا " القلب المرجعي " لا بد أن 

، الانفتاح  ممعه من يختلفعلى  بالانفتاح  ليسمحوا لأنفسهم ،  أنه وحده من يمتلك الحقيقةدعوي 

الملامح المتعددة  عليالانفتاح  ..  الحياة وتقلباتهاعلي الانفتاحالانفتاح للاتفاق والاختلاف ..  ..للتساؤل 

الأذرع  .. من عدم الموافقة  وجوه ترىفيعبوس موافق ، إلى الالابتسامة العذبة على وجه ة ، من والمتنوع



.. والسير فيها دون انزلاق الحياة  علي.. الانفتاح الدائم الجسد المنتفض بالرفض إلي المفتوحة للتلقي ، 

 ..  إلى التطاول على الآخر أو الاندفاعإلى مهاوي التعصب ، 

د تلك الكياناتفإذا تجا ر " العتبة الحزبية " إلى فضاء " الت وز أفرا يار " ، الذي يتسع للقاء والحوا

على القيام بدورهم في  ل ذلك وبعده للعلاقات الإنسانية ؛ فإنهم قادرون ـ بعون الله ـ والاختلاف . وقب

إطار عمل محمود .. تحرير الإنسان وتغيير واقع الاستبداد من خلال " إطار عمل " لا " إطار انتماء " 

ةٌ  }شرعاً  مَّ مْ أ  نك  ن مِّ ونَ وَلْتَك  ح 
م  الم فْل  كَ ه 

وْلَئ   وَيَنهَْوْنَ عَن  الم نكَر  وَأ 
وف  ونَ ب الَمعْر  ر  ونَ إلَى الخيَْر  وَيَاًم   { يَدْع 

إطار عمل منصور قَدَراً  " لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله ، لا يضرهم من ..  [104]آل عمران: 

فداً "  فيه إطار عمل يجعل كل فرد ..  ]رواه مسلم [ خذلهم ، ولا من خالفهم ، حتى يأتي أمر الله " " ر 

 ه ..علي ، وليس " عبئاً " للعمل

ضمن هذا الإطار ، وفي صورة تيار فكري يستمد مشروعيته من قوة الحجة  الراشد إنما يكون العمل إن

به ، وليس من نوافذه أو شقوقه ..  يقدّم  نفسه  لافوإقناع الآخر ببّامجه ، ويدخل إلى المجتمع من أبوا

حق الإنسان فى الاختيار الحر ؛ ليكون الفيصل  في حمايةللمجتمع في صورة الوصّي عليه ، بل يرى دوره 

هو اقتناع " العقل "  لا " رهبة السلطة "  .. ومن ثم فهو يدفع القوة بالقوة ليكون الدين " لله  " ، لا تحت 

 من خلال :سلطان أحد من " الناس "  .. وهو يقوم بكل ذلك 

 إقناع لا إخضاعالفصل الرابع : ـ 

عنا مع الاستبدادوالذي  كان هذا هل ..  حاولنا من خلاله أن نجيب على بعض الأسئلة الخاصة بصرا

ع مع   المستب د ؟ .. ولماذا كان التغيير الذي نقوم به ـ في أغلب الأحوال ـ يستبدل   أمالاستبداد الصرا

بينما نحمل في داد كما هو ؟ .. وهل كان سبب ذلك أننا كنا نسعي للتغيير مستب داً بآخر مع بقاء الاستب

نحل محل المستب د ، ونتحول من موقع المظلوم إلى خلايا نفوسنا ظلماً نبحث له عن تنفيس ، فنحاول أن 

داد الاستب مرضالتنبيه إلى كل هذه الأسئلة وغيرها ، حاولنا من خلال الإجابة عليها موقع الظالم ؟!! .. 

 الذي لم ي ستأصل من نفوسنا .. والذي تستيقظ جرثومته النائمة بداخلنا عند أول شعور ببعض القوة ..

طابع التشفي الذي لا يعرف الارتواء ، لأن  هالعنف في ويأخذالعنف ،  المتخلف يعشق إن المجتمع 

ينون الفرصة للإطاحة يجترون أحقادهم ويتحفهم النابع من القهر غير قابل للاندمال ،  جرح أفراده

على .. وهنا يظهر أعداؤهم الذين تدربوا مجتمع الحرية  في محاولة لإنشاءقامت بإذلالهم ..بالرؤوس التي 

نقاط الضعف في  علي ضغطبال ؛ فيقومون  استدراجهم وإثارتهم ليؤدوا دورهم في الوقت المحدد 



 أنفي صورة السفيه الذي يجب  ظهريوزنه ، عن توا خرج يرد فعله هو العنف ، ف فيكون المجتمع الوليد ؛

 !!هذا المجتمع بسهولة .. وسحقالمبّر لاستخدام القوة  الاستبداديجد  ، ومن ثميحجر عليه 

، شخصية ذات صفات قيادية  ظهورمن خلال  وهكذا تدور " دوامات العنف " ببذور مجتمع الحرية ،

التيار عن طريق  توريط .. ثم كبير لحجم  تيارهذا ال.. فنمو حولها التفات مجموعات من الشباب  و

دفع ثمنه محاقاً الاستبداد الكرتوني ليهيكل يقوم فيه باغتيال  المشبوهين في داخله في " عنف محدود " 

أكثر من أناس بسطاء  فيمن أمامهم عندما لا يرون  الحرية  يرتاح خصوموعندها لمجتمع الحرية الوليد .. 

م ، وهم لا يحملون الصفة العنف ، وبعد ذلك عرضهم على الرأي العا يمكن توريطهم في أفخاخ

 !!  ..الشرعية

ع اطلق عليه ما يمكن أن نفيها إننا فى حاجة إلى سنوات من الهدوء نمارس  ؛ الظواهر الاجتماعية صرا

، وفي والتي نحاول فيها أن نحوّل مقاومة الاستبداد فيها إلى خبز يومي ، وندخلها في تفاصيل حياتنا 

عاداتنا وتقاليدنا حتى يندحر الاستبداد إلى غير رجعة .. كل ذلك من خلال استخدام العلم في حل 

،  وليس بـ " الارتماء  الألغام الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .. حل هذه " الألغام " بنزع فتيلها

بتوازن الدائب للوصول إلي الهدف السعي بالقوة ليست بالحماس ولا الانفعال ، بل واليقين بأن . عليها"

يحكم الإحجام كما يحكم الإقدام ؛ ورفض الاستسلام لزهو البطولة الانفعالي الذي يدفع الإنسان إلى 

 .. اتخاذ المواقف من خلال سياسة اللحظة السريعة لا من خلال سياسة النفس الطويل 

التغيير معناه تبديل القناعات وهذه تأتي ؛ لأن  الإخضاعإن التغيير يجب أن يكون عبّ الإقناع ، وليس 

ولكن نملك فقط الطرق على باب العقول ،  الآخرينبالقهر .. فنحن لا نملك عقول بالفهم وليس 

ذلك  .. وبلياقة ، وقد نمنع من الدخول ، وقد ندخل ولكن لا يستضيفنا العقل الآخر فنفشل فى الإقناع

يملك القدوة ؛ ؛ فمن  تجذبهم إليها القدوة الحسنة والمثل الطيب ، إنما فرض على الناس فرضاً القيم لا ت  أن 

ومن ثم  من يحتاج القوة لفرض هيبته ، هو من لم يصدق عمله كلامه .. و يملك الهيبة وإن افتقد القوة ..

يقة وهذه الحق.. " من جانب الأفراد الفكرة  "الحرّ ، فى إعتناق " الاختيار  "على يقوم المجتمع المسلم فإن 

 : هي المقدمة الصحيحة لـ

 ـ الفصل الخامس : ميلاد مجتمع الحرية 

م " ، تنظّ شبكة علاقات" و ، بل ه مجموعة أفرادهية المجتمع ، وأنه ليس أوضحنا من خلاله ماوالذي 

د الذين يفرزونه  والذي يتعلق بدوره، نشاط الأفراد داخل " النسيج الاجتماعي "  ، ولذا فإن بالأفرا



د الذين يحفظون هذه العلاقات أو  ل، النشيط أو الخام بكة المرتخي أو المشدودوضع الش ، يتعلق بالأفرا

.. وهم راد لأنها من صناعتهم قوة الأفقوة الشبكة الاجتماعية وإحكامها هي من ولذلك فإن  يدمرونها .

خلال ما يمكن أن قد يمزقون هذه الشبكة من خلال شد كل فرد منهم لخيط من خيوطها بتوتر زائد من 

 نطلق عليه " تورّم الأنا " لكل فرد ..!!

ئع الصلد إن الماس والذي منح اللمعان ،  " الكربون الأسود" ، مكون من ذرات من  اللامع الرا

 .. فأصبحت شديدة اللمعان  ، لذرات الكربون " التركيب الداخلي" للذرات السوداء ، هو طبيعة 

تراصت ذراته  وإذا،  ان اسوداً قاتماً ، فإذا بقي ذرات ك بين أفراد " صترتيب خا" والمجتمع بدوره هو 

 ، أو لمعان تفوق عبّ التاريخ...  تحول إما إلى إعصار طاقة

د الذين يؤلفون صورته ، يضم عدداً من  إن المجتمع يضم ما هو أكثر من مجرد مجموعة من الأفرا

. فهو بنيان وليس تكديساً .. بنيان يكتسب صفته الثوابت التي يدين لها بدوامه ، وبتحديد شخصيته .

تجمعات الأفراد الذين لا يعدّل الزمن من عندما يبدأ في الحركة للوصول إلي هدفه .. ومن ثم فإن 

ينطبق عليها وصف " مجتمع " لأن ، لا الزمن علاقاتهم الداخلية ، ولا تتغير أشكال نشاطهم خلال 

د المجتمع فيما بينهم ، فهي في ذات الوقت ما شبكة العلاقات الاجتماعية كما أنه ا الثابت الذي يربط أفرا

فإذا فقد المجتمع  يوجّه ألوان نشاطاتهم المختلفة في اتجاه وظيفة ذلك المجتمع ، ورسالته في الحياة ..

د ، و كومة" رسالته ، ولم يبق له هدف يسعي إليه ، وعاش كل فرد لنفسه ، فقد تحوّل إلى  دبت " من الأفرا

 .!!الموت والهلاك في أوصاله الأمراض ، وبدأ في رحلته نهو 

ولأننا قد تقطّع ما بيننا ، لا يحن الأخ لأخيه ، ولا يهتم الجار بشأن جاره ، ولا يرقب أحدنا فى الآخر 

أغلق  كل فرد منا بابه على نفسه ، وعاش مع عياله ، فتحول إلى ذرة رمل تائهة ، غير إلاً ولا ذمة ، 

سكة مع غيرها ، في صحراء تضرب فيها العواصف في مؤشر خطير على انقضاء أجل المجتمع  أو متما

في الوقت الذي أسوأ الأطباء وأقلهم خبّة وأضعفهم اختصاصاً .. سكناه العناية المركزة تحت إشراف 

يري  صورة صراخ هستقصور إجتماعي شديد ، أنتج له هذيانا علىينزف فيه اجتماعياً حتي وصل إلى 

د وهم   يمارسون العبودية المختارة ..للأفرا

شبكة العلاقات القادرة على توحيد طاقات  هو خلق هذا المجتمع أول عمل يقوم به من أراد إحياء  إن

د المجتمع في صورة نشاط مشترك أى .. وذلك من خلال تربية إجتماعية تؤكد للمسلم أن مساعدة  أفرا

د جزءاً صغيراً من كيانه المعنوي ، وأن قيامه بواجبه نحو الآخر في واحد من المسلمين تعنى أنه  يساع



د ذلك المجتمع ، وكلما قويت الروابط ؛ قلّ الفراغ الاجتماعي بين الأفراد المجتمع  يقوي الروابط بين أفرا

حتى يصل إلى صورة " البنيان " يشد بعضه بعضاً ، فتلك صورة المجتمع الذي لا يوجد فيه فراغ 

 .. اجتماعي

د المجتمع أن قيامهم المجتمع  هذا ميلاد ولكي نصل إلي بـ "  ؛ فنحن في أمس الحاجة لأن يدرك أفرا

ومن ثم فإن الواحد من هذا المجتمع تسهر   ؛بـ " الحقوق "  تفوق على مطالبتهميلا بد أن الواجبات "  

ً مجداً ، ولا يزال  كذلك طوال شهره ، حتى إذا ما انتهى عيونه والناس نيام .. يبقى عاملًا مجتهداً ومفكرا

وما لم تتم  الشهر ، جعل مورده مورداً لمجتمعه ، ونفقته نفقة لفكرة هذا المجتمع ، وماله خادماً لغايته ..

د هذه الخطوة ؛ فإن  بل  الذى يرفضونه " نظرياً " ..مجتمع العبودبة جزءاً من  مجتمع الحرية سيبقونأفرا

قوة حول حقه في البقاء فرداً في مجتمع العبودية ، و يرفض أن يتصور أن نشأة بكل فرد منهم ربما يتحفظ 

 مجتمع الحرية ستؤدي إلى الإطاحة بمكانته في مجتمعه القديم ..!!

قـع " مجتمـع العبوديـة " ، و التيه إلا من خـلالالخروج من هذا  إليسبيل  إنه لا ـدع بوا  الـوعي الـذي لا يخ 

د " مجتمع الحرية " الفهم العميق للفكرة التي تج ولا يكون ذلك إلا من خـلال التحـرّك في الحيـاة  ..مع أفرا

خـــبّة جديـــدة إلى الفكـــرة الأصـــلية ، فيتســـع نطـــاق يضـــيف وفقـــاً لفكـــرة مجتمـــع الحريـــة ؛ لأن هـــذا التحـــرّك 

الفكـــرة و يتحـــرك بهـــا المجتمـــع حركـــة أوســـع ؛ فتضـــيف إليـــه الحركـــة الأوســـع خـــبّة أكـــبّ تضـــاف إلى نطـــاق 

كما هـو الحـال في الدراجـة ، فراكبهـا عنـدما يتحـرك ينقـدح الضـوء ر ليتسع ؛ فيمارس به حركة أوسع .. الفك

ك ، وإذا تحــرّك أكثــر ازداد تــألق الضــوء أكثــر فأبصرــ أكثــر ، فــإذا اتضــحت فــيرى ، فــإذا رأى أمامــه أكثــر تحــرّ 

رأة وسرعة ، والعكس بالعكس الرؤيا أمامه أكثر تحرّك أكثر وهكذا .. فمع وضوح الرؤيا تمشي الحركة بج

 مع ضباب الرؤية .. 

ع وتطور  ، ومخاض ولادة ، لا شيء يولد مكتملًا ، وإنما يولد عبّ زمان حملإنه  ومعاناة رعاية ، وصرا

بزيف الشهرة والمال ..  المجتمع ، فيلمع بريقها في عيونه.. حيث تأخذ ثقافة التيه كل فرد في مطرد 

 أنها تأخذه إلى مرحلة جديدة من اليأس والضياع ، بينما هي في الحقيقة وتحمل له كل لحظة الشك في

تكشف له رقائق الزيف التي تحيط مجتمع العبيد .. ومن ثم فهي تقربه من لحظة الميلاد العظيم .. ميلاد 

 مجتمع الحرية ..

 



 إخوتي القراء ..
من الإيجاز والتكثيف ، وما لقد حاولت في هذه المقدمة الجمع والتوفيق بين ما يقتضيه التلخيص 

سأل الله أن أكون بين ذلك فأ، يتطلبه الوضوح من البيان والتفصيل ، وهي مهمة لا تخفى صعوبتها 

ماً  لنعيش في الحاضر بما يحمله من عناصر كما حاولت أن تدور فصول الكتاب في حلقات متتابعة  ..قوا

ليس إلا تلمساً ال الحرية .. ذلك أن الحاضر الذل والاستعباد ، ثم نحلّق في سماء المستقبل حيث آم

من خلال القوة التي استمدها من مأساة الحاضر وخبّة  لعناصر التطور الذي سوف يحمله المستقبل

  الماضي .

عرضه من خلال فصول هذا الكتاب ليس وهماً يقترح " أفضل المجتمعات " في " العالم  إن ما حاولت

ه العيون ،  مجتمع" مجتمع " حيّ متحرك.. الطريق إلي  فيخطوات  يقترحمشروع الخيالي " ، بل هو  ترا

إقامة ، ويحاول من خلاله وتلمسه الأيدي ، وتلحظ آثاره العقول .. يتفاعل الإنسان فيه مع الواقع الحياتي 

أو  فلا تشكو كلماته قلة رصيدها من العمل ، ..على الوصول إليها  التوازن بين سيره نحو الحرية ، وقدرته

 .يعاني عمله من التشنج والارتجال 

ما يسترشد به القلب ، ويضىء به  هيمجرد كلمات تؤلف بها الكتب ؛ وإنما  تليس الفكرة الفعالةإن 

العقل ، و تنجذب إليه النفس .. فتتعلم تعلم الفطن ، وتتحرك تحرك الواعي الحاذق ؛ فتتحول إلي جزء 

ع ، ويصبح حلمها الأكبّ   ..فى عالم الواقع ودنيا التعامل حيّ   مجتمعأفكارها إلي  تحويلمن حلبة الصرا

الحروف ما لا تستطيعه السيوف ، وتتحول الكتابة إلي حركة صادقة ، ترفض المشاركة وعندها ،  تصنع 

 ، ولو بمجرد تشحيم المنزلق .!!لاق الإنسان عن قضاياه المصيريةفي انز

ولقد كان ـ ولا يزال ـ حلمي هو " مجتمع الحرية " ؛ ..  سانالوطن الذي يحتضن حلم الإن الفكرة هيإن 

فحاولت ألا أختزله في بكاء عين علي ضياعه ، أو شكوى يائسة من وجوده ، وأخذت التفكير في صياغة 

ه ؛ خطوات تصنع الطريق إليه  ءة إلى تجربة حيةّ  وكلي أمل أن تتحول، فكان هذا الكتاب الذي تقرأ القرا

؛ القارىء مع فكر الكاتب ، وينصهر فيها فكر الكاتب بقدر الطاقة مع أفق فهم القارىء  يتعانق فيها عقل

بعملية تحويل الفكرة إلى عمل ، وبذل الكثير من  ويقومالقاريء شريكاً للكاتب في الفكرة ..  صبحلي

 الفكرة في عالم الواقع ..الجهد في سبيل تحقيق 



تنظر فيه ناقداً ، وأن تتأمل أفكاره بأقصى ما يمكنك من  هذا الكتاب يطلب منك ، أنومن هنا ؛ فإن 

كل مكون من مكونات لعلى مجرد الفهم  جهدك لا يقتصر بلفهم ، جهداً لكي ت تبذل، وأن فضول 

تتطلبه كل كلمة عندما تتداخل مع غيرها في شبكة علاقات  ماستوعب بدرجة أعمق تالكتاب ، وإنما 

 !!.. " كة العلاقات الاجتماعية التي يولد من خلالها " مجتمع الحريةالنص والتي تشبه إلى حد كبير شب

ويغدو وإنما هو محاولة ، وبداية أردت بها فتح الباب رجاء أن يتوسع  ،لا أدعي لعملي هذا كمالاً  و

عريضاً علي أيادي آخرين ، ولذلك اقترح علي إخواني أصحاب الفقه أن يقتحموا مداخل النقد والانتقاد 

يتم تحدي ما تم التوصل إليه من نتائج ، وتتاح الفرص لمناقشتها من قراء  حيح والتصويب ، وأنوالتص

الكتاب .. بل إنني أكرر هنا ما كتبته في كتبي السابقة .. أن دور القارئ لا يقتصر على مجرد النقل الحرفي 

 تي أمامه . ه المفردات التالقيام بمهمته كمنتج للمعنى الذي تضمنمن للنص ، بل لا بد 

 

 أبي الحبيب ..
، وتذكرت كيف كنت تحكي لي صغيراً عن أولئك  هذه المقدمةيرحمك الله .. تذكرتك وقد انتهيت من 

من الخضوع لغير الواحد  ☻وكيف حررهم النبي  ، الذين يأكلونَ إلههم عندما يجوعون

 . الأحد

 

 أساتذتي الفضلاء ..
ي الآثار التي حفرتها تربيتكم في ذاتي ووجداني ، والتي كان إن العين لتدمع امتناناً كلما جالت بخاطر

أعانني الله بهم  لمنأقدم لكم هذه الصفحات تعبيراً عن شكري  لها النصيب الأكبّ في تشكيل حياتي .. 

على الاهتداء إلى " سبيل الرشاد " ، وتعلمت معهم كيف أعيش الإسلام في واقع حيّ متحرك هو " 

 مجتمع الحرية " .

 



 أخوتي وأحبتي .. 
حلماً بعيد التحقيق .. ألا  مجتمع الحرية... ربما رأيتم  واقع التيه والاستعبادربما رأيتم هدفكم أكبّ من 

ت الحياة في آمالكم فلم تعد عرائس من شموع .. وإن بذلتم مما تحبون فإن فاعلموا أنكم إن صدقتم دبّ 

المجتمع ؛ فإن سعيكم للوصول إليه سيبقي  ذلكبكم  .. وإن حقق اللهأحلامكم أثقل من حقيقة الواقع  

 " . سبيل الرشاد " .. وعلامة هادية " نحو مجتمع الحريةأساساً علمياً لـ " 

 

 محمد محمد بدري                                                                       
 



 

 قافلة الرقيق:  الباب الأول

 ويشتمل على فصلين :

 في دنيا العبيدالفصل الأول : 

 مجتمع الحضارة الأسيرةالفصل الثاني : 



 

 الباب بين يديّ

 

وليس  نراه بعين الحقيقةدون أن شهادة عن العالم  تقديملا يمكننا 

ه ل،  لابد  مطالع النور.. فمن أراد الوصول إلي  بعين الأمنية والوهم

؛ لا  في هذا العالم . ولكي نتأمل قضية الحرية. من اجتياز السحب

كل لتصل إلى الإنسان  كل الحدود ؛تتخطى بد لنا من نظرة 

النظرة ؛ أدركنا  تلكفإذا امتلكنا  الإنسان فى الأرض كل الأرض ..

وإن .. على وجه الأرض  بقعةالاستعباد ظاهرة لا تكاد تخلو منها أن 

حجم الاستعباد باختلاف طبيعة البيئة التى ينتشر فيها هذا  اختلف

رمى فى الماء الراكد ليست كتلك التى تُفالقمامة التي الاستعباد .. 

 !!.. يجرفها الماء المتحرك

 

نزيف الحرية لا بد أن نحس ف حريتنا المفقودة ،نعيد  وإذا أردنا أن 

عبودية " من  طوق النجاةالبحث عن  ثم نحاول ..من عروقنا وأنسجتنا 

وحوش الغابة في أن تصنع ما العالم الحر " الذي لا يملك إلا حرية 

 !!.. فر والناب ا له الظُيؤهله

يدرك دوره في حياة ية الذي نحاول ذلك من خلال " بناء " مجتمع الحرّ

ية البشرية ، ويري في طيات الاستعباد الذي يملأ الأرض ، بذرة الحرّ

التي تتحدي أعاصير الطغيان ، ولا تسمح له أن يبتلع البشرية ليحيلها 

 إلي أفراد في قافلة الرقيق .



 الفصل الأول 

 في دنيـــا العبيـــد

 

 فيفينينضل    ؛في بحينينر ررودية ينينا و  ينين عا لينينله ع  ينينله ر ينينرع     ينين  عينينا ررقينينر  سينيننة ا رير ينينا  ينرفتشينينحينين  

رة و فضسينينينله   ينينين أرضينينين ك ريحر ينينينا  ينينين ع   رة ينينين   دصرينينين   ينينين  عأرع ت ينينين  بح ينينين ك عينينينلى  عينينين م أعينينين   و ينينين    ينينينلى ر ينينين   و 

ي هينخينلا    ين    ينلىريو لم رلأرض لله رلأرض ..   رة  في س م  له  لى رلإ س م لله رلإتتتج عز ريدعة و ر

حة ا  ف عرلإض فارلمررجوا عررت دت ب يذ تح عال ئلى   و عرةس  لى خلا      يجب أم  عيم    ..   رة 

ر و  تحيا فة  رلإ س م  لى      على أم  طيق عيةين    ررسين  لا  ررتين  ا   ئ ا رردشينعر ع  تقض ع تددا ب ست رر

  تخطةطين ك  ك عخُطين   ين لي أهيندرف  أعيندله  ين  سينين تسينضأ ينر  نسين   ئينة  ك  لا  ين     رهين  بين  سينةده  .. تميك  لى 

يينينلم  ينين  ر   ةعم أم تو ينينرلاتجينين ا رلمرسينيني   فيعينينا سينينض  تحينينرد في أحينيند رلم ينين  ع و تتحينينرد   أةرةلينين  لك و عل  ينين  

 تتحرد ؟ ع لي أيلى تتج  ؟!! 

 ينينينينع   رد بينينينينين   عرسينينينين م   و فينينينينام خطيت ينينينين  رلأعلي هينينين  ت  ةينينينينا رلإةر  رلإ تحر ينينينر علأن ينينين   عتينينينينب عُ  ينينينينب أعة  ينينينين  

و  سيينين عررنعينينر ررينينر  رر ن  ينينلى  شينينةع فة ينين  ينين   فة ينين   ينينلى  ينينتز  ع ت   وينين له و ع و ع ينين   وت ينينلهمجت وينين له ررودةينيند 

ط   تقيينينيندرك فسينينينط   فة ينينين رلاسينينينتددرة دسينينين  علةينينين  عرختنينينين   حر ينينين له ررتنعينينينض عررتودينينينض عررو ينينينله عرلاختةينينين ر و 

 ؟! رلأغ   ردش ر  ل نما هلم  طةع  لى ر ع ستسيلم وصيلج    

لا ت نك  لى  ةيند  و    لى رردو  أم ريرّ ا ت يله حة تهررقربةا ررت   رلمجت و لهأم   م هذر ررير ع  ش د

 رتخين   ين  ررينذ  ويّ ت ينله  لي رلمي ينع  و ع شي لينله  فيتينتحعلم  ررتين  يةيا ه    خداعلا تزرا  قضا وب لا أبدرت  

ر   بنوله تقد لم خد   له رذع  ررسيط م ررذ لى     يعيم رلمجت ع   رلمؤر   لى مج يع له صينقضة ررقرر

فينينام تيينينك رر خدينينا تقينيني   .. ةررد   ينين ي لم لا  قينينيعم عينينا  ررينينذ لى (2).. أّ ينين    رررعينين غ رلأغدةينين      (1)ضينينةقا   

 عط ينينس و  لم ينينلى خينينلا  ينينيغ رلمويي ينين له رلمطييبينينا رب  ينين غ و رغدينين ك عرهدينين ك و ر ع وينين ببرمجينينا رةعة فوي ينينلم   

ريةييرينا ةعم ررتنين غ أصينيرتهلم و ع رينك  ينلى خينلا تشينتةت و ع ريق ئق عرختل  ررددرئله و رتقةينض    عين تهلم 

                                                 
  18ـ ص  يالإعلام ـ نعوم تشو مسكهيمنة  (1)
مجموعة  يجب أن يكون هناك " أحد القيادات الإعلامية في الغرب ، الذي كان يقول "   lippmann هذا وصف " ليبمان  (2)

م في عقوله عن طريق التحكم " إجبارهم على الموافقة" ، وعلينا  المشاهدينصغيرة من الأقوياء وباقي الشعب هم من جمهور 

 يمها ..!!وتنظ



جوي ينينلم خينين ئن  ةرئينينماك  و ع ينينلى خينينلاب شينين هدة رلمد ر ينين له عرلمسيسينينلله رر فة ةينينا عأفينينل  ررو ينين   ر تدينين ه لم 

أ ينينر خطينينض  و لأ ينينلم رةسينينير أهينينلك سةشينينعيم في ررتنعينينض و عهينينذر ؛ فينينا لم لأنينين    ر لم  ينيندخله رررعينينب في  يينيني لم 

 (1)!!!    ريتنعض

 لى غطينينين    ق ّينينينع ريسينينينةطرة عينينين  رلإ سينينين م و  ينينينلى خينينينلا تقةينينينض    رقينينيند تحيرينينينت رير ينينينا في تيينينينك رلمجت وينينين له 

رلاهتما  له و ع ع ةة تشعةله ر ي  له . عبود  رك   على أم ُ  د ريجماهض حرّ ا رلاختة ر و ف  ما ت يعت 

ررذ لى  قي ينيم  ينلى خينلا جين ه لم ع عينرهلم (2)  رر    ا ستوبّر على رغد له ررس ةة  فيهذا رلخة ررله ؛ ف   

ررشينينينوب  ارلا تخ بينينين له و عتي ةينينين في ينينينلى  نينينينيز   ينينيندعتحدو   ررينينينرأ  رروينينين   ةينينينعتيج و رلأحينينينزر عأ ينينينير لم ب ينينين  عا 

 لم  تحع يم في لله حة ت  ..!!ل  نةق  لى سعرا أبدرك و بة ما هبحرّ ا ررنيضى رلخيقةا عررنعر ا و ف

ف  ك و  اذا رةست ته عه   ر و ينله عين   يني ع  ما  ؤلينده    عر ينع   ررقيني  و حتينل  ين ا  ين ئي لم    سي    جزر

أ ه م رر  س و ر ُدق  عية لم ج ل  ؛ حتل لا  توي ير ررتنعض  في  على أم تُحدث تقةضرك  ررت لله رلأسد   

هةينا عفينزغ  لى رارر   في  ينرعم عيرطن لم ع   حيني يجوي ينلم   عر ودئآخر غض    رعت ةعر عية  و  شي  في لرر

هيع و  فير جوله لله أعلئك ررذ لى   دذعم رلاعتق ة رررس    يز يم رر  ت ع  رلخ صا عغض ر  ليفا ...

عر دفع ب ر  س رع    ز ير هؤلا  و أع ر جر  تحر  له و عتحقةق له على طر قا تنعينض رلمشينتد  فينة لم و ع  ر 

فقينينين ك لينينين  لك تدينينين  أ ينينينلم  ينينينذ ديم عآ  ينينينير ب وتقينينيندرله   ينينين  فييرة ؛ في ي ينينينع عيينينينة لم عقيبينينينا  ينينين  . ع  ر لم  حقينينينق تير

رريندلة  فيثدتينت فو رةتين  يسينلم رارر   ررينذ رارر   ذا ررطر قا ؛ في ددأ  ذبحا رعله  لى لم  نعينر عين  رر حيني 

    رح ررسيطا رلخ صا ... عر ح فظ عا ر دع   لى خلا غرس رلموتقدرله عرلمد ةئ ررت  تخد  (3) 

قيقين  رر يني   يننةا     س ر   ةة ررو لم   رير   ع  ر دع  لينةل  سينتةقظ رر ين ئ يم و ع  قي ينيم بت عهعذر

ة عرروز  ينا عين  ررتقةينض في صينيرة ت ع و ع م عين ت  مجت ينررو     و ع رصيم في  رله رري ت ألا تت  ينله رلجينرأ

 ينلى ثينلم عو ةينق ..  ي  ين  رر س حير أحة   ك ب م تعيم    ج ة فرة لا   ينله صيندرا  لى راخينر لى و فةي   ين   ينلى

لم عينينينين  ف ينينينلم  يج ينينينينيم حةينينينين ة رع  ينينينين هلم تيجة ينينين ك ع  ينينينين ك  شينينينين له لينينينينله   حةينينينينا  ينينينلى  يرحة ينينينين  و ع نرضينينينينيم سينينينينيط  

لى أم  طيينينق   ينينييم  لي لينينله  رينينك  ينينلى خينينلا  ينين    عينينهينينلم  ع ..   ينين   ر ينيندا ررسينين ةةأفعينين رهلم ع يج ي ينين   حينيني 

 عية   

                                                 
 .بتصرف يسير 27ـ ص  يهيمنة الإعلام ـ نعوم تشو مسك (1)
 49الشخصية الأمريكية ـ د.  باسم خفاجي ـ ص  (2)
من أهم ما  بعنوان " تثبيت الاعتقاد " وهو    the popular science monthlyتشارلز بيريس ـ في مقال منشور في مجلة  (3)

ون بحرية يختار قدات الأفراد عن طريق الإعلام والعبث بالرأي العام ، ثم ترك الأشخاصكُتب عن دور السلطة في التحكم في معت

 . مزيفة



  صناعة الموافقة •

و تؤثر في  ي ن  .. علله صيرة تُورض ع  رلأب  ر و علله خبر فعرة عخبرة تُقدَّ  رب س م  لأم لله

ُ ورض ع  رلأسماغ . يهدف عري ض   ك  لى تقةض  ي   و أع ُ دث ب رنوله تقةض  ي   .. سير  ل م هذر 

  تعتةله ررقي  ررو طنةا عرلم  رح ررنرة ا فام رردع  ا ه  عسةيا  رذرك لي  ؛رلمي    يج بة ك أ  سيدة ك ؛ 

لى ررتشتت ررذه   عررق يض ررنعر  ررذ   س ح بتس ةله ع يةا رلا ت  غ بنعرة أع  خيق ح را بق د 

   ل م   له  رة  ررنرة ري ترد لم طق  ررذرتي  تطير بتيق ئةا ةعم أ  ضق   و ي  أع تيجة   و  ددأ

 (1)فعر   

  و  يرفقارلم عا   ص  علىررع ض  لى ررق ئ   ع  رردع  ا عرلإعل   ؤلدعم أن   لى رلم ع لى ه   و فام 

 قي  تررت   ا يدع رأ  ري يا ع   يرفقا ررشوب ع  أ ير لا  ر ده  و ع رك بنوله ررتق ة له رلجد دة 

 لم  رتل  ررةريجة  عرلأيدر وعع  رر  س و عصيررك ت  سب رلأن  ا ررتل تحع  لم  فيبت دةت رس ئله  دةة 

 أم  وةشير عفق ك    ..

 خدا صقضة فق  تت  له في جم عا رلمنعر لى ه  عحده     ت و له ررقربةا  رعم أم م ررق ئ   عا رلمج

عية لم أم  فامتستطةع ف لم رلم  رح ررو  ا و بة ما تقةب هذا لأ ير على  هلى ع  ا رر  س ... ع لى ثلم 

  على ع لى ثلم   حي  ستقدله هلم أغدل عأعجز  لى أم  ت يرعا ب ننس لم ...(2) دفوير رلجماهض ررقدةا 

لم  لى  ي ع  لى  ي ع ةعم أم  عيم رديهلم أ   حس س خ ص ب رتقضّ و علا تتودى رلمس لا في لله  قي 

ريسةطرة ؛ بحةث  م رلمسةطر عية لم        ع دث  رك لي   لى خلا (3)   تقةض تحد د  ي ع ررسيطا 

    تلم  رك  شورعم ب  لم أحررر ع  رررغلم  لى أ لم ووويم رق  يم أئد صرر ا  لى رر  لم ررقد  ا ؛ 

 أ ررسييد رر   ئ  ...  فيرر يرزغ ررسييلةا عرةس  فيعلى طر ق ت  ةلم ة ةق عحذر ري ق فا و تتحعلم 

 (4) رييرفز عرررغد له عرلأ  ني و عه   ت دح  س لا رير ا غض  رله  يضيغ   فيتتحعلم 

ك و علم تحتج رر خدا في تيك رلمجت و له  لي     رستخدر  فر  رقد  جحت هذا ررطر قا  ج ح ك ب هرر

 رتز ا لمع فحا ررشقب و علا تعسض رررُلب عرلأرجله .    لم تود تيك رلأس رةب   فوا و بله رستخد ير 

ب له و  عس ئله رردع  ا ررذلةا عررنوّ را . عسطوت فعرة ربتع ر عس ئله رتحر   ررشوب ضد رلإضرر

                                                 
 101مقدمة في نظرية الرأي العام ـ أ. د .  حامد عبد الله ربيع  ـ ص  (1)
 هذا وصفهم للجماهير (2)
 بتصرف يسير . 15ص  – نعوم تشومسكي – هيمنة الإعلام (3)
 70ـ ص  باسم خفاجي . د –الشخصية الأمريكية  (4)



 دث  رك  لى  ..(1)   ا !!  ع ظ  ر رلمضرب  ل ش غد   سدديم رلأ ى عررضرر ريشوب عري   رح ررو

ررنلى بعله أنيرع  عأئع ر  و بله رلأرو   ررر  ضةا عرلاستوررض له ررشودةا .. بله ععير له رر فة  خلا 

 رلاستددرة رستدق   ع  تو له ررت  ررعدضة رردع  ا    ي ا ض لى أةخيت – لي   –عررتسيةا عرلاستجما  

 ة رلا نو لاله و ع لى ثلم تعي لى رارر  ..!!رست  ر ع   درة  لى رريس ئله رتيك    خلا  لى

و فام  عبما أم هذر هي رريضع و تقتصر عا بث عج ا   ر رلمس ير  م رردع  ا بعله صيره    

عسيف  تلم  خد ر ررشوب     وتقد  عع رر ني  أن   ..أصح   ررسيطا أحررر في فوله     رضة لم 

و عبتج هله لله رارر  رلأخرى    تمحةص عقلنيو ةعم أ و رلأ ر رلجةد أع ررسةئ رر ير و أع رلخط 

 (2)  .  غض  رله صياب عتد ر أ 

 ثحةرط   رد  قرعصر  رلاستددرة رعلا ئك أم  لى  ت  له هذا ررعيماله لا بد أم  شور أن   وةش في 

رةست  و ارر ت سةق عرحتع ر لم  ةر رلأخد ر عهة  ا ع  ررتحيةلله عررردع  ا ررسة سةا    حب 

 ع  لإ   غ لا  ر.     رستددرة رطة   ت سس ع!! غ  لى رلاستددرة رلمتيدس بيديس ررد  قررطةاسيى  ي

ا .  .رلإلرر

و تقر  رر ح فا في رتن    تت  رغ ررنطرة ررسية ا رلمددئةا  ع رحتة ج له رر خدا ري ل ا  فح  

و ثلم  و تستوةد ع فةت   طا. عحة ما تعيم ررنطرة ررسية ا عررتنعض رر قد  في خد ا ررسي جم ع  أصلم

 (3)  شرعةا رلا تخ ب له . عو  و عأثر ررو   و عحر ا رر ح فا فج ة تبرز  يضيع له   له ررق  يم رردعلي

أم  يقير ب قي لم  لى ج  ب عوي أع آخر  لى أعو   ررطدقا رلمتخ  ا و عبود رة  ريجماهض ت ح  ثلم  

رك لأم رردعرا ررت   وةشيم فة     ة  قررطةا   عرةست أخرى و  ت ح  لم ررقيا      ر دد زعةماك ر    .  

و عرعلى     م   ت ير  لى    ا  رق   ثقي لم  لى ج  ب هذر ررووي أع  رد  لى  ئ يرةا أع رستددرة ا ..!!

ررطدقا رلمتخ  ا حتل  ويةعر  لى عضو لم ررطدةو  ل ش هد لى    يجر  و عرةسير  ش رل  فة  . تيك 

و بحةث لا تن لم رلأ ير و  (4)جم هض ررشوب غدةا جدرك لأم  ..ا ب يرة    سدا .ه  ررد  قررطةا ررو  ي

ب ك ع ئع لاله و ع ذر و  ودّ ررسماح  لم  ع  ر    ح عرير رلمس هما في  ةررة ئ ي لم فا لم  دثيم رضطرر

ك غض أخل   عغض  لئلم . ععية   أم  رعّض هؤلا  رررع غ و علا  س ح   لم أم باةررة ئ ي لم أ رر

                                                 
 بتصرف 24ـ  21ومسكي ـ ص نعوم تش –هيمنة الإعلام (1)
 ـمال  كيلاني آ . جمةحراس السلطة "  أسطورة وسائل الإعلام الليبرالية عدسات الميديا " ـ دافيد إدواردز دافيد كرومويل ـ تر (2)

 . 88،  87ص 
 . 118،  117المصدر السابق ـ ص  (3)
 سادة الجماهير .!بهذا يصف ال (4)



سب أم تدغ   سحقير رلأ ير ب  در  لم ع د رعه  . عهذر   طق مم ثله ري  طق ررق ئله        لى غض رلم 

رش رغ .      ك لا تم ح  رك ررطنله حر ت  ؛ لأن  لا  ورف لة  ر لى ع را  رل  في رر  ر ا طنلك في 

لا في ررو له ؛ لأ لم سةخيقيم  تو  له  ع هذا رير ا و عهعذر و لا   دق  لذرك ررسماح ريرع غ ب لمش ر

  (1)  رلمش لله لا أل ر . 

لا  ت تع    سيى  عرروقل ةا    رة ضةقا ع دعةة جدرك .  ين  م هؤلا   رعم أم   أرأيتلم ين أيه  رلأحد  

 يا  يةيا  لى رر  س و ف و لم رر  س تيج  لم رر يرزغ عررويرط  و عررذ لى  ت تويم ب روقل ةا عية لم أم 

ه   ك ضرعر ا و عأم  نرطير في تدسة  رلأ ير تدسةط ك  ي  ك عع طنة ك  لى أجله  بق   رردسط    دتدعير أع

 لى ررس له ررقة   بذرك في رردعا ررت  تدع  ئ يرةا ةلت تير ا أع .. ع  ر ل م ررسذّج ض لى ررسة   

لخ  تحطلم عسعر ا و هذا رلأي   .       عيةك  لا أم ترفع ر ررعة في  رؤعس لم و ع م خرجير على ر

و رلى  عيم    ة  قررطةا   ع   حر ا  ر ررعرله ع  رؤعس لم و عرعلى بما أم رلمجت ع أصدح أل ر 

 (2) ب قدعرد فوله  رك . ع ذر عيةك أم تيج   لى تق ةا رردع  ا و ف ردع  ا رد  ررد  قررطةا ل  ررعة

  (3)   !!ردى رردلت تير ا 

ع درعسا ب رطدع بو   ا و     م   نويا حتل  ي    هذر و ررتق ةا فو را جدرك و عس ر ا رلم م هذا 

و ع  عريم غرس ررقةلم    رلمشف  ع  ص  عا ررول  له ررو  ا لا  ود يم .   لم  و ييم بجد

دق  أم تعيم عية  ررد  قررطةا     دق  أم تعيم  ت     ن ي  لم – ررير ع في –  و    رديهلم رر حةحا

. أّ   بقةا ررشوب (4)    يعيم ررشوب    لى رلمتخ    ع  خد ا ررس ةة ررذ لى     ك تتدر  فة  طدقا  

فة دق  تجر دهلم  لى أ  ئعله  لى أئع ا ررت  ةلم و لأم ررت  ةلم ويق رلمش لله و    عية لم  لا أم يجيسير 

  تيك رلمر  عحةد لى أ    ررتين ز ع قرسير في أ ه  لم رررس را ررق ئيا     ررقة ا رريحةدة في رية ة ه  أم 

رلا سج     لى ز درك  لى ررسيع . ع ة  لما تحة  أسرة ررطدقا رلمتيسطا ررت   ش هده  و عأم  ت تع بقةلم جمةيا 

  .(5)  . هذر للّه    في رية ة !!.

طير تو بله عت تت لد رد   آرر اح   شور أن  رةس عحةدرك و عأم ه  د  لى  ش طرا آرر ا و  م رلإ س م 

و عرذرك فام رر خدا ري ل ا في مجت و له ررودةد حر  ا لله ريرص   لى راخر لىرلمز د  لى خلا تويّلم 
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عا أم  نتقد أفررة رلمجت ع عسةيا ت  ةلم آررئ لم عررتودض ع    و أع حت   ورفا راخر لى ررذ لى   يعيم 

 ارر رأ لم عحدهلم ررذ لى تدعر في رؤعس لم تيك  نس رارر  و حت   دقل أعلئك رلأفررة عا ظلى   

ن ض أن   نعر لذرك . ع ذر ع د   رلمج ي ا . ف لم لم  س ويه   لى أ  ئخص آخر . رةس ه  د  لى  ُ 

    لى عسةيا رع  تيتق  راخر لى مملى  ش رلي ك ررسو   لأن  تنعر في  رك و ت لى أنك غض ع ة  و عبما

يرر . رذرك تدقل   تحة ك ب نك ئ   عغر ب رلأط فتشوررتوز ز  رك رررأ  ع س عدتك ع  ررتودض ع   و 

   .. عترةة في  نسك(1)  .. أع  سيسله ؟!! ج  د ك لا تيلي رهتما  ك بما يجر  و بله ت  ر  لى شي  آخر ل د ررة

 لا بد عأني مج يم و    رةس في رية ة سيى    أئ هد ..

 عيّم  ويي  ت   لأن و لا  ورف  لا    تمية  عية  عس ئله رلإعل   قةد ك و رلإ س م ررقربي عهعذر ..  دق  

ة ي عرر ح فا و ع  تحرّد ع تصرف حسب    تيح  ر  ررشدع له  عأررئ عأفع را  حسب ررتين ز عرررر

حقةقت   جز   لى   لة ا لبرى تس ل   رلمجت ع ررقربي    ررذ   فيه   ررت هذا ررشدع له  ..رلإعل ةا 

ةا عا رلاهتما  بما  وية عية لم ب لم نوا رروقله عرلج  ز رروقا ف ما ص دع  أسية  ستحسلى  أ   و ُ ربي أفرر

 يغ عرحد فق   لى رلأن  ا ررتوية ةا رر بي ا  يج   لى  فام ه  دع ذر    عد  رلخيض فة  !! ..

رلمس ير  و طدقا رلمتخ    و ررذ لى   دق  أم ُ شبير  وتقدرله ع   رح ررسيطا رلخ صا عسيسيا 

 له هذا ررسيطا . فام أفيحير في  رك   دحيم ع دئذ جز رك  لى طدقا رردعرا رلم ربطا عرلمش لا ررت  تم

بنوله تقد لم خد  له رذع  ررسيط م ررذ لى    ررذ لى   ييم  لي  ير ع ررسيطا عررقة ةة  رلمتخ    .

 (2)  صقضة ضةقا .   له  يعيم رلمجت ع رلمؤر   لى مج يع

رد  قررطةا ررت  تقي  بيظةنت   ب يرة    سدا  يجد في ر    صّرح ب ن (3) لمنعر لى ررقربة ربله  م أحد 

طدق له  لى رلميرط   . ف   د أعلاك طدقا رلميرط   و ررذ لى عية لم ررقة   بدعر  شة  في  ةررة ررشؤعم 

لم  يييم و ع  نذعم و ع تخذعم  ررررله و ع د رعم رلأ ير ب ن  ا سة سةا و عر ت  ة ا و ف رو  ا و ر

راخرعم و خ رج  ط   رلمج يعا عأّ   (4)  قا  سدا ض ةيا  لى ررسع م عأيدريجةا . عتشعله تيك ررطد

فةجب عا رر خدا أم تح    نس    لى هذر  رر قضة و ررذ لى  شعييم ررق ردةا ررو  ل  لى ررسع م و

 !! (5)ررقطةع  لى رررع غ 
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   م  لم أعدرئ لم ررذ لى   ب ي  تخة  أعلئك رررع غ  لى عرع  ت له رر خدا  لي هذر ر دف ؛ فا 

 ل م ه  د عدع ج هز عحش ك ضخماك لله س ا أع س ت   تيجب عية لم رردف غ على أننس لم ضدا .. ت شئف

  .. ثلم أخذ هؤلا    رررعس    نقدعم ج  بةت لم ل عدر  و عأصدح ع يجية ةرئماك و  رك هي   رررعس

عهعذر صُير ري  س أم  رستخدر  لم  زةرة صويبا  ي  ك بود  ي  و عرذرك تلم رستدع   أعدر  جدة ..!!

عتلم   عرض هؤلا  رلأعدر  رريرحد تيي  و(1)  ..عغضهلم  وه  د  ره بةيم ةعرةيم و عتج ر مخدررله 

ةا ررسنر ع  ييم ج ث    راخر رببق   عا ررشوب خ ئن ك  رعد ك  يهة لى عية  رلجدلى و فةخشي أفرر

ك ررئو ك عا أ  جةش لا حيا ر  علا  ية  صر قق ررس ةة   ع ش   رتودعم رعد ك عهيو ك . عبود  رك  ر

في حة ة   رك ر نررج ك  ؛ فةُحدث لى جةيش ررو لم ررت    على سحق    دله أم تزعج  نسك ب ر  ر  رة  

تيك ه   حدى رريس ئله رصرف ر تد ا رررع غ على  ..في رريح ا رلأخضة رلجماهض و ع شورعم أ لم  جير 

 (2)سةطرة ب ست ررر      يجر  حي لم فولك و ع خو ع لم ري

ةا و   ف له  عتيجة  لم  لى   حل آخر و هذر مجت ع حرّ و أ  مجت ع رستددرة   قي  عا ته ةش أفرر

 ذعير لى  صرخيم ب ع  أصيرتهلم  رةة لى ئو ررله عط ةا و خ ئن  ع  أرعرح لم و  وجد  عرررعب 

 قنا تسض عرج   ل لإعزة  عررة  ق رهلم ب رق ئد ررذ  وي  لم  لى ررد  ر و في ح  أم رلجماهض رلم

 (3)  ؟ ررشو ررله ررت   ن ض أم  عررعه   ع ر ة ر رلمجت ع في رريطلى 

ر ا ح..  قله ر ا ررتح .. ررتحرر رر سد بو    أئع ا   في تيك رلمجت و له   ولم .. ربما أت حت رر خدا

..  لي و  ررق ع ةقرتحقر ع  لاته  .. ضما  له ر حر ا رر ح فا .. حر ا ررعل  .. حر ا رلاجتماغ .. ررو له

ستودد   أ   ته    آخر هذا   رلأعه     ررت   عيم   ئعي     جمةله  لي حد لا  يص  و عرعلى   حقةقت 

 رلإ س م رع درك رع درك ؟!

لم  لى رستودد .. ف     ف ك أص فين    ررةة ررشوب   ه  ررشعله رلمز   رين    ررةة   رلمستدد لى ررذ لى ص رعر    

 !! رشوبرس بقية ررسلح .. ع   لم  لى عرث رلميك على أبة  .. ع   لم  لى ر تيع  ب  تخ   رر  

رعةت لم سييد رلمحتله ررط غ  .. عأّ    لى عرثيا على  فيف ّ    لى أخذعا بقية ررسلح و ف لم  سيعيم 

ضرث لم و ..   فيأهية لم و ف لم    رعم  لى رررعةا   رتهلم  لى ترلا ررودةد و ع تصرفيم فة لم لما  تصرفيم 

و  ررر رئلهجمةع أبير   فيريقةقا  ني يم س ئر ررطق ة  فيب  ق رةد رردعرا و ف ؤلا  وعأّ    لى علاهلم ررش
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رة فعرة رير ا على أ ه م علا  رعم سدةلك  لى ت دةت ةع ئلم حع  لم  لا  و عنا رلاستود ة عط

 (1)!!   رع   هلم

   حر أم  نوله  ..حر ع قةد فى آم عرحد  س م ه  د  م  وويا رير ا في رلمجت و له ررقربةا أم رلإ

خلا آلا  رو  ا  لى ة ر ش   خ صا فى أ ير رر فة  عرلميذرله ررشخ ةا ع تع رية ة و عرع    قةد فى رية

توبر  ة ررله لاحي خ عل ةا ُ سضّة  لى  دله ص ّ غ ررقررر ريقةقة  ررذ لى  يج يم رلإ س م ةرئماك  

ا و تلم      تهلم و ع رك  لى خلا سة س له  عل ةا عفعر ا ة ةقا ع ق  ا عب رضرعرة  لا على رغد

  عا ص    ة على  لى خل ر.. تحسة    ع تق    عبر عشرله ررس    لى ررو له رلإعل   رردؤع 

   !!رلميرفقا

 عا سةطرترت  ر رلإعل  عهعذر ..  س     رلإ س م   في رلأن  ا   ررد  قررطةا    لى خلا ع  

ما ُ س   في ل   ر  ..رس ي علا  تحرد  لا في رردرئرة ررت     رى  لا     رى ررطق ة عرلمستددعم  ل قي  فع

ا  لدأ  آ ر عل م رر خدا ري ل ا في ري رلأن  ا ررد عت تير ا بيسع ررسيط عع   رلمخ بررله ..

    ؟! ة سدةله رررئ    أر علم  لا    أرى ع   أهد علم  لا  رشود  لى   ا   ئي لم  فرعيم ررذ 

 م لين م  وينةش ع ت   تسين  ا ؟  لملى  و له ؟ ع ت   ويلم  لى رلمستنةد  لى ج دا   رلإ س م  ف ت   درد 

عينا   ئلم ينر ينا   .. أ ين  تُيندرر  ينلى خينلا   عهينلم   لدينض ُ يندع    ري  ت  ينله حة تين  رةوينرفعةشا رردشين ؟ ع تين  

ررينيهلم  ينلى  ررينذ   ؤليند..  رينك ررتخةةينله     سحر ررتخةةينله رلإعل ين    وةينله  رينة لم  ينلى سينحرهلم أ ين  تسينو

  خلا  

 الكبرى   الُخدعة 

   تما  يغ رلاهب. ع  فقد أصدح ريد ث على   ررد  قررطةا   ئقلك ئ غلك لأل ر رلم قن  عررسة سة 

  لما    قررطةاررد حجر ررزرع ا في حله لله رلموولله و عررح رردو   تطيع  لي ع لم     لي حد رعتد ره

لا خ لى ددرة ا رلاستريله ررسحر  لمح رببله ربما رآه  رردو  راخر ..  ع لم رير اررسج   لي   تطيع

  سدا ريق ةر لىة  و ب رة  ر    ش غ على تمتع رلإ س م ررقربي بين   حقي  رلإ س م     لى ةرجا رلإغرر  ب  جر

جرة    لى رلإعدرة ر وتل عصله رلأ عية   و عرلا تما   رة  و عرلا د  ر ب  و ب ر سدا ريو جز لى ع    و ح

 ةا ..!!لج سررلأج ا و  دله علاةته  و ع رك بسنر رلأ   له ريير له رييلاةة ه  د و عرلتس   حق 
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  ررقر س م فيفما حقةقا رر     ررد  قررط  ؟ ع    د  صد  تيك رلمقيرا ررت  تؤلد ح يا رلإ 

 عا حقي   ؟

عب ررغلم  لى ر  را ررت  أحة     و حتل أصدح  نخرة  لى  ن خر   رر     ررد  قررط  و  م ريقةقا أم 

ررقر  و عحيماك  تطيع  رة  ل ض  لى رلمخدعع   لى أب    رلمسي   رةح له في طة ت   لى رروةي  عرر ق ئص 

   ئ د ب  رلمنعرعم ررد  قررطةيم  دله رلمسي   ..  رك أم ررقررر في ررو لم ررد  قررط  تقررا عتسيغ  

رلخنةا رلمتحع ا  لى عرر  ررست ر  لى رج ا رلم  رح رر  فذ لى و عرج ا رلأعماا رلم نذ لى و ثلم  وي   ررقيى 

رلم  ييم ع  رلمسرح ب سلم ررشوب ررق ر  في     عرر  رررز  و عفى أ يرج ررش يرله و ع ةب رلج س 

  (1)   له و   بو ك  لى رلم  رح ر  ة ا عحده  مجرةرك  لى أ   ةلم أع  ُ 

 د رفوت  لى  ة ا رلإ س م علرر ت  ع  حت  لة     دو  ه   أم ررد  قررطةا في ررقر د رر د  ؤل

رلإ س ني عحقي   رلمشععا ..   عبدعم جدا ل ض س قيا  لم  ولم !  م ررد  قررطةا ين ع دهلم ين  د أعطت 

رة   لة   ك لا   ررشوب   حق رريجية و ع  حت  حقي  ك عضما  له لم  على  ت تع     لى  دله و عجويت   رين

عبصرف رر  ر على ليم هذا ريقي  عرروما  له  د      ررشوب ب رد       يك أحد أم  وتد  عية  ..

عررد يغ عأ   لم ت دح عرف ك ررسخ ك حتل عيلم  لى أررة أم  وتد  أم   راخر   رلى  سعت ر  و عرلى 

بو  ريقةقا ين لا تودع أم تعيم ت  ي    فا   ين ح   (2)    ع    لى ررودعرم عية  .. بصرف رر  ر على هذر 

ةِّله لملى  طيقيم عية  رسلم   رجله ررش رغ   أن  هي ررذ   علم و بة ما ررذ   علم في      سرحةا جمةيا تُخَ

ريقةقا هي رأس ر  ا و عهي ررذ   د ر ررو يةا ررسة سةا لي   ر  ي . ع     أخذ ررقررررله ب لأغيدةا 

و عرلإ وا ررذ   يتز  بقررررله حزب  بحعلم لي     ئد ك على  رر  ب   ع رلخبرة ررودة ا ررت   تس ع  فة  

  (3)ا حعي ت  ةعم رر  ر  لي ف ئدت  أع ضررا !!   رريز و فة يله رعله  ررر ت د

 م  ددأ صيله عرحد رعله فرة  يح  ب رودا عرلمس عرة و عرع   في ريقةقا  س ع  ب  رأ  ررو لم 

ذ   وبّر على رلم  رح ررو  ا عرررأ  ررذ   درفع على رلم يحا رلخ صا و رررأ  عرأ  رلج هله و رررأ  رر

رلميضيع  عرررأ  ررشخصي و بله ربما ل م هذر ررت ي ت بتيك رر يرة سدةلك  لي بر    له رةست  لا 

دةرله  ت   ةا عغض  د شرة ير ت  ع   ك ري رثرة !!   أل ر  رك أم  رلإ س م في ررقر  عفي ررو لم  تورض لمحٍّ

مم  عرفت  رردش ا س بق ك . ف لإعلم عرلإعل  رلخن  رلميجُّ  عرلاستوماا رلمع ُّ  لأةعرله ررتيجة  
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عرلإ   رله رر نسةا عرلاجتماعةا تح صر رلإ س م و فتتحيا   ررد  قررطةا    لي ست ر ل ة   لى رردخ م 

ك .. ع تلم  لى خلر  ريحر ا  رت رر عبرا للم رلأفيرا تحت رر ا حم  ا رريطلى  أئد ررضرب له خد  ك ع عرر

 عرردف غ على ررشوب ؟!

 رأي     علىعللم رُفوت في ررقر   و    عد دة ضد أل ر  لى  نعر عل تب ع ؤرخ لمجرة أن    عبّر 

    ر ا رررأ حةد   .. عرأي   لة  تلم تقةب رتشعةك في ر يريليست  نة ك أع تقيةلك  لى عدة رروح    

ت لم هي  عيم  لأعلئك رلأفررة  لى رلمنعر لى و بله عجد   أن    على أم  ع   ةرة   حر ا ررتودض  

  ررسجلى .. علله هذا أ ير  ععس رير ا تم   ك ..!!

 فد    و ل  لى  و ني ررد  قررطةا  دث  رك ؟

      ة  قرطةا   ع رلجماهض  لى  ةررة ئ ي   و ع بق   رلإعل  تحت هة  ا ص ر ا ضةقا . ربما  ددع 

ت ير    فة ك ريد  قررطةا و عرعلى  لى رلم لم جدرك أم  درد أم هذر هي رلمن ي  ررس ئد ريد  قررطةا هذر رر

  سيى ة  قررطة له  ز نا .. ترتعز ع  رريهلم عرلخدرغ .. ف ة    . عأم ريقةقا أن  رةس ه  د (1)  ... 

دة  رم .. بله رقد ةر  ررت ةةز رستقلا رريلا  له رلمتحدة    ة  ب لمس عرة ب  رردش و ع دقل ع  ررر  لم

في  علم حقي  رلإ س م عرلميرطلى     ردستير ررنر سي رلأعا و  ويلى رع  ررو صر  تج ا ررسية  ر   ..

ررك ع تس ع لى في ريقي    .  ةا ثلثا أرب غ رلميرط   رلموي      ثلمرردش  يردعم أحرر  ست    في  ير

 (2)   .. يرط   غض فو ر     لى حق رلا  رغ 

 م حقةقا هذر رر     ررد  قررط  أن       ئلم ع  أس س سةطرة رأس ر  ا .    أم أصح   رأس 

ر  ا هلم ررذ لى  نيزعم ب ق عد رلمجيس ررني بي .. عأّ ّ  ررنقرر  فةنيتهلم  رك لأ لم لا يجدعم      نقيم 

ةست    طدقا أصح   رلأ يرا و ع   لم ع  ةع   تهلم رلا تخ بةا ..ع لى ثلم  ؤعا أ ر ريعلم  لى طدقت  رئ

أعو   رلمجيس ررني بي .. عطدقا ع ي  ررشوب .. رلأعلى  ي و    ي ع   ررس ةة و عرر   ةا  ي و    ي ع 

 (3)  ررودةد 

 و   رع  ررودةد  لى   رع  رر رعرله عهعذر ه  ررد  قررطةا ةع  ك تمييه ك رسيطا أ يةا  لى رلأ ية له و  لى

و عررت  تسق  تحت عجلله  ط ر    ة  قررطةا  ري لله رلا تخ بةا في أل ر رردعا ع تش د عا  رك 

و عتقية    رح ررشل له ررعبرى و عت تش فة   ررئحا تج رة رلأسيحا عرلمخدررله عغسةله رلأ يرا 
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و عتتلعب عتش   رلأصيرله بقية ر  ا و   فة له   رةا تيوب بوقيا رر  س  فة   ري لله رلا تخ بةا

 ..ررقوية ع  ظ ر ررود ةو عتمعّلى  لى تر د  لى رومائر ب 

 ود رلج د رلمدذعا في تزع ر رلا تخ ب له   يررك في  غرر  رر  خد  و أع عضع أعرر       عهعذر .. لم

 زعّرة في ص دع  رلا تخ ب له و أع في تقةض رر  دع  بتخر أث     قي   لى  رلز رلا تخ ب له  لى  ي ع فرز 

بةا فحسب .. بله تودى  رك  لى تزع ر لدض ععرسع  دعّلم بقية ر  ا ع ية ررسلح .. رلأعرر  رلا تخ 

عأصدح ررق ئ يم ع  ع ية له ررتزع ر    ييم ةعلاك ع ؤسس له تميك أ يرلاك لا حصر    و عتتح ر   لى 

 (1)  أجله غ  ا  دةة و ه  ع لم  قر  في ررز   بدلاك  لى ع لم ريقةقا عرلم در ةا 

 أ يةا وغيدةا عألا تودع أم تعيم مجرة ئعله بل  و يم و    م ررد  قررطةا  ذا رر يرةعلا ئك أ

 ع له أع  لى جم رة اعر تخ ب له فرة ا و عةع  ا ع عل  بما ردى رلمرئح  لى   ع   له   رةا و عتبرع له ف

 يةا  رلأع  ةته رروق  رت نةذ  ط رد   ب جرة  ج ح رلمرئح .. فا ر  جحت رلأغيدةا فا   تنرض  رر

 رت رةا  تقضّ ر تخ ب له رلا عتما شرعط   عية   . ع  ر تحيرت رلأ يةا  لى أغيدةا و عرلأغيدةا  لى أ يةا في

 ررق  يم !!

    رارة له ربتعر ررقر  آلة له رستخد    ريضع ررد  قررطةا  يضع ررتطدةق . ع لى هذا   رقد 

ا ر عد   ف.. طةا  قرر تم   ك ع   لتد  فلسنا ررد   تو رض ع  طق ررد  قررطةا  رت  و ع         ت    

 رلآرة له ررت  رستحدث   ررقر  لممارسا ررد  قررطةا لأ ع    حصره  في   

   لم رلا تخ ب له و عتودة رلأحزر  و عررن له ب  ررسيط له .

  . لأحيراغيب رأع     رلا تخ ب له رةس أصيح رارة له رلختة ر و بله     رةس   ة  قررطةا   في 

ردع  ا و رير  في ش و سع    لى      ر تخ   في أيا ةعرا و صقضة أع لدضة و  لا ع شيب  ررتدرةس عررق

ئلم و أع ب ررئية و أع رروق  رلأةبي و أع ر  ة  و   يم رلا تخ ب لهقةض    ع بتأأع في ترتةب رلمرئح  ب رقير

 بما وله بتع فؤ ررنرص و أع ب رتزع ر رلمد شر ...

رلأحزر  و ريجد   أ      ماله تسول  لى رريصيا  لى ريعلم و رتطدةق بررمج   و   لي  ر    ر تقي  فا.... 

رعله رلأس رةب رلمشععا و عغض رلمشععا و ررتل أ ي    رتد ع  عررت تع ب زر   ررسيطا و عفولك على 

بدرخله رلأ ا و علا   على لأى ررتح  له بقض رلمشعغ رييصيا  لى رلمشعغ و فا   فى ريقةقا تحدث ررنر ا 
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و أى     رلارتزر  ريزبي  بين فرة رلا وما   رة    لا بشعط  وة ا ... عه  تنرض ع  أعو ئ       س ل

رردف غ ب يق أحة    و عب رد طله غ رد  و على  ي   ريز  عسة ست  و ع لا تورض ررووي رين له ... 

يا   فى أسيأ صيره  و تؤلد فعرة   تسي  ررق  لما أ   . ف لأحزر  هل رلأخرى    ماله رتز ة  رلإررةة .

ف   بطدةوت       ا ت  ةماك هر ة ك . عريز  ررذى   له  لى ريعلم تسةطر ررقيا رلم بوا ع    ت  ع  لله 

يم هذا ررقيا ص يا و   ر ل م أعو   ريز  لذرك و عسيط له رردعرا . عهذر أ ر لا  نر     . ع د ت

تيفر رر لح فى أعو   ريز  ... ع  ع    تي ع أى رر تةجت  ب ر  ر  لى رلج ا ررتل تميّا عف سدة   ر لم  

 ؟!.ريز  

فا ر    عصي    لى رارةا رر  ر ا ررتل تم رس    ررد  ي ررطةا و عه    ررن له ب  ررسيط له   و عررتل 

  لى ررع ض أم ردرجا –ا ررد  ي ررطةا  قيا ع    أن  ر ررد  ي ررطةا ررقربةا     رروما ا رلأعلى لممارس

حا عية   ت ص ررد  ي ررطةا رردس تض  رربر    له أفع ر ئ م ئ    و رارةا هذا أم ريجد   – صرر

 ج د ج م   فين و فلسنت  ص غ  لما و ررقربي ررد  ي ررط  ررنعر ع  رست     تود و عرلأحزر  عرلا تخ  

جتماع        جةله رر يرة ررنر سةا    رف  فعرة ررن له ب  رلا رروقد   لت ب   س يم ررذى   رعسي

 .ررسيط له 

علعله رلأفع ر ررتل ب ةت عية   ررد  ي ررطةا ررقربةا ؛ فام فعرة ررن له ب  ررسيط له ه  فعرة 

عهمةا لم تحدث فى عر ع ررتطدةق ررو ا ؛ بله سرع م    تحيرت فعرة ررن له ب  ررسيط له  لى      

فى مج ا رلمويي  له و عرتج ا رر  لم    ررتع يريجةا  سيط له . عبحدعث رر يرة ررتق ةا ريتدرج ب  رر

ري ل ا رلمو صرة فى أعق   رير  ررو لمةا رر   ةا  لى  ةررة رردعرا  لى خلا    ص ر  ورف   باةررة 

  سةا رري  ئةا رلأز  له   و عتطير هذا  لى    ص ر  س ل   رلإةررة ب لأز  له   و ثلم ظ ير فعرة   رردبيي

    ذ  طيع رروقد رلأخض  لى ررقرم رروش لى و حدث تطير فى ررول ا ب  سيط له رردعرا بحةث 

أصدحت ررسيطا ررت نةذ ا تهة لى ع   ةررة أ ير رردعرا ... عتررجع ةعر رربر    له بسدب تزر د ررول ا 

طير تدريجة ك ليما تزر د ررتقد  فى مج ا رلمد شرة ب  ررسيطا ررت نةذ ا عرررأ  ررو   . عهذا ررول ا تت

عررتيةنز يني و بحةث أصدح    زر  عل ا تيجة  ريرأ   رلإ رع رلمويي  له ععس ئله رلات  ا عرردث 

 ررو   أل ر      عل ا  ة س ريرأ  ررو   ..

رة   ررد  قررطةا فة    در لدض  لى ررت     عخدرغ ررو  ا ررسذج  لى رر  س و ررذ لى رط  نير    م

عسي ير  رة    ة ةهلم ؛ لأ   تمع ت  لى تحقةق رلإئد غ ر  ة  ري يرطلى و  رك رلإئد غ ررذ  رعت د و في 



حقةقا رلأ ر ع  و سيب ثرعرله ررشوي  رلأخرى و ع رك في ظله رلمددأ رلمش ير   ةع   و له و ةع   

  (1).     ر

رس ئدة و عع      ت تع ب  رلمرئحيم  لى    م ررشوب  وت د في تنوةي  ب  رلمرئح  ع  رلإئ ع له ر

ئ رة و لاسةما   ر لم  على  ورف ئة  ك  يثي  ك ع  لم  وت د ع     حققيا  لى أعماا ع ة ا .... عه  د 

ح لاله أخرى  عيم رلاعتماة فة   ع      ق ا و عه     دح  لى رر ق ط رلم  ا أم  ش غ ع  لم ررتد ط لم 

فع ر رلجةدة و ع لى  ع  رلخ  ا ررطةدا و عرلموتبر لى ع د رلج ةع  لى عقل  ب لأئخ ص  لى  عى رلأ

 لى   يك ر  ا أع عس ئله  عرذرك فام  لى   يك رأي ك  وتبررك في ص  عا ررقررر هي..  (2)  رررج ا 

و ف ّ    لى   يك ر  ا فا    تيسله  لي     ر د بشر  علا  ررسة سة  .. عأّ    لى   يك عس ئله رلإعل 

رلإعل  فا    تيسله  لي  رله ر دف عبر رردع  ا ررسة سةا و بعله    تتو     لى ترع ج ردو  ررسة سة  

عرلإعل   لى ئ  لم و عررق   لى آخر لى عررتش ض  لم و عررتود ا رقوةا  لى ررقو    ردى رررأ  ررو   

ر  لى ررقديا      ما ل م ر ت  ع  ررشخصي عررتزر    ر  خدة  و أع ررتود ا ضده  حتل لا يجد ررسة سي بدًّ

 حتل  تبرأ      جمةع ررسة سة  طيع  علره ك ..!!

ا لج  ير ررئةس ف!! ؛ رقد أصدح لله رلمجت ع ررقربي  لى   ت   لى   عدت  أئد  بتلا رستود ة لبرى 

ب  وت  عوت را لد ر رررأسمارة  ررذ لى  دع يم ترئةح   ذر رلم  ب و ع صرفيم ع  ةع     أحزر

 يملأ لم  رتدط ر غضا وختة ررأسمارةيم ررعد ر  تدويم بدعرهلم      ك ر ت  ة  ك  وقدرك لا  ررةة  لم في رعر

 ررق ئ ا رسي رب رد يد عرروماا عررشل له عرلم   ع و ع رتدطيم بد    ةعة له رلمجت ع و ع ير   

ع لم ت  لا تدرر ررقير   بدعره  ع     يم ررورض عررطيب و عب رت لي  رتدطيم ب ج يعا  تع  يا  لى

   يعيم  لى أ رهلم ئة  ك ..!!

  ك و نس لم ئةم لأن زرت  يةلك  لى رلمدرر  عأصح   رلمع تب .. عجدله هؤلا  بدعرهلم لا   يعي فا ر

ج عرة ر  رقرفا رلمرفى  لأ لم  يظنيم ل ةعرله و علله عرحد    لم  د ر ئة  ك بسةط ك و علا عيلم ر  بما يجرى

  لى رروماا ررذ لى  دررعم  ةررة  رتةا ل ارا رر ما  !!.. عهعذر هديط ك 

ب ردعلاررله تويي خمس طدق له .. ررطدقا ري ل ا    ير هذا رارا برسلم صرة  عت زةع  ع    أم 

عبج  د   عد رة    حلى  حع علم   . عأسنله       ددع أعيرم ري للم عسيرعدا  لى ررع  ا عبج  د   لي ا 

رطدقا رر  ر ا و ف   ممتي ا ب لج ية عرلأسيحا عبج  د   لي ا    حلى  قتيعلم   ..    حلى  خدععلم   .. أ   ر
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بوا فتجيس فة   طدقا   فا   و ا ت لله  لى عر  عج د رلمس ل  و عبج  د   لي ا  عأّ   ررطدقا رررر

ي  عفي رلأسنله  رتم  حشد لا    ا ر   لى رلجة غ عرلأطن ا رلم  س خرة    حلى   لله  لى أجيعلم   ..  

  !!عررو ئلله رلمحط ا عبج  د لم جميا    حلى  و له  لى أجله رلج ةع و  حلى  طولم رلج ةع   

.. بله      ع د ررتد ةق  جد  م ررسة ةة عررسيطا في رر     ررد  قررط  رةست في  د ررشوب حقةقا    

  دله أ يةا ررشوب و ع رك رلأسد   راتةا  أ   تحعلم  لى 

ة ررشوب و بله  لى جز     لم و عهلم ررذ لى تتيفر  رلأ ا  ير  ر تخ    م –ر  لا  تلم  لى  دله لله أفرر

فة لم صن له رر  خب و ف لى لا تتيفر فة  هذا رر ن له ل رذ لى لم  ديقير ررسلى ررق  ي ةا و فا لم لا 

  ش ليم في رلا تخ   .

 بةا و رلا تخ ررو يةا في ررنويةا رلمش رلا على رلا تخ   شرعط فة لم تتيفر مملى جز  عزعف –  

عب رت لي و فام  لى  نيز في رلا تخ ب له رةس  لى  يز ع  أصيرله أغيدةا ررشوب و ع  ما  لى  يز ع  

 أغيدةا رلمش ل  في رلا  رغ .

 لما و(  عرحد+  رلأعو      )  رلمطيقا رلأغيدةا بحوير صحةحا تعيم رربر  م رجتماع له  م –ج 

قت عية   رلأغيدةا رلمطيقا و عب رت لي فام رر تةجا رر   ئةا عرف   ر صحةحا توتبر رربر  م  ررررله أم

ريو يةا ررد  قررطةا صدعر  ير   بقررر  لى أ يةا ض ةيا  لى رلأ ا و عرةست بقررررله رلأ ا و علا 

 بقررررله أغيدةت   .

ةة لا  وبرعم على  ررةة رلأ ا علا    يي      أم رر  ئب ووع فى ررق رب لإرر رلأ ا  ير   م – 2

رر  خد  فى ةرئرت  رلا تخ بةا عيج ر  رغد تهلم و ع م ل م  رك ع  حس     يحا رلأ ا ط و ك     فى أم 

  وةدعر ر تخ ب  ..

 عهعذر   دح رر ير     ييم    رح  تد   ا ه     رح رر  خد  و عرةس    رح رلأ ا ررو  ا ..

ب ك على   رلأ ا .عب رت لي فل   على رعتد رهلم و عري را هذا و  ير

 أ  رلم ت زة ري نية تقةلم علا ررنرة ا رلم ةزرله ع  عتقضي و ررعن  رله ت تقص ررد  قررطةا  م – 3

  لى  ورفا على ريو جز لى رلا تخ   حق توط  ررد  قررطةا أم   .  رلأحدرث سض ع  ررت ثض في عزم

  رختة ر رلأصيح  لى ع  درة رر  خد  هؤلا  ردى ل م ري عحتل و رلأ ا على ررني با لم  ب   يح



رلمرئح  و فا لم ووويم لإررةة ريز  ررذ    ت يم  رة  و فة تخديم  لى    رهلم ريز  ب  تخ ب  ع م 

 ل  ير لا   يحيم ب رني با على رلأ ا .

ررذ لى   ت يم  ربر  مر ا رعمم   ز د رلأ ر سي رك أم رربر  م لا   يك فق  حق ررتش ع و ع  ما  ق لأل 

و   لهلةنما ئ رر ايزغ ريق ئب رريزرب يز  عرحد ت لة  ريعي ا و ع لى حق هذا ريعي ا أم تفي ررق 

 عبما ود     رح ريز  و لا ع  أس س ررتخ ص فق  ..

 مم   ت  طحا تللهعتع  ت  حرة أحزر   لى ع نتت   رلأ ا عحدة ع   قضي ررد  قررط  رر      م – 4

ر ب لم  رح ررو  ا ريشوب .رلإ  لى رلمط ف    ا في  ؤة   ضرر

 و رةرلمقر ريق ئق  لى أم    و ع نذه  لم  ي   ررد  قررطةا رريودا تيظ   سةطرة ثر ا طدقا  يج ة – 5

 أ ر عهي.  د  قررطةارر رردعا في ررسة سي ريو له رررئةس عرلمحرد رريحةد رردرفع ه  ر  ة ا رلم  رح أم

ي  ج ا ريةو فد سلم ضمام ررتني  رلا ت  ة  عتيفض رلم  يرربا ةعم ررد  قررطةا رردعا ت  را

 تتحعلم في ررت ريشوي  عغضه   لى ررشو ررله رلموييا و تقي    بررطير  له ر  ا في هذا رردعا و ع

تح       ررت رقير ررسة سا رلخ رجةا عرردرخيةا  د شرة أع على طر ق رروق  ع  ررسيطا ري ل ا رسلى ر

 أ را قيي  ع وب رلمرردعا بما ود  أغررض   رر نوةا رلخ صا و بة ما   لى ررش   ي   و عتزج بسة سا 

 أن  سةد  نس  ع قرر   ضا .

 عررت  – ررو   ريرأ  رررئةسي رلمعيم – رلإعل  عس ئله طر ق على ررو   رررأ  عتطي ع تز ة  – 6

   و ع ج ح مخطط ته  . عهذر ررتويةله  رلميرر  رلمرئح  فيز  و لى مم  و رلمت نذة رررأسمارةا ررطدقا تميع  

روقيا رر  خد   تو رض  ع    تدعة  ررد  قررطةا  لى تيفض فرص  تع ف ا لج ةع ررذ لى  ر دعم رلإ   غ 

  (1)  أع ررتودض على رررأ  .

 م ررد  قررطةا في حقةقت   و ه  ألبر ع يةا   ب فعر  .. عه  رةست حعلم رلأل ر ا .. بله ه  

ا   رلأل ر ا و ع   رستود ة   ريدش   تن عله في   ئعي    ب    حعلم رلأ يةا ! ! .. ع لى ثلم ف      لرر

ط غةا  قيا     تسوا  يرط    لى أصله عشة  عرهي   ؟ ع   أهمةا  رك  م ل م ررو شُر عحدا 

يمو عأفوله عآخر  قيا    رقد ر ت ةت أن  عئود   لى رتن   ُ رضة   جمةو كو  قيريم     شت و  (2) سيح ك!  
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و علا رحما فة  .. عأّ    ف ّ   رلأعا و ف ي رستددرة عرضح رلمو لم و عظيلم لا عدا  و ..   (1)    أئت   

و ف صح ب   دعيم أ لم حم ة رير ا و عةع ة ررد  قررطةا و عرع  لم لا  ر دعم  لى ررد  قررطةا  لا رر  ني

تم   ك  ع رلم  رح و فلبد  لى توز زه  و أّ   ع د    تحقةق    ي لم و فحة ما    تعيم ررد  قررطةا  ت شةا

  (2)ت طد  ررد  قررطةا  ع    رح  رله  قز  و فا    تلم ري   لى  دره و بله عتج هي     .

 درة ررقيلم بو عري  تددرةررير ع  لى هذر ريد  يجب عية   جمةو ك أم  ح عا   ربا رلاس علا ئك أم فس ة

   س ع  ك وةش عضو ك    و عررت لةد عا أم رلإ س م فى  و لم أنح   ررو لم ررةي رلميتز  و عررقيا ررشج غ .

  و    ررنقر عيغ   بسلح   رلجرلأ ي    في ظي   لي رلا نررة ب   ةر رروةش و ع تله رلمستوون   سو  

  و ع لم في هذا رلجر  ا  ع

 الكلمة السواء لصوص 

م لله رردش غضهلم و  م هلم  لا خد   لم و  ت   ييهلم ل لمت غ تيج   لى  رعم أ لم أب    رلله عأحد ؤا و عأ

ررذى   يعي   .. تيج ير     لى   ش   رلأ لم رلمتحدة و عررت  في  ط ر ةستيره  ررذ  أعطل حق ررووي ا 

رردرئ ا في مجيس أ     ردعا  دعةة و ع   حق ررنةتي     ع حق ررووي ا رردرئلم .. ع  لى خلا هذر 

تن  ة له عرلمو هدرله و عل م أخطره   و هدة بةعر ررت  تلم رلاتن   فة   ع  عضع ررو لم رريضع تمت رلا

 س     حق ررنةتي   لإ ق ف لله  عبرعز    و  (3)تحت عص  ا ع س يرةا رردعا رلمسماة ب رو  ل ..!!   

روقد شي  علإسع له لله صيله ع غل  لله فلم .. ع ذر أصدح ررو لم طدقت  س ةة ععدةد .. ف يله عر

بةد خمس ةعا  نرضيم رريص  ا ع  ررو لم و ع قت ريم  ررةت  .. ع وي يم علاةة ررودا و ع   ويم   ي 

 رير ا بشعله صحةح  !!

 م حق   ررنةتي    و   أم ررو لم لي  ري صيله لأعدا  وةا و فة على لأحد أعو   مجيس رلأ لى 

 ي      يعيم  رق    ررةة لله رردش و عضون   رةس فر ق  و أ لى  ررو لمرردرئ   أم يج و   و عهي  قسّلم 

على رضط  ة رلأ ي    ريوون   .. عب ستوررض  لم  لا رررضيخ رقررررله رلأ ي    و في حع  ا طي يا 

بسة  رت ر خ هذا   رلأ لم رلمتحدة      ذ علاةته  عحتل رام و  رى أم أل ر ررقررررله  لا تز د في  ة ت   

ة .    لم تعلى ضد رروون   .. عأ   لا تودع أم تعيم   ق رة ر يص    ةر على ررير  ررذ  لتدت عي

و بة ما راخرعم لله ع ي لم خط  أعلئك رلأ ي    لا وط يم عل م و    ق ررنةتيين   ح  ررودا بفة  رلا ي  
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له عرةس هذر فق  ب ..علا صير  ع دهلم علا حق  لم في رريجية و   دق  أم  د ةعر عأم لا دقل    لم أحد 

 يجب أم ُ  ح   لى  رلرة رردش ا  و ل ررودا ع و ل لي ا ررسير  ع رسخ بدلاك  لى  رك رر يلم !!

فيلم  ؤعبير  ؛لى  وةا ل ر  رقد هرغ  أهله رلأرض  لى رلأ لم رلمتحدة  يت سيم رديه  ررودا عرر ََّ نَا في أ

د  !؛ ررطرف رلموت في ص رح ل م     لا – هش ئت    لى رررغلم ع  – لا بدووا  ررررله و علم   نذ      

ا ا رر نسةر برف دله أئج ر رلاستددرة ظلا رررعب عا ئوي  ب ل ي   و عضربت جذعره  أ ة لاك في 

عر ا س م في ة لإ ب ذا ررشوي  و عأصدح        رلخيفقررطةا   عسةيا يعلم ررو لم .. حةث تلم ررزجّ 

تحطةلم ررير ا  س د ع  رلخيف  لى    اد للبشر .. الخوف من الجهر بالحق في وجه هذا الاستعبرلخيف و 

لم ثج    و س  لم     ولم أعو  ا بدرخي  و عل م لله  ررذ     عا هذر رلمجيسأص    ررودية ا ررت  تملأ 

  قة   لي م  يأةرخله هذر   ررسجلى   .. أ  د ررق عا  تلم أخذ رلأصيرله عا ررقررررله و ررت    على 

م رلج يرم لى ألي  .. عل ن    ش هد  سرحةا هزرةا و أع  مارس ري  ك  عوي عرحد   يك   حق ررنةتي 

 رلجماع  ررذ    تي ب   لى رر  س غة   رير ا في     ا رلأ لم رلمتحدة ..

 علج م ررو له رردعرةا  ع  دله     ا رلأ لم

   ةاينينينينينينينينينينينينعر ة  له رلإ س                 عس لت مج رس أ ت لم

  ررنطر ابحقي  رردش   ة   علم  و   ئة  

 على حد عئعله رير ا                        أع أم ه  د  ررررله

 س تن ةيةاينينينينينينينينينينينينينينينينينينينع   أس    رير رير ا أئع ا

   (1)عحسب أس س رلج سةا  ب ررديدرم عحسب ررد لىسح

ثق فا ررقي   ه  ررو صر ا .. ع صر ا رررجله رلأبة  أع تني  ررشوب رلمخت ر ررذ   رى أن   رعة   م

رستد حا رلأعررض عرلأ يرا رد     ه رر يرة رريحةدة ريتو  له  أم و ع لى ثلم ف ي  رىررشوي  

َ  عَهُلْم َ وْيَُ يمَ { }ررشوي    ررْعَذ 
 
ةَِّ  سَد ةلٌه عََ قُيرُيمَ عََ  رلّلّ  رلأُ ِّ

ْ رَةْسَ عَيَةْ َ  في  . [75آا ع ررم]َ  رُير

.. ع لى ثلم لا  قي  ررتو  له عا رلمس عرة عررودا و  لأم ب    ررشوي  ين بحسب ثق فت  ين هلم   رلجي ةلم   !! 

ررتو  له  ع ع لى ثلم  دقل  عتحقةق رلم  رح ررو  ا ريدش ا و ع  ما عا رلمق  لم رلخ صا رشوب  و  ..

ررت  لا رلأ لم رلمتحدة  ع ؤسسا رريص  ا عية لم ه   ددأ ررقية و عرةس  ية رلمددأ ..   ئماك عا رلاخر لى 
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 رلاستددرة  له ررت   ع    ط غةا عح ئةت  و بقض ةستير علا    يم .. بله ربما تعيمتختي  ل ضرك على 

 . ر ا و بله   ص ع  حق   ررنةتي  رلأ لم رلمتحدة أسيأ ؛ لأم ةستيره  لا  يجد فة  حتل رلمس عرة رر 

 !!فتقةب  لى عر و    ررعي ا ررسير    

 (1)لا  رى راة ة    له ررقطةع      ف لم رنلم ررذئب رز  ح

ل  ت رلأ لم  لي حد لدض    ل  ت عية   ررد ة   دله بزعغ رلإسل  و فقد    ررو لم  شد  ح ا رقد أصدح

 طو   ك  لى ررق لم رةس    ررغٍ و ع ررسة سا لج له ه ئج حدي  عا غ رب  و ع ررسيط م لسة  في  د 

  خلا تيك رلج يغ  لى  ةحررر فج   رلإسل .. (2)  سعررم يجرح ب   نس  ع يجرح أعلاةا ع  خير  

لا  تخذ بوو لم بوو   أرب ب    لى  حت    غاية الاحتياج ررت  أصدح رردش ررةي  في ..   ررعي ا ررسير  

َ عَلّا ُ شْ  } : ةعم رلله   بَةْ َ َ  عَبَةْ عَُلْم ألا َ وْدُدَ   لا رللَّّ
ٍ
تَ    تَوَ رَيْر   لَى لَي َ اٍ سَيَر   ئَةْ ك  علا ُ لْه َ   أَهْلَه ررْع 

دَ ب   

..
 
لْى ةُعم  رللَّّ ذَ بَوْوُ َ  بَوْوك  أَرْبَ بك      .[64 -آا ع ررم ] {َ تَّخ 

س  ب رر  ؤسس له سة سةا تسي لى خلا  رقد عهب رلله رلإ س م ريرّ ا .. عص ةره  راخرعم 

رس  ذ   ررو بحجج عأعذرر ئتل و رتجوي لم مجرة  طةع  لى ر  ئةا .. عرعله  طةع ررعة  حر ت لم

 ع دهُلم في   عتيب ك   يجدع  ُ ررّذ لى َ تدويمَ رر دّ  رلاُ ِّ  ررّذ } عرقد ج   ةعر رلمسي  .. رةن س  !! 

 ع    هُلم على رلم عر  ع لهُّ  لُم ررطّةِّ 
ئثَ عَ وعُ  عية لم رلخد ع رِّ ُ  د له  ررتيررة  عرلإ جةله     رهلم ب لمورعف 

على رردش ا  رةووير  ج   ةعرهلم..  [157رلأعررف / ] {عية لم  ع  لم  صرهُلم عرلأغلا ررّت  ل َ ت

 راص ر عرلأغلا ررت  ص رله عية   و ع ررعه   لى ر يص ررعي ا ررسير  .!! 

 هة  له ررعنر رلأممةا     رير ا لا توطة 

  لى ت  ةلم ر  سي ةا  ع  فله شرد عخدرغ

 ذر ج له ب ير اينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينهـ  ؟ هلم سر يه  أفةوطيه 

  لى سي  رر قد رردعرةا  ا لا تستجد رير 

 ض اينينينينينينينينينينينينينينينينهة  له رربر رلخ   عرير ا لا تم ح  
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! ف له !   ورف   سة م .. عرعلى    أسرع    لى تج هله     ويلم و عهذر     وي   و ع  ورف أن    و  ة  

ررش   حع  ة عرستددر,  أب طرة ررقر  ع ة صرته  رستددرة لا فر  فة  ب   د  أننس   ر ر  أن  

    لا   في  ن ش وة؟ .. أ  رر دغ    في   ز  عهله  قرر هذا ريقةقا ررت  ربما أع و    ع ييل  ؟

 .. أع  دق  عا   رت    لي رير ا عل       ؟ ؤةى ب    لا لمز د  لى ررعيررث 

 لقيمة المستحيلة ا 

 لى خلا ررعيماله عرلأعرر  ب ح رف  عتديم  عأرلأ  ني عا أ   ررير ع ..  رست مملى  ديم ترع ج

رلمجت و له ررقربةا أع ررش ةا ه  ح  ةا رير ا و عرع  لم   م عرذرك فاني لا أ يا  وةع  ع رر د  ؛

ف ا  تسيطا  قت دا لا تم له ت قسلم  لي   و لم ئوي  رلأرض ح رة ك  ررير ع  ش د أم   بله  مرلمسي يم و 

و عأخل ةا  ا  ق يرة أع مخدععا أع  ستقيا حسب رر     رلمطدقو عأغيدة سي  جز  بسة   لى لله ئوب

 رختي  ..ع مأح  رردلت تير  له سير   فيأر ل ررد  قررطة له و لما  قع  في قع هذر .. (1) أعلي رلأ ر . 

ئ  و عح را    ديا   أع   رف       ررشعله    لى أرض  لي أرض في  سدا رلاستود ة و ع دى رستشر

تقي  عية   رلأئع ا  ررت بتقضّ رلأئع ا و عت يغ رلأسما  و   ر رتحدله ررق عدة  علا عبرة  رلمجت ع ر  ..

لا  رحلم علا   ةخ س و ك رصررخ  لمستددفي ظله عدية ا  رعرر ا رلإ س م علة      هدررو  لى  عرلأسما 

  رلمستودّد لى ؟!

عي ينا عررقين  يم . عرغينلم ةعينيى ف ينله ري  م ررقةية ررت  تقةّد حر ا رلإ سين م في ررقينر  ل ينضة و ف   ين    

ررسيط له و فام ريعي ا عررق  يم عج  م رو يا عرحدة و    ررق رب أم ريعي ا      ةب رلأسد فى سلى 

ررقينينين  يم عتشينينين و  و عغ ردينينين ك  ينينين    حينينين ز ررقينينين  يم لم ينينينيحا ررن ينينينا ررق بوينينينا عينينين  ز ينينين   رلأ ينينينير و عبا ع  ينينين  تقةةينينيند 

 ا رر     . أّ   ريعي ا فقد ص ع      ررقر  عحش ك أسطير  ك رير ا  تل ئ   بحجا رلأ لى ررقي   عسل

و    بةينده   ق رةيند لينله صينقض علدينض و ع ين  عظين ئ   تويندةة ل ينضة عتسينينةطر    هينيبز  لينما ت ينيرا ررنةيسينيف 

عينينينين  لينينينينله ئينينينين رةة ععررةة حتينينينينل أننينينينين س رلخيينينينينق و ع  ر رتسينينينينوت  سينينينين حا ريعي ينينينينا ضينينينين  ت  سينينينين حا ريرّ ينينينينا . 

 (2)  و صرة تح له فى  رته  رلاستددرة ععير له لدت ريرّ ا .ف يعي ا ررقربةا رلم

عتو  يير  و  بقسية و عحمييا في  ط  ت  و علم  قة ير عز  ك لإ س  ةت  و رلإ س م  لي عدد    ير رقد حير

عر   ت  ذا ررقسية    عة فةيةا  ... ع  س نيعلا لمع  ت  و فقد ير    هي   ة  ع     هي رجتماع  
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  تقي  ع   ددأ   ررق  ا تبرر رريسةيا   عتتي ذ ريع   في  دررس رلاستددرة عرر يلم و عأتق ير سة سةا 

ف يم   ع رير  له و عةعس ررعرر  له و عسيب رلأرزر  و فد تت رير  له غض  رعةا و عرستد ح 

 (1)  رلمستددعم لله شي   لى أجله أم  رضير ئ يتهلم  لى ررتسي  عررسيطا !! 

   يينين ة     قيينينب ررتقينيند س فةينين   لي ..  رير ينين له – بينينزع  لم –    قينيندس    ررينينذ  ررديينيند هينينذر   فنينين  أ ر عينين 

بينينينله و (2)  ع ينينيند    عينينينيم رلإرهينينين   خ رجةينينين ك و بحةينينينث   ينينينله ررينينينرة عيةينينين  رق  ينينينا ر ت ينينين د حر ينينينا ررينينيندعا رلأخينينينرى 

تتيسينينينله رنينينينرض سينينينةطرته  عهةدت ينينين  ع ئينينيند غ   ينينين ي   ب فتينينينك أسينينينيحا ررينينيند  ر و عأرهينينينب سة سينينينين له رأي  هينينين  

 ل ينينين  عدينينيند  ينينينلى أنجينينينيلا عحينينينده  !! ..  3.. بينينينله رقينينيند  قيينينينت سينينيننلى أعرعبينينين   لى أ ر عينينين   يةله رلإعل ينينين ررتوينينين

رختطنير بعله ضرع  رلخدرغ عرلإره   عرريحشةا .. رةد عير في أسير  ررر ةق عبيرصا ررودةد في أرض 

  ير ا عرلمس عرة !!!!ر

.. عتم ينينع ين في    ينين له علنينين  رله ررشينينوي م و عتنتينينك بطتق ينينر رلإ سينين  ..!!  ررد  قررطةينينا   هينينذا رردعرينينا   م

ر و حتينين  أم   ألينينةعس تيلنةينينله   صينين حب أهينينلم   رله رري ينينت ين ررشينينوب رلأ ر عينين   ينينلى حر ينينا ررنعينينر أع ريينينير

  أنين  لا أعينرف بييندرك  وين ني  ينلى ررين قص ررشيند د فى   قيا  ررعتب على ررشخ ةا رلأ ر عةا فى ررقرم ر  ضي 

ر و أل ر  لى أ ر ع   رلاستقلرةا ررنعر ا عرير ا ريقةقةا فى ر  (3) ر ق ش عريير

 فنينين   .. ئةسينينا ررينينيزررظ ينينرله فة ينين  ررسينينةدة ت تشينين ر ررتينين عفى بر ط  ةينين  و   زر ينين   ينينذلر رزةعرجةينينا رلموينين  ض    

نينين    ينينس رفوينينت ضينينق  رلمسينيني   لم ينينع رعر ينينا   آ ينين له ئينينةط  ةا   رسينينيمام رئينيند  و بينيندعيى أ ررينينذ رري ينينت 

عة عينلى  ب لم  ي ا رر ق فةا عررنعر ا ري جت ع   ينع لتين       فيرررهين  رربر ط ني و  لا أ ين  ظيينت تيندرفع بضرينر

 رعتد ر لم  ي ت   رلمقدسا !!!  أ ص ئد رلجيرسةس   ةعم 

 أحيند أخوينوت فا ين  و رلمح ينيررله رعسرين رلأعلى رلمدين ةررله – بينزع  لم –ر طيقينت    ين   ررتين عفى فر س  

 (4)   وةةق عررتش ضعررت ري ح ل ا   ج رعة  رعجة    علتّ    فلسنت   لد ر

في غضه   لى   ع م ل  ت هذا ه  ح ا رلإ س م في مجت و له     س   بين   ررو لم رير   ؛ فام ح ر

لا  ت تع ب يا ح   ا و فى مجت ع تنيح     ررئحا ررذرا و رةس ع دا  حيثو رلمجت و له لا  ت ج  لى بة م 
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له ر  رلمستقدله  لى همي  و بله لا   ر عية   ي   لا  يله  ي   و عغض آ لى ع  عة ر  و علا  ورف    ر   

 عررذى بودا أشّر     ..!! 

 لى  يغ  لى رلارتدرة  لى ح را عص ر و  رقد تق قر ررو لم عع ة  رة أخرى  لى  ررحله رلا سح   رلإ س ني 

عفينينيني علم  لينينين م رلجدينينين برة  ينينيند ماك  قيرينينينيم ري ستوينينينون      ينينين  عيينينينةعلم غينينين رديم  ع  ر   لاا رردشينينين لينينين رر ةق .. 

 قينينيا ري قيينيني  عينينله أ ينينرا   أنينين  رينينك مم ينينله و عب سينين ك  ينين طق و ررةينيني   ينين هرعم ! فينينام   رينينك ررسينينيطا رلمسينينتدد 

.. ع م ئينين ت رتن  ينين ك بة ينين  عبة ينينك و   فينينا    (1)  علم ينينيحتك أع ينينله ! فينينا ر رفوينينت فينيناني سينين خمد أنن سينينك !! 

يف أح  ينينين   ينينين ةر  أعقينينيند  وينينينك رتن  ينينين  ب يجدينينين   عينينينيم لينينينله شي  عينينين  حسينينين بك علينينينله شي  في صينينين ي  و عسينينين

 (2)  !   رع  لي  رك و عسيف تح    أنت   ةر   رع  لي أيو 

رقد عجد   ررع ض  لى ةعا ررو لم   رير    تتو ط  رريصن له ررسة سةا رلمتدوا في ررو لم رر  رث و  لى 

   ةرة ريقي  و عتوةةق رير  له و عرلارتن ف ع  سيط له رردعرا ع ؤسس ته  و ع يج ة    خ  لى 

ا و عحجب  رررعب عرر هةب ررو   ويا مم رسا رلاستددرة .. بله عرستوماا ررعيررث رتع ةلم رلأفير

ك  تة ررك  رديه  أم   لك  –رررأ  راخر   فو  رررغلم  لى زعلم رريلا  له رلمتحدة   حر  له  لى ع تدفق ك  زرخرر

له  د ض  ت  لى حد رلاخت    رير   تيك أم  رى و ريير ع ررصد أ  أم  لا...  ريقةقا ع ورفا و ررتودض

في ررن ة ررت  تيت أحدرث ري ة  عش  لى سدت بر .. فقد فُرض في تيك ررن ة      لى ررر  با رر  ر ا 

ضد أ   قد أع     شا ريخط   رررس   و أع حتل أ  ئعله  لى أئع ا ررتودض  سض في رلاتج ا رلمو لس 

ررن   عررنعر  و بله تودته   لى رلج  و له عرلمدررس و  ... ع لم تتي   هذا ررر  با ع د ح رت  ررتودض

 (3)  حةث تلم ف له  درس  و عأس تذة أبدعر رأي ك  و رض ك ريخط   رررس   ...

 ةدسلسله رلأسر  عأغلا ررودعس ئله ررت ذ ب  لى هذر رر                          

 (4)ل  رى علا  و      ر د ينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينف    لما  ر  ررسةد   ق ة ررقل                           

 ب ضي توينينينذ لينينين م ه ينينين د في ر ينينين.. ع  ر   ينينين ئماك  ينينينلى خينينينلا رسينينينتود ة ئينينينوي  ب ل ي ينينين   ينينين زرا   ينينين   ررينينينر   م

 فى   لاا عينلى ه ين د رغديناو علم ت  ذا ررشدةلم تعلى ين ربما ين حدة ررو    فامو  ع هدرر رعرر ا رلإ س م رير ةق

ر عرلم  رة رلإ س م   ..!! ررشةط  ةاب  له هذر رلإصرر
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 ير  ينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني ا    ر    ر ح  ح ة  ررو ر ه                 ب     

  لينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينة ة ع ينينينينينينينينينينينينينينينينينينفة  أئل  ح   في طر ق  د   ر   ع ر               

 (1) ع وة   ض لى  طو م ررر ةق  د   ر  ه  ع  طيا ررطر ق          

لى طدةينب   هينب رينذ  د لدينض  رينك رررجينله ر      م لم  درد عر و   عا هذر رر حي و فام ح ر    شد   لي ح

أئين ر ب ين ر و عرروةيم رةنحص ر   ية  ب ين را و ف جيسين  ررطدةينب  د رينا ررول ين له ررتين   نحينص  ين   ينية رلإ

 ررجينله بدسين طا  ؟ فق ا ر  لى عل ا  وة ا      عس ا رررجله   هذا ررول ا .. أهّ   لى ررة   أ   لى ررةس ر

هينينين  ؟ هينينينذا هينينين  رأيينينينلى هينينين  ررول ينينين له ؟! فقينينين ا رينينين  ر  ا درر ؟ فقينينينلميجينينينيةة عينينين  رلجينينينرطدةينينينب في ةهشينينينا   ألا ترر

   عهله  يجد جدرر أيو ك ؟!رررجله

ةُ حين    طدينع عية ين  ررير ينعُ و  ه   عتد   م     حتين  و ضا غين عتينب أم  عسينتطة عرينلى لا  ز د عما تُ  را رلمرآ

ةُ صيرةك أخرى و فتوط ررير ع   تقض  . رلمرآ

 ..ف لأئو ر تعتد   أن  لا أ لتب رلأئو ر 

 .. و عرعلى ررذ  ألق ا   طق   أر د رر  ت ل  أحة 

 ..و ع  حزم  و ع  حزم علا ألقل سيى حزم

 أألتب أن   ح  ع  لن   ؟

 (2)  أألتب أن   حرو عحتل ريرف  رس  ب رودية ا ؟

هينينينين..  ينينينينلى أيينينينين ة  رلمسينينينينتدد و ورج ينينينين   ينينينينلى جةدينينينين  بةوينينينين   ري ينينينين ظر لى رير ينينينينا  ف ينينينينله   ت ينينينينر   لا  تعينينينينيملا  أ  ترر

ئحا رلموتقلله ..    ضّرجا بد يغ أ   له  ييع له و ع  يا برر

 رلخيف روةوا أ يرا و أع أ لد أع  ر ا و هي طولى في ررقيب   ز  أصله رير ا .. م 

ر زرة  (3) عخيف رلميله رلأحة    بر     عخيف رلله رلأحرر
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روجز رلخ ردة      ب رةد حةيا   ..   لله سج    بل رختة ررله و علا حر ا ..  رةة أنشيةة ر ف له  دق 

ررد ة  عا هذا ررش ليا !!   .. أع غض  رك  لى ررعيماله ررت  تُشور   ب رة س و ف ددأ في أخذ ةعر رلمش هد 

 ؟! رر   ت .. ع لى ثلم  نقد لله  و   ريحة ة

 دح ررقة ا عرير ا لم ت   عرا   ئسا ر نخ  ربا  قطيعا و رةست  عرا رريصيا  لي رير ا   م

و أع ررنعرة ررت  تت  هر  لى حي   رلأعه   .. عرلى  عيم حد     بيس م رروجز أ    ضرعررله لمستحةيار

في ع لم  ودية ا ب م تهب رتجت ح رلإ س م .. عرلى   يا ع جيا رردق   و فذرك   خن   قر  ر  ح رر

لم      لل    عل م رييلم  د تحقق و ع خي  ب  ررت    عرلم على و ثأخة لي لا عجية ر  في أرض ررير ع و 

درر  ع حلا خة ا س  ج عل م        دق  أم  عيم   أصدح       هي ل ئلى   و عل م ررير ع  س له رستد

 .. !! بدلاك    

و  ستةق يم فى رر د ح رةجدعر أم لله    رأعا لم  على  لا أضق ث أحل  ..  عفق   م ررذ لى  ي يم

تودعم لأحل  لم ب رو له .. ف علئك  ستطةويم أم يجويير أحل  لم عر و ك .. أّ   ررذ لى  ي يم و ع س

 رك أ لم أ يوير على مجرة تنسض ررير ع و عرلتسدير ررقدرة عا تقةضا عس   ير ع رلأ له و ع  درله 

 ..  رضيم ر لم و ع   يم عقي لم وررتقةض .. ع لى ثلم و فقد بدأعر رلابح ر فى طر ق ررقة ا رلمستحةيا 

بدور مراكب ع دذرعم في أرض ررودية ا بذعر رير ا ررت  ستقي  ين ح  تؤتي ألي   ين  يم عر و لم .. ع ن 
هذا ررودية ا ررت   شور  و   رلأحررر  يع ك  لى ررقربا و فتعيم أنشيةتهلم  .. ررودية ارر ج ة  لى طيف م 

 رلخ ردة ه    

 رب   ينينينينينينينينينينينينغرب   ... غرب   ... غرب   ... غ

   د اينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينقض رلله لا  ح   رلجعر.. غرب   

 ة ةينينينينينينينينينينينينينينينينينينريحعررتوة  ه  ئو رر .. غرب   

  ة ينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينقينينينينينينب رطفا   لا  د لي  و  م تسله ع  

  ةينينينرلأبةرب   ةر   و  حلى ج د رلله ةع  

 ييةينينينينينينينينبله س  ضي ريخو  رلى  د لي ب رقةية

  دةدينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينغرب ٌ  هعذر رلأحررر في ة ة  ررو

 غرب ٌ  .. هعذر رلأحررر .. في ة ة  ررودةد 



 الفصل الثاني  

 

 مجتمع الحضارة الأسيرة

 
 

فه .. ر ، مضيولكن دماغه  في أرض العبودية ، ينمو العالم بغير تناسق ؛ فتشتد عضلاته ، وتكبر أطرا

نفاس لحضارة أدر اوقلبه يعتل ؛ فتموج الحياة بأفكار ورؤي ، يضيع معها هدف الحياة ، وتتحشرج في ص

عر ها ، ويشوراقجذورها ، والجراد يلتهم الخضرة من فروعها وأ الحرية ، ويهاجمها السوس ينخر أصل

القدرة  ة ، وتشللحيااالإنسان الإضطراب والخلل فى كل شىء ، فيسقط فى الهاوية التى تتعطل معها إرادة 

ه غارقًا فى القنوط والتشاؤم ، أو سادرًا فى العبث والسخري  سويصبح في أم ة ..على الاختيار ؛ فنرا

" ةالحكمـ "لص لطلب مخ و،  لمجتمعات الحضارة الأسيرة بحث مجهري في المكونات الداخلية الحاجه إلي

" شيء "  ويله إليوتح التي هي ضالة المؤمن ، ومحاولة جادة لتغيير يعصم البشرية من تدمير " الإنسان "

 فىلي عمال إيها فعلي يد " حضارة " فقدت شجرتها اللحاء العقيدي والخلقي ، فتيبست ، وتحول البشر 

 تلبث لاء .. ثم لشقامصنع كبير .. يهرولون ، يلهثون ، يأكلون فى جو مفعم باللهو والشهوات والبؤس وا

 حياتهم أن تهوي حطاماً تذروه الرياح ..

المعايير الأساسية التي نستند  نحدداضيع مثل التحضر والتخلف ، مالم ناقش مونولأنه لا يمكننا أن 

فإننا نؤكد في البداية  " إن مقياس التخلف أو التحضر هو فى   ؛د ما هو تحضر وما هو تخلف إليها في تحدي

والفكر يمثل أخص خصائص  ،لأن الحرية تقتضي الفكر  ؛مدى الحرية التى تقف وراء التجمع الانساني 

إرادته ، فإنه  اقوالإنسان إذا كان لا يستطيع شيئاً إزاء لونه أو جنسه ، لأن ذلك خارج عن نط ،الإنسان 

يستطيع أن يغير معتقده ونمط حياته . لذا فإن المجتمع الذى يولي أخص خصائص الإنسان الأهمية 

 "  ً حضارية أصيلة  " يقوم علي أخلاق .. ثم إن هذا المجتمع المتحضر  (1)القصوى يكون مجتمعاً متحضرا

درة من " الإنسان " بوصفه إنساناً ،  ذات صبغة " إنسانية " غير محصورة في جنس ولا لون إنما هي صا

د هذا المجتمع  "   . (2)وموجهة إلي  " الإنسان " حتي ولو لم يكن مؤمناً بما يؤمن به أفرا
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رسالة الحرية لكل البشرية ،  الإنسان " ترفض كل ما يخالف ؛ فإن علاقاته مع " مجتمع " إنساني " ولأنه

فض ذلك في إطار من نظام  " يوجّه ويضبط كل النشاط تر فترفض الغدر ، وترفض نقض الميثاق .. 

لق ، ومثله الجهاد في سبيل الله لتحرير البشر من العبودية الإنساني في شتي جوانب الحياة ؛ فالصدق خ  

ه . والأمانة خ   لق ، ومثلها تطهير عقول الناس لق ، ومثلها عمارة الأرض وتنمية الحياة .. والعفة خ  لسوا

فة والضلال . والوفاء خ  من الوهم والخر ومن ثم تكون   (1) لق ،  ومثله الإيجابية وعدم السلبية "ا

الإمكانات طوع اليد ، والطاقات طوع الفكر ، والمصير طوع الإرادة ، و التخطيط طريق المجتمع فى بناء 

 الحضارة ..

، رض كل الأ ات فيتمعفي واقع المجفإذا جعلنا هذه المعايير هي مقياس التخلف والتحضر ، ثم نظرنا 

  ؛ فماذا نري ؟ حال الإنسان في هذه المجتمعاتوإلى 

ليس في واقعها ما يميز الإنسان عن الشيء ، بل عن  انتصرت بأشيائها ، إن أكثر هذه المجتمعات التي

، ونسي أو تناسى من أين تؤتى المكارم  فماتت عواطفهعلى ملاذ الحياة ،  الإنسان عكف فقد ؛ الحيوان

إلي  فعاش حياة الحيرة والاضطراب ، هارباً من ذاته  المروءة ، ودخل مع الأنعام فى حياتهم السافلة .و

أشبه بمخمور تربو فترات  فهو "،  الجريمة الشاذةوحل المتاع الحسي والإشباع الجنسي إلى حد التمرغ في 

،  (2) " فهو يهذي ولا يدري  ، رشده – الألم ثورة في –سكره على فترات صحوه ، أو بمحموم غاب عنه 

أصوغ بنفسي الحاضر والمستقبل بعيداً عن وصايا !! .. أشّرع لنفسي ..  أنا أستغني عن الله:  يقول

 ..العبودية المستذلة ، ليوقعه في  الشيطان فيتلقفه.. ؟!الله

تقر ـــــفه   عبد الإنسان أصنام البشر              دمٍ وذلّ مح   و فى ع 

 (3)سرى قيّدا             منه جيداً ثم رجلًا ويدا قيصر العسف وك

" نفسية الإخلاد إلى الأرض ، التي تجعل من ليصل إلي  المجتمعفي التهام السرطان الأخلاقي  ثم بدأ

المجتمع تربة خصبة لتنمو فيه نبتة خبيثة ، هي العلمانية ؛ التى هي فى حقيقتها ليست فصل الدين عن 

هي انفصال الضمير عن العلم . ويبلغ الانفصال غايته عندما يزعم العلم بعد الدولة فحسب ، وإنما 

اكتشافاته المبهرة فى ميدان البخار ، ثم ميدان الكهرباء فى القرن التاسع عشر ، أنه وحده يستطيع 
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 الآلات التي يصنعونها فيبدأ أفراد المجتمع في عبادة "،  (1)"الاضطلاع بسائر المسؤوليات فى العالم 

بأيديهم ، كما كان الأولون يفعلون ، فأنكر عليهم إبراهيم عليه السلام بقوله " أتعبدون ما تنحتون " .. 

، ويوضع مقياس ، ويتخذ مبدأ ، وتصاغ ماكينة ، فتصبح البلاد كلها خاضعة لها ،  يصنع هنا اليوم شيء

ويتحول الإنسان فيه إلي  ،  (2)" ها تعبدها .. فيتحول المجتمع إلي مركز " آزر " صانع الأصنام وسادن بيت

يركض خلف متطلبات الحياة الاستهلاكية ، ورأسه مشغول كحاسبة ملآنة .. " آلة " في " ورشة " 

مغلولة ه ، ويد هسدد فيها طيلة عمري سيظلمربوط بأقساط ، وقلبه بالأرقام والمواعيد والتفاصيل 

موصولتان  همرهون عند بائع العقارات ، ورئتا ه، وعنق هكما تشد القطيع الراكض مع هبسلاسل تشد

ر .. وروح ببوصلة التذبذب واللا  هناك مطبوعة على بطاقة " الكريديت كارت " ..!! هاستقرا

لقد انقلب معني الحرية في تلك المجتمعات من أن يريد الإنسان ما يفعل ، إلي أن يفعل ما يريد ، 

؛  نفلات من القيود التي  تفرق بين الإنسان والحيوانأشبه شيء بالفوضى وأصبح همها الافأصبحت " 

 (3)"  ومتى صارت الحرية إلي هذا الوضع فقد خسرت الإنسانية ..وتنشئ المجتمع وتحرسه من الانحلال 

ئز الإنسان ؛ فيخاطب غريزة الجنس من علي أوتار  مجتمع العبودية الذي يعزف لتنشئ حريتها الجسد وغرا

جسد المرأة سلعة معروضة في الإعلانات  يصبححتى التعري مذاهب شتي ، خلال الذهاب بالعري و

أكثر من نازع من النوازع الغريزية من خلال الترويج  ويخاطب.. والأسواق ودور الملاهي والشواطئ 

اطب حب الذات من خلال إشاعة روح الأنانية والفردية والتحلل من يخللسكر والمقامرة والخلاعة .. و

  ..لا يخرج لنا " إنساناً " ، بل ومن ثم فهو  .. الجماعية والعائلية الالتزامات 

 سراب إنسان 

" ، فالإنسان هناك مهذب ، لا  لعل أشد ما يفتن في المجتمعات الغربية ما يبدو فيها من " أخلاق

يكذب عليك ولا يغشك ولا يخادعك .. يحدثك باستقامة ، ويعاملك بأمانة .. مخلص في عمله ، ومحب 

إلي آخر تلك " الفضائل " التي إذا تأملها الإنسان " مجهرياً " ؛ وجدها لا تعدو أن تكون " نفعية  ..وطنهل

ن بالقدر الذي يحقق له النفع الشخصي ، ولذلك فإن هذه " الأخلاق " تتحول لضدها االإنس ا" يأخذ منه

هي القيمة الحاكمة لكل منظومة  إذا حققت نفعاً أقل من المطلوب أو حققت ضرراً .. فالمنفعة والمصلحة

، وأن  أن الفضيلة لا قيمة لها في هذه الحياة بل ربما رأي الإنسان هناك .. في تلك المجتمعات الأخلاق
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.. ومن ثم  ؟ ، وأن المبادئ القويمة إنما هي أوهام وخيالات لا تقوي علي الواقع الرذيلة أجدي وأنفع

نها تبيح الحرب .. تدين الفسق ولكنها تبيح البغاء .. تدين " تدين القتل ، ولكنري تلك المجتمعات 

.. بل  (1)" السرقة ويبيح النهب على شكل تجارة ضارة ، وربا  وتلاعب تجاري وبنكي وعمليات مالية 

ضروباً من  تحيلها، و ها من أرضيتها النبيلةردوتج،  عدداً كبيراً من المفاهيم الأخلاقيةنراها " تقتل 

، وكأنما صارت القواميس "  ، طريدة من الاستعمال ومن الضمير لمات منبوذة في اللغة، وك الصعلكة

 (2)" ، لأن مفهومها لا ينبض  بالحياة . أحياناً " مقابر لكلمات لا توحي بشئ

بعيداً عند  به في تلك المجتمعات ، ي رمى الإنسانإن الثوب الأخلاقي المهلهل الذي لا يكاد يستر 

د إلى ذئاب ..  إلى نهاب وسفاك الإنسانحول الأزمات ، ويت في .. وعند غياب السلطة يتحول الأفرا

، يسرق الأموال  علي أخيه ووطنه الأخ فيه ، ويتجسس ، ويمارس الغش يتعاطي الكذب مجتمع "

، يهجم علي المحرمات دون  ، والسلب والنهب شجاعة ، يعتبر الرشوة من الحقوق المكتسبة والأعراض

، بينما باطنه خراب في  ن في مظهرهد ويحسّ ، يجوّ "  الحلال ما حل باليد" شعار  ع، يرف حياءخوف ولا 

، ويستأسد علي الضعيف ، ثقافته كلمات  ينافق للقوي ، ، ويشهد كذباً وزوراً  ، يقتل بالأجرة خراب

قوم حياته علي فت، (3)"  ، وعلمه يدور كله حول المنفعة ، وأخلاقه كلها تدور حول خدمة نفسه يلوكها

 (4) الامتلاك ، القمع ، الإخضاع للضعفاء ، الظلم ، القساوة ، والاستغلال ..

منطق " مادلين أولبرايت " عندما "  فهم  وومن تأمل تصريحات القوم ، رأي مصداق هذه الأوصاف 

ئلت عن وفاة نصف مليون طفل عراقي راحوا ضحية نقص الغذاء والدواء ؛ بسبب الحصار الذ ى س 

ردّت " أولبرايت " قائلة للسائل بالحرف الواحد : " فباسم الأمم المتحدة على العراق ؛  أمريكاتفرضه 

، هكذا(5)" ..ثمن غال كما تقول ، ولكننا نرى أن الهدف الذى نطلبه يساوي ذلك الثمن وأكثر منه  أنهربما 

  لهدف سيتحقق !ليس مهماً الثمن الذى تدفعه الشعوب الأخرى ما دام اببساطة .. 

أسوداً تقتل بخسة أسوداً غيرها من الأسرة نفسها ، أو من أسرة أخرى ، ثم وإذا كنا لم نشاهد في الحياة 

نموراً أفريقية قامت بإلقاء قنابل مدمّرة على " مدن "  أو تقوم بزيارة تلك الأسرة لتقدّم لها التعازي ، 

لتقرير فقاً " و " فـ،  " الإنسان " الغربي يفعل ما هو أشنعذلك  ،، فلقد رأينا في تلك الحياة نمور آسيوية !! 
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مركز " العمل في الألغام " ، فإن أجولة الطعام الأمريكية والقنابل العنقودية كان يتم إلقاؤها في المناطق 

ا ، وكان كثير من الأطفال يلتقطونه ، فإن كليهما أصفر اللون نفسها. ورغم اختلافهما في الشكل والحجم

 (1) " !.. معتقدين أنها تحوي طعاماً 

، ونترك لذاكرة  لا نريد أن نسترسل أكثر من ذلك في نماذج الفساد والإفساد في المجتمعات البشريةو 

هو أن الفساد قد تغلغل " وأصبح ؛ ليتأكد لديه  القارئ وفطنته وخبراته استكمال باقي النماذج علي مهل

، وفي هذا الوضع تقل أو تدفن أو تتواري أو تضعف أو  ت الناسالقاعدة التي تحكم غالبية سلوكيا

، ويعيش أصحابها حالة من العزلة والانكماش والاستبعاد  تستبعد كل القيادات الأخلاقية المتميزة

.. وتصبح الفرصة الأكبر في " . والاستضعاف والاغتراب فلا يراهم الناس ولا يسمعون لهم صوتاً 

ستطاع أن يخادع أو يناور أو يشتري الذمم والأصوات أو يستولي علي السلطة ا إلي القيادة لمنالوصول 

بالقوة والقهر ، في حين أن أصحاب الأخلاق غالباً ما يفشلون في الوصول عن طريق هذه الآليات فهم 

لا ، و ، وربما لا يملكون المال"  الديمقراطية" لا يملكون القدرة علي المناورات الانتخابية في الدول 

، وفي الحالتين نجدهم مستبعدين من النخبة  يملكون القدرة للوصول بالقوة العسكرية في الدول المتخلفة

 .(2) "  الحاكمة إلا فيما ندر

،  قدوة للناس بشكل عام وللصغار والشباب بشكل خاص تعدلم  إن قيادات تلك المجتمعات " 

واختارت مسارات تتسم أغلبها بالكذب  حيث أسقطت من حساباتها الكثير من القيم الأخلاقية

قيماً سلبية بشكل  تبالتالي نشرو  ،والخداع والنفعية والتحايل والبطش والسيطرة والاستغلال والابتزاز 

بسبب  ت هذه القيم غير مستنكرة ، وأصبح ليل نهار الناس عليهائل عبر وسائل الإعلام المسلطة 

ولابد أن نأخذها ـ  تلك الظاهرة لو أخذناها علي محمل الجدو  ..شيوعها علي هذه المستويات القيادية 

 (3)"  إلي هاوية سحيقة . في طريقها البشرية كلهاأن لعرفنا  ـكذلك 

، أو  علي نطاق واسع الإنسانأمام حالة من التلوث الوبائي يصيب " إن واقع البشرية ينذر بأننا 

التلوث أو هذا الفيروس عابر للثقافات والقارات وهذا  .. فيروس يخترق البرنامج الإنساني ويشوهه

، بل يحتاج لعقل الحكماء  ، ولذلك لا تفيد فيه المحاولات البسيطة أو المحلية للمواجهة والمجتمعات

والعلماء الموضوعيين الموجودين علي سطح الأرض ليقوموا بالتشخيص واقتراحات العلاج وآلياته 
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ب الزيف والكذب والخداع والضلال لكي يصلوا إلي جوهر الحقيقة ومتابعة تنفيذه بعد أن يخترقوا سح

 (1) . " وينبهوا البشرية إلي الطريق الصحيح بعد أن ضلت أو كادت أن تضل الطريق 

 الـــــــــــــــــــــــــــــــله في كل ناحية مجلشيخ بالمصباح يسعي             رأيت ا

 ؟ هل ينالماً                   وإنساناً أريد ، فـــــــيقول : مللت أنعاماً وبه

 (2)فقال : ومنيتي هذا المحال ا                  ـــــــــــــــــــــحثنـفقلنا : ذا محال قد ب

لنسج اذي يجب ساني الليس هو " المثال " الإن فرضه على العالمين وأراد رسمه الغربالإنسان الذي إن 

له ، بل هو " سراب "  واقع "  "احدة في وظرة نو..  يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً  علي منوا

ؤكد لنا طعة ، وترة سا، وتبدد لنا الضباب ، وتجلي لنا الحقيقة الم تلك المجتمعات ؛ تكشف لنا  السراب

 ..أنها 

 حضارية أكذوبة 
عجزت  ب قدالشعو اتلغ يظن البعض أن الغرب هو من علم الدنيا معني الحرية .. بل يزعمون أن

لعشرة .. ا جاوز امول على البدائية عن العد ، فتق القبائلما تعجز لغات تماماً كأن تجد لفظاً للحرية ..  

 !!كثيراً 

فة " الحرية "  فى القرن العشرين ، وهو القرن الذىأن أريد هنا أولا  اصة وروبا خأشهد فى  ناقش خرا

 ؟!رر الفرد باسم التح والتي تستعبدفظع دكتاتوريات التاريخ فى السياسة والاقتصاد ، أ

حترام صير واير المحق تقرو ، شعارات الحرية واحترام إنسانية الإنسانأدعو المخدوعين  ب فقط وإنما

 رة تتجاوز.. نظ نظرة مجهرية في واقع تلك المجتمعاتأدعو المخدوعين بتلك الشعارات إلي  ..الآخر 

 تلك لحريات فيات ارالصورة إلي إدراك الحقيقة ، وتتجاوز النتيجة إلي فهم المقدمة ، لتتساءل : كم س

يناها   ؟!ق عة الطري قارتقعد تستريح من الإجهاد عليالمجتمعات ؟ وكم بلغت ؟ وكم ثقل بها السير فرأ

عندهم الأمن علي ذواتهم إذ ، ف لهم حظ من الحريات غير قليل المجتمعاتلاشك أن ساكني هذه " 

، وقد   الأخص من بعد غروب، وعلي وعندهم الأمن في دورهم والشمس طالعة ، يسيرون في الطريق

وعندهم الأمن بعض الأمن إذا نزل بهم مرض أو حل بهم فقر، ..  ستر الظلام كل ما يجري فيه من آثام

واقع تلك  عند التدقيق في ا.ولكنالحاضرة في أذيالها .المدنية كثير من المنافع التي جاءت بها  إلي
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، هي اليد نفسها ،، وحقوق الإنسان  اراً من الحريةأقد كللإنسان هناالتي تتيح  أن اليد  " نريالمجتمعات 

 حضارة" ، علي أن  ، ولإعطاء دليل عملي واقعي ، والتحكم من جانب ، ليتم الاستقطاب التي تمنعها هنا

  (1)" تهاجر الأجنة إلي بلادها.و،  ، فتهفو النفوس إليهاالغير تتميز عن حضارة  الغرب "

وهذا ما أظهره واقع تلك المجتمعات ، فهذه قيمة الحرية ،  يعرفونرياتهم لا الذين يحرمون الغير حإن 

، بينما تنكر هذه الحقوق علي المجموعات  الحرية المزيفة التي يدّعونها هي لمواطني دولهم وحدهم" 

 ، وكيف كان يقتل رةظهر ذلك جلياً من طريقة ممارسة الاستعمار في الدول المستعم   .. البشرية الأخري

ل ؛  (2) بالآلاف ، ويسلب الخيرات ؟! " فشعب في إطار من فكرة أن هناك شعب مستغِل ، وشعب مستغ 

لإبادته  امريءرة فلا يتحرك ضمير أما شعب الدولة المستعم  ، بحقوق الإنسان رة يتمتع الدولة المستعمِ 

 !!..بأكمله

شتراك الشعوب فى تصور اتأن  امصطلحات وتعابير لا تسمح له ةزال رهينتلا  المجتمعات هذهإن 

الذي يصفون به غيرهم من الأمم ، وهو تعبير يعني في أصل " الجوييم "  ، مثل تعبيرصفة الإنسانية 

نات المتجمعة فى قطيع ، أو الطيور والحشرات والهوام التى تتحرك فى أسراب ...!!! لغتهم   وهم  ..الحيوا

 ،الآخرون مستحيلًا على القيام بما يراه  ونقادر ملكون ، وأنهاستثناء من كل قواعد ا مأنه  دائماً يشعرون 

" الذين يلعبون دور البطولة على هذا المسرح الهائل ، مسرح التاريخ ، والأمم الأخرى ليست إلا فهم 

دثها  " ليس .. وهم يرون أنه (3)" أشخاصاً ثانوية خلقها الله لتكملة مشاهد هذه المسرحية الطويلة وحوا

ليس من  كدوراً خاصاً فى العالم ، ولذل لدولتهمدة ، كما أنه ليس بالموقف الانعزالي ، القول بأن من القيا

  (4) واجبها أن تنتسب لأية اتفاقية أو معاهدة دولية تقترح عليها "

الرغبة المستمرة فى  وهكذا .. تحتل  فكرة الإستثنائية العقل الجمعي لتلك المجتمعات ، وتصاحبها "

؛ فلا بأس أن تكون الوسيلة  همحتى إن كان ذلك يعني العبث بشعوب العالم ، فما دامت تناسب التجريب

بانتهاكات الإدارات الأمريكية لحقوق الإنسان  الأمريكييسمع المواطن  ولذلك..بشعة أو غير إنسانية 

ً ، ومع ذلك  فهو فى قرارة نفسه لا يزال فى كل أنحاء العالم ، من فيتنام إلى مجاهل إفريقيا وإلى العراق مؤخرا

نسمع منهم  بل..  (5)"  يعتقد أن أمريكا هي دولة حقوق الإنسان ، وذلك بسبب العقلية الاستثنائية

" نحن رواد العالم وطلائعه ، اختارنا الرب ، والإنسانية تنتظر من جنسنا الكثير . ونحن  عبارات مثل
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ماً على أكثر الأمم أن تحتل المؤخرة ، إننا نحن  نشعر فى مكنون أنفسنا بالقدرة على فعل الكثير . بات لزا

 (1)الطليعة ، ننطلق إلى البرية لنقدم ما لم يستطع تقديمه أحد " 

أرقي الأجناس وأكثرها ذكاءً ، وأن الشعوب والأمم علي اختلافها في حاجة ولأنهم يعتقدون أنهم 

يحتاجون في بداية نشأتهم إلي العمالة الرخيصة ، هم حين " ، فإننا نجدالحضارة " للخروج إلي نور  مإليه

ء إن لم يتيسر النهب يجمعون بين   "  جيمس هيدجز"  .. وهذا ما أورده  الاغتصاب والنهب ، وبين الشرا

سجلات من خلال " فى كتابه عن تجارة الرقيق ، فى الفصل الخاص بـ " التجارة فى الأرواح " كما سمّاها ، 

" ... حيث تحوي السجلات توجيهاً من الملاك إلى القبطان يقولون فيه : " إننا نثق سفينة الشحن " سالي 

فيك ، وفى إخلاصك لنا ، وخدمتك لمصالحنا ، ونحن نفوضك بأن تذهب إلى شواطىء إفريقيا " شاطىء 

تبيع  غينيا " وتشحن سفينتك بمن تستطيع أن تجلبهم من العبيد " بالوسائل " التى تراها ، وأنت مخوّل أن

عبيد لك  4وتشتري منهم كما تشاء فى طريق رحلتك إلى أمريكا ... ونذكرك طبقاً للعقد بأن حصتك هي 

% من ربح الحمولة عندما يتم بيعها ، ونريد أن 5عبد للشركة ؛ مضافاً إلى هذا نسبة  100مقابل كل 

 (2)" اسّة !! نذكرك بأن السرعة فى هذه التجارة مطلوبة لأن الحاجة إلى اليد العاملة م

يقدر عدد الذين يجرى وليس هذا هو سلوك تلك المجتمعات في نشأتها وفقط ، بل إلي الآن حيث " 

..  وطفل وامرأة رجل ألف 800 – 600الاتجار بهم من دون إرادتهم عبر الحدود الدولية سنوياً بـ 

مال الجبرية أو الرقّ ، بما فى ذلك بيعهم فى كافة الأع ويا تجارة الانسان هذه ، ونقلهم أضحا تطويع ويجري

كعمال مرتهنين ، أو للعمل فى   sweat shopsمصانع العرق " "  بـ البغاء ، والأعمال المنزلية أو فيما يدعى

حوالي ثمانين بالمئة من ضحايا بل إن الزراعة ، أو حتى حمل السلاح فى جيش وقوده من الأطفال ... 

 وتقدر " ... " ويجري الاتجار بسبعين بالمئة منهن للعمل فى تجارة الجنس  الاتجار بالإنسان هم من النساء ،

أن ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة آلاف منظمة " مافيا " تقوم داخل   Europolمنظمة البوليس الأوروبي 

الوحدة الأوربية بأعمال جرمية منها الاتجار بالإنسان الذى أصبح من أكثر الأعمال دراً للربح فى 

 (3)" العالم..!!

كاذيب في ناعة الأعلام صما يحاوله إ قتامته ، ولن يقلل من، أو ما يشبهه قتامه ورداءة  هكذا هو الواقع

ي رحيق تعط ذلك أن المجتمعات التي تزرع شوك العبودية ، لا .. لتجميل الصورة تلك المجتمعات

 . ؟!التحرر 
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ر كيف يتحرك الواقع ، ويكتشف القوانين التي تحكمه ، والعاقل لا يحلم بالمثاليات في رأسه ، بل ينظ

 يكن لصاحبها فى العدل نظام كل شىء ، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت ، وإن لم ومن هذه القوانين أن "

زى به فى الآخرة وإن لم تقم بعدل لم تقم ، و ،  الآخرة من خلاق ..  (1)" إن كان لصاحبها من الإيمان ما يج 

 ني العدل في تلك المجتمعات ؟ فماذا يع

قويم لخلق اللن مجافياً ولو كان ظالماً ، ولو كا  هو تطبيق القانون ،"  العدل لدي تلك المجتمعات إن 

تسع اطاً ، ي مطوالطبع السليم . ولا شك أن ترك تحديد معيار العدل للقانون الوضعي يجعله معياراً 

و ثلاثياً ، أدوجاً ، ن مزالمشرعين والحكام ، بل إنه يؤدى إلى تعدد هذا المعيار ، فيكو ويضيق تبعاً لهوى

ن يحول دو بدأ الذىهذا الم ..الغربية " الحضارة " وذلك فى ظل المبدأ النفعي ، الذى يؤمن به أصحاب 

ر ، يضاف إلى ذلك المب اغهما صاللذان  ندءاانضباط المصلحة ، أو حتى اتصافها بقدر معقول من الاستقرا

 .. اتالمجتمع تلك ضمائر" نيقولا مكيافيللي " ، والمبدأ الذى صاغه " داروين " ، ورسخوا جميعاً فى 

 هذا المبادىء الثلاثة هي : 

 "  وقد تكون الغاية أكثر ظلماً من الوسيلة "الغاية تبرر الوسيلة ...  -

 انفصال دائرة السياسة عن دائرة الدين والأخلاق . -

  "فسحق القوي الضعيف عدل !  "البقاء للأصلح ..  -

قولاً  المجتمعات الغربيةهذه المبادىء الثلاثة ، فضلًا عن النفعية ، تجعل القول بوجود معيار للعدل فى 

  (2)" مضحكاً ، لا يصدقه إلا السفهاء من الناس ، أو من أرادوا أن يضعوا أنفسهم فى هذا الموضع 

لوان أفرض و يدالة وسيلة من وسائل الضغط والاضطهاد فى المستعمرات ، إن الغرب يستخدم الع

ضطهاد ، وا وبظلم الإنسان ، واستعباد الشع" ..فهل نسمي رة القيود على ضمائر الشعوب المستعم  

،  الناروديد ، وحكمهم بالح ، واغتصاب أراضي الآخرين ، ونهب ثرواتهم ، وسفك دمائهم المستضعفين

يب طور أسالراحل ت، وأعلي م تقدماً حتى لو تم في ظل أرقي العلوم الطبيعية والتقنيات  وكم أفواههم

 ؟ ، والاقتصاد المبرمج الإنتاج

مة ق القويلاالأخوعتبر الفسق والانحلال والدعارة والفجور والفساد وانعدام القيم النبيلة نوهل 

ء النيون وأرقي منتجات الع  لوم والتقنيات؟تقدماً ، حتى لو تم ذلك تحت أضوا
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، دماً ضيقة تقالح العتبر فقدان التواصل الإنساني وسيادة النفعية والفردية والأنانيات والمصنوهل 

 ؟ حتى لو سكن الناس ناطحات السحاب وأوصلوا الكهرباء إلي كل القرى

دماً وهل يعتبر الغدر والخداع والتلاعب والنفاق والاعوجاج واللامبدئية والتعالي والاستكبار تق

  (1)"  ؟!! حتى لو جري ذلك في ظل ما يسمي بالعصرية والتمدن والرقي 

يا        (2)وليس بغائب إلا الضمير              تمدن عصركم جمع المزا

لى شيءٌ إ ذ منهان أن ينفكاللباس الذي يلبسونه على أبدانهم ، دوالقيم إنَّ الذين يتعاملون مع 

ش في عي اننسلا يطيب للإ ، إلا أن تكون " حضارة أسيرة "  حضارةيصنعوا ، لا يمكن أن وجدانهم

ري وتج ، ون، وتضحك كالمجنالألم ، تصرخ من  ، تائهة، طريدة ظلها ، وتبقي النفس فيها حائرة

ضن ، وتحت كما تمل ، وتقذف بأثمن ، وتجري وراء أخيلة تبحث عن لا شيئ ، وتعربد كالسِكير..كالمطارد

  يداها من تفاهات..أقذر ما تمسك به 

   (3) لم ألق فيها غير  نافخِ           فتّشت فى هذى الحضارة ِ كلها       

 ا، وكل تقدمه اأكبر أكذوبة حضارية في التاريخ . . برغم كل تقنياته"  إن حقيقة تلك المجتمعات أنها

لا يصنع حضارة ، و إن كان  – وحده –إلى القمر وإلى المريخ . . فكل ذلك  االعلمي و المادي ، ووصوله

العلم و تقنياته من مستلزمات كل حضارة . . إنما الحضارة الحقة هي التي ترتفع " بالإنسان " في جوهره 

هذه  أضافته.. فما الذي  (4)" الحقيقي . . في كيانه كله لا في جانب واحد منه . . في " كافة " مجالات حياته 

فى نهاية المطاف ؟ .. وأين مكان  ايم ؟ أو حتى يبدو أنها ستضيفه إليهإلى رصيد البشرية من الق الحضارة

 ؟الإنسان في تلك الحضارة 

حول هذا الموضوع حين رأى أنه لا السيطرة على البيئة فى تحسين الأسلوب  " أرنولد توينبى لقد حام "

كما نادي  ..  سان الحقيقييعبران عن ارتقاء الإن ،  ولا التوسع الخارجي فى إخضاع الناس ، التكنولوجي

سوف تؤدي  تلك " الحضارة الأسيرة "أن  ورأوا،  بضرورة العودة إلي القيم الإنسانيةعقلاء الغرب 

" .. فهل تصغي تلك المجتمعات لصرخات  إذا لم تعد إلي رحاب القيمبالإنسانية إلي كارثة محققة 

أو " ..  الأنتروبيا"  هفي كتاب " جيمي رفكن" أو صرخات " ..  الصغير هو الأجمل"  هفي كتاب " اخرشوم

.. وهل تستيقظ من نومها العميق  .. ؟ في كتابه " مجتمع الجمع الصفري "  " ليستر ثرو" صرخات 
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: كيف حدث هذا ؟ وما هذه اللعنة التي أصابتها ؟ .. وهل تدرك أنها فقدت غايتها ، ومن ثم لتسأل

 ..فقدت قيمة الحياة ، وعاشت في 

 لخوفأرض ا 

من مشعل الحضارة " فتيلًا " يحرق بدل أن يضيء ، وفي ضوء ما  فيجعلونبلا هدف ، العبيد يتصارع 

ء الأرض ، في محاولة بائسة نيشيعوأشعلوا من نار   " لإقامة إمبراطورية الشر  الفوضي والظلم في أجزا

لحكم بدون مقدمات ، ا هوالسلاح  ويصبح ا تتجرد قوة السلاح من كوابح المبادىء والقيم ،هوعند

وبغير ضوابط ، ومن ثم تكون الكلمة الأولى فى أى لقاء هي تصويب المسدس ، والكلمة الأخيرة هي 

 إلييتحول الاغتصاب  وتتحول القوة فى حد ذاتها إلى مصدر للمشروعية ،  ومن ثمالضغط على الزناد ، 

. (1)" علاقات الغلبة والسيطرة  تنظمحيازة ، وتتحول الحيازة إلى ملكية تسن لنفسها قوانين جديدة 

لصاحب  لا الحياة البشرية محكومة بقانون الغاب ، القوي يأكل الضعيف ، والغلبة للقوةفتصبح " 

في الساحة متجاهلة كل القواعد الأخلاقية بل  وتكون النتيجة هي انطلاق القوة منفردة  (2)" الحق..

 (3) مستهينة بها ومسفهة إياهاو

لنفسية االقرن ، فهي قانون هذا إرادة القوة التي لا تفارق  ـ بكل أسف ـلقد سيطرت علي الحياة  "

، عندما  ، حتى كأنه يجر الخطي إلي القرون الوسطي ، قانون يسجل التأخر الخلقي لإنسان الغرب الغربية

منذ قرون ، ينزل بعسكره " هولاكو "  وإذا كان.. (4) "  يستمد غذاءه الروحي من تاريخ محاكم التفتيش

ر دمي ، و قتل أهلهافيعلي أمة ،  من يغير  فإننا نجد اليوم  علي الأمم التي تكون في طريقه فيمزقها إرباً،

ما يصنعه ، بل أحد أن يشجب  ؤومع هذا لا يجر ، غاية ، فلا تسمع منه أن له ما الغاية وتسأله ..حصدها 

قرصاناً عيدون للأذهان تلك القصة القديمة التي تحكي أن أن ربما وصفوه بالامبراطور ..؟! وكأنهم ي

: أنا أنهب بسفينة  فبدأ في توبيخه كيف يزعج البحر؟ قال القرصان ، لقي القبض عليه في زمن الإسكندرأ  

  ؟! أما أنت فتنهب شعوبا بأساطيل فتسمى إمبراطوراً  ، صغيرة فأسمى قرصاناً 

ملًا بالبنادق ، والرغبة فى استخدامها فى حل كل جاء الأمريكي الأول إلى القار لقد ة الأمريكية مح 

، واتخذها وسيلة فى حل  المشكلات .. ومضت القرون ، وزاد نهم الأمريكي لاستخدام القوة

إذ الكل تدفعه المصلحة إلى المغامرة وركوب "  .. حتى أصبح العنف هو نموذج الحياة المشكلات

                                                 
 من نيويورك إلى كابول ، كلام فى السياسة ـ محمد حسنين هيكل ـ بتصرف يسير   (1)
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ه ، أو قبله ، أو على جثته إن ال ..المخاطر وتحدي المجهول  نم الأكبر دون سوا كل يريد أن يفوز بالغ 

حلم التفوق و الثروة و النجاح و النفوذ و السيطرة ، و هم في الجميع يحدوهم " ،  (1) ضاقت به السبل ..

، خاصة أن القيم في نظرهم تنتمي إلي أخلاقيات المجتمعات  سبيل ذلك مستعدون للتضحية بأي قيمة

المنفعة عندهم هي الدين ف،  ، و كأن بينهم و بين القيم عداء خفي ليدية التي هجروها أو نبذتهم هيالتق

 (2)"  .. الأساسي و هي القيمة العليا التي تتشكل حولها كل تفصيلات السلوك 

لة الحقد والساعون إلى الانتقام ، الذين يعالجون المشكلات بقطع الرؤوس بدل ترشيدها إنهم حم   

منهم أرخص من محاولة الخلاص ، لأنهم يرون غيرهم من البشر " أشياء " بلا قيمة ، ويعتبرون  دايتهاوه

تمدينهم !! .. وإن أردت الدليل فتأمل معي  " ما أورده جاك بيتي ، محرر كتاب " العملاق " ، فى أحد 

من الهنود الحمر  م ، حيث جاء فيه بالنص " إن الخلاص 1624تقارير شركة فرجينيا .. وذلك عام 

برة ، عراه ، متفر قون ... وهذا يجعل تمدينهم أرخص بكثير من أية محاولة لتمدينهم ، فهم همج ، برا

تاً طويلًا ، فإن إبادتهم ، لكن النصر عليهم سهل . وإذا كانت محاولة تمدينهم سوف تأخذ وقصعباً 

اجأة ، بالتجويع ، بحرق المحاصيل ، بتدمير ، ووسائلنا إلى النصر عليهم كثيرة : بالقوة ، بالمفتختصره

القوارب والبيوت ، بتمزيق شباك الصيد ، وفى المرحلة الأخيرة المطاردة بالجياد السريعة والكلاب 

 (3) المدربة التى تنهش جسدهم العاري "

من ليست على المواد الخام ولا على الأموال وفقط ، بل الحرب  لدي تلك المجتمعات " وإذن فالحرب

مرتعاً خصباً للنهب  ثم يجعل البلاد (5)"  طرف يريد أن يضغط على قيّم الآخر ويغيرها بقيمه هو !!

، ولا  يداه، لا يأكلون إلا مما تقدمه  له هو عبيداً الناس ويجعل والسلب ، والاغتصاب والقرصنة ، 

  لم إلا من مناهله !!، ولا يطلبون الع ، ولا يدرسون إلا ما يدرسهم هم إياهيلبسون إلا ما يلبس

المجتمعات الأخري ، فإنهم يقومون بعملية  حرب " الحضارة الأسيرة " قادة مجتمعات يستطيعولكي 

تشابه تلك الشائعة التاريخية التي  التي الأساطير والشائعاتاختلاق " من خلال ،  لشعوبهمداخلي خداع 

ويستجيب الملك للتكهن فيقتل الطفل ..  يكبر !!سيهدد عرشه عندما  "بأن طفلًا  كاهن الملكيتوقع فيها 

التكهنية بأسلوب مختلف . حيث ـ هذه الشائعة فيكرر  قادة تلك المجتمعات .. ؟! .. ليحفظ عرشه 

الطفل " التى لا تزال صغيرة وغير ملاحظة "  التى يمكنها تهديد ـ تتوجه جهودهم للبحث عن القوة 

: الحضارة الغربية أو الولايات المتحدة أو الديمقراطية الليبرالية أو الملك " وهو فى هذه الحالة الراهنة 
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وبقايا  .. الصين .. أمّا الأطفال الذين رشحوا للقتل فمنهم : المسلمون .. غيرها من المرادفات " 

طفال ! ولا يتفقوا على طفل . بمعنى آخر فإن المتكهنين الجدد يكادون أن يقتلوا جميع الأالفاشية

ينازعونه في الخارج حتي يتمكنوا من التحكم في   وإن اتفقوا علي ضرورة أن يبقى هناك عدو (1)"!بعينه

و أولئك الذين يتاجرون فى الأموال الطائلة أشعوبهم في الداخل ، وتتأكد سيادة أولئك الذين يمتلكون 

 !!! السلاح

للإنفاق علي  مي ، ثم يدفعونهمن الخطر الخارج هيرإن القادة في تلك المجتمعات يخوفون الجما

، لمواجهة .. وهم يبحثون عن عدو ، وكأنهم يبحثون عن خلاصهم .. فالحروب لديهم مطلوبة  التسلح

كانت دائماً  تختار موقعها على حسب موقع الآخر ،  مثلًا ، الولايات المتحدةبل إن " أزمات معينة ، 

عندما انتهت الحرب ف ا ، فى الاتجاه المعاكس للآخر ..!!وتتوجه فى الزمان والمكان ، وأيضاً توجه مصالحه

وبذلك خسرت  "العالمية الثانية ، ارتبطت الولايات المتحدة بأوروبا ، وأصبحت ممثلة للحضارة الغربية 

طرحت الشيوعية كعدو  وانطلاقاً من حاجتها إلى الآخر " العدو "  "أوروبا فى دور الآخر " العدو 

صين قسماً من الشيطان الشيوعي لغاية نشوب الخلاف بينها وبين الاتحاد السوفيتي ، وظلت ال.. شيطاني .

عقب وفاة ستالين ، حين بدأت بعض الأوساط فى الإدارة الأمريكية فى التفكير فى إمكانية الاستفادة من 

  (2)" ت القطبين الشيوعيين وخلافاتهما .تناقضا

، ولو بدت علي غير  ، وتسلط الإنسان علي الإنسان صراعحضارة القوة وال .. "  حضارة الغرب إنها

، والتاريخ والحاضر يعتبر  ، وعدوان ، وحقد ، بسبب التضليل الإعلامي.. إنها حضارة جباية ذلك

النازية  أن، علينا أن نتذكر  عنها) عندما نتحدث و    (3)" شاهد إدانة علي ذلك في مواقع متعددة .

التنويم .. لأنه يوقظنا من  (4)" هذه " الحضارة " .. وهذا التذكر لا مهرب منه ..والبلشفية كانتا من ثمار 

 ماذا يريد هؤلاء ؟ .. أيريدون قتل الملايين من البشر ، لنتساءل :  علينا يمارسه الإعلام المغناطيسي الذى 

مع مبادئها  نووية جديدة تصبها أميركا على رؤوس من يطالبها بمجرد التوافق والانسجامبقنابل " 

فالمعلنة قة على ما ترى فيه خدمة ، وعدم خداع داخلها والعالم ، وتنويمهم مغناطيسياً للموا

   (5)"؟ ..!!لمصالحها
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يرى غرورهم بهذا الرخاء الذى هم فيه ، وشعورهم بأنه " الأمريكيين  "كل من يرصد القوم " إن 

نين فى عجرفة مرذولة ، وفى وحشية كذلك بشعة ، وطريقة تعاملهم مع الملو ،وقف على الرجل الأبيض 

وفى صلف على أهل الأرض كلهم لا يقاس إليه صلف النازية الذى شهّر اليهود فى الأرض كلها حتى 

 (1)"الأبيض يزاوله تجاه الملونين فى صورة أشد وأقسى ! يكيصار علماً على الصلف العنصري . بينما الأمر

يدرك أن تلك المجتمعات لا تستحق إلا وصف " أرض لا بد له أن من يرى كل هذا ،  لا شك أن

خوف من كل حركة ، وهناك اتهام وشك فى كل شىء ، وهذا الخوف يستغل سياسياً الخوف " ، فهناك " 

كما وحرمانهم من الحرية .. (2)"  الخوف للتحكم فى الأمريكيين  مداخل أمريكا أولاً ، حيث يستخد

جدران من وراء تشم ولكن الشعوب تملك أنوفاً  ق الشعوب وتعبيدها ..يستخدم خارجها لاسترقا

في هذا ، و تقوم بالعطاس كرد فعل للرائحة الكريهة؛ فما تلبث إلا أن  رائحة الاستبدادتزكمها و ،  الخداع

 ..الذين يحملون  بشري وأمل لكل 

  أشواق الحضارة 
 هائلة من الماء ، و تترك وراءها في البلد الذي العواصف الجوية و الأعاصير تجر معها سيولاً كما أن  

تجتاحه ، الخراب و الموت ، فإنها تترك أيضاً علي وجه الأديم طمياً تتجدد به الحياة في هذا البلد ، فتنشط و 

النبات ، فكذلك شأن الفساد الذي يجر معه الموت والخراب ، ولكنه يخلّف في العقول  أنواع تنمو فيه 

يحمله وهذا ما نأمل أن  ..التي تغيّر مجري الواقع ، وتبني الحياة الطيبة الطيبة  منها الأفكار بذوراً تنبعث 

فيها بعد  ، وعاث الغرب في الأرض ، وأفسد ظهر الفساد في البر والبحر؛ فقد المستقبل لواقعنا المعاصر 

لي خمارة ، وبيت فسق إ لهوظلمات ، وشروراً وويلات ، وحوظلماً  ه العالم وملأ بإصلاحها ، وخرّ 

" وليست هذه الأرض إلا بيتاً من بيوت الله جعلها مسجداً وطهوراً ،  ودعارة ، ومكان نهب وغارة ..

م وحامل رسالة الإسلام أن يقوم ، ويعيد  وأذن أن ت رفع ويذكر فيها اسمه ، وقد آن لباني البيت الحرا

 (3). "  الجديد البيت إلي قواعد إبراهيم ومحمد ) ص ( ، ويبني العالم

الناس في رِق نفسي ،  ؛ فيعيشتدمير خصائص الإنسان طريق فى  إن مجتمعات الحضارة الأسيرة تمضي 

ثم ما هو الهدف من الحياة ؟ لا يعرفون الهدف ، هدف الملوك أن يحكموا علي أوسع بقعة وظلام بهيم " 

الوزراء أن يرضوا الملوك وأن يخضعوا ما هذا بهدف يستحق الاحترام والاهتمام ، وهدف  ومن العالم ، 
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لماذا يحارب .. ، وأن يحققوا رغباتهم ، وهدف قادة الحرب أن يسوقوا الناس سوقاً إلي جهنم الحروب  لهم

إنهم كقطعان من الغنم تساق .. لماذا يساقون إلي ساحات الحرب ؟ ، لا يعرفون  .. هؤلاء ؟ لا يعرفون

دة ، ال ئب فادحة قاصمة للظهور ، لماذا يؤدونها ؟ سوقاً لا رحمة فيه ولا هوا يؤدونها .. ناس يؤدون ضرا

ليترفه وليترغد حفنة من  يؤدونهاليقضي الملوك وأصحاب البلاط ، والسريات ، رغباتهم وشهواتهم ، 

 ، يشقون لسعادتهم ، ويتعبون لراحتهم ، ويموتون لحياتهم . الناس

 ، لا هدف ، وقوانين بلا هدف ، حياة من غير لذة، حضارة بلا هدف ، وحكومات ب الجو هووهكذا 

وجسم من غير روح ، وألفاظ من غير معني ، وخطوط من غير وضوح ، إنما هو كله ظلمات بعضها فوق 

تسكع في الجهالات والسفالات ، يرسف في قيوده التي تظلام مطبق ،  ، فتتركه فيالعالم كله  تغشي

، لا صلة بين طبقة وطبقة ، ولا صلة بين حاكم ومحكوم ، ولا  صنعها، ويشحط في دم نفسه التي أراقها

صلة بين عالم ومتعلم ، ولا صلة بين العلم والأدب ، والفلسفة والحكمة ، وبين الشعب والجمهور وعامة 

  (1)"  ، وأصبحت كل طبقة تعيش لنفسها ، وبنفسها وعلي نفسها. الناس ، انقطعت الصلات

،  تبقي الأرواح متعطشة ، والبطون  فقد تشبع،   تغني النفوس و لا تشبعهاالبطون إذا امتلأت لا" إن 

، هذا ما  الاستقالة عن الحياة ؛ فإنها تفضل، و حين لا تجد وجهة تتطلع إليها  و تبقي الأرواح متطلعة

إطلاق الشهوات من كل  "ذلك أن  (2)"  .. عن طريق التدهور الأخلاقي .. يحدث عن طريق الموبقات

ً وراحة إلي غيرها من السلوكيات التي تبدو  د ، وتحرّي اللذة فى كل تصرف ، وإقصاء الواجب ..قي يسرا

 – فرد كل حياة فى بل –فى حقيقتها مشقة وجهد وثقلة ، وعقابيلها فى حياة المجتمع  هيوانطلاقاً ، 

  (3)"  ماحقة مدمرة مؤذية عقابيل

 وحضارة مادية فائقة ، ولكنه يفتقد الروح ..  والإسلام لقد أصبح " الغرب ضائعاً ، فهو  يملك علماً 

ن العلم والحضارة المادية ، إنما هي عهو الذي يملك تلك الروح ، وهو في الوقت ذاته لا يجعلها بديلًا 

ً مِن طيٍِن} ا القٌِ ب شر  ةِ إنِيي خ  ئِك  لا  بُّك  للِْم  م المكمل : } إذِْ ق ال  ر  يْ 71التوأ وَّ ا س  إِذ  وحِي { ف  خْت  فِيهِ مِن رُّ ن ف  ت ه  و 

{ اجِدِين  ه  س  وا ل  ع  ق  الإنسان المتكامل المترابط ،  هما " الإنسان " {.. قبضة الطين ونفخة الروح معاً 72ف 

  (4)المتوازن . الإنسان الراشد ، الذي يقوم بعمارة الأرض علي هدي وبصيرة " 
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" التوازن المفقود أو المنعدم ، بوضع  د من إرجاع ولكي يولد ذلك الإنسان ، بهذه المواصفات ؛ لا ب

ثقل حضارة جديدة ، في إحدى كفتي التاريخ ، حضارة ترفع الإنسان المتخلف للمستوي الاجتماعي 

الذي يتمتع به إنسان حضارة الأشياء اليوم ، و ترفع هذا الأخير إلي المستوي الأخلاقي الذي تفرضه 

ء عن التي لا تتورع " الحضارة الأسيرة "  هفيخرج من تي .. (1)"  الإنسانية استعباده حقيقة بالبيع والشرا

 من ذلك التيه إلي حضارة يخرج كالمتاع والدابة ..!! أو استعباده معنوياً بحرمانه أقل حقوق الإنسان ..

 باد .تكون له الدرع الواقي من أن يحطمه الاستعتنطوي علي قوة تحريرية  الإسلام التي

مجموع الشروط الأخلاقية و المادية التي تتيح لمجتمع معين أن يقدم لكل فرد من " هي  ةإن الحضار

، المساعدة الضرورية له في هذا  ، إلي الشيخوخة ، منذ الطفولة ، في كل طور من أطوار وجوده أفراده

ر نموه تمعات الحضارة في ظل مجالبشرية تعاني من الاستعباد إذا كانت  و ،  (2)"   الطور أو ذلك من أطوا

 هو نظرة الإسلام الصحيحة للإنسان والحياة .. لتحرير البشريةتقديمه  يملك الإسلام ما  فإنالأسيرة ، 

  ..، وحقائق الأشياء ، وتناسق الوجود شمولية الحياة، و على تكريم الإنسان هذه النظرة التي تقوم 

 ؛ الأشواق بالجانب المادي للإنسان فحسب الأشواق تحدد طبيعة الحضارة .. فإذا تعلقت " طبيعة إن

نبه الروحية والمادية معاً  ..  أنتجت حضارة مادية .. أنتجت حضارة إنسانية . ؛ وإذا ما تعلقت بجوا

وتلك .  وعملية بث الأشواق في روح الإنسان عملية هامة تحتاج إلي علم بها وصبر عليها ورعاية لها

ما إلي تصور ذهني وسلوك عقيدي يضئ بالقدوة أكثر مما يضئ تترجم رسالة  المهمة لا تتم إلا حين

ويجمع حوله القلوب والأفئدة فتنساب في سلوك جماعي موحد تحسه في تصرف البسطاء من ، بالفلسفة 

ه في تصرف علمائهم .  (3)"  الناس كما ترا

 بناء والعالم، ☻بعث محمد  " ولا شك أن هذا هو ما قام به الإسلام أول مرة ، فقد 

ً عنيفاً ، فإذا كل شيء في غير محله ،  أساسه ومتاعه منه ما تكسر ، ومنه ما فأصيب بزلزال شديد ، هزه هزا

. ورأي التوى ، ومنه ما فارق محله اللائق به ، وشغل مكاناً آخر ، ومنه ما تكدس وتكوم .

سيغ البديهيات ، قد فسدت عقليته ، فلم تعد تست ..إنساناً قد هانت عليه إنسانيته  ☻

فسد نظام فكره ، فإذا النظري عنده بديهي ، وبالعكس يستريب في موضع  .. و وتعقل الجليات ..!!

وفسد ذوقه ، فصار يستحلي الشر ، ويستطيب الخبيث ، ويستمرىء  ..الجزم ، ويؤمن في موضع الشك 
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 ورأي. .(1)" ناصح !!وبطل حسه ؛ فأصبح لا يبغض العدو الظالم ولا يحب الصديق ال ..الوخيم 

، فعادت  المواهب البشرية ضائعة أو زائغة لم ينتفع بها و لم توجه التوجيه الصحيح "  ☻

فاً  تحولت الشجاعة فتكاً و همجيةف ، وبالاً علي أصحابها و الإنسانية ً و إسرا ، و الأنفة  ، و الجود تبذيرا

و الإبداع في إرضاء  يلة لابتكار الجنايات، و العقل وس حمية جاهلية ، و الذكاء شطارة و خديعة

، أصبح فيه الذئب  راعياً بل لقد صار كل شيء في غير شكله أو محله في ذلك العالم " فقد  (2).. " الشهوات

عاداته فاسدة ، تستعجل فناء .. والخصم الجائر قاضياً ، والمجرم سعيداً حظياً ، والصالح محروماً شقياً 

 (3)" إلى هوة الهلاك .البشرية ، وتسوقها 

حتي جاء الإسلام ؛ فأنقذ البشرية من بحر الشقاء إلى " وبقي الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم ، 

من حمأة الرذيلة إلى قمة ساحل السعادة ، ومن عبادة الأحجار والعبيد إلى عبادة الله وحده ، و

مة " الإنسان " وحرره من كل الق(4)"الفضيلة يود والأغلال التي كانت عليه ؛ فصار هذا .. فحقق كرا

يتحدي العقبات التى تعترض طريقه فى السعي والتحرك ، و يعد لكل عدو سلاحًا ، فأما الإنسان الذي  

 بقوةالجبن فيواجهه بالتوكل ، و أمّا الخوف فيستعين عليه بالثقة بالله ، و أمّا مغريات الدنيا فيستعد لها 

ئمين ومدح المادحين أو الأغلال الإجتماعية الأخرى فيتسلح ضدها باليقين ، فلا الارادة ، وأمّا لوم اللا

ون  .. فقد تخلص من يخاف فى الله لومة لائم  تَّبعِ  ذِين  ي  الأغلال التي تجذبه إلي العبودية الذليلة ..﴿ الَّ

مْ فِي  ه  كْت وبًا عِند  ه  م  ون  دِ  يَّ الَّذِي يج  ول  النَّبيَِّ الأ مي س  نِ الرَّ مْ ع  اه  نهْ  ي  وفِ و  م باِلْم عْر  ه  ر  أْم  الِإنجِيلِ ي  اةِ و   التَّوْر 

تيِ  الأ غْلال  ال  مْ و  ه  مْ إصِْر  نهْ  ع  ع  ي ض  يهِْم  الخ ب ائِث  و  ل  م  ع  يح  ري ييب اتِ و  لُِّ له  م  الطَّ يح  رِ و  يْهِمْ﴾ الم نك  ل  ان تْ ع  ك 

 [.157]الأعراف: 

يقيم علاقته مع الآخر وفق " أخلاق " حضارية لا  الأغلال والقيود ، فإنه وضع عن الإنسانتوحين 

تنحصر في جنس أو لون  ، فهي أخلاق إنسانية صادرة من " الإنسان " بوصفه إنساناً ،  وموجهة إلي  " 

دداً الإنسان " حتي ولو لم يكن مؤمناً بما يؤمن به أفراد هذا المجتمع  .. فالأخلاق فى الإسلام " ليست ع

من الفضائل المبعثرة ، كل على حدة ، كالصدق والأمانة والعفة والوفاء ... إلخ ... إنما هي نظام متكامل 

لحياة شاملة . نظام يوجه ويضبط كل النشاط الإنساني فى شتى جوانب الحياة ، وكل نشاط خيّر بناء 

ه . والأمانة لق ، ومثله االتضحية لتحرير البشرخ  فالصدق هادف هو نشاط أخلاقي ..   من العبودية لسوا
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 . 90،  89ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ـ أبو الحسن الندوي ـ ص  (2)
 . 453ص  "لي بن جابر الحربي ع –منهج الدعوة الإسلامية في المرحلة المكية راجع إن شئت "  (3)
 . 453ـ ص  ن جابر الحربيبعلي  –مرحلة المكية منهج الدعوة الإسلامية في ال (4)



لق ، ومثلها عمارة الأرض وتنمية الحياة وترقيتها فى حدود ما شرع الله ، ابتغاء رضوان الله . والعفة خ  

لق  فة والضلال . والوفاء خ  خ  لق ، ومثله القيام على حدود ومثلها تطهير عقول الناس من الوهم والخرا

 .. وليس ذلك إلا في الإسلام(1)" الله ، والإيجابية وعدم السلبية 

 من – طبّق عندما –إن "  العالم اليوم يشعر بالحاجة إلى منقذ مخلّص ، وإنه لموجود .. خلّص الإنسان 

لسعادة المطلقة ا و الخير أراد الذي الإنسان رب عبادة إلي ، للإنسان الإنسان وعبادة ، الإنسان جور

تعاليم سامية في ب لهم هذه السعادة ، وقد وضعها لهم للناس أجمعين ، ولا عجب ..فرب الناس يح

ولقد أصبح أكثر .. ☻في زمن مبعث النبي  (2)" ختمها الإسلام ، وقد جربه العالم يوماً 

احتياجاً له في أيامنا هذه ، حيث تعاني البشرية كلها من الشقاء والقلق والحيرة والاضطراب، وتهرب من 

وبالسرعة المجنونة ، والمغامرات الحمقاء ؛ "وبالتقاليع" ،  الحشيش والمسكراتواقعها النفسي بالأفيون و

ء مرير ..  السخيفة .. فتنتهي حياتها كلها إلي خوا

مي ع الإسلالمجتماانفصل  ووإذا كانت الحضارة الإسلامية قد أفلت ، فأسلمت أهلها إلى ليل بهيم ، 

  علم أنه لو لمفكلنا ي اً ؛أنصار في المجتمعتاريخ لا يجد له عن ثقافته ، وبدا التراث الروحي والفني صورة ل

ؤية ،  بعض الر رمنايكن الليل لكنا عاجزين عن رؤية السماء ذات النجوم ..  فالضوء فى هذه الحالة يح

  بينما العتمة والظلام يساعداننا على أن نرى شيئا ..

 ق كل آنفلا تجزع فهذا العصر ليل                وأنت النجم يشر

 (3) ضياؤك مشرق في كل أرض             لأنك غير محدود المكان

هيد ذلك ا من تم بد لنفإذا أردنا السير في طريق الحضارة ؛ فلا الطريق يصنعه السير ..وكلنا يعلم أن 

 وليس بمعاول ،بمعاولنا نحن  الغربية الأسيرة  متعمقة فى بنية الحضارةحفريات الطريق من خلال 

 – الله بإذن – ا قادرينك كن، وفى محيط أفكارنا الإسلامية ، وليس الأفكار المستوردة .. فإذا فعلنا ذلناغير

 حضارتنا .. حضارة الحرية ، فـ صرح لتشييد والكافية ، الصالحة اللبنات جلب على

  وأعرف الأغوار فيها والنجودا        امض فى الدنيا كنهر ٍ فى جبال          

          أو مثا
ٍ
ف كلّ شىء يلِ فاجر   (4)ودا ـــــــــــــــــــــــلا تباليه هبوطاً أو صع     ل السَّ
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نة االذي يشبه ، هذا العالم أشواقها التي تخلق عالم أفكارها إن لكل حضارة  للمجتمع عن التميز سطوا

.. يخ ل المناخ العام لحضارة تلعب دورها فى التارالمخزون الثقافي الذى يشكّ غيره من المجتمعات .. فهي 

ر المجتمع القرآني الفريدفى ضمائر أشواق حضارتنا لقد استقرت و  الفطرة المكينة العميقة  استقرا

 فى –فينطق ببساطة عابرة ، حتى كان الرجل من عامة المسلمين يتحدث عنها عفو الخاطر ، سيطةالب

نخرج من شاء من عبادة ل ابتعثنا الله"  البشرية حياة في ودوره ، الإسلام برسالة – معدودات كلمات

رجو أن ي، بذرة خير  الذي يحطم العالم ويهددهفي طيات الشر وكان يري "  العباد . إلى عبادة الله وحده

هذه الحياة ما برحت تعثر في  وأن هذا هو التفاؤل اللائق بالحياة .... وكان يعلم أن تثمر ثمرة طيبة 

مجتمع الحضارة  " التحرر من إلي حضارة الحرية ، تحدوها أشواقخطواتها ، ثم تنهض بعد العثار .. 

 . " الأسيرة

 

 

*** 



 

 ثقافة التيه:  الباب الثاني

 ويشتمل علي فصلين :

 الفصل الأول : العبودية المختارة

 الفصل الثاني : النفس المستعبدة



 بين يدي الباب 

 
أسلوب الحياة الذي و  ،اللاوعي التي توجه سلوك الفرد  طبقةالثقافة .. 

حيث تتحول  العامي و العالم علي السواء ، ينتظم المجتمع .. يظهر أثرها في

الأفكار إلي كلمات .. وتتحول الكلمات إلى أفعال .. و تتحول الأفعال إلي 

حتي تصبح  و تتعمق في نفس الإنسان ، .. ثم تصبح العادات طباعاً .. عادات

 مثل النَفَس ، تعمل آلياً ، فيمارسها بلا كلفة مثلما يدق قلبه .. 
تلك الثقافة التي تكرّس مفهوم راعي الغنم ، وتنظر إلي  ، ثقافة التيهو .. 

الشعوب علي أنها مجرد قطيع لا يملك من أمره شيئاً ، يسير نحو الاتجاه 

يروَض القطيع ، ويؤدب من يحاول   الذي بعصاه الذي يحدده الراعي ،

 التمرد ..!! 
 

هذا الواقع ـ القطيع ـ لا يتحقق بمجرد تسلط الراعي ، بل ينشأ في رحم 

" العبودية في الأنفس  ، فتسريالمجتمع عبر أخلاقيات الضعف والخوف 

المختارة " التي تجعل " الخضوع " للأوامر آلياً ، كما يدق الجرس فور ضغط 

الزر واتصال التيار .. ذلك أن ثقافة القطيع ترى العلاقة الوحيدة الممكنة بين 

مخلوقَين هي أن يصدر أحدهما الأوامر ، و يقوم الآخر بطاعتها وتنفيذها ؛ 

ك المطرقة ، فكل من تراهم أمامك " إذا كنت تمل الحياة قاعدة فتصبح

 مسامير ..!! " .

 
أن نتخطى دراسة طبائع الإستبداد إلى  وللخروج من هذه العبودية ؛ لا بد

 افي الظلام ، يؤذيه هاطال عيش" النفس المستعبدة " التي  .. لندرك أنوره .جذ

، عبداً  يتحرّر بَدَنٌ يحمل عقلًابصرها ،وأنه من المحال أن النور ويجرح 

 " ثقافة التيه " .يمارس الحياة من خلال و



  الأول الفصل

 المختارة العبودية

 

تمد شجرة الطغيان ظلالها الكئيبة على مختلف وجوه حياتنا وتفكيرنا وسلوكنا ، وتثمر ثمارها الخبيثة من 

الاستبداد والتسلط .. وغيرها من الثمار التي نشقي بغصصها ، ونتوجس خيفة من أخطارها ، ولكننا لا 

تي تقبض علي أسبابها عبر التأمل فيما لدينا من معارف وخبرات ، نعطيها حقها من الاهتمام والدراسة ال

والاجتهاد للوصول إلى جذور واقعنا ، والتساؤل : عبوديتنا .. لماذا ؟ .. ليست " لماذا " التى تثير متعتنا 

..  ؤلهي أداة لشحذ الفكر والهمة للوصول إلى الهدف ، والإجابة عن التسا التيالكلامية .. وإنما " لماذا " 

لماذا يحتمل الناس طاغية لا يملك من السلطان إلا ما أعطوه ، ولا من القدرة على الأذى إلا بقدر 

احتمالهم الأذى منه ؟ .. ولماذا يتحول الإنسان إلي كائن مسخ يتقن الكذب والتمثيل  ؟ .. ولماذا لا يري  

ي التحرر انتحاراً  ؟! .. إلي غيرها من عيباً فى عبوديته ، ويشعر أنها طوق يستحيل كسره .. بل ربما رأ

التساؤلات التي لا بد من الإجابة عنها ، حتى لا نظن أننا بذلنا غاية الجهد فى سبيل التحرر من العبودية ، 

 بينما نحن لم نتجاوز مجرد الحديث عنها ، وإدمان الشكوي من واقعها الأليم ..

؛ فلا بد لنا من التأكيد أنه علي الرغم من ارتباط كلمة  وإذا شرعنا في محاولة الإجابة عن تلك الأسئلة

الاستبداد في وعينا بـ " الاستبداد السياسي " ، إلا أن حقيقة الاستبداد أنه مرض عام يتخلل كل 

ة والرجل ، وبين التلميذ  المستويات الاجتماعية . يظهر ذلك بين بين رب العمل والمستخدم ، و بين المرأ

الضابط والجندي ، و بين الطبيب والمريض ، و بين الموظف والمواطن .. وأن سبب ذلك والأستاذ .. بين 

المرض هو ما يمكن أن نطلق عليه " مركب العبودية التربوية "  ؛ فالمربون " يضطرهم " الاستبداد إلي 

و " يأمرهم " الكذب والنفاق والتذلل ، و" يدعوهم " الخوف إلى تربية الأبناء علي العبودية للمستبدين ، 

الهوان أن يكونوا هم ومن يربونهم زيادة في مملكة الاستبداد ، فيتهافتون على الرق والِخدمة ، ويضعون 

 بأنفسهم الأغلال فى أعناقهم والسلاسل فى أقدامهم ، ويلبسون شارة العبودية فى مباهاة واختيال ..

 



ه النفسي والتربوي ، والذي نعتقد أنه ومن هنا فقد مست الحاجة إلي تناول " الاستبداد " من جانب

  بتغلغلعنصر أساس في تغلغله وانتشاره " حيث يبدو أن لدينا خللًا في منظومتنا الفكرية سمح 

الاستبداد في نفوسنا ، وأدي إلي تأخر العلاج حتي الآن وإلي رفض الدواء ، بل وأدي إلي فقد البصيرة 

بل ؛  (1)د يشعر بأعراض المرض أو يشكو منه أصلًا  .. " حيال هذا المرض لدي قطاع كبير منا فلم يع

يرى الخضوع " فضيلة " والطاعة العمياء " خُلُق " ، وتحولت التربية إلي خيوط تقيدّ إرادة المتربين ،  أصبح

 كما تقيدّ السلاسل الحديدية حركة الإنسان ..!!

ونُصرتها ،  لحرية "اق ش   تنمية " تعة فيولا شك أن هذا الواقع  يضع علي التربية الراشدة مسؤولية كبير

سنا  فنوإلا سنرى أ والغيرة عليها ، والدفاع عنها ، إذا انتهكت ، كالغيرة علي الأعراض والحرمات ..

لو  ج ، بحيثتدريذات يوم ونحن هناك وسط العبيد .. فى الزحام ذبنا معهم ، ضاعت ملامح حريتنا بال

قصد تم .. ربما لم ينا إليهانتم زنا أنفسنا  من بينهم ..  لقدلما ميّ  معهماعية شاهدنا أنفسنا وقتها فى صورة جم

 ذلك أو ننويه .. لكنه حدث لنا عبر :

 البشر ترويض 

رًا .. بل مفطورون على حب الحرية والزود عنها .. وليس البشر  بل إن  ،حدهم ويولد البشر أحرا

 حتى فى الأسر د يقعالحريّة " .. فالبعض منها ما يكاشق الحيوانات يهتف كل مسلك تسلكه بما يعني "عِ 

زًا تعاوكأنه يعلن  ،يموت ، و يأبى أكثرها الأسر فيقاوم بشدة بالأظافر والقرون والمناقير والأقدام  زا

 إذا رأي ضياع ريته حتىحعن  شديدًا بالحرية .. فـ " الفيل " مثلًا ، يقاتل بكل ما آتاه الله من قوة دفاعًا

يه على اوم قناصيس ه .. وكأنهأوشك أن يقع فى الأسر ، رأيناه يغرس فكيه فى شجرة محطمًا سنيّ الأمل و

اسل فى د لا تتنلأسوحريته مقابل عاجه لعلهم يقبلون الصفقة ، ويفتدى بسنيه حريته ؟! .. وهناك بعض ا

 الأسر أو داخل القضبان الحديدية..!!

نات التى خلقها الله لخدمة  عرب جاجًا يي احتتبد الإنسان لا تألف العبودية دون أنهذه هي الحيوا

يرضى ، و بضة الإستبداد، فكيف بالإنسان ؟! .. كيف يسقط هذا الإنسان فى ق يهاعن رغبتها ف

 ؟ .. وكيف يتحول إلي إنسان يتقن التمثيل ويؤدي كل الأدوار  ؟بالعبودية
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، ونزع إرادة  الشهواتفع بهم للإنغماس فى لترويض العبيد هى الد المستبدينإن السبيل الأنجح لدى 

التدافع لديهم من خلال بث الشعور العام بعدم وجود ما يستحق أن يضحي الإنسان من أجله ،  والعمل 

نات  إن تيسرت ، وإلا فمزابل علي أن تبقي  "  ملذاتهم  مقصورة على جعل بطونهم مقابر للحيوا

على أديم الأرض وظيفتها توليد  دملاً كأن أجسامهم خلقت ِ .. ومنحصرة فى استفراغهم الشهوةللنباتات

، إختلق هؤلاء حيلة ليبقوهم فى هدوء  المستبدين، فإذا ثارت ثائرة العبيد ضد (1)الصديد ودفعه .. " 

واستنامة .. تلك الحيلة هي  ، " الحرية " الجنسية بلا حدود ، فى مقابل الحرمان من الحريّة السياسية .. 

.. بل على العكس ، يمكن أن تخدم المستبدين ك الحريّة الجنسية لا تمثل أدنى خطورة على ذلك أن تل

بالحرية الجنسية ، فإنهم يسمحون أيضاً بكل  المستبدِونكوسيلة لتفريغ التوترات السياسية .. وكما يسمح 

قي بعد كل هذه المسكنات الإجتماعية من الخمر  والمخدرات ، وغيرها من وسائل التهدئة .... فإذا ب

بتصفيتهم حتى لا يبقى فى طول البلاد المستبدون الوسائل أقلية من " مقلقي النوم العام " قام هؤلاء 

 وعرضها إنسان ذو قيمة ؟!! 

إرادة الحياة تدفع الإنسان إلى الاستجابة للوضع الاجتماعي وتكييف النفس  المستبدين يعلمون أن إن

الإكراه لكي يرغب الإنسان ما يجب عليه أن يرغبه ، أو  كيفّ لوناً من "فيجعلون من هذا التعلى أساسه ، 

يقبل ما يعتبر حسناً وجميلًا ، ليس لأنه حسن وجميل .. وإنما لأن عليه أن يعتقد ذلك !! .. وأخيراً أن 

يحمل أفكار الآخرين ، ويقبل أذواقهم كأنها تخصه ..!! .. وتكتمل المناورة مع الذات حين يلاحظ أن 

  (2)" هذه الأفكار والأذواق غريبة ، ومع ذلك يبدأ بخداع نفسه أنها أفكاره ..

عملية غسيل دماغ مزمنة يقوم بها  "إلي هذه المرحلة إلا تحت تأثير  يصللا  الإنسانولا شك أن 

ي إلى المتسلط . يشن فيها حرباً نفسية منظمة لتحطيم القيم الاجتماعية والحضارية للفئة المستعبَدة ، تؤد

، أسلوب حياته ، أدواته ، تقنياته تبخيس وازدراء كل ما يمتّ إلى عالمها بصلة . كما تزين لها قيم المتسلط ،

من كل  المستعبدكطريقة وحيدة ذات اعتبار في الحياة ، وفي تحقيق الذات . هذه الحملة تحاصر الإنسان 

مه الأصلية وتستلبه دراسي ، تنسف وتبخس قيَ جانب ، في وسائل الإعلام ، في الدعاية ، وفي التعليم ال

من خلال الذوبان في نظام الفئة المتسلطة ... ونتيجة لهذه الحملة المنظمة والمستمرة ، التي تأخذ بعقل 

إنساناً مزيفاً ، أسير ليصبح وفؤاده كل مأخذ ، وتحاصره من كل اتجاه ، يتحول تدريجياً  دالمستعبَ الإنسان 
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في تقليد الأسلوب الحياتي للمتسلط ومثله  ، وهو ما يجده ن أقنعة الوجاهة من كل نوعالمظاهر ، باحثاً ع

  (1)!! " العليا ... وبذلك تصبح الضحية الحليف الأكثر قرباً وتعلقاً بالجزار 

و "  لأنه إذا كانت للإنسان  شخصية ، لا يمكن أن يكون خادماً جيداً ، ومن أجل إحكام التسلط ، 

عوره بإنسانيته ، أو يتم إضعاف هذا الشعور على الأقل ، فالشخص ذو الشخصية ، خادم يُسلب منه ش

رديء ، ولكن فاقد الشخصية خادم جيد ، ومطيع ، ووفي ، وسلس الانقياد.. وتاريخ روسيا القيصرية 

كبر ، و ترك لنا قصة ذات دلالة في الموضوع ، إذ نري أحد القياصرة ، وهو فيما أعتقد القيصر إسكندر الأ

قد كان في ضيافته أمير من الغرب ، فأراد القيصر أن يبرهن لضيفه عن مقدار سلطانه علي رعيته ، فأشار 

بأصبعه إلي جندي كان يقوم بدور حراسة بأحد ممرات الدوريات المشرفة علي هاوية سحيقة ، فبمجرد 

 (2)" !!  لي زرالإشارة ألقي الجندي بنفسه من ذلك العلو ، كأنه آلة تحركت بالضغط ع

 يقتلوا  سهم أولا يرون مبرراً لكي يضحوا بأنفوهكذا تكون الجيوش في ظل الاستعباد ، فالجنود 

لموت ، ا  موكب فىموا غيرهم ، ومع ذلك إذا قيل لهم اذهبوا ، ذهبوا .. وإذا صدرت لهم الأوامر أن ينتظ

 انساقوا سوق القطيع من الحملان الذاهب للمرعى !!!

 لأمر إلى هذا ؟فكيف يصل ا

تى حولى ، جنيد الأ.. فأنت إذا تأملت طرق " الضبط والربط " ابتداء من ليلة الت " الترويض" إنه 

"  طلق عليهيما  الليلة الأخيرة ، وجدت فى كل حركة نوعاً من أنواع الترويض على قبول الذل .. أو

. بل وحبس .اض .. وشتم وسب الطاعة العمياء " .. فهذا قص للشعر .. وذاك تجريد من حق الاعتر

،  " إنسانـ " كظر إليه  ينربما دون خطأ !! إلى آخر هذه الوسائل التى تجعل من " الجندي " رقماً فى دفعة لا

نه ، وإوإخو .. فإذا صدرت له الأوامر بإطلاق الرصاص أطلقه ، ولو على آله " أداةـ " وإنما ك ذا قيل له " ا

 خذ يضرب بلا رحمة ...!!!إضرب يا عسكري " شرع عصاه وأ

وهكذا .. يقوم المستبدون عبر وسائل عدة بتحطيم كافة قوى المقاومة فى النفس و محو المميزات 

د الفردية ، وصهر الشخصية الخاصة فى بوتقة القطيع .. ويظل تأثير هذه الوسائل يعمل في نفس المستعبَ 

مثل الجياد الشوامس التى تعض طلب منه ..  تماماً عملًا آليًا ، فتجده  يمارس التذلل للمستكبر وإن لم ي

ترويضها .. وبعد أن كانت لا تكاد تستقر تحت السرج ، إذا  الرسن بالنواجذ فى البدء ، ثم تلهو به فى نهاية
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هي تتحلى برحالها وتركبها الخيلاء وهى تتبختر فى دروزها .. ثم تقول إنها كانت منذ البدء ملكًا لمالكها ، 

م  وأن آباء بل  ..ها عاشت كذلك ، وتظن أنها ملزمة باحتمال الجور ، وتضرب الأمثلة لتقتنع بهذا الإلتزا

 وتُبدع في فلسفة الخضوع والاستخذاء بحيث تحس التذاذًا في وضع الخضوع .. 

 م لا تضا أنها قد تعيش النفوس فى الضيم حتى                                    لترى الضيم

نة ن المهاأ ين " داد يحاول من خلال كل ما يمتلكه من وسائل أن يغرس فى نفوس المستعبدإن الاستب

م أي سبيل أماع الذلك من خلال حملة تيئيسية منظمة تقط و والاستكانة هي الحالة العادية للحياة ..

ن لبث أ تلاي ، انتفاضة أو أمل في الانتفاضة .. سكون الموت يخيم لا تقطعه سوى فقاعات تمرد فرد

 ل به من ردودبَ لما تقا ظراً نتغيب ، مخلفة وراءها مزيداً من القناعة في استحالة التحرر من خلال المجابهة ، 

بدين على  المستعر إلىفعل عنيفة ، تأخذ شكل البطش الذي تمارسه الفئة المتسلطة .. تلك الفئة التى تنظ

ا من حاكم لا بد لهلك فإمكاناتها وثرواتها ، ولذ أنهم جماهير منحطة لا تستطيع أن تحكم نفسها أو تستغل

 متسلط ولا بد لها من مستغل حليف له ..!!

 ونبل ويكيل راء ،دين ينظرون إلى ذواتهم بازدطين ، فإن المستعبَ وإذا كانت هذه هي نظرة المتسلِ 

 همبأنفساب عقل الإلى إنزا  ونإياها بالتقصير والتخاذل والجبن ، بل ويميل ينمتهم، لأنفسهم النعوت 

 .. !!. مقاً لهأحياناً فى الظلم والقهر عقاباً مستحَ  ونير محتى أنه

هو الإعجاب المطلق بالمتسلط والاستسلام  ين ، أبرز مظاهر الازدراء للذات من قِبل المستعبَدأن إلا 

السيادة والتمتع له حق فى  مفيها أن سيده ونله فى حالة تبعية كاملة ..!! تلك التبعية التى يرى المستعبَد

، وشرب  في أصداف الطاعة النتنة ، حرصاً على أكل العيش كل منهم  فينزوي، (1)" بكل الامتيازات !!

وكأنه قد ارتد إلى حيوان أو مُسخ قرداً لا هم له إلا الأكل والشرب ، ولا حفظ له يرعاه إلا الفم .. الماء 

 والفرج... ؟!

 ن الكتمانفي الحلقِ في سجنٍ م                    غاياتهم ملءُ البطونِ وقولُهم      

ئبَ ا أرأيتَ كيف يسوقُنا جلادُنا                           غرا
ِ
 لقطعان               سوقَ الرعاء

مِة الإنس ويسيُر جيش ُ البغي فوق جماجمٍ                      انـــــــــــمنَّا وفوق كرا
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 عانيي سلبية إلي،  في المواجهة قدرة علي التحمل وضبط النفس من  كونه فشيئاَ  شيئاً يتحول الصبر  و

لي حالة من إ لسلبيةاتلك  تتحولواقعه ، ثم  لتغييرمن العبودية الذليلة دون أن يفعل شيئاً  بسببها الإنسان

حالة من  لأمر إلياتهي الرضي بالواقع .. ثم إلي حالة من قلة الحيلة و فقدان القدرة علي التغيير ؛ لين

 التسليم أو الاستسلام .. لا يبدي معها الإنسان أدني مقاومة للاستعباد ..!!

دون ويحتفون الطغاة لا يكتفون عادة بغياب المقاومة ذاتها .. إنهم يريدون أن يعظمهم المستعبَ  "ولكن 

إلى  بهم !! وللأسف ، فإنهم فى العادة ينجحون فى ذلك ... لأن الشعور المكبوت بالكراهية ، قد يتحول

فيألف المستعبَدون الاستبداد " والذل والهوان ، ويصير ؛  (1)" قبول ، ثم إلى إعجاب أعمى !!!! 

الانحطاط طبعاً لهم  تؤلمهم مفارقته ، وهذا هو سبب أن كثيراً ممن نالوا حريتهم ينظرون إلى الناقمين على 

ئهم من المستعبدين شزراً ، وربما يعتبرون طالب الإصلاح من ا و إذا  (2)" لمارقين من الدين !!! أمرا

دعوتهم للتحرر ، رأيتهم ينظرون إليك وكأنك سفيه ، ويلمزون كلامك بأنه فلسفة وخروجاً عن 

دامت الحياة ممكنة فإنهم يبقون صامتين ، ومادام عشاء وما الاستقامة ، فهم ضعيفو الإرادة خاملون.. 

 الليلة موجوداً ، فإنهم يبقون صامتين .

،  وما علموا أن السلامة  بح  الخضوع  عادة للأفراد حتى رأوا فيه الطريق الوحيد إلي السلامةلقد أص

،  وأن الجسم الميت هو وحده الذي لا  الكاملة كل الكمال ما سيطرت علي شئ إلا انتهت به إلي الموت

،  ثم يأخذ قلبه  به ذلك " أن الفرد بادئ ذي بدء يخضع للباطل ويستسلم له،  وقلبه غير مطمئن يقاوم ..

،  ويحس من نفسه ميلًا وتشوقاً إليه،  وهكذا يتدرج في  في الاستئناس به يوماً بعد يوم حتى يطمئن به

حتى يأتي عليه اليوم الذي لا ،  الركون إليه والاستئناس به إلي أن يكون عوناً له ومؤازراً في توطيد دعائمه

  (3) والصد عن الحق "،  صرح الباطل يضن فيه ببذل النفس والمال في سبيل إقامة

سة ، وألِ  حال هذه الحال تشبه إلي حد كبيرإن  ش في ف العي" حيوان شرس ، عاش في حياة الشرا

يه ما سرلآوبعد أن تم  الغابات ، ثم جيء به أسيراً يقضي حياة الأسر والعبودية ، لينشأ فيها ويألفها ،

حه ليجول في الأرياف ولما  غذائه ،  عنكما يشاء ، فأحس بعجزه عن البحث وحيداً  أرادوه ، أطلقوا سرا

 غلالالأه إلى يعيدوقع فريسة سهلة في أيدي أول من صادفه ، ل د مكاناً يستطيع أن يأوي إليه ،لم يج

 والقيود ..
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عناء التفكير في ودية ، ولم يكلف نفسه يوماً ما وهذا ما يحدث تماماً لشعب ألفِ العيش في ظل العب

 بل ، جديد من العبودية إلى مختاراً  يعود فإنه – لفترة أحد حرره وإن –ع عن حريته .... فهذا الشعب الدفا

 التمتع يستطيع ولا ، الفساد كل فاسداً  غدا قد وكأنه ، هكذا...  الأولى من أشد عبوديته كانت ربما

ً بالحياة بل  ، (1)" ..!!  واحدة للحظة حتى ربما بل ، قصيرة لفترة ولو حتى بحريته يرى أنه ليس جديرا

. وشيئاً فشيئاً تذوب .. السلطة والسطوة سيده الذي يملكإليه  هيُلقي الفتات الذي الكريمة ، ويرضي 

مته مع المنفعة حيث دارت كثور الساقية ، الشح شعاره والاستسلام ويدور  ، عزتهو نخوتهوتنمحي  كرا

 كأنه يردد في كل لحظة من حياته .. و..  للواقع دينه ، وتبرير كل فعل خسيس ديدنه 

 مذ كنت يوما سيدي طفلًا رضيعاً    خمسون عاما أنحني                       

 ا ـــفبكل أسفي سيدي لا استطيع   واليوم تأمرني لأرفع هامتي             

ئل ومحاليل إنه " الترويض "  يهييء تربة المجتمع لاستنبات بذور الاستعباد ، و  يميعّ النفوس فى  سوا

تشبه إلى حد كبير ما يزعمه السحرة من محاليل تحوّل التراب إلى ذهب .. ولكنها هذه المرة  التي الاستكبار 

لا يقدر علي شيء إلا " امتصاص " العبودية من كل واقع ، تحوّل الذهب الإنساني إلى تراب عديم الفائدة  

اء ، واستشعرت في داخلها التضحية والفد عنضعفت همتها  وساً نفإستبدادي ، ولا يمتلك إلا " 

ترضى  وسالنفتحريكها باتجاه أهداف سامية تتحقق فيها الحرية والعزة ، لأن مثل هذه  فاستحال، الدونية

مة .. لأنها ترضي هذا الدون  (2)" شهوة البطن والأعضاء ، و دريهمات في الجيب بديلًا عن الحرية والكرا

 تعاني في داخلها من .. 

 للإستعباد لقابليةا 

تساءلت فلم .. لف مسكنت أقرأ عن مذبحة المسلمين في بغداد علي يد التتار ، وكيف أنهم قتلوا ألف أ

 !!؟عدد في نقسي ، تري لو صدرت أدني مقاومة من هؤلاء ، هل كانت الخسارة تصل إلي نفس ال

 لا أن قال له :إان منه ما كالسلاح ، ف إن التاريخ يحكي لنا ، أن جندياً تترياً أراد قتل مسلم ولكن أعوزه

 ابق هنا ولا تتحرك ، ثم غاب عنه لحظة ، وعاد بيده السلاح فذبحه ؟!
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هو و فما اتفق ،يك فبدأ بقتلهم ،لناس ويحكي لنا أيضاً ، أن جندياً تترياً مُلَثماً دخل خاناً فيه الكثير من ا

هم أن قاتل عضهمبموا رقابهم للذبح ، ثم رأي وحيد وهم كثرة ، ولكنهم لا يفعلون شيئاً سوي أن يسل

 ليس أكثر من فتاة ضعيفة ، فاجتمعوا عليها فقتلوها ؟!! 

إن من يتأمل القصتين يدرك أن "  التاريخ هو قاض عادل .. لا توجد هزائم غير مستحقة .. وكذلك 

 ، (1)"  خلي لدي المستعبَد الأمر مع الاستعباد .. إنه لا يأتي مع المستبد ، وإنما يكون بسبب من مرض دا

.. ولا يمكن لمستبد أن يستعبد الآخرين منحنياً  الآخرآخر إلا أن يكون هذا  فليس لأحد أن يركب ظهر

.. لداخلية للسقوط هي العوامل الأهمإلا أن يكون لديهم استعداد خفي للعبودية .. .. ذلك أن العوامل ا

لريح يكون هادئاً ، و لا تسقط فى الصيف مع شدة عبث ولذلك تسقط أوراق الشجر مع الخريف مع أن ا

ء ..  وعود الثقاب إذا ألقي في برميل ماء انطفأ ، وإذا أشعل في يوم صيف قائظ تضرب فيه الريح  الهوا

رة تستفحل نارها وتعظم كلما وجدت حطباً .. ثم تخبو وحدها دون أن نصُ  ب عليها إلتهم غابة .. فالشرا

 اء الحطب إليها .. فإنها إذا عدمت ما تهلكه ، فإنها تهلك نفسها ، وتمسي بلا قوة ..الماء حين نكف عن إلق

عقدة الدونية ، بحيث يفقدون الثقة  أفرادهاولذلك فإن " الأمر الخطير في حياة الشعوب أن تتولد عند 

لهم ، لا بأنفسهم ، فيقبلون تسلط سواهم ، ويستقبلون كل ما يرسله ، وفيه مصلحته ويتولد عنه إذلا

متهم وعزتهم ..  لشيء إلا لأنه قد غُرست في نفوسهم مشاعر الضعف والصغار ، فهانت عليهم كرا

فالنفس هي مفتاح القضية ، فإمّا أن تولد العزّة عند صاحبها ، ولا تسلم بهزيمة  أو تسلط ، وإما أن تكون 

 (2) "  ء عندها القابلية للاستعباد ، وعندها لا ينفع معها شي

التسلط والاستبداد ، والقهر والاستعباد ، وكذلك التسيب والتحلل ، ك ،أضداد متعددة  للحريةإن 

الإنسان في جسمه فيسجن أو يعذب ، أو في حياته فيقتل وكلها قد يصيب " والفوضى والاستهتار ..

مته فيذل ويهان ، أو في رزقه وم اله فيمنع من ويعدم ، أو في سيادته فيسترق ويستعبد ، أو في عزته وكرا

كسبه أو من حرية التصرف فيه ، أو في حرية القول والتعبير ، فيمنع من الكلام ، أو يعاقب إذا تكلم . كل 

هذه أحوال مقيتة بغيضة لا يرضاها حر لنفسه ولا لغيره ، بل هي محنة ووبال على الإنسان فرداً وعلى 

الإنسان ، هي تلك التي تصيبه في عقله وفكره  الإنسان جنساً . غير أن أسوأ نواقض الحرية وأخطرها على

وعلمه ، وخاصة حينما تصبح حرية العقل وحرية الفكر وحرية الفهم مكبلة ومعاقة ذاتياً وداخلياً، وبنوع 
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" إذ يتوهم المفكر أن حرية التفكير خطر عليه وستلحق به الأذى والضرر له   (1) " من الاقتناع والارتياح

ما يتطلع إليه من مناصب .. وهكذا ، يخشى من الرقابة والاضطهاد فيضع رقابة على ولأسرته ، لمكانته و

 (2)رقابة ، واضطهاداً فوق اضطهاد " 

عانون من الذين ي و، "  إن الذهنية االمستعبَدة " مُركب " يضم " الاستعباد " و " القابلية للاستعباد

ة ، الة نفسيحودية لأن العب ؛صغار قبل الكبار ،  يمكن استعبادهم بيد ال " القابلية للإستعباد" مرض

عبد ..  يه نفسيةين جنببيحمل  لأنه العبد عبداً حتى لو امتلك الدنيا ،  ، ولذلك يبقىوالعزة حالة نفسية 

 إن –لسيرك نية فى اهلوا ومن اختار أن يكون قرداً ، فإنه يُعد نفسه لأن يطلقه الآخرون ليعرض حركاته الب

 يدخلوه الحبس فى القفص إن كان مقاوماً .. أو – مطيعاً  كان

أيدلوجية التسلط التي تميّز ثقافتنا تخترق توجهات مختلف  " أن ندرك أنإنه من الأهمية بمكان 

الطبقات الاجتماعية ، وتتمثل في ممارسات الوزير .. جنرالات الجيش .. مدير المدرسة .. أستاذ الجامعة 

ن القول بأن عشرة سنتيمترات في تباعد مساحة القوة بيننا قد تصل إلى .. أو ربما حارس العمارة .. ويمك

. ويبلغ هذا المرض .(3)"تلاك القوة والأحكام التعسفية ..آلاف الأمتار في قدرتها الفعلية الهائلة على ام

مداه حين يقوم إنسان بفرض سطوته وجبروته على غيره ، فيتحول الآخر بفعل البطش إلى بقايا إنسان ، 

تنظر إلى باطنها  وتتحول نفسه إلي نفس فقيرة " تتشوه في أعماقه صورة الحياة ونظرته للإنسانية كلها ،

ء ، وماذا تقتني ? ..  تتصيد أناسا آخرين  ء ، فتمتد إلى خارجها لتقتني ما يسد لها هذا الخوا فتجد خوا

 افرض عليها قوتهتيدة ضحية جدترع تخبث أن تلفما  (4)"  ذوي نفوس أخرى لتخضعهم لسلطانها !

شاباً من أسرة طيبة ، وتربي علي أخلاقيات عالية ، ثم عمل ضابط شرطة في أحد  "  فتري ـ مثلًا ـ ، اوبأسه

الأماكن ، وتجده  في مكان عمله يستخدم ألفاظاً نابية لم تُعهد فيه من قبل .. مبرراً ما يصنع بقوله : أصل 

 (5)"  ب الجزمة ..!!... ما يجوش إلا بضرول عيال ولاد ..د

هب بعيداً ا لا نذل إننبوهذا يؤكد لنا أنه في كثير من الأحيان يختبىء داخل العبيد .. طغاة وعتاة !! 

 درة ..؟؟ ام المباأخذ زموالواقع العملي هو الذى يحدد أيهما ي ،حين نقول أنه داخل نفس كل عبد ، طاغية  
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لأوراق ، لثاني اول من الأجرة .. وتأمل كيف يطلب الأاسائق مثالاً ـ ضابط المرور ، وعلاقته ب ـ وتأمل

 بالبسمة ليهلف والتقرب إوكيف ارتباك يدي الثاني وخفقان قلبه ، واصفرار وجهه ، ومحاولة التز

ه ..!!ي لاويتأكد أنه  ، والكلمة الخادعة .. ثم .. كيف يشتم هذا السائق ضابط المرور حين يمر ،الكاذبة  را

. .لمرور الو حاولنا عكسها ، أي قلب الأدوار .. فنجعل السائق في موضع ضابط هذه الصورة 

ن ر ، أي أيتكر من العجب أن نفس المنظر سوف..  وضابط المرور مكان السائق .. كيف يكون المنظر ؟

 السائق سيقوم بنفس تصرفات الشرطي ..!! 

 ماذا يعني ذلك ؟

ان على س الطغيا يمار، وكل واحد من  الطغيان والاستبدادنظامنا الاجتماعي قائم على هذا يؤكد أن إن

موعة ن خلال مجدين م، والتي تتحكم في المستعبَ ل الأمر إلى السلطة المستبدِة ..، حتى يص من هو دونه

 صار حاكماً م  ومن الطغاة الصغار ، الذين لا يملكون أدوات الطغيان ، لكن لو قدر لأي صغير  منه

 . !!لأحرق شعبه حرقاً .

؛  ليصل إلي مستوي علاقة الدول ببعضها " الاستضعاف ـ الاستكبار" ويمضي هذا المركب المشؤوم 

فنري انقسام العالم إلي " دول كبري " تستعبد " دولاً صغري " .. ثم تروّض الشعوب علي قبول 

لنفوذ الدولي ، مؤداها إنهم يملكون القوة والعدة والمؤسسات واالاستعباد عبر مقولات استسلامية  " 

 (1).!! " أن نتعايش معهم ، وأن نسلم لهم بما يطلبون  اجهتهم غير ممكنة ، وما علينا إلالذلك فإن مو

احتلال البلدان أمر قد يحصل لسبب أو آخر ، كما أن التسلط والاستبداد قد يُبتلى به شعب  وإذا كان "

، يُصبح معها التحرر من  " قابلية للاستعباد" لد ما ، لكن المهم أن لا تُحتل الإرادات ، وتُستعبد فتتو

إرثاً تتناقله الأجيال جيلًا بعد  تصبح تستقر العبودية بداخلنا ، و .. ومن ثم ،(2)" الأمور البعيدة المنال .

قاب قوسين أو  نصبححبالها تتعقد أكثر وأكثر حول أعناقنا ، وتضيق عليها الخناق ، حتي  وتبدأجيل ، 

تناق التام ، والموت ، كل ذلك بأيدينا نحن . . فنحن الذين ساعدنا هذا الحبل علي الالتفاف أدني من الاخ

.. فأعداؤنا  بأنفسنا ، وبحماس منقطع النظير  العبودية شاركنا فى حفر فخ.. ونحن الذين !! حول أعناقنا 

ً ، بل إننا أحياناً ركضنا إليه ، وشاركنالم يجر   فى حفره وبنائه فى أحيان أخرى ..  ونا إلى نفق العبودية جرا
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المعزين ، وكنا الموتى فى الوقت فكنا في جنازة الحرية  ؛وفى جر الآخرين إلى غياباته فى معظم الأوقات 

.. كنا القتلى ، وكنا القاتلين .. كنا الجلاد ، وكنا الضحايا فى الوقت نفسه .. كناّ على أقل تقدير شركاء  ذاته

 أودت بحريتنا .. فى تلك الجريمة التى 

إن الاستبداد السياسي لا يتحقق بمجرد تسلط فرد أو حزب أو طبقة علي أناس مستعبَدين ،  وإنما هو 

في الحقيقة ينشأ في الأنفس عبر أخلاقيات الضعف والخوف ،  وممارسات الانعزال في دائرة الهموم 

الطموح ؛ فتفقد  " قابلية للاستعباد"  الفردية ،  وبفعل ما يسري في تلك الأنفس من استعداد للخضوع و

ويكون تاح .. ترإلي الحرية ، أو نهرب من تضحيات التحرر بإلقاء هذا " الِحمل " علي السلطة المستبدة  ل

 ثمن هذه الراحة هو : 

 حياة الأغلال 

لا لا يملك من السلطان إلا ما أعطوه ، و ، وهوكيف يمكن لمستبدِ واحد أن يستعبد الجموع الكثيرة 

من القدرة على الأذى إلا بقدر احتمالهم الأذى منه ، ولا يستطيع إنزال الضرر بهم إلا لأنهم يؤثرون 

لت إنه لأمر عجب أن نرى الملايين من البشر يخدمون فى بؤس ، وقد غ ..الصبر عليه بدل مواجهته ؟ 

 اتهم ..!! ، فلا يملكون مالهم ، ولا أهلهم ، بل ولا حتى حيأعناقهم ، و يُستبد بهم 

" القابلية للاستعباد " التي تمكّن المستبد من  ، ورس في الذهن منذ عشرات السنين  إنه الخوف الذي غُ 

ه يف ، ويفكر بمنطقه المستبد تكلم بلغةفي للمستعبَد ؛الغزو النفسي  فرض الرقابة الذاتية على نفسه وعلى نرا

حيّز  إليتلك الحال من حيِّز الرقابة والتطبع م تنقلب ، ث المستبدِتحركاته ليتناغم مع المسموح من قبل ا

. ومن ثم يتحول المجتمع . كل باحث عن الحريةفي وجه فيتحول الى بوق مجاني يصرخ  ؛ الطبع والقناعة

ذرة رمل تائهة ، غير متماسكة مع  منهم   ، وكأن كلاً  المعزولين عن بعضهم البعضإلي كومة من الأفراد 

ء  تضرب فيها عواصف العبودية .. ويفتقد الجميع فيها الثقة بالنفس وبالآخر ، فلا غيرها ، في صحرا

بسبب من  يقدرون على أدنى مقاومة للمستبد ؛ لأنهم خائفون من مجرد الحديث عن حلمهم بالحرية

 ..!! التحرر في – تفكير مجرد –يدب في قلوبهم إذا فكروا الرعب الذي 

أنفسهم ، الذين  منقطيع من البؤساء اليائسين الخائفين إلي  تمعيحول المج وهكذا هو الاستبداد ..

    تقيدهم أوهام الأغلال ..!!



س فيها نه انحبأائرة قرأت أن هناك طائفة تدعى " الزيدية " يعتقد الواحد منهم إذا رسمت حوله د لقد

 ذه أفكارتكون ه أن فى البداية .. وتعجبت ى من يكسرها له بإصبعه من خارجه فلا يخرج منها حتى يأت

  !!إنسان عاقل ..

هي أيضاً أوهام العبيد الذين تملأ رؤوسهم ثم تأملت فإذا هذه ليست أوهام الزيدي وحده .. بل 

يش فتع" هرباً من تكاليف الحرية مجرد التفكير في التحرر  من  همفى صورة أوهام تمنعأغلال العبودية 

عيشة تافهة رخيصة ، مفزعة قلقة ، تخاف من ظلها ، وتفرق من صداها ، يحسبون كل صيحة عليهم ، 

هؤلاء الأذلاء يؤدون ضريبة الذل كاملة . يؤدونها من نفوسهم ، و  ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ..

ا ما يؤدونها من دمائهم ويؤدونها من أقدارهم ، ويؤدونها من سمعتهم ، ويؤدونها من اطمئنانهم ، وكثيرً 

   (1) وأموالهم وهم لا يشعرون..!! "

لونه علي ه ويتحمتبدادقد يبدو للنظر القصير أن مجموعة المحيطين بالمستبد ضحايا له إذ يعانون من اس

،  دستبأما الجانب الآخر فهو أنهم شاركوا في صنع هذا الم ، مضض وهذا صحيح من جانب واحد

  هفاتر لكل صكالمدح والثناء والتبري، والأفعال التي ضخمت ذات المستبد بعضهم شارك بالأقوال 

سمح  ش مماوبعضهم الآخر شارك بالصمت والانكما ..  ته !!لمشاركة في تنفيذ مشروعاوأفعاله وا

ه وسمح لذاته أن تتمدد في الفراغ الذي انسحب منه  أو  ون كرهاً لآخرالصوت المستبد أن يعلو عمن سوا

 طوعاً .

راً ، ولكنهم يختارون و  " لقد شاهدت فى عمري المحدود أناساً كان فى وسعهم أن يكونوا أحرا

العبودية . وفى طاقتهم أن يكونوا أقوياء ، ولكنهم يختارون التخاذل .. شاهدتهم يهربون من العزة كي لا 

شفق من تكاليف الحريّة شاهدت شعوباً بأسرها تو  تكلفهم درهماً ، وهم يؤدون للذل ديناراً أو قنطاراً ..

ئب لا تقاس إليها تكاليف الحريّة ، ولا تبلغ معشارها ،  ئب العبودية مرات .. ضرا مرة ، فتظل تؤدي ضرا

وقديماً قالت اليهود لنبيها : " يا موسى إن فيها قوماً جبّارين ، وإنّا لن ندخلها أبداً ما دانوا فيها ، فاذهب 

تتيه فى  سنةدون " .. فأدّت ثمن النكول عن تكاليف العزة ، أربعين أنت وربك فقاتلا . إنا ها هنا قاع

ء تأكلها الرمال ، وتذلها الغربة ، وتشردها المخاوف .. وما كانت لتؤدي معشار هذا كله ثمناً  الصحرا

 (2)" للعزة والنصر فى عالم الرجال ...!!! 
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نهم رأوا لأالرق ، بشبثوا بالاً عليهم ، فتبل لقد قرأت عن عبيد أعتقهم سادتهم ، فرأوا أن العتق كان و 

، امهادقيركعون تحت أ ودم ،وكأنهم قد صنعوا من أسيادهم آلهة من لحم أن حياتهم فى الحرية غير ممكنة ..

 صفر !! قمته ال خاص لها حد همة عندوبكل صفاقة ـ أيهم أقل  سوءاً ؟! ..  هكذا فالأفضليويتجادلون ـ 

، فإن الجهل  الوثنية في نظر الإسلام جاهلية " سون الوثنية ، ذلك أنه إذا كانت هم بسبب الجهل يمار و

   (1)، لأنه لا يغرس أفكاراً بل ينصب أصناما ؛ً وهذا هو شأن الجاهلية " في حقيقته وثنية

 وتأمل معي هذه القصة الرمزية ..

نات أن يتسللا في جنح الظلام ،  اثنانفي ليلة مظلمة أراد  ، ؟مكانكما ة أنتماالبوم خت بهمافصرمن الحيوا

نات ال ن فقالا إ غابةفارتجفا في خوف وذهول كيف يستطيع أحد أن يبصر في الليل ثم هرعا إلى حيوا

في النهار  ع أن ترىستطيتالبومة إلهة ؟ ، لأنها تستطيع أن ترى في الظلام  !!  ، فصاح الثعلب : ولكن هل 

نات الغا  بة من هذا السؤال السخيف !!مثل الليل ؟ ، فضحكت حيوا

رت البومة ندما ظه، وع ؟ثم ما لبثوا أن أرسلوا إلى البومة يتشفعون إليها أن تكون زعيمتهم إلى الأبد 

ر ؟ ، هر الوقان مظبين الحيوانات كانت الشمس في أشد سطوعها فأخذت تسير ببطء  مما أعطاها المزيد م

لجميع ا، فردد  ؟لهة لة من الأهمية .. فصرخت دجاجة إنها إوراحت تحملق بعينين واسعتين مما أعطاها ها

قلدونها لأن أخذوا ي ؛ياء نعم إنها إلهة ؟ ، وتبعوا البومة أينما ذهبت . وعندما بدأت تتعثر وتصطدم بالأش

ول تصفه بذه منفيما تفعله الإلهة هو عين الحكمة !! ... وأخيرا جاءت إلى شارع عريض وراحت تحملق 

اك صرخ : هنفاعة بين ، فلاحظ صقر مرافق للموكب شاحنة تقترب بسرعة خمسين ميلًا في السولا تكاد ت

لشاحنة لم تر ا نهالأخطر قادم ؟ .. وسألها من حولها ألا تخافين ؟ فردت البومة : ممن ؟ وكانت هادئة 

وبعد  بومة ؟ ايديك فصرخت المخلوقات كلها : إنها إلهة ولا شك ؟ وكانت تردد الهتاف بالروح بالدم نف

تموت  كيف الباقين فاحتار لحظات دهست الشاحنة البومة ومعها معظم الموكب .. أما من نجا من

 ؟!! الآلهة

. كل ما . كما تصنع خلية النحل ملكتها من أصغر العاملاتإن المستعبَدين هم الذين يصنعون الطغاة  

إلى  بالقوةيمكن لأي مغامر أن يقفز  لعبيدا . وفي عالم.تحتاجه حتى تصبح ملكة هو تغذيتها برحيق خاص

، سيدهم الذين يقفون بباب  ؛ ليجد الجميع قد أصبحوا جماهير من العبيد .. "  مركز الصدارة والتأله
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ويتزاحمون وهم يرون بأعينهم كيف يركل السيد عبيده الأذلاء فى الداخل بكعب حذائه ، وكيف يطردهم 

يطأطئون هاماتهم له فيصفع أقفيتهم باستهانة ، ويأمر بإلقائهم خارج  من خدمته دون إنذار أو إخطار ..

الأعتاب ، ولكنهم بعد هذا كله يظلون يتزاحمون على الأبواب يعرضون خدماتهم بدل الخدم المطرودين ، 

 وكلما أمعن السيد فى احتقارهم زادهم تهافتًا كالذباب !!

 لحة إلىمحاجة  ثوا عن سيد آخر ، لأن فى نفوسهميهربون من الحرية ، فإذا طردهم سيدّ بح إنهم 

بدهم عفإذا لم يست ها ،العبودية . لأن لهم حاسة سادسة .. أو سابعة ، حاسة الذل .. لا بد لهم من إروائ

موا على الأعتاب ، يتمسحون بها ، ى تح ولا ينتظرون أحد أحسّت نفوسهم بالظمأ إلى الاستعباد ، وترا

 ، ليخروا له ساجدين !!الإشارة من إصبع للسيد 

، لأن الحرية  السراح طلقىعتقوا وأطلقوا حسدوا الأرقاء الباقين فى الحظيرة ، لا الأحرار المإذا أُ  إنهم

ا ، عتزون بهيلتى تخيفهم ، والكرامة تثقل كواهلهم ، لأن حزام الخدمة فى أوساطهم هو شارة الفخر ا

 لأزياء التى يتعشقونها !!ولأن القصب الذى يرصع ثياب الخدمة هو أبهى ا

ب لكن تلهو،  لجلدلا تلهب جلودهم سياط افيحسون النير لا فى الأعناق ، ولكن فى الأرواح ، إنهم 

ن اس ، لألا يقودهم النخاس من حلقات آذانهم ، ولكنهم يقادون بلا نخ.. نفوسهم سياط الذل 

 النخاس كامن فى دمائهم .

ل الرقيق ، وفى حظائر النخاسين ، فإذا انطلقوا تاهوا فى خضم لا يجدون أنفسهم إلا فى سلاسإنهم 

الحياة وضلوا فى زحمة المجتمع ، وفزعوا من مواجهة النور ، وعادوا طائعين يدقون أبواب الحظيرة ، 

    (1)" ويتضرعون للحراس أن يفتحوا لهم الأبواب !! 

هم لحيازة كل نفقط ، فيسعى كل واحد م التي يعيش كل فرد من أهلها لنفسه "لقد ألفوا حياة الأغلال 

شيء وبأي كيفية ، لا يرقبون في ذلك عزة عزيز ، ولا ذل ذليل ، ولا فقر فقير ، ولا ظلم مظلوم ، فيصبح 

ً ، حتى ينعدم بينهم الحب والخلق الطيب والأدب والرحمة والعدل    (2)"فيهم العزيز ذليلًا ، والذليل عزيزا

 اهـــــــــــــمن  الدنياوالعيش والمتعة في                                  كل يعيش في إطار نفسه   

 لحياهاقيد  يخشي البلِى قبل حلول رمسه                               فأعجب لميت لم يزل

....... 
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 هدـــــــــيستش يبيع دينه لدنيا غيره                                        وفي رضا غاصبه

 (1) ره                                   فليس في تاريخ دنياه غدويومه الحاضر كل عم

ان على كل  الطغياف فىإن الطغيان يدمّر الخامة البشرية .. وهذا التدمير يمكّن بدوره لمزيد من الاسر

 مًا من أمل، ومحرو فسهاالمستويات دون رادع .. ومن ثم يصبح الفرد مغلوبًا على أمره يائسًا من الحياة ن

 ع الأمرفي واق مهالذين  .. و" إنتاج الأبناء التي يظن أنه يمكن أن يحصل عليها عبر " "الحياة الجيدة "، 

 أفراد جدد في القطيع ..!!

 عيشَ الأسيِر ومرتعَ العُبدان                 ما تلك الحياةُ نعيشُهاف

صاعب ه ، والممشكلات من همومه وكنت في السوق مرة ، وتحدثت إلى البائع بما جعله يبثني الكثيرلقد 

به ..  لما يمر لسخطالتي يواجهها في الحياة .. شعرت أمامه بالعجز ، ولم أعرف ماذا أقول .. شعرت با

ء من مثاله جزأمن  وحزنت لما أري في عينيه الممتلئتين بدموع المعاناة .. وقلت في نفسي : إن الناس

م فوذ من هنذا يعزز  يفهمون سبب معاناتهم .. وعدم الفهم هلا – ربما –دين الذين المجروحين المستعبَ 

 السبب في تلك المعاناة ..!!

لا يقض مضجعه شىء ! إلا غلاء الأسعار ، وانخفاض الدخول ، وقلة  "فهذا البائع وأمثاله كثير ، 

....  رف فاجرالبضائع فى الأسواق ، وكون الأغلبية الساحقة فى فقر مدقع ، وإلى جوارها أقلية تعيش فى ت

ولكن هذه الأوضاع السيئة لا تمنعه من اللهو والطرب ، والغناء والموسيقى ، والشواطىء العارية 

والصحافة العارية والأفلام العارية ، وألوان أخرى من المتاع الحرام " يسلي " بها نفسه ، ويغرق فيها 

يفكّر فى التخلص من حالة الرّقّ ذاتها ليصبح  آلامه ، ولا يتجمع مرة تجمعاً جاداً لتغيير الأحوال ! .. ولا

ر !   (1)" من الأحرا

ر للتحرر ، فيحسبون التحرر تمر والاستعلاء  دًا ،وهذا وأمثاله كثيرون ، لا يدركون بواعث الأحرا

ر المعتزين ،  ون فى لا يسير لذيناشذوذًا ، والعزة جريمة ، ومن ثم يصبون نقمتهم الجامحة على الأحرا

 مستبد :لل يردد حاديها رقيق .. التي تجري وراء من استغني عنها ، وتطلب محبة من ترفع عليها ..قافلة ال
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 هاهُم كما تَهوْى فَجمعُهمُ دُمى                 لا يفتحونَ بغير ما ترضى فَمَا 

عوا                 م قـد جُـمِّ ـا لَنعلمُ أنهَّ ـقُ              إنَّ  ما وا إنْ شئتَ أنْ تـتكلَّ ليِصُفِّ

 بالأمسِ كان الظلمُ فوضى مهملا              واليومَ صار على يديك مُنظَّما 

 فهمُ الذين إذا صَببتَ لنا الأسى               هَتفوا لشخصكِ أن تعيشَ وتَسلَما 

هذا الفرد  يحولون، فيرسم مصيرهم ؟ .. وكيف   رقابهمضته على بيا لذل العبيد .. كيف يضع فرد ق

" إله " يملك أقدارهم وأرزاقهم ، بل يملك أن يدفعهم إلى الموت فى ساحات القتال متى يشاء منهم إلى 

" حريةلهم متى شاء .. أو يمنحهم "فى صورة قرابين بشرية .. ؟؟ .. وكيف يعطونه الحق أن يسجنهم ويقت

ات من ذلك .. وكيف يرضون  أن تنهب وتسرق خيراتها ، ويرون أن حصولهم على الفت.. متى شاء ؟ 

 نعمة عظيمة لمن ينهبها ..؟!!!

إن البداية دائماً تحتاج إلى الخطوة الأولى .. ونقطة النهاية لا تتحدد دون تحديد نقطة البداية ، والتعود 

على الألم يمنع الإنسان من الإحساس به ، ويمنعه كذلك من أن يأخذ الخطوة الأولى فهو لا يحتاج إليها ، 

" حياة الأغلال يعياً ، متوقعاً ، ويمكن التعامل معه .ولذلك فإننا نؤكد أن الخروج من فالألم صار شيئاً طب

الذين لا فى جملتين اثنتين " الشعور بالحاجة إلى التحرر ، وتصور البديل لحياة الاستعباد " .. ذلك أن " 

 يقدّرون ..لا  مالخروج منه ، لأنه يستحقونبآلام الاستبداد لا يشعرون 

 رية قيمة الح 

يحس فيه ، و  ، وخلاص الإنسان مما علق به من دنس انطلاقة الروحيمثل  ذاك الشعور الذيالحرية .. 

، متحرراً من  نحو الأفضل  فيها ويرتقي يثبت ذاته من خلال حقائقها ،  ، الإنسان أنه ذا قيمة في الحياة

 . انيةحتى يصل إلى الصورة الربانية للحياة الإنسكل الآصار والأغلال .. 

 هابما يأتي ةالبالية قانع افي قيودهالعيش  اوقبوله والعبودية .. ذاك الشعور بالذل في القلوب والعقول ، 

، يتقن فن الصمت وتلقي الأوامر ، ويفتقد  روح المبادرة ، و  يولد الفرد فيه أخرساً  مجتمع في غير رغد ، 

ظلام ولا يرغب في النور .. لا يشعر بافتقاد الحرية ، يردد دائماً : عاش سعيداً من بقي في الظل .. يألف ال

لأن الإنسان لا يفتقد أبدًا شيئًا لم يحصل عليه .. فالفرح إنما يستشعره من جرّب الألم  ، والأسي لا 

 يستشعره إلا من ذاق السعادة .. وذكرى الفرح المنقضي تأتي فقط مع الألم ..!!



ً اعتقله أن  (1) حكي ابن خلدون فيها ابنه في ذلك  ربىّ  ، و سلطانه ومكث في السجن سنينوزيرا

 : فقال له أبوه، المحبس ، لم ير فيها إلا الفئران .. فلما أدرك وعقل سأل عن اللحمان التي كان يتغذى بها 

 فينكر أبت تراها مثل الفأر! يا : فيقول ، ؟ فيصفها له أبوه بشياتها ونعوتها الغنم فقال وما ، هذا لحم الغنم

مهما ف في حياته سوى بؤس الاستعباد ،؟!! .. وهذه حال من لم يذق  أين الغنم من الفأر : عليه ويقول

ه كالفأر، نعمة الحرية  له شرحت  !!؟ فسيظل يسأل أترا

لى غياب ؤدي إي طويلة نع حرية التعبير لفتراتمإن الإنسان الذي لا يمارس الحرية يضمر فكرياً ، لأن 

تى ال أوا ،تعبير عنهتطوير الأفكار والمشاعر التى لا يمكن اليهرب من  الإنسانلأن  ؛الأفكار الخاصة 

الحثيث  مل السير يتحلاوهو يتكيّف مع ما يواجهه من قمع ، فهو في البداية قد ستمثل عبئاً أو خطورة .. 

سط زحام و السير فيبدأ ي ولكنه مع تعود الأمر ، يصير واحداً من المستعبَدين .. ثم  ،في اتجاه العبودية 

لحصول ومة في االمقا ، ولوعة العيش بدونها.. وبين بين لذة الفهم لحقيقة الحريةمتأرجحاً  القطيع ...

تفكير مجرد ال يأس من، وبين ال وبين الأمل في الوصول إليها .. عليها، وبين الاستسلام لواقع العبودية

ين اختلاط ائهة..وبالت غربة الشديدة بين قطعان البشرفيها..وبين الوحدة القاتلة حين يحلم بها، وبين ال

الذي لم  الإنسان ة ذلك، تُعبر عن معانا المفاهيم ، وبين صعوبة فهم معادلة الحياة.. وغيرها صور كثيرة

 .. ، ولم يطق العيش في أرض الاستعباد يصل إلى سماء الحرية

أنه ظن ياة ، يعده الخوف عن خوض الحفإن من يق،  ولأن هناك عداء لا يلتقي بين الخوف والحرية

 !! عن القطيع مَهلكةفإنه يكون آمناً .. وأن الخروج عندما يعيش  بين قطعان البشر، 

 خصيته..شكيانه..  يخسروأنه في الحقيقة ..  ضمن القطيعئه حجم الخسارة ببقاوما يدري هذا المسكين 

 !!؟سر ذاته للإنسان أن يكسب ، إذا خ .. وماذا يمكن يخسر نفسهبل ..  تفرده.. إبداعه.. فكره

ظة لحساوي ت، لكنها لا  محاولة الخروج عن القطيع خطورة.. وربما خطورة بالغة ولا شك أن في

 في ظل الاستبداد .. واحدة يبقاها الإنسان بلا قيمة بين قطيع البشر

 وتأمل معي هذه القصة الرمزية ..

ة تقف إلى جانب أحد القبور  ماذا بك ..  :سألها تبكي بمرارة وحرقة . فسارع إليها يأبصر رجلٌ امرأ

 مر .الأ إنك تبكين كما لو كنت تحملين أحزان الدنيا .. فردت المرأة قائلة : نعم .. هكذا
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الميتة  لدي ماتهو و .. لقد قتل نمر من قبل والد زوجي فى هذا الموقع . وقد قتل زوجي أيضاً .. وها

 ولماذا لا تتركين هذا المكان ؟نفسها أيضاً ، فقال الرجل : 

ة : ليست هنا حكومة مستبدة ..!!  فردت المرأ

ة  أن الحكومة المستبدة أشد ضرراً من النمر ..!!!   هكذا .. رأت هذه المرأ

ى ذلا. ذلك اللهب .ما يدفع الإنسان إلى ازدراء المخاطر هو شعوره بلهب الحرية يحترق فى قلبه  إن

 وينتظرون من من أجل الحرية ،ولذلك يتنافس الأحرار  وت فى سبيله ..يجعل غاية الإنسان هو الم

اومة كره المقأيما ف،  ولكم أحببت الرجل الذي يقاوم " جهادهم فرحة النصر بها أو الموت فى سبيلها ..

ة ، علي الرجل الذي يطيع دائماً فيما أكره وفيما أحب .فيه .  نعم : . وتقوللا : لالتي تقو. وكذلك المرأ

ع ذا ينافي طبائلأن ه ، ائماً لا د : . ولا تقول ، لأنها تعين علي الظلم نعم دائماً  : التي تقول وليست المرأة

ن لمدرسة أالب اط. ومثلهما ، ومن طبائع بعضها أن ترفض. ، فمن طبائع بعض الأشياء أن تقبل الأشياء

حب أا سألتني أيها . وإذ همن يفماً، فهو لا يريد ألا دائ : نعم دائماً فهو يقولها عن غير فهم. وإن قال : يقول

باب أكبر أس نه من، لأ لا، لأني أكره الخضوع المتصل : ، لقلت لك الذي يقول ، ولو بمثقال واحد عندي

 .ة وحياة من حركة وإثاربعض ، الذي به  . وأكره أقل من ذلك الرفض المتصل الشقاء في الناس

 هعودالذي ت ، الخضوع ، مثل كراهيتي الخضوع المتصل التي أكرهلا أجد في مواقف الخضوع  إنني

ه قول نطبق عليالذي ي ، إنه"  لاـ " ، وتعثر ب"  نعمـ " . جري لسانه سهلًا ب. صاحبه حتى نسي ما الرفض

 الشاعر:

 ما قال لا قط إلا في تشهده        لولا التشهد كانت لاؤه نعم

، تلك التي  ، وأكثرها نصيباً من علم وفهم وتقدم  من سعادةوأنظر في الأمم فأجد أكثر الأمم حظاً 

. وأمم في التاريخ شقيت  نعم : لا، ثم لا ، ثم لا. ولم يمنعها ذلك من أن تقول : سبقت في التاريخ فقالت

وتحولوا إلي  (1).."  ، فخضعوا  الخضوع شعوبهم، لأنهم كانوا حكاماً عودوا  بحكامها، وشقي حكامها بها

 ن العبيد ..قطيع م
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انه أو خل كيإن الإنسان حين يجلس مع هذا الصنف من الناس يشعر بسموم العبودية وهي تسري دا

 ، لديه ادستبداز المناعة ضد الاربما أصابه من جلستهم نوعاً من السكتة النفسية التى تعطّل جه

لفشل ا دوائر سقط فىيوعندها د إليهم يد مساعدة لم يمدّوا هم إليها يداً ..!! يمأن  ادوخصوصاً إذا أر

وقف ، فى كل م لهمةا فيفقد والإحباط والتشاؤم والشعور بعبثية أية محاولة للتحرر وتحطيم الأغلال ..

هر ة أر بهزيمحلم فبالنسبة له كو يصبح حلم الحرية عن عظائم الأعمال ..  يمتهوتخور عز به ،سقط قليو

 !!عيني هر وهيهات لفأر أن ينظر في  قد برزت أنيابه ..

ر ، أقل قسوة من الا صعوبة الاستيقاظ من غفوتنا ندرك أن بمكان أن الأهميةإن من   هذه فيستمرا

 ،بطشه من  لنأمن ناديدون بقائه في نستميت وحش الاستبداد بزمام نقيدّ .. وأنه من الضروري أن الغفوة 

كسور ضرب ، م بلا حرب ولايصير ف،  عن تموينه ، ورجعنا عن طاعته وأمسكنا صال ربطناه به ..فإن 

 بيه لهم إلا فرع عدمت جذوره الماء والغذاء فجف وذبل .. ومات ...ش.. لا  مهزوم

ولكن هذه الحرية لها قيمة ضخمة .. قيمة الحياة ؛ لأن ،  ؛ في سبيل الوصول إلى الحرية ربما تمضي الحياة

الإنسان الموحّد إلا الله ، ولذلك فسّر الطبري غيابها هو غياب التوحيد ، فحقيقة التوحيد أن لا يخشى  " 

قوله تعالى : " لا يشركون بى شيئاً " بأن معنى لا يشركون بى شيئاً هو : لا يخافون غيري من جبابرة 

  (1)"  السلاطين والأشخاص .

  ،لاً جاع. وآجلًا أو والمستقبل للأحرار ، لا للعبيد ولا للسادة الذين تتمرغ على أقدامهم العبيد .

 لنظر إلىن بايظهر أفراد يشعرون بوطأة الذل والقيد ، ولا يرضون لأنفسهم الخضوع ، ولا يكتفوس

رية ، فالحها ذوقوموطىء أقدامهم .. يتعشقون الحرّية حتى أنها لو انمحت من وجه الأرض لتخيلوها وت

 لديهم هي الحياة ..

 بالإنسان إرهاب ، لا استخفاف    أهوى الحياة كريمة ، لا قيد ، لا

  (2)رياني  ـــــــــــــــــــــــــــــيغلي دم الأحرار فى ش    فإذا سقطت ، سقطت أحمل عزتي

، أو تتسفل هممهم إلى هاوية الرذالة ، بمقدار ما  فى مراقي الشرفوهم يدركون أن الناس يتفاضلون 

وعاً على ة  وانحلالها ، فبقوة الإرادة ينجلى لنا فى مظاهر الإنسانية مطببينهم من التفاوت فى عقدة الإراد

ته من سماء الإنسانية إلى أن يكون حيو  ناً مهملًا ..ا أجمل صورة من الكمال ، وبسبب ضعفها تنزل به شهوا
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كل  ..عليه مهمة تحرير الإنسانيؤمن أن كائن حيّ ،  هفإن هذا يعني ضمناً أنفإذا أراد الإنسان الحرية ، 

، ، ليست في مردودها على النفس رير الإنسانفي تح وأن قيمة جهده ،   كل الأرض ..، في الأرض الإنسان

في طريقه نحو   ..؛ هو أن يبقى الإنسان في حياة القيمة الأساسية لهذا الجهدإنما   ..أو رؤية أثرها في الآخر

؛ هي السبيل للحفاظ على الحرية ترفرف بين قلب  فمهمة تحرير الإنسان  ..، ونحو الحفاظ عليها الحرية

 . إنسان

يبرر البؤس ولقمة العيش الاستسلام  فلايبرر الحط من مكانة البشر ،  في الحياة يوجد شيء إنه لا

للعبودية .. بل من حق البؤساء التمرد في وجه الانتهاك الإنساني الذي كانوا ضحاياه المعذبين طويلًا .. 

تقديم  ونيستطيعلأنهم إن لم يقوموا بذلك فسيدخلون في حالة الإحباط وعدم الفعالية ، ومن ثم لا 

ع من أجلها دون استسلام .. ليس لأنه  ونمكبل مالشهادة العملية للحرية ، ولا البقاء في ميدان الصرا

بفقدان المبادأة والمقاومة .. تلك المبادأة والمقاومة التي كان يحياها  ونمكبل مبأغلال الحديد ، وإنما لأنه

 بحق ..

 بلال مؤذن الحرية •

 باد ، يجب أن تتخلص من " القابلية للاستعباد " ، ونتحرر من " الأغلال " ،لكي تتخلص من الاستع

ويعلم كل منا أنه أقوي من الاستبداد والمستبدين ، ويطمئن لهذا العلم ، فلا وندرك " قيمة الحرية " ، 

كان في ر حتى لو ينتظر أن تأتيه حريته من خارجه ، أو أن يصدر مرسوماً يمنحه إياها .. بل يشعر أنه حُ 

نة لا تتسع إلا لجسده ، ما دام  يمتلك إرادته بحيث يستطيع أن يقول " لا " عندما يريد الآخرون أن  زنزا

.. وأمّا إن افتقد تلك الإرادة ، فإنه لا يعدو أن يكون رأساً عددية ـ لا قيمة لها ـ ليقول " نعم "  هيستعبدو

 بين قطعان البشر . 

سجلات الماضي يتأكد لديه أن من عقدوا العزم على الخروج من من يستقرىء وقائع التاريخ و إن

عبودية الطغاة ، وبذلوا الجهد فى سبيل ذلك نجحوا فى الوصول إلى أهدافهم ، فقد كان بلال بن رباح 

رضي الله عنه عبدًا  حسب قانون المجتمع الذى يعيش فيه ، ولكنه كان يمارس الحريّة .. حين كان يعلن " 

، وهو تحت التعذيب .. كان يمارس الحريّة بشكل قد لا يقدره من يعيشون فى عالم ألغيت   أحد .. أحد "

 فيه العبودية " قانونيًا " ؟!!! 



وهي تجعله في حالة تحرّك دائم نحو التحرر من العبودية لغير الله ..  ،إن  العقيدة هي ما يعيشه الإنسان 

ذه ؛ بإدراكه بأنه كان عبداً لغير الله ، وأنَّ هذا اغتصاب و بلال المسلم لم يختلف عن بلال المشرك إلا به

ب ! ..  فالذين عذبوه لم يعذبوه لأنَّ  ً على الحقيقة. ولهذا عُذِّ ا  لحقه ، وكونه صار مسلماً يعني أنه صار حرَّ

سجودَ يِّده خسر عبداً ! .. وهما قضيتان تلتقيان في المآل، فإنَّ رفضك الهبلًا خسر ساجداً ، بل لأنَّ س

ً من العبودية لغير الله سبحانه.  وهذه هي الشهادة للعقيدة نم ، لا معنى له إلا أنك أصبحت حللص ا رَّ

لطويلة المتصاعدة : " أحد .. التي قدمها بلال ) رضي الله عنه ( وهو يردد خلال جرعات العذاب ا

ئز بعد ما سيطرت العقيدة عليهأحد ا .. فالروح في صوت بلال .. "  صيحة روح تحررت من إسار الغرا

ر الذي يتخذه الإنسان الحر  هي التي تتكلم ، وتتحدى بلغتها اللحم والدم .. وتعلن أن " الحرية هي القرا

الواعي المكلف ، و لا تستطيع قوي العالم مجتمعة أن تسلب هذا الإنسان هذا القرار ، مهما كانت 

   (1)ظروف " الإغراءات أو مهما توحش العدوان أو مهما كانت ال

 لأقرانافتى جَلدٍ وصبَّارٍ على   فليستبيحوا ما استباحوا من                       

  بالنيرانومطبوعٍ على الجنباتِ    متقلِّبٍ في الجمرِ مكويٍّ                          

 لإمكانفي ا لا.. أما الفؤادُ فليس ماذا جنوا إلا دماً سفكُوه                          

لذي أعطى الإنسان لموذج وقصة بلال ) رضي الله عنه ( تعطينا المثال وتبين لنا السنة والقانون ، فهو ن

ه لا من سفإهيم عن ملة إبرا  ومن يرغبكسب إنسانيته .. لم  يسفه نفسه "عن قناعة نفسه وماله ، لي

ر العالم إلى نفسه ة الفكرية ، س  الحريه ماريوم الدين ، لأن" ؛ فضرب )رضي الله عنه ( المثل الأعلى لأحرا

د ) ص (  ء به محما جامو لم ينتظر حريته من قريش في أن يختار ما يشاء من عقيدة ، وإنما قال وشهد بأن 

، وكأنه  بت عليهاا وثهو الحق وأن ما عليه قريش باطل ، ولم  يكتم هذه الحقيقة والشهادة ، بل تمسك به

أنه بلي الحق عراً ذبوني ، وتقتلوني ، ولكن لا يمكنكم أن تجعلوني أشهد زويقول لقريش : يمكن أن تع

 باطل .

صبر بلال ) رضي الله عنه ( على ما كان يلقاه من عذاب ومحن ، ولم تستطع قوة في الأرض ، وما " لقد 

على بدنه كان لها أن تستطيع أن تسكت صوته ، إذ أن روحه ، في اللحظة التي كانوا يصبون فيها العذاب 

.. فكان بلال ) رضي الله عنه (  رمز العودة (2)كانت منغمرة في فيض نوراني لا يوصف ، هو وعد الحق  "

                                                           
 . 225الحرية في الإسلام ـ الضرورة المحظورة ـ نشأت جعفر ـ ص  (1)
 .بتصرف  25ص  –مالك بن نبي  –تمع ميلاد مج (2)



من العبودية إلى الحرية  .. وفي كل مكان فيه إنسان مقهور يعيش الذل والعبودية  ؛ سيكون بلال .. يهاجر 

 ..ر الحرية في ليل العبودية الطويلهو آذان فجمن القهر إلى إثبات الذات ؛ فيكون صوته وهو ينطق " لا " 

ر ، ولكن الأمور بحقائقها ، والنفوس برصيدها فمن يقول أننا   كان بلال عبداً ، ونحن اليوم أحرا

راً ـ حياة العبيد علي يد مستبد صنعناه بأيدينا ..  لسنا اليوم عبيداً وهو حر؟!.. ولماذا نقبل ـ إن كنا أحرا

ويدان وجسداً واحداً ..  وأني له بالعيون التي يتجسس بها علينا إن لم نقرضه إياها ؟ .. ليس له إلا عينان 

وكيف له بالأكف التي بها يصفعنا بها إن لم يستمدها منا ؟ .. و أنى له بالأقدام التي يدوسنا بها إن لم يقو 

ك وغيره ، وكيف له بالقدرة علي بنا ؟ .. و كيف يجرؤ على مهاجمتنا لولا تواطؤنا معه ؟!! .. أني له بكل ذل

 (1)استعبادنا إلا أن نكون نحن بأنفسنا نمارس " العبودية المختارة " 

 

 

 

*** 

                                                           
الطغيان ،  سنة هو " أتيين دي لابواسييه " مخطوطة عجيبة يفكك فيها آلة  28م كتب شاب لا يتجاوز عمره  1562في عام  (1)

 ويدرس كيف يبدأ الطغيان ؟ .. و كيف يتطور ؟ .. و كيف ينتهي ؟ ، فراجعه إن شئت .



 الفصل الثاني

 دةالنفس المستعبَ                                    

 

ويحدد ما بالنفس من  ،وتكوين الأحكام الموجهة للسلوك  دوراً حاسماً في تقدير الواقع ،  الفكرةتلعب 

للواقع سطحية ،  تقويمهاببعض الخصائص التى تجعل  الأفكارهذه اتصفت ؛ فإذا  نظرتها للواقعأفكار 

خلق عقبات تعرقل خطط التغيير ، بل إنها قد  إلي عاجزة عن الغوص فيه والسيطرة عليه ، فإنها تؤديأو 

الفكرية والثقافية  الخصائص التعرف علي ولذلك فإن.. بررات الذهنية لمقاومة التغيير تعطي الم

ومناطق م استثمارها ، ، ليتفي التعرف علي مناطق القوة يساهم  ، لنفس المستعبدة لوالسلوكية والأخلاقية 

 الفاعلية ..المدخل السليم لتحسين أنه كما  ، الضعف لعلاجها

تغطيته ، أو  الواقع فرض النظريات المسبقة علينترك طريقة  لا بد أن،  نصل إلي هذه المعرفةولكي 

س بطبقة رقيقة من الخطابة ، أو الهجرة خارج الأوطان أو داخلها ، عن بعد أو عن قرب ، أو اليأ

من ،  وتفاعلاته الداخلية الواقع مكونات لنرصدالطرق  تلك.. نترك كل والإحباط والتوقف في المكان 

الفعلية في  " المشاركة"  عادات الناس وسلوكهم ، و" ملاحظة "  لغة الحياة اليومية ، و " تحليلخلال " 

وخصائص النفس  ، الاستعبادلواقع  صورة نفسانية حية ، ومتكاملة وشاملةلتكوين . تجاربهم الحية .

  .. المستعبدة 

ء هذا الواقع ، فذلك أمر حتمي في البحث العلمي الذي لا بد أن  ولا شك أنه قد يفلت منا بعض أجزا

معرفة لا تحمل في طياتها بذور  ، والذي يؤمن أن كل يسير فى اتجاه العمق والشمول بشكل تدريجي

القيمة  ولذلك فإن تجاوز ، مضللة منهجياً ويجب الحذر منها ..تجاوزها ، ولا تفسح المجال أمام هذا ال

إدخال  ، و الاستعباد مسألة فى النفساني البحث طريق شق في هي المحاولة لهذه – نظرنا فى –الأساسية 

ئياً في تصرفات الإنس  كل تلك المفردات وممارساته ، وجمع  المستعبدان تنظيم مبدئي فيما كان يبدو عشوا

  ابط ..في كل متر

 



ن المستعبد الإنسا أن د لناتؤك ، لأنها  المستعبدومن هنا تأتي أهمية هذه المحاولة لدراسة نفسية الإنسان 

ً يربمقاومة تغي هو يعزز هذه البنية ويدعم استقرارها ،و ة إجتماعية معينة ، ي  ن  ينشأ تبعاً لب   ها ، نظرا

 أنربما ـ قبل  لتغيير ـاشاريع مالكثير من ي الجهل بها إلي فشل أدتلك البنية التي  .. لارتباطها ببنيته النفسية

 بالإنسان ..!!تبدأ فى تحريك المجتمع ، أو الارتقاء 

م أو ير المبهعلي التنظنقتصر ، فلم  بشكل مختلفولقد حاولنا هنا الولوج إلي واقع الاستعباد 

يص لعرض والتشخ التنظير ل من الله ـنا ـ بفضتجاوز ، بلالنفس المستعب دة  لخصائصالتشخيص القاصر 

ونعلم أن  ,لحلول اوانتظار  أو مجرد الشكوى ، نملك ترف الانتظار لأننا ندرك أننا لا ،  بعض الحلول

 تكيف إليعود والمن خلال الت تتحول فيها حتي، أقل قسوة من الاستمرار  الغفوةصعوبة الاستيقاظ من 

 .!غفلة 

، خلاق والأ،   ، في الدين ، في كل مجال لغام المخبوءة والظاهرةبالأتمتليء  الإستعبادإن أرض 

في  ضع حجراً يجب ألا نف، لتحرير المجتمع .. وإذا كنا نسعي  وغيرها،  ، والاجتماع ، والتربية والاقتصاد

،   من ذلكع شيئاً صننأن  نا بهذه المحاولة، ولقد أراد ، ونطهرها جيداً  بناء حتي ننبش الأرض أولاً 

خلاقه ، أذا زاغت إ..لأن المجتمع والأخلاق  النفسمنطقة  وهي،  منطقة شديدة الوعورة للبدء ناترواخ

ثن الخوف ، وفقد الرغبة  الشجاعة في و ، قيقةاستشراف الحفي زاغ معها فهمه وتلعثم إدراكه ووقع في برا

 .. ومن ثم عاش وفق منظومة فكرية ونفسية وسلوكية يمكن أن نطلق عليها. تقبلها .

  مرآة الاستبداد  

لأنه امتص ما ينتجه  ؛ ويفكر بمنطقه المستب د لغة  فيتكلم صاحبهايغزو الاستبداد النفس المستعب دة ؛ 

قضية  المستعب دعالج  إذا. وحتى  كما تمتص قطعة الاسفنج ما يحاط بها من سائل مهما كان جنسه المستب د

فتأتي  ؛ في محيطه المستب دالتي زرعها ونماها  الطريقةنفس فإنه يعالجها ب، العامة  أومن قضاياه الخاصة 

الرقابة الذاتية على نفسه وعلى تحركاته بل إننا نري أن المستعب د يفرض . الاستبداد النتائج في صالح 

حيّز  إليمن حيِّز الرقابة والتطبع ، ثم لا يلبث الحال أن ينقلب  المستب دبل ق   نليتناغم فعله مع المسموح م

باحث عن  للعبودية وكل رافض  في وجهبوق مجاني يصرخ  إلي المستعب د فيتحول ، لطبع والقناعةا

د ليحرق بها شرف " أن ينال جذوة نار من جهنم كبرياء المستب  في الحياة أن  ربما جعل هدفه بل ..الحرية



ن م   سمعنا وكم (1) لة الاستبداد "أن يتقلد سيفاً من ق بل الجبار يبرهن به على أنه جلّاد في دو أو. الإنسانية

ليستدل  ؛د  بـ " الكلب " الذى إذا شعر بالبرد ، فأدخلته إلى الدفء بدأ فى النباح ن يشبّه المستعب  م   هؤلاء

 أن هؤلاء لا يصلحهم إلا الإهانة !!!علي بذلك 

الأول أسير ذاته ،  ح فيصبأهميتها واعتبارها ،  المستعب د، وتفقد ذات  المستب د تتضخم ذات وهكذا .. 

وينحدر الثاني إلى أدنى سلم الإنسانية ..!! ويعمم نموذج التسلط والخضوع على كل العلاقات وعلى كل 

كيفما تحرك الإنسان المستعبد .. في العمل كما في و المواقف من الحياة ومن الآخرين ومن الأشياء .. 

ر بأشكال متنوعة من علاقات التسلط والقهر ، تفقده المدرسة ، في البيت كما في الشارع ، يجابه باستمرا 

محاولات " الهروب إلى الأمام " من خلال  فيبدأ في  ؛ بالأمن والسيطرة على مصيره  الشعور الأساسي

من ضحية إلى معتد على أمثاله الأضعف قدرة ، والأقل حظوة  المستعب دقلب الأدوار ، فيتحول الإنسان 

التالي إلى أداة بطش في يده ، في حالة من وهم القيمة والاعتبار الذاتيين من يتحول بو لدي المتسلط ، 

فعلى مستوى الإدارة ، نجد الموظف يتعالى على من هم دونه ويشتط في معاملتهم ،  ،  "خلال التقرب منه 

أن يقدمه من كما يتعالى على الجمهور ويقابله بالصد أحياناً والنبذ أحياناً أخرى . وهو إن قام بما يفترض 

خدمات يعتبر ذلك منة من جانبه تجاه صاحب الحاجة ، وليس واجباً تمليه عليه وظيفته ... وهو في ذلك 

يكرر موقف رئيسه منه ، وهذا الأخير يكرر موقف المسؤولين الأعلى منه . ويتخذ الأمر في النهاية طابع 

 .(2)" سلسلة علاقة استعلائية استعبادية 

لأولى : ماً ؛ اضتين تماشخصيتين متناق هفي داخل أن المستعب د يحمل الأمر  هذا ما فيأخطر   ولا شك أن

.. ! !ستعباد بل للاوالثانية : شخصية القا. د ، الذي يبحث عن فرصة ليمارس استبداده .شخصية المستب  

ع في  ً من ذلك أنه لا يوجد صرا أن كل ر الأم بين هاتين الشخصيتين ! كل ما في نفسهوالأشد خطرا

 رقانون انتشا في إطار من قانون يشبه إلي حد كبير ،، شخصية تقوم بدورها بحسب الظروف والمتاح 

ضع اليد وكذلك فى و..  الغازات ... فكلما سمحت للغاز بالانتشار ، فإنه لا يلبث أن يملأ الحيز والفراغ

فاتيح ملاكه ط واحد : امتيمكن أن يتحوّل إلى فرعون بشر عملأي خادم فى أى  فنجدعلى السلطة ، 

ض لاحقة بعطة حين مالعنف والقسوة اللذين تمارسهما أدوات السلإذا تأملت  و "  القوة بدون كوابح ..

، نتيجة  لمتراكمةادوانية تفريغاً للع وواضحاً ، تشفياً في ذلك  ، رأيتالمخالفين في أمور صغيرة أو كبيرة 

 .!!لسلطة .لن يحتلوا مناصبهم كأدوات ن الذي تعرّض له هؤلاء قبل أمالقهر المز

                                                           
 . 98راني ـ ص أسعد السِحم  .د –العدل فريضة إسلامية ، والحرية ضرورة إنسانية  (1)
 بتصرف . 130ـ ص  مصطفى حجازي  .د  –دخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور م –التخلف الاجتماعي  (2)



إن التلذذ في مهانة الإنسان المستضعف والبطش به تحت ستار ممارسة وظيفة الحفاظ على الأمن ، يشير  

 على المستبد ينقملا الذي يمارس حياته وكأنه ، و  (1)المستعب د " إلى المرض الذي يعاني منه الإنسان 

 يحسده محله ليس إلا . ، ويريد أن يحل  على ما يتمتع به من استبداديحسده  هاستبداده طلباً للعدل ، بل لأن

 الأدوار ! استبدال ع إلي اليوم الذي يتمكن فيه منويتطل ، هو مظلوم ونه ظالماً ، وعلى ك

ة الاستبدادوهذه " الظاهرة يمكن أن نطلق عليها  ة  مرآ د يها الأفيعكس فالتي .. هذه المرآ را

 عكس قهرها علىليا ، ينة العد معهم ، فيمارسونه مع من هم دونهم ..  فالقياديقوم به المستب  ما  وندالمستعب  

، رتهادإوالمدير فى  ،يب فى مسجده سلوك القيادة الوسطى ، وهذه على من تحتها ، فالمعلم فى صفه ، والخط

ممارسة  فرطان فى يلالبيت والطبيب فى عيادته .. وهكذا دواليك ، حتى إنك لتجد غالباً الأب والأم فى ا

د العائلة   ..؟! ألوان " إجتماعية " من الكبت على أفرا

يتسلط بعضهم على بعض بالاضطهاد والإذلال ، بدلاً من الاتجاه إلى الظالم وهكذا هم العبيد ، 

لنفس وهكذا هو عالم الاستبداد ، تتغلغل فيه علاقات التسلط في نسيج ا الحقيقي والاتحاد فى مواجهته ..

ده دائماً هي  طرف ، ورضوخ وتبعية من طرف  علاقة سيطرة من " المستعب دة ، فتبقي العلاقة بين أفرا

وبين  . من الحاكم الأول إلى مرؤوسيه ، ومن هؤلاء إلى مرؤوسيهم ، ومنهم إلى غالبية السكان ...آخر

ة ، من الكبار إلى  الأضعفهؤلاء من الأقوى إلى  الأطفال ، وبين الأخوة من الأكبر ، من الرجل إلى المرأ

 ؛ فنرى المستعبدين تعطل التفاعل الاجتماعي ي ، و الروابط الاجتماعية فتتحلل؛ (2)"  سناً إلى الذين يلونهم 

يحط م .. بل نرى الإنسان المستعب د استرجاع الحرية له يحاولونممن  بمن يمارسون الاستعباد ،أكثر اعجاباً 

لا يحترم أمثاله ولا يعتز بالروابط بينه وبينهم ، بل يكاد  التى ينتمي إليها . الفئة من قيمة ذاته ، وقيمة

يعلي من شأن المتسلط ويبالغ في اعتباره وفي ، ثم هو في ذات الوقت  يخجل من الاعتراف بالانتماء إليهم

 ..!!تثمين كل ما يمتّ إليه بصلة 

التحرر من " وهم " لأنه ينمي عند الإنسان المقهور   ؛ وهذا الواقع هو من أقوى عوامل مقاومة التغيير

إلى ضحية يقوم هو بالاعتداء ومن خلال قلب الأدوار ، وتحويل غيره خلال التنكر للمشكلة الذاتية ، 

يمثل دور الشبح الذي يخيف فالطفل الذي يخاف الأشباح ،  تماماً مثل عليها ليتنكر لمخاوفه هو الذاتية .. 

ليس أقسى من  "فبدلاً من " أنا أخاف " .. تصبح " أنا أخيف " .. ولذلك فقد قيل بحق  ..طفلًا آخر !! 

التلميذ الذي يوكل إليه هذا المعلم حفظ النظام في الصف . وليس أكثر شططاً من الأم إلا المعُلم الظالم 
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م التي تحاسب دور الأ وهو يلعبالمتشددة إلا الطفل الذي يعاني مشاعر الذنب ويصبها على أخ أصغر ، 

وتعاقب . ولذلك نرى أن أزلام المتسلط وأدواته ، هم في أغلب الأحيان أشد قسوة وتطرفاً في تعاملهم 

" أنت لا ولذلك نسمع الواحد منهم يكرر ..  (1)" مع الإنسان الضحية الذي فرض عليه دور المقهور . 

حقيقته هي الوحيدة ،  .. ومطلقة  هرفتمع ويؤكد أنشيء ،  علم كلي أنه ويدعيعامل " ، تعرف مع من تت

ـ  يكمن خلاص الآخرين ، ومعرفته ـ بزعمه ـ  لآخرين .. ففي حقيقتهاولا غيرها ، ويجب أن تُفرض على 

 تهلذلك ينبغي حينئذ إخضاعهم لمعرف تضيء ما غمض على الآخرين أو ما جهلوا به ، كما يظن ـ

  (2)".وغروره

لاقة " السيد والتابع .. المتسلط والراضخ " وإحلال الإخاء محلها ، بدلاً من تقويض ع "وهكذا .. 

الأدوار .. وهذا يؤدي إلى بروز سادة جدد ، ومتسلطين جدد ،  و قلببتقليد المتسلط  يقوم المستعب د 

يشتطون بقدر حاجتهم للتعويض عن دونيتهم المزمنة .. وتستمر بذلك البنية العلائقية نفسها مع تغيير في 

. فنرى " النفس المستعب دة " تمتلك " سلطة " فتنتفخ وتتمدد وتتشوه (3) "بطال دون تغيير الأدوار الأ

.. وهذه هي  انقلب إلي منبوذ وحقير ؛ القوةنفسياً ؛ ويصبح صاحبها من أجبر الناس .. فإذا سُحبت منه 

ظالم عنوف  .. هرذا قُ وأذلهم إ ، تجمع قوة وضعفا فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدرالنفس حين " 

يخضع ويستسلم  فهو "  (4) "  جبان عن القوي جريء على الضعيف الناس ..هر صار أذل فإذا قُ  ،جبار

يتسلط ويتجبر حين يكون حاكماً فيكون له الثراء  و،  وينافق ويداري أصحاب السلطان إذا كان رعية

 (5) "  ..!!له الطاعة والمشيئة  ه إله مزعوموكأنوتخرس أمامه جميع الألسنة  ، والقوة والعظمة والحكمة

تحريره ،  ن يحاولمه ضد إن الإنسان المستعب د قد يعارض الاستبداد ، ولكنه في نهاية المطاف يتعاون مع

لح لأي صت  ا لاوأنهاً .. عمل من الخير شيئتستحق الحياة ، ولن ت لا  أن الفئة التي ينتمي إليها فهو يرى 

لنكاية ا فس إلينة للنثم تتحول هذه الإدا بأي اعتبار أو تقدير ..ها يط أنفستحأن  ارفعة ، ولا يحق له

قدير ستحق التيمن هو وحده ورؤية أنه ، من خلال إعلاء شأن المتسلط ، بالآخرين من المستعب دين 

ذلة س المكأعوا يتجرليس لهم إلا أن  المستعب دين وأنهو وحده الذي يستحق الحياة ،  و والإعجاب ،

 !! .بصمت وحتى الثمالة .
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على ضعف وجهل  فيؤكد "و يستغل المستب د هذه الظاهرة ، ويعمل علي ترسيخها بكل السبل الممكنة  

، ويغرس هذه الصورة في نفسه غرساً من خلال عملية تبخيس دائبة  المستعب دوتأخر ومهانة الإنسان 

ثه ، عاداته ، سفِّ تحاصر ذلك الإنسان من كل الجوانب . تحط من قدره وت ل كل ما يمتّ إليه بصلة ... ترا

ومحاولة إدخال اليأس في نفسه من خلال عملية  (1)"  قيمه ، إمكاناته ، سادّة أمامه كل آفاق التغيير

ه لا ليترسخ لدي المستعب دين أن  استعراض لقدرات المستب د علي كل صعيد ، وقوته الباطشة في كل مجال

  ، فيرضخون للتعامل مع واقعهم من خلال ..خروج لهم مما هم فيه 

 الخوف والتحايل  

و هون بما ف مرهالخوف في الإنسان هو أمر فطري ، وهو لجام له عن إيذاء نفسه .. ولكن هذا الخو

أو  ،ف العوم يعر معلوم من الأذى المحتم وقوعه ، مثل الخوف من النار ، أو الخوف من الغرق لمن لا

 لإنسان فييبدأ افيزداد هذا الخوف الفطري ، وقد  وغيرها من المخاوف .. ، ل  الخوف من السقوط من ع

عة و من السر، أ التخوف من الأشياء المحتمل وقوعها ، كالخوف من العواقب المحتملة للقفز من علوّ 

صاً أو كون حروليس هذا الخوف بمذموم عند تلك الحدود أيضاً ، بل ربما ي، عند قيادة المركبات 

 !!..حذراً 

، أو  ينا أحدتدي علأمّا حين يزداد خوفنا حتى يصل إلى الخوف من مجرد المشي في الطريق حتى لا يع 

ء ملوثاً .. أو نخاف  ؛ شيءبد تصطدم قنها لأمن المركبات يسقط علينا شيء من السماء ، أو أن نستنشق هوا

لنا إذا  الأبناء ن عقوقنعاني مأن اً من أو نمتنع عن الزواج خوف. أو السفر . فنمتنع عن الخروج من البيت

لقدر اوف بهذا ا الخفلا شك أن هذ كبروا ، أو نمتنع عن الإنجاب خوفاً من أن ننجب أطفالاً معوقين ..

ن بسبب نساالإ الذي يصيبضي ، والتوصيف الصحيح له هو أنه لون من ألوان الجبن .. ر  هو خوف م  

هيب عب والترل الرلتحقيق مصالحهم تحت طائ ما يستغله أعداؤهوهذا الجهل هو  بواقع الأشياء .. جهله

 .!من الرعب .لسانه  ا ، ويربطوبيته في  ليقعدوه

ثقافة  وتشيع ،  ورموزه الطاغيةالقلب خوفاً من يمتليء  " وهذا ما يحدث في مجتمعات الاستعباد حيث

ض كل محاولات  الخوف أكبر خصم فيصبح،  منذ طفولته المستعب دعليها  يتغذيالخوف  وأخطر عدو يقوَّ
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 فتسود ؛ ضرب بجذورهي غرس الخوف ومتد و ي مجتمع الحرية ،النهوض واستنهاض الهمم لبناء 

المستعب د أن " من خاف  ، ويريليأس والإحباط وأن لا جدوى من شيء او اللامبالاة واللامسئولية

يؤرقه العجز عن المواجهة ، وتضنيه  والجبروت ، حياته خائفاً بطش صاحب القوة  فيعيش،  (1) "سلم

".. "  البيضة متكسرش حجر  "    (2)مشاعر الإحباط والسلبية وفقدان الحيلة ، ويظهر ذلك في أمثاله 

أرقص للقرد فى " .." إن دخلت بلد أهله يعبدون العجل حش وادّيله "  " .. حكم القوي علي الضعيف 

 (3)!!" .. إن كان لك عند الكلب حاجة قل له يا سيدي .. "  " إيد تبوسها وعايز تقطعها.. "  "دولته

شيئاً اسمه التضحية والشجاعة ، وغيرها من الأمثال التي تؤكد أن الإنسان المستعب د لا يصدق أن هناك 

 من الخيال والفلسفة ..!! عنده وهيهذه المسميات ،  لا يعرف وبل ه..  أو عزة النفس

الوقوع فى  ومكانة له في علاقة التسلط سوى الرضوخ والتبعية ،  دلا يج " لأن الإنسان المستعب د  و

شيوع تصرفات التزلف ، والمبالغة في تعظيم السيد اتقاء لشره أو طمعاً  فإننا نري؛ الدونية كقدر مفروض 

حاسماً يقنعه  الرد أتاهر في التمرد ، رضاه . إنه يعيش في عالم بلا رحمة أو تكافؤ إذا أراد المجابهة أو فكّ  في

، ويصل هذا الاختلال حداً تتحول  المستعب دالتوازن بين السيد والإنسان  يختلف .بقمع أفكاره التمردية .

الفكر ويصبح  (4)" معه العلاقة إلى فقدان الإنسان لإنسانيته ، وانعدام الاعتراف بها وبقيمتها ...!! 

تحقيق أكبر نصيب من المتع الحسية دون و ، هو المصلحة الإنسان المستعب د الأساسي في سلوكيات 

وهذا الفكر الأساسي يقرر مفهوماً خاصاً للسعادة ، ومفهوماً خاصاً للحب .. الاعتبار للقيم الدنيا 

، و والبغض ، ومفهوماً خاصاً للنجاح والفشل ، ومفاهيم الاستقامة والانحراف ، والصواب والخطأ 

المصلحة الذاتية ، والانغماس في الشهوات المستعب د إلي أن يري تدفع الإنسان  هي التيفاهيم هذه الم

مكر وحيلة ؛ فيصارع في سبيلها بكل ما أوتي من هي الصفات التي يجب أن تُحترم  والتكبر ، والانتقام 

 المال خلف يلهث. " وقوة .. بسلاح الخداع والغش .. أو النصب والاحتيال .. أو النفاق والمداهنة .

 وجه عنوهو يولي  ، له عدو إلى كان ولو حتى ، وجهه يولي المصلحة تكون ما وحيث ، حق وبدون بحق

 !! .. يرجوها مصلحة عندهم تكن لم إذا ، بنيه أو صاحبته أو صديقه أو والديه أو شقيقه

 من الفصوص تنحلّ  كما مودتهم فتنحل ، علاقات المستعب دين تقوم العلاقات من المقاييس هذه وعلى

 بين المصالح تبادل أخفق فإذا ، المصلحة بسبب أفرادهم بين الودية العلاقات تتلوثو  ، عقدها
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 إلا المودة تلك تلبث فلا ، تعادلها أو تضاهيها بمصلحة المصلحة مقابلة دون أي ، تفاوت أو ،المتوادين

 ..  (1)"  .. أحياناً  عداء إلى وتنقلب بل ، الرياح أدراج وتذهب وتنفك

المداراة والمجاملة والتملق فى مواجهة  "  يتفنن في المستعب دين في سبيل تحقيق مصالحه  إن الفرد من

. والمداراة خطوة أولى .. القهر أو وضع اجتماعي أو قانوني مرفوض ولا يمكن مقاومته والتصدي له

لة فهي تحاول استجلاب رضا الظالم ومسايرته وتمرير الموقف الصعب أو موقف المواجهة . أما المجام

ء ...  سلوك آخر فى اتجاه كسب رضاء الظالم أو المتحكم  ، ويمثل كل من التملق والممالأة والإطرا

 طريق العبودية .. .(2) " خطوات أبعد على نفس الطريق 

 !  سيد سأل طاهيه : ماذا تطبخ لنا اليوم ؟ قال له : أمركعن   حكاية رمزيةوهناك 

 منا طويلًا .ح فيه زل يمد؟ قال : ما شاء الله ! حلو لذيذ الطعم ، وظ قال له : ماذا تقول فى الباذنجان

 ثم قال له سيده : ولكنه حار يعطّش ، فأخذ الطاهي يذمه أيضاً . 

 فقال الطاهي : أنا خادم للباذنجان أم لك ؟  ..قال له السيد : إنك كنت تمدحه 

الحاكم والمحكوم ، ويتواكب مع أشكال أخرى عن تناقض العلاقة بين  " فن المقاومة بالحيلة ، يعبر إن

ع العنيف وغير العنيف ، العلني والمستتر ، ويتبادل مواقع المقاومة باليد أو اللسان ، أو حتى  من الصرا

القلب كأضعف الإيمان أو حتى الدمع " حيلة المقل دموعه " فى مواجهة ثقافة التعدي والتعسف 

يقول : فلندع القاهرين وما يحكمون به  المستعب دينلسان حال  وكأن "   (3)  والعنجهية والهيمنة والقهر "

نينهم ..!!  المستب دينمن قوانين وتصورات ، وليكن لنا مجمعنا الخاص الذى نبوء به من ظلم  ؛ (4)" وقوا

 وكأن المستعب دين يمارسون حياتهم من خلال لون من ألوان ..

  الفصام الاجتماعي 

ئه ؛ فالتعب لا ، و العدالة وتكافؤ الفرص  تقادفبا المستعب دون يشعر انقطاع الرابطة بين الفعل وجزا

النخبة  .. والذين يتعبون ، لا ينالون ، والذين لا يتعبون ينالون كل شيء ، بل ربما يرون  يؤدي إلى الراحة

ئفة  كل ما هو .، وبين الكد الشريف والراحة .. التكافؤ بين الفضيلة والسعادةالمستب دة حطمت الزا
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ء ؛ فالسكوت إذن أولي   ون.. ومن ثم لا يبحث المستعب دمرسوم سوف يمضي ، والصامت والمتكلم سوا

المنهوبة .  "الكعكة " عن المعايير العادلة أو الصحيحة ، وإنما عن أسلوب ما يحصلون به علي قسم من 

واجية .. وكأن لهم  عقيدتان  " المستب د وأفكاره .. ويعيشون نوعاً من الإزد عقائد يتبنونوهم بذلك 

البعيد عن المصالح والظروف ؛  "المطلق  "عقيدة نظرية وعقيدة اجتماعية . العقيدة النظرية تنتمي إلي 

 ة الحياة ، ولكن من خلال حرك أموراً محرّمةالكذب والغش والرياء ، والسكوت عن الباطل فتري 

موازنات دائمة بين مبادئه وعقائده ، وبين مصالحه تبدأ ،  ة الإنسان المستعب داليومية ، ومن خلال خبر

س عليه . وينتج عن هذه الموازنات شئ ،  العقيدة  " يمكن أن نطلق عليهوالضغوط التي تمار 

 .. (1)" مصالحه ، ومركز التوازن بينهماهي ترجمة لمبادئ المرء و ، والتي"الاجتماعية

المسافة الفاصلة بين   يعبرالوسيلة المثالية لبناء جسر "هي  دي المستعب دالإزدواجية لتصبح هذه و 

قدرته اللامتناهية علي الطاعة و القبول بأقل القليل.. و بين إحساسه بالبرودة و الغربة تجاه السلطة فهو 

 ينتقدها .. .. يتنكر لها مثلا يخاف منها و يطيعها.. رهبته منها تمحو قدرته علي الفعل و المشاركة.. يخادعها

من  لق نوعاً .. وهو أمر ـ بلا شك ـ يخ لي حد السخرية اللاذعة و التجريح، و غالبا ما يصل نقده إدعابة  في

 المستعب د شيء أخطر هو أن نهم، إضافة ل بالمخادعة و التملق المبالغ فيه الإذعان و الاستسلام مخلوطاً 

فعل و بذل الجهد و العرق بالشلل شبه بينما أصيبت رغبته في ال، الشديد للكلام قد فجّر طاقات لسانه 

  (2) " التام .

د والمستعب د بين التبعية والرضوخ ، وبين الرفض والعدوانية " وهكذا .. تتذبذب العلاقة بين المستب  

الانتقام من سيده بأساليب خفية " الكسل والتخريب " أو رمزية " النكات  المستعب دحيث يحاول الإنسان 

"... فالإنسان  وهذا يخلق ازدواجية في العلاقة : رضوخ ظاهري ، وعدوانية خفية ..والتشنيعات " .. 

لأسلوب الذي تسمح به الظروف متربص دوماً بالمتسلط كي ينال منه كلما استطاع ، وبا المستعب د

لقط ، .. ويعبّر عنه المثل الشعبي " غاب ا يحاول أن ينتقم ممن يستعبده إذا غاب عن متابعته (3)"!...!

 (4)إلعب يا فار " 

هم من قهر ، وتنفيساً عما ينغّص حياتهم من ضائقات ، يلجأ المستعب دون لمواجهة يصيبعما  " تعويضاً  و

تنفسات " تتراوح بين " اللامبالاة " و " النفاق " م" الـ وهذه  لمتنفسات "من ظلم واستعباد ما يقع عليهم 
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 وهملها،  مو الاستماع إليها حتي لو تكرر سماعه الدعابةبتأليف  ونعيستمتفنراهم "  (1)" .. و " التهكم " 

رة الواقع علي المحمل الهين ، وينصرف ونمن خلالها يأخذ ،  عن التفكير الجاد في مأساة هذا الواقع  ونمرا

" بقى ي. ومن ثم ،  (2) ..!! "، أو هي في حد ذاتها حل لها  تكفي لإنهاء المشكلةالدعابة "  فرقعة و كأن "

لا  ـ أو علي الأقل بعضهم ـ المستب د، رغم قسوته و ضغطه و تشوهه. و لهذا نجد  الوضع علي ما هو عليه

، لأنهم يعرفون أن في ذلك تفريغ لطاقة  سياسية تمسهم دعاباتمن  المستعب دونيضيقون بما يصدره 

 (3)" ، و تأجيل لأي محاولة للتغيير.  الغضب الشعبي

أحد يستطيع أن ينتقد أو يناقش ، أو يفكـر بصـوت مسـموع ، فيلجـأ إلي  يرى أنه لاعب د إن الإنسان المست

تكـون  وهكـذا يعتـاد أن ،ولا يفصح عما بداخله إلا إذا اختلى بصحبة يثـق فيهـا النفاق والتملق في الظاهر ، 

أن تقـول:  كنيموشخصية خفية مستترة  ،بصفة مستمرة  "نعم " له شخصية ظاهرة علنية هي التي تقول 

، فيكـــون كمـــن يمشيـــ عــلي رأســـه دون أن يحـــس بالـــدوار ، ولا يـــدرك أن مـــن (4)"  في أوقــات خاصـــة! "لا " 

 يمشي علي رأسه يخسر رأسه ورجليه معاً ..!! 

دحيــاة  "وهــذه هــي  ً وباطنــاً .. تحايــل لبلــوغ المــ رب المســتبع  ، تغــير في الظــاهر دون  ذات وجهــين ظــاهرا

ض الحرمـان  .. والمستعب دالجوهر  ً، يتحـين فرصـة لينطلـق يعـوَّ ئـز فيتحـول المجتمـع إلي  ..المكبوت قهرا غرا

"  تعويض حرمـان غريـزي فـردي عنـد أدني المسـتوياتل فالكل ينطلق ، لبنيته ، بل ومدمرة  منفلتة متناحرة

على  قوة شديدة الوطأة ، ولذلك تكتسب نظرة الآخرينفى حالة دفاع دائم ضد افتضاح عجزه وبؤسه  (5)

الاحــتماء مــن كــلام  ، ويُعــد الــذي يحــافظ عليــه بمشــقة بالغــة  نفســه ، تهــدد مكانتــه الركيكــة واعتبــاره الــذاتي

أمــــام يفقــــد كيانــــه الإنســــاني  ولايســــتطيع أن يعــــيش بــــدون خبــــز ،  ، فهــــومصــــيرية بالنســــبة لــــه  قضــــيةالنــــاس 

مته التى أهدرت في جنايات الشرف وا .. والمجتمع لعرض ، وربما قتـل الأخـت ، أو ينتفض لاستعادة كرا

مته التى تضـيع بـما يفرضـه عليـه المتسـلطون مـن  البنت ، أو الزوجة .. !! بينما لا يثور ولا ينتفض ليثأر لكرا

مته ..!!  قهر ، وما يمارسونه من دوس لكرا

م غربته كائن مزيف فقد هويته وأضاع أصالته ووجد نفسه عارياً أما المستعب د إلي الإنسان " تحوّل  لقد

عن نفسه . وهو يحاول بشتى الأساليب ، ومن خلال مختلف الأقنعة أن يجد هوية بديلة ، وأن يحصل على 
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نمط حياة المتسلط ، ثقافته ، لغته ، وسائل لهوه وترفه ، أدواته وآلاته ، زيه من خلال وهم الوجاهة . 

 ..!!وملابسه 

 ويظهر وكأنهيضلل الآخرين عن حقيقته ، لبها  وهو في ذلك يدعي ويبالغ ويزين المظاهر التى يتمسك

ء (1)"  !!يتمتع بوجاهة وعز وحظوة وإمكانات لا يتمتع بها المقهورون الأقل حظاً . ه يقبل علي شرا ، فنرا

الوسطي ، المنتجات ذات الماركات العالمية إمعاناً في التباهي ومحاولة التظاهر بالخروج من الطبقة 

وأصبح من المعتاد مثلًا أن تضع هذه الماركات العالمية أسماءها  ..  عنها بعيدو والتشبه بطبقات أخري ه

 ..!!وعلامتها التجارية  في مكان واضح جداً 

ئم ، و الاهتمام المبالغ فيه بالشكليات في المناسبات و الأفراح و  ه من البذخ في العزا و لعل معظم ما نرا

واقع القهر كلون من ألوان خداع الآخرين بالجاه أو المال أو  تنشأ فى ، الم تم ، و كل ما يتصل بالمظهر 

طعام والدعوة إليه والمشاركة فال الإنسان المستعب د .. الحظوة ، وغيرها .. عن العار الذاتي الذي يعانيه

قيمة مبالغاً فيها ، بالنسبة لبقية  يكتسب عند المستعب دين " وسيلة للتواصل والتفاعل بين الناس ك، فيه

النشاط الإنساني ... وهذه الأهمية للطعام نجدها عند المعوزين والأثرياء على حد سواء .. وهو يحمل في 

  (2)."  كثير من الأحيان دلالة على الوجاهة الاجتماعية والبحبوحة اللتين ينعم بها من يقدمون الطعام ..

كلته من خلال التنكر لها ، بدل أن وهكذا يتحول الإنسان المقهور إلى هارب دائم من ذاته ، يحل مش" 

تنتفي فتصبح وجاهة المظهر هي المقياس ، و  يتصدى للعلة ويقلب المعادلة ويغيّر معايير الحياة .. !!

في  المستعب دالكوابح الخلقية وتصبح كل وسيلة تعجل بالوصول مشروعة ومبررة . ومن هنا يقع الإنسان 

جزر وجاهة في  وتتحول حياته إلي  ..يال والكذب والتضليل الزيف الخلقي ، وينخرط في عملية الاحت

 يحاول المستعب د أن يتعايش معه من خلال .. (3) " محيط من البؤس ؟!!

 ّف والسلبيةالتكي 

 المستب د " "الطرف الأقوى  .. المستب دوبين  مفى إطار علاقات قوة غير متكافئة بينهيعيش المستعب دون 

هذا القهر المتواصل يطلق من ردود " .. و "   المستعب دين "لطرف الأضعف رؤيته على ا يفرض وضعه و

الاستجابة للقهر  فتتجسد الأفعال ما من شأنه أن يخفف من وطأة هذا القهر ، أو على الأقل الشعور به ...

والتخلف فى طائفة من الأفعال والأفكار التى تحاول المقاومة ، وذلك بالتصدي لمصدر القهر ، وكسر 
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إرادة الظالم .. وحين تتعذر المقاومة فإن جموع المقهورين تسلك سبيلًا آخر هو " التكيفّ " للإفلات من 

 (1)"  . شروره شرور الظالم ، ومحاولة اكتساب القدرة على معايشة القهر و

و لديه  ، لديه قدرة هائلة علي التكيف مع الظروف المختلفة و الأحوال المتباينة الإنسان المستعبد " و

، بل ينتظر الزمن أو القدر  قدرة هائلة علي التحمل و علي الصبر تجعله لا يميل إلي المواجهة أو التغيير

، و إلي أن يحدث ذلك يقوم هو بتكييف نفسه و ضبط احتياجاته طبقا لما تسمح به  ليغير ما هو فيه

الارتباط  الإنسان المستعب درسخ لدى انتشار المفاهيم الفاسدة التي ت، ويساعد  (2) "الأوضاع القائمة. 

 " كفانا بؤسا نريد أن نعيش ، " امتلاك مفاتن الحياة ومفاتيح المتعة كيفما اتفق تحت عنوان والكلي بالدنيا، 

، ويحفزه إلى التماس أيسر أشكال الحياة ولو  الإنسان إلى الاستهتار بالقيم الرفيعةهذا يساعد في دفع  ..

والبعد عن كل تغيير قد ،  ، والرضى بالعيش الذي يمنحه الشهيق والزفير فقط طاطكانت في منتهى الانح

ه يتطلب تضحية وبذلاً وجهداً  ، وبالكاد نجد  : " نحن نركض وراء الرغيف طوال اليوم يردد ..!! ونرا

أبدع مما ليس بالإمكان  "..  !؟ ، وتطلب منا إنهاض الأمة والعمل على تغيير واقعها المزري الخبز لنأكله

  !!". اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفش "...." كان

، ولكنه لا يقوم بدوره في محاولة التغيير ..  يرى أن الواقع غير مرض   وهكذا هو الإنسان المستعب د "

يرفض كل شيء ليحل نفسه من كل  ولذلك فهو  بدوره كاملًا .. تستلزم أن يقوم المحاولة  هذهلأن 

وهو يرفض المجتمع  .. ، ويكتفي بالمشكلات التي يلامسها كل يوم يبحث لها عن حل مسئولية وعبء

يرفض . ، وهروباً من مسئولية تثقل الكاهل وتؤلم . ، ولكن هروباً من واقع صعب متفاقم ليس كرهاً فيه

،  دها، بل يعترف بوجو ، فلا يواجه المشكلات ويبحث لها عن حل ، وينزع إلي السلبية المجتمع والواقع

نفسه لا  يريو  ، كل شيء المستب د هو  " تجعله يري تلك السلبية  و..  (3) " .نه غير مسئول عنهاأويعلن 

، و ما  ، لا يحسن إلا الرضوخ ، و لا يجيد سوي نفاق السلطة و العبودية للقوة مطية لينةفيصير ،  شيء

ة   (4)أسهل حينئذ أن يتحول إلي عبد "  كما هو في غاية الطاعة  ، للمستكبرين ه نقدفيفي غاية الجرأ

  وينقاد ..!!  العقوبات التي يمكن أن تلحق من لا يطيعوالانقياد ، حين يرى 
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يصبح أكثر  فإن خيار الخضوع  ـخاصة إذا كانت تحمل بصمة سلطوية ـ و إذا زادت الضغوط " 

اظ علي لقمة العيش ، أو تربية ، أو الحف ، و الخضوع هنا يلبس مسوح الحكمة أو تقدير الظروفاحتمالا

 !! لطاعة الله و طاعة الرسول و جعلها ردفاً  " أولي الأمر"  يلبس رداءاً دينياً يدعو إلي طاعة .. أو   العيال

و يقنع نفسه بوجاهتها ، و أهليتها  ، م فيهالخاضع خيارات المتحك   الإنسانفي مرحلة تالية قد يتبني .. ثم 

وإذا كنا في  .. فى تقبل الواقع والرضى به ، ثم الاندماج والتوافق مع النظام القاهر  ويبدأ (1)"  !! للإتباع

ء  ، ولكنهمن يعمل فى ظل ظروف معيشية وبيئية غير صحية  نعرف"  حياتنا تعود على استنشاق الهوا

على  فإن قدرة المستعب دين؛ شيئاً يمكن التكيف معه  الملوث ، وصار إحساسه بالألم أو ضيق التنفس

التكيف تذكرنا بالضفدعة التى تتردد عن القفز من على موقد أو صفيح ساخن لقدرتها على التكيف 

ترق حالمستمر مع ارتفاع درجة حرارته حتى إن فكرت وقررت القفز تكون أرجلها قد التصقت ، فت

  (2)" .!!وتفقد حياتها

الظروف ، وهم يسلكون إحدي تلك  التكيّف الذي يمارسه المستعب دون يأخذ صوراً كثيرة بحسبإن 

وجود بدائل : الصور أو ينتقلون إلي غيرها بحسب الظروف ، وتقوم عملية التكيفّ في كل صورها علي 

إلي إرضاء يتجه الإنسان المستعب د فيها  معتقدات بديلة ، وأنماط سلوكية بديلة ، وأساليب حياة بديلة ..

مجاراة " الموضة " من  تصبح "  ؛ ولذلكالمظهر الخارجي هو ع ، وأول ما يجده لإرضاء المجتم المجتمع

أن يعترض حين يقرر خليع من خلعاء  ولا يقدر أحد علامات " العصرية " و " التقدم " و " النهضة " . 

، أو أن يكون اللون زاهياً أو ثقيلًا أو ثياب المستعب دين  طولتوسع أو تضيق أو تقصر أو تالأزياء أن 

، أو ربيع  ططاً أو " سادة " فما كان يعتبر جميلًا وعصرياً يصبح بشعاً وقديماً بين صيف وصيفمعرّقاً أو مخ

 ، وغير عملي ، أو خريف وخريف ، أو شتاء وشتاء. وكذلك الحال بالنسبة إلي ما كان يعتبر تقليدياً  وربيع

إلي  ير علي هذه الطريقالس ويقود. . ، يصبح بين سنة وأخري عنوان الرشاقة والأناقة والذوق الرفيع

مة الإنسانية الانحطاط الخلقي   (3) "  ، ودحر الشخصية المستقلة ، وهدر الكرا

 ، في سائر المجالات الأخرى يحدثفما حدث في مجال الثياب والأزياء ولا يقتصر الأمر علي الثياب .. 

 وتصبح،  المجتمعقاومة في القضاء علي ما تبقي من عوامل الم يتمحتي في التفاقم  هذا النهجويأخذ 

ً محالاً  تشويه الحقيقة  يقومون بتبريره ، وتنزيه ذواتهم ، و ، ثميرفضه العبيد العودة عن طريق العبودية أمرا

 يقومون بكل ذلك من خلال .. .. لأول وهلة بما يخدع الناظر 

                                                           
 . 103المصدر السابق ـ ص  (1)
 بتصرف . 374عبد الرحمن توفيق ـ ص  . طار .. حتى لا يبقى الحال على ما هو عليه ـ دأفكار لكسر الإ (2)
 . 119الإسلام في معركة الحضارة ـ  منير شفيق ـ ص  (3)



  الفكر الهروبي 

 التغيير درته علىقانعدام وعن مجابهتها ، د المستعب  إزاء ع ظم قوى القهر والتسلط  ، وإزاء عجز الإنسان 

رة ،  .. إفلاس  كلما عمّ وضي ، كلما تأزم الحاضر ، تم الرجوع إلى الماويبدو الحاضر مؤلماً يحمل المرا

إلى  ن الحاضرساره موكأن الزمان قد غيّر م..  الحاضر تم استدعاء إبداع الماضي حتى لو كان محدوداً 

 !!إلى المستقبل .. ضراالماضي ، وليس من الح

 م ، تلكماضيه بل وقصص تملأ حياتهم ، هذه الطريقة في التفكيريري الراصد لحياة المستعب دين و

، ولا  ءشي مامهد ألا يصم .. د  وقدرات خارقةقوة وجبروت لا يُح  ذو القصص التي تُصور البطل إنساناً 

ً في تقف دون تحقيق م ربه ل عتد ، وككل مل، وهو يتصدى كل معركة  عقبة .. فهو يخرج دائماً منتصرا

كل ذلك ،  طار ..أهله المعرضين من دونه لأشد الأخ، مدافعاً عن  خارجي، وكل عدوان داخلي أو ظالم

ياء بركولحظة عز أو . عزاء وسلوى عن آلام الواقع المؤلم .في محاولة من المستعب دين للحصول علي لحظة 

 !!ا الفارس صانع الخوارق . وأمل ، من خلال محاكاة بطولات هذ

توسل الأوهام يعلل بها  ن المستعب داالإنست السيطرة المادية على المصير ، حاول عزّ وهكذا .. كلما " 

لا يتقبل الهزيمة أو  المستعب دالنفس ويجمّل بها الواقع ، ويستعين بتصوراتها على تحمل أعبائه ... فالإنسان 

إما أن يهرب من الواقع أو يلقي  وهو .ما حلّ به .عؤوليته المباشرة الفشل ، ولا يستطيع الاعتراف بمس

فية على الواقع ، والتحكم  تكون.. ثم اللوم على الآخرين ،  أو يوهم نفسه بأن الأمر عابر . السيطرة الخرا

المجابهة ، قبل أن ينهار السحري في المصير ، هما آخر ما يتوسلهما عندما يعجز عن التصدي و

  (1)" !! .ويستكين

ثم  يفشلون بسبب أخطائهم المتكررة ، أو مخططاتهم القاصرة ..و  ، بواجبهم إن المستعب دين لا يقومون

أو مواجهته ،  المستب دمن إنصاف إذا يأسوا ف ؛  يتوسلون بالأوهام والظنون للخروج من واقعهم الأليم 

النذور والقرابين مكانة خاصة .. أمّا " الأدعية عونها .. وهناك تحتل  ونإلى مقامات الأولياء يتلمس لجأوا

راً دفينة للوصول ن" فإن سدنة هذه المقامات يتف نون فى تعقيدها وملئها بالغرائب لإشعاره أنها تحمل أسرا

 المستعب دونكوسطاء للوصول إلى ما يريد  " الأولياء" بزعمهم ، ومن ثم ترسّخ أولئك  " بركة الولي" إلى 

حالف المشعوذون مع يت " ويزيد الأمر سوءاً حين ، وتفريج الغم ، وتوسيع الرزق .... من إزالة الكرب

التجار وأصحاب السلطان على الإنسان المقهور ، لتحقيق م ربهم المشتركة لقاء ما يعللون به نفسه من 
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تخلفة هذه في المجتمعات الم المستب دأوهام الخلاص ودرء الشر أو الخطر وتغيير المصير . ولذلك يشجع 

الممارسات بوسائل مختلفة ، أبرزها رعاية المقامات وذوى " الكرامات ؟! " ، ورعاية الطرق التى تتلبس 

فة بشكل يطمس الواقع كلياً ويصرف  لباساً دينياً حتى يعم الجهل ، وتتأصل الاستكانة ، وتشيع الخرا

الأنظار عنه ويصرف  مكانته للمستب دالناس عن التصدي الفعال والموضوعي له . وهو ما يحفظ 

  (1) "من كوارث وأزمات المجتمع عما يلمّ ب كمسؤول أساسي

آلية من آليات تدعيم مشاعر الرضا بالواقع التسويغ أو التبرير يمثل  على الصعيد الإجتماعي ،" و 

مثال شفاهي ب لاف الألا التراثويحتشد ـ المفروض فرضاً على الإنسان الساعي إلى الرضا ـ القائم 

أسير  " الإنسان المستعب د فيظل (2)" .. والحكايات والمواعظ التى تؤكد الرضا بالواقع وتسوغه وتبرره 

يتقلب ما بين التفاؤل والتشاؤم تبعاً لطبيعة  الظروف . يعيش ليومه غير عارف ما يمكن أن يحمله الغد ..

له أمام الظفر العابر ، ويفرط في تشاؤمه أمام الانتكاسة الآنية اللحظة الراهنة التي يمر فيها ، يفرط في تفاؤ

 من الواقع و يقترب"  ، الأخذ بالظواهر المباشرة والتفكير في إطار اللحظة الراهنة يغلب عليه ، (3)" .. 

ئية والتخبط ي تعامل معه دون خطة مسبقة ذات مراحل منطقية واضحة سلفاً .. الفوضى والعشوا

ة والخطأ على بحث الأمور العمياء هي المميزة .. ولا يتوقف هذا التخبط والمحاول والمحاولة شبه

 (4)" ، بل هو النمط الشائع في التصدي للحياة بقضاياها اليومية .النظرية

 هذه هي طريقتهم في النظر إلي أمورهم  تبقيورغم انتشار التعليم في أوساط الكثير من المستعبدين ، 

الشخصية ، بل ظل في كثير من الأحيان قشرة  يكمل  لم التعليم أن يؤكد مما –نها م المصيرية حتى –

حين يقرأ كتاباً أو يدخل مختبراً أو يلقي  المستعب د هقميصاً أو معطفاً يلبسأو  ،خارجية تنهار عند الأزمات 

علاقة  طار منيمارس من خلال التلقين في إ لأن هذا التعليم  محاضرة ، ويخلعه في سائر الأوقات ..

لوارد الاعتراف بها " بينما احتى أخطاؤه لا يسمح بإثارتها ، وليس من ، تسلطية : سلطة المعلم لا تناقش 

 و " وانعدام المثابرة .. ،الفكر النقدي من قصور  يعانيولذلك  (5)" !! ع ويمتثل .ين يطعلى الطالب أ

عياً القدرة على آنية الفهم وفجائيته ، دون أن يجشم الأحكام المسبقة والآراء المتسرعة مد إطلاقيميل إلى 

.. فإذا ذكرت (6) "نفسه عناء الجهد الفكري الضروري لتحليل الواقع والوصول إلى استنتاجات بشأنه ..
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 ومن ثم .. بقي ؛يثير الغثيان  وكأنه يتجرع دواء   لفهم الأمر ؛ امتعض أن هناك كتباً تتطلب القراءة له 

 ً مجال نظره وفهمه  .. فانحسروعن استشفاف آفاق بعيدة  ،اشر أبعد من دائرة محيطه المب عن النظرعاجزا

 لديه ..!!محور الحياة  وشكّلته ، على وجود طغتة ، حتى الأمور التافه، وتضخمت في نظره الحيوي 

قائق إلي ح ،يّة الحقائق الح ؛ فتتحولق مساحة الفكرة حتى تساوي الصفر حياة المستعب دين تضيّ  إن

بيتك عن أن مفرداته خامدة مدفونة في " علم غزير " .. فاقد لدوره الاجتماعي ، لا تزيد ت جوفاء ون توا

ظته لحا في جيل تلو جيل ، دون أن يفكر في جدواه هايكررتشحن أو تفرغ بالمعنى حسب الهوي .. 

وة قمن  لها ن في ظل الديويتحو،  ، فتصبح في نظره حلًا لكل العصور أو مفتاحاً لكل الأبواب الراهنة

الدنيا  ين في كلتعب د.. ولذلك فإننا نرى أن المس نوع من الكهنوت الجامد البارد !!للحياة إلي  دافعة

 يعانون ..

 هشاشة التديّن 

ويكف عن توجيه السلوك ، فإن حزمة ضخمة من الأمراض  مجرد قناعة عقلية ،حين يصبح الإيمان 

فى ظل الاستبداد ، . وهذا هو ما يحصل في فتحول حياته إلي شيئ لا يطاق . ، الإنسانالنفسية تجتاح كيان 

حيث ينتشر الدين فى صور كثيرة .. ولكنها ليست أبداً الدين الصحيح الذى أنزله الله .. فمن طرق تفهم 

ا الهاربون كر " تلك الحلقات التى يجد فيههروباً من الحياة العملية ، إلى حلقات ما يدعى زوراً " الذ   الدين

هروب من الواقع وعيش في "  لأنهاويشجعها المستب د  من السلطان مكاناً لتفريغ ما بهم من كبت ..

الخيال يُبعد الإنسان المقهور عن الوعي بما يلحق به من غبن ، وما يجب عليه من النهوض من أجل 

 (1)" .ه ويبقى الإنسان المقهور على غبنمتيازاته ، ا فيحفظ المستب دالتغيير . 

ً من الوثيقة التاريخية .. والبدعة التى اخت المستعب دة  الأسطورة عند النفوس ولأن لطت أعمق أثرا

علي صحيح الدين في كثير من في مجتمع العبيد العادات و التقاليد  "  تغلب؛ بالدين أقوى من الدين نفسه 

و عدد  " أولياء الله الصالحين"  مونن يسمهذا الكم الهائل من قبور و أضرحة  وتأمل  !!..الأحيان 

لد المقامة لهؤلاء الأولياء  للتدين ، إلا أن الكثير من  علي الرغم من الانتشار الكميلتدرك أنه  (2)!! " الموا

التدين  تجدو قلما .. " التدين الهروبي الإنسحابي أو التدين السلبي صور هذا التدين مازالت تندرج تحت 

في دوائر المعرفة و العاطفة و السلوك ، و الذي يجمع شتات صاحبه علي التوحيد الأصيل الذي يتغلغل 
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المطلق الذي يعطي سر الإدراك الكلي الشامل لأبعاد الوجود دون اختزال ، و الذي يجعل من صاحبه 

 (1)" منظومة كونية رائعة 

ظهور  إلي يؤديالتدين وهذا  ـ  إن صح التعبيرـ تدين السطح أو القشرة  المستعب دين يمارسونإن 

، فهشاشة العظام تعني نقص في تكون  هشاشة العظام المعروفة" ، والتي تشابه  أعراض الهشاشة الدينية

وهي تحدث عادة في كبار السن كنتيجة  ، شبكة الكولاجين اللازمة لترسب أملاح الكالسيوم عليها

مما يؤدي إلي مزيد  ، ياف الكولاجينطبيعية للوهن الذي يصيب أجسادهم وعدم قدرتهم علي تصنيع أل

دث في الممارسات الدينية يحما  وهذا يماثل تماماً من الوهن والضعف وت كل هذه العظام .. !! . 

في النهاية  ، فتؤديتفتقد شبكة الكولاجين الخاصة بها والتي تربطها بعضها البعض للمستعب دين .. فهي 

 فتري ، صورة اجتماعية لا أكثر " ممارسات التدين إليول حولذلك تت (2) "  . ن القيم الصحيحةيلتكو

ولكنهم في نفس الوقت لا يراعون حدود الله في عمل ولا يتورعون  ، مصلين لا يتركون صلاة في يومهم

وتلبس  ، حدي النساء تغطي شعرها بالحجابإ.. وتري "    (3) "  مظلم الناس في أعمالهم وأرزاقه عن

بل من الممكن أن تري احدي هؤلاء المحجبات في  .. " الجينز" قة أو البنطلون الضي " الجونلة"  تحته

 (4)" الأفراح ترقص وتتمايل مع الموسيقي !! 

الميسرة و  "  الفتاويبـ " حيث يميلون إما إلي تملق السلطة  و تصل تلك الهشاشة إلي الدعاة والأدعياء " 

و تسطيح  " التيك أواي" الدعوية و فتاوي  " نةش  و  الر  بـ " هير تملق الجما .. أو المبررة للاستبداد و الفساد

 (5)"  شاهد الذي لا يحتمل ذوقه إلا نوع من التدين الخفيفالمالدين بما يتناسب مع ذوق 

، ف بذلكو لم يعتر، ول ياً فصل الحياة عن الدين عمل الإنسان المستعب د، فيمارس  تزداد الأمور سوءاً  "و 

ض عنده بع تضخم، وت من الحياة إلى لون من العبادة والذكر يظنها البداية والنهاية فإما أن يهرب

م سلوك الناس على ضوئها يُقوِّ دية كسائر ارسة عاياة مموإما أن يمارس الح..  التصورات فلا يرى سواها، و 

 .. ن غيرهعلاته ، ولا يختلف في معام عن سائر واجباته قعد، وي الناس الذين لا صلة لهم بالإسلام

الإغراق في النوافل من تسبيح وقيام ليل  الذي يدفع الإنسان المستعب د إلي (6)" ..  التدين المغشوشإنه 

الشخصية ، ولا تتصادم مع المستكبرين ،  مصالحهوصدقات وغيرها من الأعمال التي لا تتعارض مع 

                                                           
 . 53المصدر السابق ـ ص  (1)
 . 69،  68حسين الشرقاوي ـ ص  . أعراض مصرية ـ دراسة في أحوال المصريين المعاصرة ـ د  (2)
 . 71المصدر السابق ـ ص  (3)
 . 73المصدر السابق ـ ص  (4)
 بتصرف يسير . 25محمد عبد الفتاح المهدي ـ ص . الشخصية المصرية ـ د (5)
 . 193،  192مر عبيد حسنة ـ ص ع –العمل الإسلامي  نظرات في مسيرة (6)



ل فة التي قد تتصادم مع مصالح المستكبرين .. على أساس أن هذه النوافل تقرّب إلى  وترك الواجبات المكُ 

الهروب بينما الحقيقة أنها صورة من صور   (1) الله ، لدرجة أن يصبح صاحبها من الأولياء الصالحين !!

من المواجهة التي قد تتطلب تضحيات بالنفس أو المال .. فيكتفي الإنسان المستعبد الهارب بهذه النوافل 

 يل راحة ضميره ، ولم يعرض نفسه ومصالحه للخطر .. !!ليشعر أنه قد أدى شيئاً في سب

ينا من المستعب دين،  العقيدة المصلحيةتمشياً مع  الدعوة نفسها  "  حرّفإنه التدين المغشوش الذي   فرأ

الحسنة والفاضلة و التسامح والتذلل ، تركاً  الأخلاقمن تبنى الدين على أنه دعوة أخلاقية ، تدعو إلى 

امل الدين الذي يتطلب التضحية بالمال والأنفس ... ومن ثم تنازل عن جانب من الجوانب للدعوة إلى ك

هو  أساس دعوته أصبح .. حتي(2) "حًلولاً وسطاً تجنبه بطش الباطشين .. وارتضيالأساسية في الدعوة ، 

وله ، فى تفسير الكذب على الله ورس يوى ، والتفرد بالسلطة ... يفترتشجيع الأمراء على لزوم الحكم باله

من عبادات ميكانيكية تمثل  ه يناسب مصالح السلطان .. ويفسد الفطرة الإنسانية بما يبتدعبما الدين 

تبرير أفعال  الدينتجعل  مهمة ، والتى المستب دين التجارة بالدين .. تلك التجارة التى تعد جزءاً من عمل 

قائم علي العقيدة المصلحية ,  هشّ لتدين عب دين ودعوة المست ،الطغاة ، واصطناع الأعذار للمستبدين 

   خال  من القيم والأخلاق إلا ..

 الأخلاق المبتورة 

حم   " ؛ بل يتعود عليه ..  في بؤرة فاسدة لا يشعر بعفونة الجومن يعش لا شك أن  فالبيئة تُعدّ بمثابة الرًّ

. وهي الوسط الذي يتشكل داخله   سواءتمارس مفعولها علي الراعي وعلي العالم.. وهي  بالنسبة إلي القيم

الكيان النفسي للفرد ، بالصورة نفسها التي يتم بها تشكل كيانه العضوي داخل المجال الجويّ الحيويّ 

ة نفسها التي يتم بمقتضاها تمثلها بالطريقيتنفسها وي، و إنما القيم والأخلاق  فهو لا يتلقي،  الذي ينتظمه

يهاجمها في  قد .. تمركز في لا وعيه فتستقر في شغاف قلبه ، وت؛  (3)" واء. لأكسجين اله هوتمثّل هتنفس

ته ، وكتاباته ، ثم عأحاديث قيم هي المواقف التي تكشف حقيقة ند المنعطفات والتقاطعات ـ وه ، ومحاضرا

راته وسلوكياته تطفو هذه المفاهيم على سطح الوعي ، ـ  وأخلاق الإنسان لامه وكأن ك، فيبني عليها قرا

 ..!!الميتة والقاتلة  قيمهوب مجرد دهان خفيف ، يخفي المحكي أو المكت
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فهي نتيجة حتمية لحكم  ،الأخلاق   يءيقضي على مباد أن الاستبداد ولسنا في حاجة هنا للتأكيد علي  "

 ،واستخدام السيف أو التلويح باستخدامه في كل لحظة ،وبث الرعب في قلوب الناس  ،بنى على الخوف يُ 

أو يتمسك بأهداب  ؟ فمن ذا الذي يستطيع في مثل هذا الجو الخانق أن يقول الصدق أو يشهد بالحق

 (1) ". ؟!أو يأبى شهادة الزور ؟ أو يرفض أن يرتشي ؟ الفضيلة

م اللغة التى يخاطب بها  االخداع والتضليل همإن "  .. فخطابه دائماً كذب  جماهير المستعب دين المستب دقوا

ء اعتادت عليه الجماهير ..ونفاق  وهي بدورها تخادع  .. خطابه وعود معسولة وتضليل ... كلها هرا

مجتمع الكذب جزءاً أساسياً من نسيج ومن ثم ، يصبح  ظاهر بالتبعية ..توتضلل حين تدعي الولاء وت

كذب  ..ج كذب في الحب والزوا ..العلاقات  أكثر وفي ،، على مختلف الصعد وفى كل الظروف  الاستعباد

كذب فى الإيمان .. يكذب الموظف على  ..كذب فى المعرفة ..  كذب فى ادعاء القيم السامية..فى الصداقة 

معظم العلاقات ..  صاحب العمليكذب الحرفي على  ، ويكذب التاجر على المشتري  صاحب الحاجة ، و

كما  لعبة التضليل والزيف لعب أن ييحاول   .. كل   (2)"  ..!!معظم الحوار تضليل وخداع و  زائفة ..

يا الطيبة  تسمح له إمكانياته ، وويل لا يغرّم فقط من  فهو في هذه الحالة، له إن كان من أصحاب النوا

 !! خلال استغلاله ، بل يزدرى باعتباره ساذجاً وغبياً ..

ميول التحاسد  رولكن هذا التصادم في مجتمع الاستعباد يُظهتصادم المصالح ليس بالشيء الغريب ،  إن

والتباغض في صورة فعلية متمثلة في التنازع على المصالح والغش والخداع ، وتطفيف الكيل ، وبخس 

أهم القيمة المادية للأشياء  .. لأن العبيد يرون "الناس بعضهم بعضاً ، أو ربما الاقتتال دون تلك المصالح 

" اللي في أدبيات تعاملهم اليومي عبارات مثل  ، ولذلك تجدقيم أخري مثل العلم والثقافة والأخلاق  من

وغيرها من الأمثلة التي ، بش الراجل غير جيبه . . !! " يومثل " ما يع..  يساوي قرش  !!  ،معاه قرش 

بأقل مجهود وبدون  من يحصل عليها وتعلي من قيمة  ، بصرف النظر عن مصدرهالمال تعظم من قيمة 

                                                                                (3). " مواهب حقيقية

، مما يبخس ظطابع الحظيفة دون حاجة فعلية إلى الشخص "الدخول في عمل أو ويكتسب ولذلك 

، بل هو تلك فة ليس المؤهلات والجهد الإنتاجي، نظراً لأن المثل الأعلى لطالب الوظيمفهوم العمل تماماً 

ً لتكدس الثروة فيوالعاطلة عن العمل بالوراثة دي،الماة المحظوظة التي تسبح في الرخاء الفئ  ، نظرا
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 أنه ساذجوأن من يعمل فعلًا ينظر له علي  عمل ، بدون يأخذ الإنسان أن . فتصبح القاعدة . (1)" أسرها . 

ويقيمون في  ، لهم معاشهم السلطان يدفععصر تنابلة السلطان الذين كان  وكأن العصر هو أو متخلف ، 

 !!ته .. مقابل أن يقوموا بتسليقصره 

يشيع بين  و ، المحسوبية بكثرة العمل  لا قيمة له في مجتمع العبيد ، فإن هذا المجتمع يتصفولأن 

، أو رشوة تشفع لك .. ذلك أن من  : إذا أردت أن تقضي عملك ، فابحث عن كبير يرجو لك  أفراده

.. أو يتناول في مقابله رشوة .. أن يكون له غرض شخصي من ورائه  رك لعمل إلالا يتح بالعمليقوم 

كنش " الواحد لو عاش على مرتبه ما تبريرهرشوة ليقوم بالمطلوب ، فإننا نسمع اليتناول  وهو حين

" زيادة الأسعار بتساعد الناس إنها تسرق وترتشي ، والواحد  أمّال الناس دى عايشة منين ؟ ..!!نفع

تحلل ت، والانحلال الحضاري " .. ومن ثم تسود أخلاق  اعتها ما بيفكرش ده حلال واللا حرام "س

  (2).. " تعطل التفاعل الاجتماعيي الروابط الاجتماعية ، و

في  هو تبدادالاس إنني لا أعتقد أن الأخلاق يمكن تكفينها ووضعها في تابوت القهر الضيق ، فطريق

 فهي " أخلاق ،أخلاق  وإن كان ثمة .. الأخلاقإن افتقد الحرية افتقد كل  نسانوالإ،  للحريةذاته إنكار 

تصدي ال عنان لإنسايعجز فيها  مبتورة " .. ذلك أن النفوس المقهورة لا تحمل إلا أخلاقاً مبتورة ..

ة كل جهلى موا القدرة عالحامي الذي يتمتع بالقوة ويرى أنه يلوذ بأي أحد ، ف؛ لواقعه ومجابهة تحدياته 

ة يقة سحري" بطر " القوة والقدرة على تغيير الواقع المؤلم ي الذي يتصف بـالأسطور البطل شيء .. 

 لأنه .. غامضة الأسباب ..

 ُذمنقِالزعيم ال 

ولذلك فإنها الخاص .. ايء من خلال جهدهيالس الا خلاص من واقعهأنه  تشعر النفوس المستعب دة

الوجود ،  برز إلى لاص قدالأمور قد انقلبت بصورة مفاجئة ، وإذا بطل الخستيقظ يوماً ما فإذا بتأن  تأمل 

أمل أخير كيظهر  ذيال قذالزعيم المن يعلقه المستعب دون عليوإذا بالواقع قد تحول .. ذلك هو الأمل الذي 

 ةلمستعب دانفوس الوالمشكلة الحقيقية هنا أن  حين تسد جميع أبواب الأمل ، وتتضخم مشاعر العجز ..

ى دور لاص ، سوا الخدوراً في السعي لهذ اعطي لنفسهتعلى يد الزعيم المنقذ دون أن  اعلى خلاصه تراهن

 التابع المعجب المؤيد دون تحفظ ، والمنتظر للمعجزة !!
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التنفيس بتقوم  بعض المفاتيح السحرية في صيغة شعاراتولذلك يظهر في حياتها بين الحين والآخر 

نق بور " ععساعد على سحري ي مفتاحمن  تحملبما الاً خادعة في المستقبل آم اوتعطيه هاعن آلام

ء أي عمليات جإإعطاء المخدر دون !! .. وهو أمر يشبه إلي حد كبير  لزجاجة "ا تصحيح لراحية جرا

 المسار ..!!

ان لدورعن اقف تتو وهي لم إن هذه المفاتيح السحرية تُحل الخيال محل الواقع ، والهم بدل الحلم ..

! !ل " ترباس " ج أو يُح مزلا بالرغم من أنها لم تفتح باباً مغلقاً واحداً ، وكانت تدور في فراغ دون أن يُفك

ل صابرة ئة ، فتظلمفاجاتؤمن بالحلول  وس المستعب دة أن هذه النفوس.. ولكن ما جعل لها قبولاً عند النف

 تنتظر الفرج بلا عمل جاد ..!! 

من يدير  اجة إلى بحدائماً  فهم،   مالثقة بإمكاناته وافقد ملاص السحري لأنهبديلًا للخ ونلا ير مإنه

يحقق لهم و ،لحياة ايعينهم على  "ساحر " ولذلك يتحول الزعيم عندهم  إلي ..  منيابة عنه مأموره مله

 و هدد أنأ ،ذهب ولهذا تراهم يحتجون إذا تركهم و ،والنمو والتطور  ،مطالبهم في الحماية والأمن 

 ي قرار! ن اتخاذ أولا يستطيعو ،ويعجزون عن الفعل  ،من دونه  "  الوحدة"  بـ لأنهم يشعرون ،يتركهم

ولكن المستعبدين أيضاً يشاركون بوعي  ، المستبد ليس وحده المسئول عن نشأة منظومة الاستبدادإن 

" و "  الزعيم الملهمرة " في أسطو.. يشاركون من خلال أفكارهم الفاسدة التي تتمثل  وبغير وعي في هذا

، والذي لا يفعلون هم معه شيئاً غير استبدال وثن " الزعيم الملهم " بوثن  هم" الذي ينقذ الحل السحري

وهي  ،يطل برأسه هنا وهناك كلما سنحت الظروف ولذلك فإن الاستعباد مازال " الحل السحري " .. 

 ويبقي ،هو فيه  مماصه لفينتظر من يخ ،يعتمد على نفسه أن  الإنسان فيهيستطيع  لاكثيرا ما تسنح في عالم 

عادة فقيراً شجاعاً  "  .. الذي يتخيله " لهم المالقائد " و  " نقذ لما  " الزعيم على  اً الأمل عنده معقود

. ركة غير متكافئة من أجل شىء عادلونبيلًا ، يحب بشكل مثالي ، ويحارب غالباً بلا تعب ، ويموت فى مع

، وفى  الأنحاءشكيلات لمئات القصص والقصائد والملاحم ، التى تم تخيلها ، ونقلها الناس لكل وهذه ت

  (1)"   كل الأزمان ، والتى تمتعوا بها كثيراً وأثارتهم

 وهم لا يرون..  هي المسيطرة علي تفكير المستعب دين الذي يصنع المعجزات ذالمنق  روح الزعيم  إن

ج ، أو تصحيح ، أو تنمية ما اً لقوانين يمكن بواسطتها تكرار هذا النموذإمكانية ولادته أمراً خاضع

فإذا اغتيل .. انتظار عامل خارجي غير متوقع و .. وهذا كله مؤشر إلى عدم تدخل الجهد الإنساني ، عنده
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ولا كيف  ؟ولا كيف ذهب  ؟كيف جاء  النفوس المستعب دة ، عرفتا الزعيم ، أو أعدم ، أو مات لم هذ

 " ،إيجابياته " عن ، والحديث فعله هو الذكرى الحزينة ، واجترار الذكريات توكل ما  ؟ ..كن تعويضه يم

 !!.. من جليل الأعمال هاوما فعله من أجل

وتحطيم  "الإنسان " إذا كان ثمنها تدمير ولا أدري ما جدوي إيجابيات الزعماء ـ إن كان لهم إيجابيات ـ   

شخصيات تافهة  ،وهياكل عظمية تسير في الشارع منزوعة النخاع  ،جماجم إلى  الناس؟ وتحويل  قيمه

لأن الثمن أولئك الزعماء ، ! لا قيمة لإيجابيات  كلا.. ؟ تطحنها مشاعر الدونية والعجز واللاجدوى

  (1). ! ضياع الإنسان .. إنه باهظ جداً 

، كي يفجر  للجماهيرحيوية  الزعيم القدوة ضرورة ".. بل  يعني ذلك أنه لا ضرورة لزعيم ؟ ولا

طاقاتها ويحرك إمكاناتها على الفعل والخلق ، ويقود مسيرتها معطياً إياها المثل وموضحاً الطريق . هذا 

إلى النهوض بأعباء التغيير ، شريطة أن يلعب دور القائد المحرك الجماهير الزعيم هو عنصر حاسم لدفع 

، والمراحل التطورية التى قطعتها وما  الجماهيرتبعاً لمسيرة والموجه ، وشريطة أن يكيف دوره باستمرار 

 (2)" تطرحه هذه المراحل من مهمات جديدة وتحديات ، وما تتطلبه من أدوار قيادية جديدة . 

من قائد يحرّك الجماهير ، إلى بطل أسطوري ينخرط في وهم  " الزعيمإن الخطورة هي في أن يتحول 

اعه إلى مواقع الإعجاب والتفرج والتأييد الإمعي . الخطر هو في انتشار صورة التغيير الفردي ، ويدفع أتب

البطل الأسطوري ، الذي يكرر صور أبطال القصص الشعبي " فارس يحارب جيشاً ، والقبيلة تتفرج 

ء .  ً " . هذه الوضعية مأزقية بالضرورة لكل من الزعيم والجماعة على حد سوا منتظرة عودة فارسها مظفرا

ً التناقضات بينه وبين جمهوره . فإذا أصر فال زعيم لا بد أن يفشل ، ويتكرر فشله ويتراكم عجزه مفجرا

القمع  اتخاذعلى بقائه في سدة الزعامة وأصر على نهجه رغم فشله ، فإنه سيتحول إلى متسلط ، ولا بد من 

 (3)" مجتمع القهر والتسلط  إلى حالتها الأولى : بالأموروسيلة للاحتفاظ بمركزه ، ويكون بذلك قد عاد 

ثن المهانة والقهر  اعن المخُلص والزعيم لإنقاذهتبقي النفوس المستعب دة تبحث وهكذا ..  من برا

الأدلة قتنع بعشرات و لا ت، نتظر منه المعجزة تطلق عليه مواصفات التبجيل وتتبعه وتف ، الداخلي

بين أكوام ل عنها زعيم ، بدأت في البحث وكلما رح ..جبان ومهزوم  ازعيمه التي توضح أنوالصور 

، دون  المزري امن واقعه اوكل إليهم مهام إنقاذهتل ؛ زيفينالمقادة ال و "الأصنام "  غيره منعن  اأوهامه
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 اوفقره اويأسه افي المقام الأول عن هزيمته هي المسئولة  عي أن تلك الأصنام والزعاماتتأن 

 !!وبؤسها..

ب علي لي اللعع فريسة لأي شخص قادريجعلها " المستعب دة بهذه الحقيقة  جهل النفوس ولا شك أن

يساعد و ، تحقق ت أوفتندفع بلا عقل إلي التصديق والإتباع دون تثب ا ؛واحتياجاته اوتصوراته امشاعره

لا  اه معين اتجعلي ذلك غريزة القطيع التي تشكل نوعاً من الضغط الجماعي علي الناس فيندفعون إلي

نتقد . فند أو تمل ولا تفالعقول هنا لا تع.. نفس الاتجاه . إلي إلا لأن غيرهم مندفعين أو مساقين  لشيء

ء ويلعب الإعلام الموجه دوراً كبيراً في تسهيل عمليات الإيحاء والاستلاب والاسته لجاهلة الجماهير لوا

 ، ناسأعين ال سحرون، فهم ي ون، وكأن الإعلام هنا يقوم بالدور الذي قام به من قبل سحرة فرع الغريرة

 . ويحتلون إدراكهم ، ويزيفون وعيهم

 ، الذين يحتفظون بقدرتهم علي الرؤية من خارج إطار القطيعا التأثير إلا قلة من ولا ينجو من هذ 

ولديهم القدرة علي التفكير  ، ولديهم القدرة علي الاحتفاظ بإدراكهم دون تلوث أو تشويه أو تزييف

يه الجماهير الساذجة المخدوعة . ولهذا يتعرض هؤلاء لمصاعب كثيرة خاصة في النظم النقدي وتنب

لأن وجود هذا  (1) " الاستبدادية فتلفق لهم القضايا ويزج بهم في السجون ويستبعدون من مواقع التأثير .

 الصنف هو الخطوة الصحيحة في ..

 سبيل التحرر 

اء الشعبية ، كان يحدثني بكلمات رشيقة عن قناعاته أسير مع صديق لي في أحد الأحي كنت منذ فترة

وأفكاره حول الحرية ، ومجتمع الحرية .. وسرحت أنا بذهني في هذه البيئة المشبعة بكل أنواع اليأس 

والإساءة والألم .. سرنا سوياً وتحدثنا حديثاً من قلوب وعقول تتسم بالتفتح ، والتأمل في الأفكار بحثاً 

والداعية للحياة ..بينما كانت تنامي إلى آذاننا محاورات بين رجال ونساء يبدو أن عن الأفكار الحية 

أرواحهم قد مزقتها قسوة الحياة ، وبدا علينا أننا نطأ  الأسف الإنساني ونحن نتحدث عن الأنواع 

المختلفة من المشكلات الخاصة بهذا المكان .. فما الذي يمكن أن نفعله نحن من أجل حل تلك 

ن نفعل من أجل أولئك الذين ألات ؟ وهل هناك فعلًا ما يمكن أن نفعله ؟  .. ماذا نستطيع المشك

تعرضت إنسانيتهم للخيانة ، وتعرض وجودهم للتدمير ؟ .. هؤلاء السجناء بلا  اختيارات ، ولا 

 !!قرارات ، ولا حرية ، ولا أخلاق .. 
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 . ونظرنا إلىلاً .الفقر إلى آخر أقل إهما توقفنا أنا وصديقي في منتصف جسر يوصل من حي من أحياء

لخانقة من االضارة  عشابالنهر المتوتر الملوث الميت ، به مخلفات أكثر مما به من مياه ، وعناقيد من الأ

 النتن .

ثم  عامة ..مة القال صديقي : إن ما هو أسوأ من تلك الأعشاب ، تلك الأرض القذرة المخصصة للقما

على  ا يجعلهمهذا مويبحثون في القمامة عن شيء يأكلونه ، أو عن ثوب يرتدونه ، إن سكان هذه المنطقة 

 قيد الحياة !!

ء شيلكن لا وزن ، قلت لصديقي : وما السبيل للخروج من ذلك ، فهز كتفيه وقال : هذا أمر مثير للح

تخاذ دور زيد من االم يمكن عمله حيال ذلك ، فهكذا حال الدنيا .. وبدأ في ترديد الأفكار التي تحض على

 ه !!ك منالمتفرج .. والكلمات التي تتعامل مع واقع الاستبداد على أنه القدر الذي لا فكا

ن فرعن " وعندها .. تذكرت  ن : لم أ ك ؟ قالالحكمةُ الشعبية : قيل لفرعون : يا فرعون م  . .رُدُّنييجد م 

عن ! فلولا سلبي ا اؤُهم الهاستمرووضعفُهم المستعب دين ةُ وإذن فإنَّ فرعون يعرف تماماً كيف ت فر  وان لم  

عن !   ت فر 

ن : ن وهامافرعو ، حواراً جرى ـ على رأي أبي ـ بين وتذكرت ، كيف كان أبي يقص علينا ونحن صغار

اانُ باستهجان : أقل لهم إنيِّ ربهمُ الأعلى . فردَّ هام " قال فرعونُ لهامان : لنا قيدي فكبيرة ! سهذه يا  مَّ

ا كمله ا شربوا ! ولم  ا أكلوا ! ولم  ا صاروا ! ولم   ا كانوا ! ولم   ق !م وجود ان له: لولاك لم  يا  وا ،وقد صدَّ

ا هذه ،  !فلا .. مولاي ، كلَّ هذا ! أمَّ

ناً رجل ه : قُلها ولا ته  ب فأنا أعرفه 
وا لفرعفقال فرعون مُطمئ  داً ، وعندها م . وقالها هامانُ فخرُّ ون  سُجَّ

 (1) فرعونُ : ألم أقل لك يا هامان إنَّني أعرفهم ! "قال 

ته ، بإمكاناونفسه فاقد للثقة بإن المستعب د هو من يصنع المستب د لأنه يشعر أنه عاجز أمامه ، و 

وقوت  قوته بالسيطرة على مصيره في يومه وغده ... فهو لا يدري متى يعمل ويحصل علىلإحساس لو

ماذا ي حد ، وإلى أكم يستمر في العمل ، وهو لا يدري متى يقعده المرض وعياله ، وإذا عمل فلا يدري 

 سيحل به وبذويه من بؤس !!!!! 
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 ه منضاف خوفياته من الفقر ، فبجانب معان بين مطرقة الإستبداد و سندان الفقروهكذا " يعيش 

معاناة  لى إحداثدف إته خطة الإفقار التي ينفذها المستكبرون.. ولذلك كانت "  المستبد و محاولة تملقه

لاقات الع معيشية شديدة تستهلك كل الطاقة الذهنية والنفسية للإنسان وكذلك تهدف إلى تفتيت

 خصية ..صالح الشالم الاجتماعية كنتيجة للحرص والأنانية ، ومحاولة كل إنسان تحقيق أكبر قدر ممكن من

ء إلى نقطة الانفجار والثورة ؛ فإن ا هذه النقطة  بهم عن تعدانلسينما والتلفزيون يبوحتى لا يصل الفقرا

 تيعات اللموضوتعالج ا والشجون تارة ،  تثيرمن خلال موضوعات الأفلام والمسلسلات اليومية التي 

من  لى الغنيقير عوتارة ثالثة تعرض الموضوعات التي ينتصر فيها الفتارة أخري ..  تعرض حياة الترف

 خلال قصص الحب 

لإنسان من حالة " الفقر ن أهم مقتضيات الصراع مع المستكبرين هو تخليص ا.. ومن هنا ، فإ

الرضوخ هو أسلوب حياته في "  فيصبحالتي تدفع الإنسان المستعب د إلي اليأس من التحرر ،  (1)"المنسي

لهدف نظرته إلى نفسه ، نظرته إلى ا .. فيكل حركة أو تصرف ، في كل ميل أو توجه ، في كل معيار أو قيمة 

تقوم على تحمّل  كثيرةسلوكيات  في من حياته ، أسلوب انتمائه ونشاطه ، أسلوب علاقاته على تنوعها ...

 ..ش الفداء ، وتلمس العذر للمهاناتالبحث عن كب وتبرير الواقع ، وتنزيه الذات ،  و  ،  (2)" الاستعباد 

فى إرهاق البشر . وكان إذا خرج إلى الطريق لأمثال أن رجلًا جباراً كان يجد متعته الكبرى ايروون فى  "

يهرع الناس إلى بيوتهم ، وتسكن الحركة ، ويسود السكون من شدة الفزع .. ثم يمضي الرجل مختالاً 

متبختراً يقول : أنا ! ... أنا ! ... فلا يقف فى وجهه أحد ! وفى ذات يوم قام أحد الشبان فقال للناس : لا 

ج الرجل عليكم ، ولا يغلقن أحد حانوته، ولا يغيّرنّ أحدكم موقعه ، وسترون تخافوا ولا تفزعوا إذا خر

وخرج الرجل كعادته يختال ويتبختر ، ويلتفت حوله يمنة ويسرة وهو يصيح ..  ما يكون من أمر الرجل !

..  هصيحته المعهودة : أنا ! .. أنا ! ... حتى إذا مر بالشاب ، فاجأه الشاب بلطمة قوية على وجهه أذهلت

الواقع كلّه بالنسبة لأهل وهكذا غيّرت هذه اللطمة ..  للشاب : وأنت أيضاً !! ذهوله قالفلما أفاق من 

فى نفوسهم حاجز  كسرت لأنها – ذلك من أهم –الحي ، ليس فقط لأنها أمنتهم على أنفسهم ، ولكن 

 (3)" الخوف .
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تكافؤ بين  في الانعداماً  وكأن هناك باستمرارعاجز عن المجابهة تبدو له الأمور  "تعب د سإن الإنسان الم

لوب على عية المغ وضفىقوته وقوة الظواهر التى يتعامل معها ، وبالتالي فهو في معظم الأحيان يجد نفسه 

 أو و مستسلماً أسحباً سرعان ما يتخلى عن المجابهة منوهو أمره ، يفتقد الطابع الاقتحامي في السلوك ، 

د . وبذلك يفتقالتصدي .ظفر وللسلامة وخوفاً من سوء العاقبة ، أو يأساً من إمكانية المتجنباً ، إمّا طلباً 

لتلقي الفاتر ظار ، والانتموقفه من الحياة عموماً إلى الطابع التغييري الفعال ، ويقع في أسلوب التوقع وا

لى نقذ هي عا الممما يلقي به إلى الاتكالية على منقذ منتظر بشكل سحري . صورة هذ ..لما قد يحدث 

 على مور رأساً الأ العكس تماماً من صورته عن ذاته . إنه القوي الذي يتمتع بالجبروت ، الكفيل بقلب

م ق بالزعيلتعلإلى ا المستعب دينعقب ، حامل الخلاص العاجل . ومن البديهي أن ذلك الموقف يهييء 

 والاستبداد ..!!الفرد ، تعلقاً يغري بالتسلط 

لأغراض التغيير الاجتماعي ؛ لأن المستعب دين هذا يشكّل عقبة فعلية إزاء تحريك ولا شك أن كل 

محاولات التحريك ستجابه بنوع من المقاومة النابعة من الإحساس بالعجز عن تحمل المسؤولية الذاتية 

فقده أي جديد يثير فيه القلق ، ويوكل يتجنب كل تغيير ،  المستعب دومسؤولية المصير .. ذلك أن الإنسان 

 (1)"  شعور بالأمن ، ولذلك فهو يخشى التجريب ، ويتشبث بالقديم والتقليدي والمألوف ..!!

وا ين ينضجحدين ب  من نفوس المستع إلا حين تزول تزول في الواقع لنظاهرة الاستبداد  ولذلك ، فإن

متهم وإرادتهم التي سلموها ط ا ويرغبو، ويتحرروا نفسياً   لمستبدكرهاً ل اً أووعفي استرداد وعيهم وكرا

 أن يتخلي يعقل ، وليس هناك طريق غير هذا إذ لا حينئذ فقط تضعف منظومة الاستبداد حتي تنطفئ ..

د إنما تسترو تمنح لاقد أثبتت خبرات التاريخ أن الحرية و .  المستبد طواعية عن مكاسبه من الاستبداد

 . وتكتسب .

من أجهزة أوسجون و الاتإعتق، أو قوانين استثنائية ، أو  أزمة الحرية ليست مجرد نظم إستبدادية إن

لتغيير أن لى فقه اي عينبغ النفس الإنسانية ، والبيئة الاجتماعية ؛ ولذلك في وتجسس .. بل تمتد جذورها

شعر تُ  يها هالةي علوي شوكة المستب د ، وتضفق  يقرأ النفس المستعب دة وما تنتجه من فكر وسلوكيات تُ 

 !!.  غير ليس ستب دغيب التي هي في الواقع يد المفيسلم ليد الرية الاستبداد ؛ قدالانسان ب

ءة المطلوبة من فقه التغيير كل الكوابح والكمامات والسلاسل لا بد من تحطيم  ، وبعد تلك القرا

ذلك هو المقدمة الصحيحة للخروج  ؛ فيكونوالأورام والعقد التي تعيشها النفس ليحدث تغيير ما بها 
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من خلال مجتمع يؤمن بأن تحرير الإرادة بالعمل الحقيقي المثابر هو ضرورة ، الاستعباد إلي الحرية  من

 التيلبداية العملية وأن البداية دائماً تحتاج إلى الخطوة الأولى .. ونقطة النهاية إنما تحددها نقطة ا حياتية ؛

 بالخصائص النفسية والأخلاقية للنفس المستعب دة .تحيط 

 

 

*** 



 المتلاعبون بالعقول : الباب الثالث

 ويشتمل علي ثلاثة فصول :

 الفصل الأول : فقه الواقع

 الفصل الثاني : إغتيال العقول

 الفصل الثالث : بيت العنكبوت



  بين يدي الباب

 

 

 كل في قـاليُ ، ـقــاليُ مـا كل وليس ، قاليُ علميُ ما كل ليس

 استغل فإذا ، الواجب هو الصمت يكون الأوقات بعض ففي ،وقت

ومن خلال  ..الواجب هو الكلام كان ؛ الصمت هذا الأعداء

الصادقة تتكون الرؤية  الـكـلام وواجب الصمت واجب بين التوفيق

 قع علي المرآة بلا اختلاف .واكما ينطبق ال

 

 " فقه الواقع " ، حيث نري أعداءناالرؤية وضوحاً من خلال  وتزيد

يهيئون كل ما يقلب وإنما ، ن لا يضعون تـوقـيـعـهم على ما يصـنـعـو

،  تاركين مَن  ، ثم ينسحبون بكل تواضع رأساً على عقب الحياة

تدور في التي في عملية " اغتيال العقول "  يضع توقيعه على أعمالهم

 في مقاومتها !! عن التفكيرهدوء دون أن يتنبه لها العبيد ، فضلًا 

 

 المستعبَدينأسر و لاح،كلما طمس بصيص الضوء ل الجميع يتحالفو

مكانهم من القاع ون بداخله زِيّمَالذي لا يُ في " بيت العنكبوت "

القاع ، ذلك سؤول عن وجودهم في الم ولا يعرفونالذي هم فيه ، 

تحيطهم خيوط .. من أزمة إلي أزمة ، ومن حيرة إلي حيرة فينتقلون 

 ..!!" المتلاعبون بالعقول "   التي ينسجها الغفلة

 

 



 الفصل الأول

 

 فقه الواقع

 

 في الفكر يدور اقع ،العملية الفكرية هي عملية استنبات أفكار من أفكار دون عودة إلى الو حين تصبح

  "اضحة لـ رؤية الوالعملية التغيير وتفقد ؛ يعجز عن الإمساك بالواقع أو التحكم فيه ف فلكه الخاص ،

 "  يةالذخيرة الح " اقف صاحب الفكرة هي تصبح مومن ثم .. و ؟ يكون هذا التغيير  " كيف

 ..!!للاستبداد

، مع ت المجتلمشكلامن خلال المعايشة اليومية  نحاول كشف الواقعمن الضروري أن  فإنه ، ولذلك

ءة الواقع وكأنه نص فيحتى نمتلك القدرة .. الدخول في كل مفاصل الحياة و  قرؤه ،كتاب ن على قرا

ته فك ول ونحا،  هنلتفت إلى كل دقائق كثب "  "العه عن ونط ، ونقف علي منابعه ونقاط تشكله .. شفرا

  وليس عن " كتب "  !! 

ءة  ة إن قراءرف ، فتحتاج إلى أدوات مساعدة مثل القواميس ودوائر المعا نصوص الكتبوكما أن قرا

ن أن مأحاسيسنا و لناعقونحرر  نستنتج بعمق ، و تحتاج إلى أن نلاحظ بعناية ، و نقارن بدقة ، و الواقع

ل كصورة من  الننظر إلى. ، ونلاحظ ما يعملون . نصدق مقولات الآخرين دون أن نتغلغل فيما يعتقدون

اضطربت  فإذاقية..، ولا ننظر إلى منطقة "كُثف حولها البريق" حتى تحجب بقية الصورة الحقي أبعادها

ء تى تكتمح ، وانتظرنا وهناك بعثرة هناالم بتجميع أجزاء الصورةقمنا ،  الرؤية في أنظارنا لصورة ال أجزا

 . كلها

فى  " أفقياً " وفى ضوء الواقع الملموس  "رأسياً  "الرؤية الصادقة تتطلب قدرة هائلة على التحليق  ولأن

الدقيقة ، ثم إخضاع كل  على الملاحظةالتدريب ؛ فلا بد من  في طريق التغييركل العناصر المحددة للتقدم 

حتى يُبني ، ، مع التحقق من معطياتها (1)ة فيها المستمر ، والتحاور حول كل دقيق تحليلللالملاحظات 

يفكك كل ما  وعقل ،تستشف الحجب ، فتدرك ما وراء الأكمّه من خلال عين فهم الواقع كـ " نص " 

                                                 
لى تحليل إلوصول لعل من المفيد أن يجلس المتدربون على قراءة الواقع كل أسبوعين أو أكثر جلسة تقويم ، يمكن من خلالها ا (1)

 دقيق لما يستحق من أحداث هذا الواقع .



ويفسده  ويحصل على حريته المفقودة فى عالم تعمه العبودية ، وعيه الغائب ،، ليعيد بناء  رصدته العين

 الاستبداد ..

 قدر على حصولسعي لليهمل ال قد تجعله ـ أحياناً ـ  التي يخوضها الفرد من أجل الحرية ،المعركة  إن

ً المستبدِون تمتع بها يالقوة التي وتقدير ،  الواقعحول  أكبر من المعرفة ود الوج يجهلفقيقاً ، دتقديرا

نفى الم ليه "ع ن نطلقبه إلي ما يمكن أالأمر  و ينتهي؛ المستقر الثابت للقاهرين في أعماق المقهورين 

ة بطبيعهل ع الجمحيث السبات في أحضان الكتب ، والتشرنق في ظروفها ومكانها وزمانها ،  " الزماني

و ألإخلاص انقص  غلب الأحوال ـ إليولا يرجع ذلك ـ في أالزمان ، وغيبة الوعي عن طبائع البشر .. 

بهذا  الاستهانةو،  اتهالإطلاع على الواقع بتعقيداته ومستجدنما النقص في غياب  نقص العلم الشرعي ، وإ

 !!.. بانطباعات شخصية أو مقالات صحفية ه، والاكتفاء فيمن العلم  الركن

 نقصها فىي، وهى حركات ومذاهب لا  حركات التغيير" شهد التاريخ الإسلامي العديد من لقد 

ا من ان يأتيهكما  د ، والبناء على أصول من الحق النظري ، ولكن أكثرأغلب الأحوال الإخلاص فى القص

، وفى   إصلاحهف إلىفشل فى النتائج ، أو ضمور فيها ، كان يأتيها من قصور فى معرفة الواقع التى تهد

الإصلاح  رادة إلىالإ امتلاك تصور عميق لطبيعته ، ولعناصر تكوينه ، وعوامل تفاعلاته ، فإذا ما اتجهت

ن م  والفشل .. ع هذا القصور ، ارتدت فى كثير من الأحيان بالخسرا

.. هذا التغيير الذي لا يقوي (1) عاملًا بالغ الأهمية فى التغيير  " يغدو فهم الواقعوعلى هذا الإعتبار ، 

قبض   إذ يهتمسأم من أدائها شهادة ، ولا يلا  ،حقيقة الواقع على علي القيام برسالته إلا من يكون أميناً 

 من خلال .. الطريققبض على نار تحرق صاحبها ، ما دامت هي النور يكشف ظلمة يعليها أن 

   والوعيالبصيرة 

لله . فالإيمان با ن باللهلإيماأقف كثيراً عند كل آية في كتاب الله تقدم فيها ذكر أي أمر من الأمور علي ا "

لتي هي ا،  توحيددة ال شيء يتقدم عليها في عقي، ولا هو الركيزة الكبرى التي تنبثق منها الركائز كلها

ك له دلالة ، فذل ن بالله. فإذا تقدم ذكر أمر من الأمور في آية من آيات القرآن علي الإيما أساس الإيمان

 ، والاعتبار بما تضمنته من معان . خاصة يجب الوقوف عندها، لتدبرها
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بَعَنيِ وَسُبْحَانَ }قُلْ هَـذِهِ سَبِ  ذ هذا المثال من سورة يوسف : وخ  عَلَى بَصِيَرةٍ أَناَْ وَمَنِ اتَّ
ِ
يلِي أَدْعُو إلَِى الّلّ

كِيَن { ]يوسف  وَمَا أَناَْ مِنَ الْمشُْرِ
ِ
[. فهنا تقدم ذكر البصيرة علي ذكر العقيدة المتضمن في قوله 108الّلّ

كِيَن { .  وَمَا أَناَْ مِنَ الْمشُْرِ
ِ
أن البصيرة لازمة في الدعوة إلي الله لزوماً  وهذا يعني.. (1)تعالي : } وَسُبْحَانَ الّلّ

 ، بل لا بد مع الإيمان من البصيرة ..  لا يكفي في الدعوة أن يكون الناس مؤمنين أنه، و أصلياً لا غني عنه

، أي التعرف علي السنن الربانية من كتاب الله وسنة رسوله  والبصيرة منها جزء يكتسب بالتعليم" 

ومنها جزء ..  وتدبر التاريخ وأخذ العبرة منه .. والتعرف علي مخططات الأعداء،  ☻

، عن  ومنها جزء يكتسب بالتربية. يكتسب بالخبرة من التجارب ، والنتائج التي تترتب علي كل تحرك .

نه من  (2) " ، والتي يتم فيها تمحيص الآراء وبيان وجهات النظر طريق المشاورة التي تتم بين القائد وأعوا

ر متفاعل بين عناصر ثلاثة : النص  حتى لا يتحول الفقه  ، ونوازل الواقع وأحداثه ..، والعقل خلال حوا

نطلق عليه وبحق " فقه الأوراق " ،  إلى تجريدات ظنية لا نصيب لها من الواقع تنطلق فى فراغ مما يمكن أن

فه ذ منه مثلما يعطيه ، ويمثلما يؤثر فيه ، ويأخيجب أن يتأثر بالواقع ذلك أن الفقه  تكيف معه مثلما يُكَّ

 . يبني عليه ولا يبني في فراغ . ..يُعمله ولا يهمله و يلتفت إليه ولا يلتفت عنه ، ويوجهه .. 

" وقد أشار الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى فيما سماه بالاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط ، 

اد لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف ، وذلك عند قيام الساعة ... كما قال وقال فيه : إنه اجته

.. ولا سبيل لمعرفة  (3). " فيه : إن معناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي ، لكن يبقى النظر فى تعيين محله 

ليات فهم هذا الواقع محله دون دراسة وعلم .. فلا بد من النزول إلى الواقع ، والتزود قبل هذا النزول بآ

 من العلوم ؛ لتكون النتيجة درجة عالية من الفقه ..

ون أكثر ه أن يكع الفقيفهم الواقع من متممات الاجتهاد ؛ لأنه عبر فهم الواقع يستطييصبح ومن هنا .. 

من عين إلا بنو فتويدقة في التشخيص والإفتاء بما يناسب ذلك .. بل لا يستطيع المفتي أن يتمكن من ال

 الفهم : 

ئن والأ " أحدهما : فهم الواقع والفقه فيه ، واستنباط علم مات حتي والعلا تماراحقيقة ما وقع بالقرا

 يحيط به علماً ..          
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ان رسوله علي لس ابه أو: فهم الواجب في الواقع ، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كت والنوع الثاني

 في هذا الواقع .

.. ولا بد في هذا التطبيق من " اعتبار المآل .. والنظر فيما يمكن أن  (1)" ا علي الآخر . ثم يطبق أحدهم

إليه الأفعال والتصرفات والتكاليف موضوع الاجتهاد ، والإفتاء والتوجيه ، وإدخال ذلك في تؤول 

 الحسبان عند الحكم والفتوى .

قع ، أي ما هو متو فة ماعتبار المآل يقتضي معروإذا كان تحقيق المناط يقتضي معرفة ما هو واقع ، فإن ا

 . ما هو واقعبالدقيقة وحة فة الصحييُنتظر أن يصير واقعاً . ومعرفة ما هو متوقع لا تأتي إلا من خلال المعر

المجتهد لا يحكم على فعل من ؛ لأن ومن هنا فإن معرفة المآل جزء من معرفة الواقع وثمرة من ثمراتها 

  (2)عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل "  الأفعال الصادرة

ستحم فيه ، يكل مرة  لأنه فيفي نهر مرتين " ،  لا يستحم"  أن الإنسان ، وكماكالنهر الجاري إن الواقع 

كل يوم ، بل في كل في .. كذلك الواقع فبه سابقاً ،  د ، أي ماء جديد غير الذي استحمون في نهر جدييك

الفقيه بصير بزمانه ، عالم به ، يدرس  .. و " (3)"  لحظة ، واقع جديد ، يختلف كثيراً أو قليلًا عن سابقه .

والهزائم والانتصارات... الخ ، ليخرج برؤية تسدّ الكثير من  والشخصياتويُطيل النظر في الأحداث 

، وكل ما من شأنه أن يضيف لحياة  العقل والارتقاء بالنفس الخلََل في طريق البناء وتجديد الإيمان وتنمية

المسلم ليصبح أكثر تفهمًا وتفاعلًا مع العصر الذي يحيا فيه .. وتأمل معي كيف أبصر الحبيب 

 ☻زمانه ودرس الأحداث والشخصيات ، فقد كان في زمانه  ☻

كان  ☻؛ لأنه  د الأخيركسرى وقيصر والنجاشي ، ولكنه أرشد أصحابه للهجرة إلى بلا

 عالًما بصيًرا بكل شخصية ، وبمَن يصلح ليأوي إليه المسلمون ومَن لا يصلح .

كذلك في وضع البدائل ، فلا يكون لعنصر  ☻وإنك لتقف طويلًا أمام سعة فقهه 

 المفاجأة أي أثر في عرقلة الخطة الموضوعة .

بن شريق ، إلا أنه كان في حِلف مع قريش ، وحفظُ  فعند عودته من الطائف يطلب الجوار من الأخنس

العهود من شِيَمِ الرجال ، فلا يقف الحبيب حائرًا ، وإنما يستدعي البديل الثاني سهيل بن عمرو ، ولكنه 
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مطعم بن عدي وولده بالسلاح فكان البديل الثالث .. فتهيأ أخبر أن بني عامر لا تجير على بني عدي .. 

 (1)"    وهو يصلي عند الركن ☻ليحمي الحبيب 

 هو كان فيماالإم مراعاة الإمكان ، أي تقدير ما يمكن وما لا يمكن ، وتقدير حدود إن من الضروري

يسور لماوإذا كان "  ذلك أن التكليف الشرعي يدور مع القدرة والإمكان وجوداً وعدماً وقدراً .، ممكن 

دور ، وما هو ليس بمق مما حق بالميسور " . وتمييز ما هو مقدورلا يسقط بالمعسور " ، فإن " المعسور لا يُل

ب استيعار ون بقدتك المفكر ؛ ولذلك فإن قيمة معسور مما هو ميسور يحتاج إلى دراية بالواقع وأهله 

ديهته بته و فسها بإنجازاالمفكر الحق هو الروح الصادقة لعصره و المعبرة عن ن، وحقائق عصره 

 .. ووجدانه

د والجماإن "  والدول  عات ،الفقه والاجتهاد الفقهي هو التأطير الشرعي للواقع ، واقع الأفرا

ل وتطورات . من نواز واقعوالمؤسسات . فما ينتجه الفقه والفقهاء يسير متفاعلًا ومتلائماً مع ما ينتجه ال

الواقع  إذا التففه . فمَثل الحبل المضفور ، تكوّنه خصلتان تلتف إحداهما على الأخرى من أوله إلى آخر

زله ومطالبه واستفساراته على الفقه ، والتف الفقه باجتهاداته وفتا لى الواقع عتوجهاته وويه بمشاكله ونوا

اً عن ار الفقه بعيدفقه ، وسن الع، كانت الحياة سيراً مفتولاً يعطيها متانة وتماسكاً ، فإذا سار الواقع بعيداً 

 وفقدت بذلك قوتها ومتانتها . الواقع ، فقدت الضفيرة صفتها ،

...... 

، بل إن  بركوده ويركد إنما ينمو بنمو الواقع ، ويتطور بتطوره ، مثلما أنه ينكمش بانكماشهالفقه  إن

وبعض ممن  الكتب ، ض منالواقع إذا كان جامداً راكداً لا يحتاج أصلًا إلى فقهاء مجتهدين ، بل يكفيه بع

 سنون قراءتها .يشرحون ما في الكتب لمن لا يُح 

أمّا الفقه الحق ، والاجتهاد الفقهي ، فإنما يُحتاج إليهما في حياة متحركة متطورة متجددة ، حياة تثير 

الإشكالات وتلد المستجدات وتضع الفقه والفقهاء أمام التحديات ، فإذا كان الفقيه يعيش واقعه ويتفقه 

 ، بخير – حينئذ –ا على لآخر ، كانت الحياة فيه ولأجله ، بحيث يحيط أحدهما بالآخر ويلتف أحدهم

 علم بطبيعته الفقه لأن ؛ ويزدهر وينمو الفقه يتحرك الحياة هذه مثل وفي..  الطبيعي سيرها تسير وكانت

 (2) "  ومتجدد متحرك حي واقع في إلا حقاً  يزدهر ولا حقاً  ينمو فلا عملي واقعي
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ـ عما يحدث في الواقع ، فتفقد القدرة علي فهم مشكلاته اً غالبالكتب يصرف الأبصار ـ  الاقتصار عليإن 

، فوجدتهم  وصاحبتهم واقتربت منهم،  الكثير من الشبابعرفت  " ولقد فضلًا عن القدرة علي حلها .. 

راً إلي  ، ورأيت منهم تشميراً إلي الخير ، وأصفاهم عقيدةً  ، وأنصعهم طهراً  من أنقي الناس سريرة ، وفرا

والبصيرة بمفرداته  ،، لكنه الوعي بالواقع ينقصهم (1)"   من خلال طريق عريض لاحب الله تعالي،

ها السابقة ، وإنجازاتها إلى الحديث عن نفسه ، يكشف مفاخر الواحد منهميتجه ف ؛ تغيب عنهم ..

، وغاب عن ضاعت الرؤية فقع ، غطت الوا  ذاته، ومشروعاتها المستقبلية . وكلما تضخمت الحالية

 التخطيط ؛ فلم يستطع والتحديات التى يواجهها، والإمكانات التى يملكها  ، الظروف التى يعيش فيها

ً للواقعالمستقبل لا يعدو أن يكون تطوي لأن. . للمستقبل ن ، ولهذا قالوا : إذا لم تعرف أين تقف الآ؛  را

  فلن تعرف إلى أين أنت ذاهب ؟!

 تزوير ، ميل أودون تج من بصيرة بالواقع ، ووعي بمفرداته في إطارنا في الحياة لا بد أن يكون سير إن

لأصوب سبيل اهو المن مكايد وتدبيرات  من ظروف وأحداث ، وما عند أعدائنا لناالوعي بما حولأن 

 من ثم تكونو ،إلي الإتقان ، ويكون تخطيطنا أقرب الصحيح في إطارها الاجتماعي  لكي تكون حركتنا

 من خلال ..المبادأة غير المسبوقة والتوظيف الفوري للطاقات ، 

  الإحكام والحكمة 

ع الفكري في  "كتاب الأستاذ مالك بن نبي  يسّر الله لي مطالعةفي السبعينات من القرن الفائت  الصرا

،  عد أن استوعبت الفكرةوب..  " .. ولأنه هزني بالفعل ، فقد أعدت قراءته أكثر من مرة  البلاد المستعمرة

عبدأت  ء فيما أراه أو فيما  تتوارد على ذهني صور الصرا أن الواقع .. ثم تبين لي رى في يجلما  أقرأه، سوا

الفاكهة المعلبة ك ليستالظواهر والأحداث التى تمر بالعالم  وأن أشمل بكثير مما عرضه المؤلف ،الموضوع 

وأنه لكي يكون  .. المجتمعات كل فى – إيجاباً  أو سلباً  –فورياً تأثيراً بل هي تؤثر المختومة بإحكام ، 

بالأحداث الصغيرة  شغل نفسهيأن  ، فإنه لا ينبغيعلي استيعاب روح  الزمان والمكان  الإنسان قادراً "

 ؛ فيجمع عناصر القضية السياسية في (2). " . لطبائع الأمور الكلية ة إلا بالقدر الذي يؤثر علي فهمهالجاري

 عملية ذهنية واحدة ، ويرتّب تفاصيلها في سياق واحد .
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إن الطريقة " الذريّة " في النظر إلي الأحداث الجارية في الواقع تجعل التفكير عاجزاً عن ضم الأحداث 

عاجزة عن السياسة في سياق واحد طبقاً لتسلسلها ، فتتحطم وحدة المشكلات العضوية ، وتصبح  

، ومقياساً تقاس به  ، لأن الحكم يفترض قاعدة يجب الرجوع إليها الواقع صياغة حكم صحيح علي ذلك

نظرنا .. ولا يمكن الوصول إلي ذلك إلا إذا "  الأمور! أي يفترض تركيب مجموعة أفكار وتنسيقها

يناها ،  للواقعة من خلال شبكة علاقاتها المنطقية العضوية وعله للتي سوف  ، نتيجة للواقعة التي قبلهافرأ

ع الفكري أتي بعدهات   (1).. "  . وتظهر لنظرنا أهميتها السياسية ، وحينئذ يتحدد مركزها في الصرا

وعة في مجم أن ترى هي قفزة البرغوث من تفصيل إلى تفصيل ، بحيث لا تسمح " ةالذريّ " النزعة  إن "

ظل طريقة سيه الذوبه من التفاصيل المعطاة وضعاً يبرز بالتحديد مشكلة مرحلة من مراحل التغيير ..

بحة  مسبة التي تضاف إلىالتفصيل مستقلًا عن الموقف الموضوعي الذي نعيشه ، بل يصبح كالح

 !!أحلامنا

ع الفكري من حبات إلى مسبحة أحلامنا !!!   (2)"  وكم أضاف أساتذة الصرا

مة في لماء الأع ونهاعن عرائس الحكمة التي دولا شك أن السبب الرئيس للنزعة " الذريّة " هو البعد 

م، والتي توصلوا إليها باتخاذهم القرآن أنيساً وجليساً على مر الأيام والأ كتبهم ً و عوا عملًا، نظرا

 لمتقدمينالسلف ا ، وبالنظر في آراء بكتب السنة ومعانيهاوالإحاطة  بالإطلاعوباستعانتهم على ذلك 

م بما كان عليه النبي   ة التفكير طريقعلى الفردربى صول التي تُ تلك الأ..  وأصحابه ) ص (والالتزا

أو  ـعام لقانون الاستنباط ل وسياق واحد يمكنها من االتي تجمع بين الوقائع في تسلسـ أو الكلية ـ العضوية 

 . ث الجزئيةدالذي تقيس به الحوا  ـالمقياس 

 يقول : -للهرحمه ا-فالإمام الشاطبي 

أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد ، حتى أفادت فيه القطع ، الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة " 

تر القطع  ، فإذا حصل من  -وهذا نوع منه  -فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق ، ولأجله أفاد التوا

ء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب  تر المعنوي  -استقرا بل هو  -وهو شبيه بالتوا

  (3) " ، وجود حاتم الطائي المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما ـ رضي الله عنهـ عة علّي كالعلم بشجا
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ـ ، فلم يفتقر في الحكم بشجاعة علّي  يعرض كيفية اقتناص القطع من جملة أدلة ظنيةـ  رحمه اللهـ فهو 

ء حوادث ـ  رضي الله عنه كثيرة تتحدث عن مواقف إلى دليل خاص يـقول بأن علّي شجاع.. ولكن باستقرا

فالعموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغة عموم فقط، بل له ـ ... "  رضي الله عنهـ شجاعة لعلي 

طريقة أخرى، وهي استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام ، فيجري في الحكم 

 (1)"  مجرى العموم المستفاد من الصيغ

.. س. إلى المقيا.. إلى القاعدة. ق الوصول إلى الأمر الكلي العاميصف هنا طري -للهرحمه ا-فالشاطبي 

ضاها كل  مقتومن وصل إلى القاعدة الكلية استطاع أن ينزّل على .. عن طريق تصفح جزئيات المعنى

 . الجزئيات التي قد تخالف بظاهرها هذه القاعدة

فروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه  ؛في التفكير  " ةالذريّ  "مرض  (2)ـ   رحمه اللهـ ولقد عالج ابن تيمية 

ً كانوا جلوساً بباب النبي  ؟  فقال بعضهم : ألم يقل الله كذا وكذا ، ☻عن جده أن نفرا

فخرج فكأنما فقىء في ، ☻: ألم يقل الله كذا وكذا ؟ فسمع رسول الله وقال بعضهم

، إنما  ؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض ؟ أو بهذا بعثتم أبهذا أمرتم" وجهه حب الرمان ، فقال : 

، انظروا الذي أمرتكم به فاعملوا ،  ءل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيضلت الأمم من قبلكم بمث

 "  والذي نهيتكم عنه فانتهوا 

حواشيه  وجمع مهاء قبل إحكوأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشي" : ـ  رحمه اللهـ يقول ابن تيمية 

 لصحيحة فياريقة طالفالجمع بين أطراف الأدلة وعدم النظر إليها نظرة جزئية ذرية هو " ..  وأطرافه

سألة هم المفوكم من ساعات تمر بسبب نقاش بين طرفين من الناس لو كان عندهم وضوح في .. النظر

 برر.المتنازع فيها وجمعوا أطرافها وجزئياتها فربما لم يكن للنقاش م

ـ إلا أن العلم ، ، في جانبه النظري  ةوما نقلناه عن عالمين من علماء الأمة ، وإن كان يعالج مرض الذريّ 

د لتقع الأعمال في الواقع على وِ ـ كما يقول الشاطبي  قه من غير تخلف ، سواء كانت الأعمال قلبية أو فْ إنما يرا

  (4)"  فيد عملًا فليس في الشرع ما يدل على استحسانهفكل علم لا ي؛ (3) "  لسانية أو من أعمال الجوارح

                                                 
 . 188ص  3المصدر السابق ـ ج  (1)
  راجع إن شئت كتاب " إقتضاء الصراط المستقيم " (2)
 . 99ص  1الموافقات ـ الشاطبي ـ ج  (3)
 . 61ص  1ج المصدر السابق ـ  (4)



بينها بشكل  والربطولذلك ، فلا بد من إحكام الفهم لهذا الواقع من خلال التأمل في معطيات أحداثه 

 من خلال علاقات عضوية تربط بينها ..حية تؤدي دورها ينظر إلي تلك الأحداث علي أنها كائنات  

، بل الذي يحصل هو الحس فقط ، و مهما تعدد  وحده لا يحصل منه وعيإن مجرد الإحساس بالواقع 

سابقة  خبرة، بل لا بد من وجود  ، ولا يحصل وعي مطلقاً  ، إنّما يحصل منه إحساس فقط نوع الإحساس

 عند الإنسان يفسر بواسطتها الواقع الذي أحس به حتى يحصل فكر..ومن ثم وعي بهذا الواقع !!

يقع على باللغة الألمانية ـ مثلًا ـ لإنسان يفتقد أية خبرة بهذه اللغة ، وجعلنا حسه  فإذا أعطينا كتاباً 

،  هذا الحس مليون مرة وإن تكرر ، فإنه لا يمكن أن يعرف كلمة واحدة؛  ، واللمس الكتابة، بالرؤية

 .، ومن ثم يعي المعاني .في التفكير ، فحينئذ يبدأ خبرة عن اللغة الألمانية  نعطيه حتى 

 ثم جعلنا،  ، وحجراً  ، وقطعة نحاس أمامه قطعة ذهب ووضعنا، وإذا أتينا بطفل ليس لديه أية خبرة 

، مهما تكررت هذه الإحساسات  ، فإنه لا يمكنه أن يدركها جميع إحساساته تشترك في حس هذه الأشياء

دراك ما نعرضه خبرته لإفإنه يستعمل ؛  عنها وأحسها وخبرة وتنوعت. ولكن إذا أُعطي معلومات

، فإنه يبقى كأول وخبرة  ، ولم يأخذ أية معلومات . وهذا الطفل لو كبرت سنه وبلغ عشرين سنة.عليه

السابقة مع الواقع الذي  الخبرةلأن الذي يجعله يدرك هو  ؛ أو يعيها، يحس بالأشياء فقط ولا يدركها  يوم

 ..يحسه

د ولم يسمع به ، ولم ير الكلب ولم يسمع به، ولم ير الفيل لم ير الأسوإذا أتينا بطفل عمره خمس سنوات ، 

،  ، أو عرضنا عليه صورة أسد  وصورة كلب وصورة فيل ، وعرضنا عليه أسداً وكلباً وفيلاً  ولم يسمع به

، ولا  ، فإنه لا يعرف شيئاً  ، وما هو هذا الشيء ، أو يعرف اسمه ثم طلبنا منه أن يعرف أي واحد منها

لديه أية عملية عقلية تجاه أي منها. ولو حفّظناه أسماءها بعيداً عنها دون أن تقترن بأي  يمكن أن توجد

، أي الأسماء التي حفظتها هي أسماء هذه  ، وقلنا هذه أسماؤها ، ثم عرضنا عليه هذه الأشياء منها

، أو تجاه صورة  هاسم كل منها تجاه واقع إلا إذا أعطيناه إنه لا يمكن أن يعرف اسم أي منها، فالأشياء

، فإنه حينئذ يدرك كل شيء  ، حتى حفظ الأسماء مربوطاً كل اسم منها بواقعه ، وربطناه بها الواقع

 ، أي يدرك ما هو هذا الشيء هل هو أسد أم فيل أم كلب ، ولا يخطئ. باسمه

السابقة عن  ةوالخبر ، وإنّما هو متعلق بالمعلوماتبمجرد الحس بالواقع فالموضوع إذن ليس متعلقاً 

 والتي هي الشرط الرئيس والأساس لوعي هذا الواقع .. ، هذا الواقع



هُ وَبَلَغَ  } لقد وقفت طويلًا أمام قوله تعالي  أَوْزِعْنيِ أَنْ أَشْكُرَ ةً قَالَ رَب  يَن سَنَ رْبَعِ أَ حَتَّى إذَِا بَلَغَ أَشُدَّ

تيِ أَنعَْمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِ  تيِ إنِي  اهُ وَأَصْلِ اً تَرْضَ الِح دَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَ نعِْمَتَكَ الَّ يَّ بْتُ إلَِيكَْ وَإنِي  تُ حْ لِي فِي ذُر 

ء بسن الأربعين له عألحظ أن ارتباط بلوغ الأشد و الاستو لأنني{ 15الأحقاف } { مِنَ الْمسُْلِمِينَ  دة ا

س ياة الناحس في ، بل إنني ألم ن التجربة، و منها أن المرء يكون قد حصل علي رصيد مناسب م دلالات

ه أقوي لعطاء فياسمة  ، و ما بعد الأربعين أن ما قبل الأربعين رصيد التجربة فيه أقوي من رصيد العطاء

مل ا من العا قبلهم و،  ، حيث أن الأربعين مرحلة وسطية في عمر الإنسان من التجربة ألا و هي الخبرة

 . غلبيعادل ما بعدها في الأعم الأ

ـ  سبحانهـ  ، و الله ، بُعث علي الأربعين☻و مما يجري في سياق الآية ، أن رسول الله 

هُ وَاسْتَوَى آتَيْناَهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلكَِ نَجْزِي  " :( عليه السلام ) يقول عن يوسف وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّ

 ..  (1) . : بلغ أربعين سنة سنقال الح،  {14القصص الْمحُْسِنيَِن}

 (2) " أن التجربة عامل مهم في حصول الحكمة و تحققها.  : وخلاصة الكلام

. .، ولكن أغلبها تذهب هباء لأنها غير منظمة لكل منا ثروة هائلة من التجارب المختلفة" ولا شك أن 

وهكذا فإنك لا تستطيع رؤية أي  ، كبير مملوء حتى السقف بأشياء كثيرةمخزن إنها تشبه أن يكون لديك 

ولا يمكنك الاستفادة من كل .. ، وبضعة أشياء قرب الباب  شيء بداخله إلا بعض الأشياء قرب قمته

ومن  .. (3) . يمكنك من العثور علي ما تحتاجه ، لأنه ليس منظماً علي النحو الذي الأشياء علي هذا النحو

" رجل حكيم ، أي أحكمته لحكمة ، والتي من تعريفها ثم لا بد من تنظيمه وإحكامه للوصول إلي ا

فالعلمية : الاطلاع علي بواطن ..  ، و عملية : و الحكمة ، حكمتان علمية قال ابن القيمالتجارب " .. 

ً ، قدراً و شرعاً  : وضع الشيء في  و العملية..  الأشياء و معرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها ، خلقاً و أمرا

 ..موضعه

 : لي ثلاث درجاتو هي ع

" ، و لا تعديـه حـده ، و لا تعجلـه عـن وقتـه ، و لا تـؤخره عنـه.  الدرجة الأولي: أن تعطي كل شيء حقـه

تعطيل للحكمة بمنزلة إضاعة  فإضاعتها، وهذا الحكم عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعاً وقدراً   (4)

                                                 
 . " 473ص  2تفسير ابن كثير ـ ج راجع إن شئت "   (1)
 . 67ناصر بن سليمان العمر ـ ص . الحكمة ـ د (2)
 . 163كيف تغير ذاتك وتصبح الإنسان الذي تتمني ـ ستيف أندرياس ـ ص  (3)
 . 25ناصر بن سليمان العمر ـ ص . الحكمة ـ د (4)



وتعجيلهـا  ، يغـرق البـذر والـزرع ويفسـد وتعدي الحد كسقيها فوق حاجتها بحيـث ، البذر وسقي الأرض

 (1)"  عن وقتها كحصاده قبل أوانه وكماله

، قاط تشكله ، ون ، ومعرفة منابعه يتطلب دراسة الواقع وترسم خطاه"  الوصول إلي الحكمة ولا شك 

؛  لمسـتويال تحقيـق هـذا انقلابـاً هـائلًا في طبيعـة العقـل مـن أجـ و،  بالتـالي خلفيـة عقليـة منهجيـةيحتاج وهذا 

ا لمـكامـه طبقـاً ، يتعرض لأن يصـدر أح انطباع شخصي مباشريحكم علي الأمور بناء علي  لأن الإنسان حين

قـــع بطريـــق الإيحــاء قـــع مـــن حقيقــة ظـــاهرة أو  يتلقــاه عـــن هــذا الوا عليـــه يمـــوّه ف ..  امنــةك، لا طبقـــاً لمــا في الوا

في حـين  ارّون فحسـب ،ظـن أنهـم مـيأو هم تحتهـا .. قد أتـوا بـالورود ، بيـنما سـيوففيراهم الأعداء بما يضره ، 

 أنهم لسحقه يخططون ..!!

 :  وهنا لا بد من لفت النظر إلى أمرين

إلى  ن الوصولعالمغالَطات التي تصرف : والثاني ..  أحدهما المغالَطات التي تحصل في الحقائق

 . الحقائق

ء التشابه الذي يحصأمّا المغالَطات التي تحصل عن الحقائق، فإنها تحصل من  و ألحقائق ال بين جرا

يقة لطمس حق قائق، أو يكون باستعمال حقيقة من الح الأفكار فيُتخذ هذا التشابه أداة لطمس الحقائق

 ظرف يقة في، أو كانت حق ، أو يكون بالتشكيك في حقيقة من الحقائق، من أنها ليست حقيقة أخرى

 . يب، إلى غير ذلك من الأسال وتغير هذا الظرف

 ؤساءهايختار ر أن أمريكا إنّما ةفكر و،  أن الحرية موجودة عند أمريكا حقيقة ةفكرفمثلًا .. 

ن اتُخذت ، ولك كاأمري ان من حيث أن كلًا منهما يدل على واقعتان متشابهت، وهما فكر الرأسماليون حقيقة

ست هذه طُمفء أمريكا. حقيقة الحرية أداة لطمس حقيقة كون الرأسماليين هم الذين يختارون رؤسا

 ..!!  في أمريكا هو من له شعبية أكثرأن الذي ينجح رئيساً ليحل محلها أكذوبة الحقيقة 

أو إيجاد  ، قائق، فإنها تحصل بإيجاد أعمال تصرف عن الح وأمّا المغالطات التي تصرف عن الحقائق

 . أفكار تصرف عن الحقائق

                                                 
 .469ص  2مدارج السالكين ـ ابن القيم ـ  ج (1)



عمال جعت الأ، شُ  كر، ولكن لصرف المسلمين عن الف حقيقة فمثلًا: كون الأمّة لا تنهض إلاّ بالفكر 

محلها  ، وحلّ  رالفكفطُمست حقيقة أن الأمّة لا تنهض إلاّ ب ؛ المادية من مظاهرات واضطرابات وثورات

 . أن الأمّة لا تنهض إلاّ بالثورة

سلاسل والعقد التي كل الكوابح والكمامات واليبدأ في تحطيم إن فقيه التغيير بعد أن يقرأ الواقع ، 

تنبت فيها الورود من لأن طيبة خصبة قابلة  اً رضأ ليصبح ؛ ليحدث تغيير ما به الإنسان المستعبَدعيشها ي

،  ويطبقه في  ،  بكل جزء من المعرفة يكتسبه " علي التحرك وسط سائر الظروف .. ويمتلك القدرة جديد 

،  وينَمي الكفاءة  اً يُصلْح الخطأ ويجعله مصدراً للخبرة،  ويتفاعل به مع ما يستجد حوله تفاعلًا حي تحركه

كل ذلك في .. !!  (1) " ويجعلها سبيلًا لابتكار الوسائل فينهض في يومه بما لم يستطع النهوض به في أمسه

لأخصائيين ه من الخضوع في حركت هص، وتخلأهدافه إلى إطار من الحكمة التي تساعده في الوصول 

من وبعده قبل ذلك  ه" ، وتخلص  لو كانوا يمارسون لوناً من " لعبة الأمم المكيافيليةكما،  يشرفون عليها

 . في التفكير " ةريّ الذَ " الكساح العقلي ومن 

 ، دهممن مصائ فإن الإفلاتاليوم على درجة من الخبث لا يستهان بها ، ولذا أعداؤنا لقد أصبح  

مة تعرض الأحتى لا تالمؤامرة التي يديرونها ك لإدرا ؛ البصيرة والوعيوكشف مخططاتهم يستلزم 

  بـ يها قوط وعس بسبب من، وذلك في بلاهة وحماقة  بينما ترقص لذبحها  للمحاق الأندلسي من جديد ،

  سبيل المجرمين 

ك مجال رد. ولكنا لا نعندما يكون مرئياً واضحاً ، كأنه لعبة أطفال . المجرميننحن ندرك جيداً نشاط 

 في، لأنه  لشيطانا كلعبة..  دقيقاً  فيها يصبح التي اللحظة منذ – أسف بكل –هذا النشاط ولا وسائله 

يسقط  بقضم المجتمع في صمت وغموض إلى أنيمارس العمل الصامت الذي يسمح له هذه الحالة 

 ينهي عمله . ولامل .الع تسمع أذاننا شيئاً مما يجري ، ولا أن ترى أعيننا شيئاً من هذا أشلاء ، ودون أن

 يتآكل جسد المجتمع ، وتُدمر نوابضه ، وتختفي مفاصله ..!!حتي 

في صورة دقيقة وخفية ، تلاحقاً لا يعود معه في مقدورنا أن في كل يوم "  يتلاحق عمل المجرمين إن

حبة رمل واحدة كافية أحياناً  لكنالوسائل المستخدمة في قدر حبات الرمل ..  لأنندرك منه شيئاً ، 

لإيقاف محرك ، إذا ما تسربت إلى أحد أجهزته . وبعبارة أخرى : قد تكفي لذعة إبرة في مكان مناسب 

                                                 
 . 18ص  129العدد –مجلة الرائد  (1)



لجهاز العصبي في كائن حي " لشل الا شيء.. كما يكفي "ات المجتمعليحل الشلل بشبكة علاق

 (2).. (1)"أحياناً 

 والثاني ير مثمرغليحولوا بين الفكر والعمل ، حتى يبقى الأول ،  إن المجرمين يبذلون كل جهودهم

 ث يلوحون؛ حي تطبق في بعض الألعاب الإسبانيةأعمي ، وهم يصلون إلي هذا الهدف باتباع " طريقة 

ع جم علي أن يه ، فبدلا من ، فيزداد هيجانه بذلك بقطعة قماش أحمر أمام ثور هائج في حلبة الصرا

 ... المصارع يستمر في الهجوم علي المنديل الأحمر الذي يلوح به حتى تنتهك قواه

في حالة  م، ويغرقهالمستعبَدين  يثير غضب، بشيء  في مناسبات معينة وبنفس الطريقة يلوح هؤلاء

ً  الإنسان شبيهة بالحالة التنويمية التي يفقد ، وعن الحكم  دراك موقفهإ عنمعها شعوره ويصبح عاجزا

ه دون أن يصيب بضربة  ، فيوجه ضرباته وإمكانياته توجيهاً أعمي عليه حكماً صحيحاً  ، ويسرف من قوا

ينظر إلي أو ،  أمره فرصة يتدارك فيهالديه  ولا يصبح...  رع الذي يلوح بالمنديل الأحمرصادقة المصا

 (3)"  مشكلاته بمنطق الفعالية

لأسنة اهي حرب لدائمة فأمّا حربهم ا،  بالمدفع والدبابة إلا في فترات محدودة ونبلا يحارالمجرمين إن 

ها في وننفخوي نهاوالتي ينشئالجمعيات .. حرب  كز التعليم ا ة في مرالبريئ والأقلام .. حرب المنشآت

م وال أقلاأمكل ذلك من خلال ... المجتمعات لها في المراكز الحساسة في  ونويمكن اندونهاويس

 خلال كل من نويحاول وهم  .المخابرات التي تشتري الصحف والأقلام ، وتشتري الهيئات والجماعات.

 وا ققأن يح نولويحا مإنهذلك ف وا طعي، فإن لم يست الذي يعيش فيه لمجتمعه  من الفرد خائناً  وا ذلك أن يجعل

ال رة رجون في صوعلى مرأى العي هميسيرون في ركب منعلى يد بعض  لذلك الفردخيانة المجتمع 

فكار عن اب الأتحطيم أصح فيليقوموا بدورهم المرسوم  ؛ مرفوعين على منابر الزعامة وكراسي الحكم

 .طريق الإرهاب والتعذيب 

ئــق أخبــثعــن مواجهتــه جهــرة إلى ط ؤه كــان مــن ثمــرة اليــأس مــن هــذا الــدين أن عــدل أعــد لقــد ، وإلى  را

ـا بـزي الإسـلامة أنظمة وأوحبائل أمكر .. لجأوا إلى إقام ، ولا تنكـر الـدين  ، وتتمسـح في العقيـدة ضاع تتزيَّ

                                                 
تطوع ييبين طفأجد أحد ال أندهش أحياناً لأن رسالة بالبريد الالكتروني أرسلتها إلى صديق ، لم تصله .. أو أن  رسائله لا تصلني ، (1)

 ليشرح لي أن الأمر عادي وأن سببه ثقل التحميل .. وأنني أغالي في التحوط ؟!!
 بتصرف يسير . 48مالك بن نبي ـ ص  – ميلاد مجتمع (2)
 . 31ـ  29الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ـ مالك بن نبي ـ ص  (3)



، ثــــم هــــي تحــــت هــــذا الســــتار الخــــادع  تنفــــذ جميــــع المشرــــوعات التــــي أشــــارت بهــــا مــــؤتمرات التبشــــير  جملــــة

  (1).. ، ثم عجزت عن تنفيذها كلها في المدى الطويل وبروتوكولات صهيون

دم واحد مناّ .. لأن خبرة الصيادين تعرف أن الفيلة لا يحمل معول اله ولقد اقتضت أصول اللعبة أن "

يقودها إلى سجن الصياد الماكر ، إلا فيل عميل أتقن تدريبه ، ليتسلل بين القطيع ، فيألفه القطيع لأن 

جلده مثل جلدهم .. ويسمعون له ، لأن صوته يشبه صوتهم ، فينقل من حقد قلبه المأجور ، ما لقن من 

ر بهم ويسوقهم إلى حظيرة الصائد ، الذي ينزع أنيابهم ليصنع منها مقابض لعصيه ، لفظ مسموم حتى يغر

سيرك ، مطية للأطفال غابة ، إلى مهرجة في الللوكرات يلعب بها ، ويحيلها من شموس سيدة 

 (2)"!!العابثين

 ة منذميق شرـن طر" ع الانقلابات العسكرية هو "" عنصر جديد  اللعبة السياسية ظهر في " .. وهكذا

 !!.. عايتهه ورالعسكريين الذين أُشربوا في قلوبهم ثقافة الغرب وتربوا على يديه ونشأوا في كنف

زعمهم بـ قلال  الاستلتخليص شعوبهم من الظلم إلى العدل ومن الاحتلال إلى بـ " ثورة " وم هـؤلاء يق

كيز مع تر،  دودةيرات اجتماعية محوتغي ، فتتحقق معادلة الأعداء الشيطانية باستقلال سياسي شكليـ 

 كل ينفذ لخداعاار هذا الست تحت وه يتحدي الأعداء في الظاهر ، بينما.. السلطة في يد فرد مستبد 

انوا للذين ك عيةتب وبالتالي ، فقر وتخلف، لتبقي في حالة  بتخريب اقتصاديات بلاده فيقوممخططاتهم . 

  "!! لأعداءامع عايش الت " و" الرضا بالأمر الواقع فادها "م بمقولات بهعلى شعرج يخثم  ..يستعمرونها 

ثم الوصول إلى الأمر .. وتخريب الاقتصاد  ، إثارة النعرات القومية ملها "ويا لها من خدعة خبيثة مج

ستقلال عنهم في فترة من ثم طلب التعايش مع الذين رفضتهم الشعوب وطلبت الا .. الواقع

 (3).الفترات"

فسنخرج حتماً بنتيجة أن الذين قادوا  واقعنا المعاصر " في الحالات السياسية أكثر حللنا  ولو أننا

، لم يكونوا من المحترفين العاديين الذين يسيرون في ركب الاستعمار علي  الشعوب إلي الكوارث الكبري

ة وكراسي ، مرفوعون علي منابر الزعام ، رجال مكرمون ، بل هم علي العكس من ذلك مرأي العيون
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شعارات  .. ورفعت من أجلهم  (1)" رجال وضعوا في حرم أوطانهم مواضع الأبطال ..  الحكم

نُ  م وتُثَم   .. التي تُهلك العباد والبلاد طاماتهم، في مقابل  قشور إيجابياتهمالاستغفال والإلهاء التي تُضخ 

الحديث عنه بحجة عما ينبغي  في زيادة الغفلةقد ساهم غياب الوعي بسبيل المجرمين ولا شك أن 

 تفهم ، فأصبحت الشعوب "  أو من المصادرة  المحافظة على خيٍر موجودٍ يُخشى عليه من الضياع

. وهذا  هايمكن أن توضح الحاضر قد حُجبت عنفهماً ضعيفاً ، لأن جوانب الماضي التي ها حاضر

،  الاستبداد الشامل لقيم واتجاهات الحجب تأثر بعملية منظمة من التعليم السيئ الذي اتسم بالتبني

ون جزءاً تكفي التوصل إلى الحقيقة ، وفي أن  الشعوب وهي عملية كانت مؤثرة جداً لدرجة إنكارها حق

 (2)"  المكتوب .. هامن تاريخ

 مبينهوأن يحول ،  في نطاق السياسة العاطفية المستعبَدين "  لقد حرص الاستبداد علي أن  يُبقى حركة 

 خلال وذلك من" علم حقيقي " ؛  هي في الكثير من الأحوال ..عدة التي قَ وغ مرحلة السياسة المُ وبين بل

، حتى لا تتجمع تحت قيادة  يجمع القوي المعادية له تحت سلطان العاطفةحيث ، "  دمل التصفية "طريقة 

رج إليه القوات المكافحة ، فتراه أحياناً يلوح بالمنديل الأحمر في مكان معين ليستد" الفكرة المجردة " 

ء المصابيح كي يلفت انتباه الجماهير ضده  ..(3)". عن مكان آخر تدور فيه المعركة، وتارة يسلط عليه أضوا

، لفكرة برصد ام يقو ه فإنعلي أساس " الفكرة والمبدأ " ؛  ونألا  يجتمع المستعبَد دائماً حريص  ولأنه

 ..دين ة بينها وبين الوصول إلي جماهير المستعبَ كل مواهبه الشيطانية للحيلول واستخدام

احب صإسم إلى أن يصبح  بحيث يصلعلى اسم صاحب الفكرة وشخصه فتارة ..  يصوب ضرباته 

موعة كرة في مجالف يصوغف"  الهتُافات والشعارات ".. وتارة يستخدم طريقة الفكرة كافياً في النفور منها 

. . افات!!ات والهت" الشعار سهولة " البناء إلى " مشقة اد عن "يتحول الأفرلمن الشعارات والهتافات 

 الأصلية الفكرة " عن طريق إضافة مجموعة من الأفكار الثانوية إلى التشويش يستخدم طريقة "وتارة 

تخدم ى يسوتارة أخر..  بحيث تُضعف هذه الأفكار الثانوية سلطان الفكرة الأصلية على العقول

 أثار، ع لصرا . فإذا خرجت الفكرة في صورة كتاب يقدم أيديولوجية واضحة لأسلوب إثارة الشبهات.

كرة ففيطلق  " الاستبدال وفي أحيان أخرى يستخدم طريقة ".. لا يسهل إزالتها حوله شبهات كثيرة 

 . لأصليةمن الفكرة ا جديدة تكون أقل ضرراً على مصالحه
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  ، ى في الظلامالتفاصيل تبقهذه بقية فإن  ، تفاصيلهكتشفنا بعض ا إن الذيى الصراع وهكذا يبق

يط لا يحو،  وخاصة إذا كانت خيوطه تأتي من بعيد  ويصعب وصفها كما يصعب وصف بيت العنكبوت

لُ لكَِ نفَ }وَكَذَ  ه :علي أمر الله ل، فاستقام وأضاء بصيرته ـ عز وجل ـ بها بوضوح إلا من وفقه الله  ص 

سُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَ يُ }وَمَن  :، وقوله  55 الْمجُْرِمِيَن {الأنعامالآيَاتِ وَلتَِسْتَبيَِن سَبيِلُ  َ لَ شَاقِقِ الرَّ هُ الْهدَُى ينَّ

هِ مَا تَوَلىَّ وَنُصْلهِِ  د بين في قتعالى فالله  " ؛ 115اً {النساءسَاءتْ مَصِيرنَّمَ وَ جَهَ  وَيَتَّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ الْمؤُْمِنيَِن نُوَل 

مال ؤلاء وأعهأعمال , و , وعاقبة هؤلاء مفصّلة , وسبيل المجرمين مفصّلة المؤمنين مفصّلة كتابه سبيل

,  ا هؤلاءي وفق بهب الت, والأسبا وأولياء هؤلاء وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء  وأولياء هؤلاء ، هؤلاء

 ةيوبيّنهما غا , هما, وجلا سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضح والأسباب التي خذل بها هؤلاء

 . , حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام البيان

عرفة مجرمين , وسبيل الم سبيل المؤمنين معرفة تفصيليةيعرفون فالعالمون  بالله وكتاب ودينه 

لى إالموصل  الطريق, و لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصودهفتستبين  ،تفصيلية

لى لصحابة عالك برز , وبذ , وهم الأدلاء الهداة أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم فهم.  الهلكة

صلة الى سبل الموك والفانهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشر؛  جميع من أتى بعدهم الى يوم القيامة

 صراط اللهو,  دىك الظلمات الى سبيل اله, ثم جاءهم الرسول فأخرجهم من تل الهلاك وعرفوها مفصّلة

,  لعلما إليومن الجهل  , التوحيد إلي, ومن الشرك ام النور الت إلي, فخرجوا من الظلمة الشديدة  المستقيم

 ... صائرالهدى والب إلي, ومن الحيرة والعمي  العدل إلي, ومن الظلم  الرشاد إليومن الغي 

, فالتبس عليه بعض  فمنهم من نشأ في الاسلام غير عالم تفصيل ضده,  وأما من جاء من بعد الصحابة

ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما كما  إذا, فان اللبس انما يقع  تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين

 ذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاهليةإتنتقض عرى الاسلام عروة عروة  إنماقال عمر بن الخطاب :" 

, أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل  ولم تستبن له ،فمن لم يعرف سبيل المجرمين  .. "

كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل هي من سبيل المجرمين ، المؤمنين

  (1)"  إليها ..ا , ودع , أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين والكفار وأعداء الرسل
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ً على الأفراد مة على الأ خطراً  ، وإنّما يشكلفحسب  إن سقوط الوعي بسبيل المجرمين لا يشكل خطرا

،  لدى الأمة بح وعياً  يصلمبأسرها، ومن هنا لا بد من العناية بهذا اللون من الوعي لدى الأمة .. لأنه إذا 

 ، فإنه  أفرادلا تفكير أمّة ولم يصبح تفكير الأفراد تفكير ، وإذا لم يتحول التفكير الفردي إلى تفكير جماعي

تدريب  و،  واقعيقيف ال. لذلك يجب تثقيف الأمّة التث ، ولا قيمة لهؤلاء الأفراد لا قيمة لهذا التفكير

 على الطريقة الصحيحة لرصد ومتابعة أحداث هذا الواقع .. أفرادها 

 من جهل ي أيضاً هوحدهم ، وإنما  يست من صنع المجرمينل،  علي الأمةقع إن أمهات المصائب التي ت

د ..   أفرادها المطبق بسبيل أولئك المجرمين ئدهم  من مصافي كثير ذلك الجهل الذي يوقع الأمة والأفرا

  مثل :

 :  الاستثمار السياسي للتجمعات العقيدية

.. اً واحداً يس هدفاف عدة ولمن خلالها تحقيق أهدللمستبد وهي من أخطر المصائد السياسية التى يتم 

ن يخرجوا علرتهم تقوم شرذمة من المجرمين بإثارة المستعبَدين عبر الضغط علي نقاط ضعفهم وإثاحيث 

 ذلكوعلى إثر  ..  كرتوني حكم هيكلتوازنهم ، إلي الصدام المتعجل مع المجرمين ، والتورط في اغتيال 

 نألذي يجب لسفيه افي صورة ا م،  أو يظهرونه  مؤلماً اً ضرب المستعبَدين ب بضر المجرمون  يقوم هؤلاء

 .!!. يحجر عليه

أن  أن يفترضوا عندما يبدو العدو وكأنه يقترف خطأً كبيراً ،  "صحاب البصيرة  أوهذا يفرض علي 

زائف !! ذلك أن هذا الخطأ كثيراً ما يكون مجرد خدعة ليس إلا ، إذا لا يُعقل أن  هذا الخطأ مصطنع و

في مصيدة  يقاع بالمستعبَدينوإنما هذا الأمر للإ (1).!! " إلى الحذر والحيطة على هذا النحو  لعدوايفتقر 

 أخري هي ..

 :العمل من خلال خطة العدو 

سيلة لمبدأ واهذا  هو مبدأ حركي فاسد ، وبخاصة فى ظل نظام المخابرات العالمي .. الذى يجعل من و

ودوا  لو  لقرآني "ابدأ اة .. وهذا المبدأ فى حقيقته يتنافى مع الملتوظيف التجمع الإسلامي لمصلحة الطغ

نوك عن م أن يفتاحذرهحينما تتم المداهنة يرتفع أمن الله تبارك وتعالى : " و لأنهتدهن فيدهنون " .. 

 م . بعض ما جاءك من الحق " فحينما تتم الفتنة عن بعض الحق يرتفع أمن الله عن المسل
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 أوعطى ، هدية ت لحريةوظنوا أن ا " شعاراُ ومبدأ ً .. العمل من خلال خطة العدو"  لقد اتخذ الكثيرون

ينا حروز الدراويش التي نبذوا صناديقها من قبل ترجع إليهم مرغنيمة تغتصب ،  باسم ي ة أخرفرأ

دث مع  التح؛ فيبدأون فيأنها تفعل المعجزات من خلال صناديقها بل ويظنون أوراق الانتخابات ، 

 من خلال .. اغيةالط

 : المشتركةالمصالح لغة 

مير اب الأ، وهي لغة احتواها كت الطاغية والمستعبَدينوهي حسابات للمصالح المشتركة بين 

لهذه  ماته، وحساب غة أعمقاللتلك تجربة الطغاة فى ممارسة  و ..افيللى ، يتعامل بها الساسة بين الدول كلمي

 تحليل هذه المعلومات أشد دقة ..ل  تهموأجهز مالأمور أدق ، ومعلوماته

، وليس سلاح المستضعف يخدع به  إن  الدبلوماسية " سلاح القوي يستخدمه ليخدع به المستضعفين

، فسرعان ما يلتف هذا بقبضته  ، وحتي إذا واتاه الحظ مرة فأفلت من حصار القوي المتجبر القوي

، إنما  ، لا تكتفي بشم الثوب ات حاسة شم قوية. وكلاب الصيد ذ. ليستعيد ما أفلت منه في غفلة منه

الحب أو الصداقة ..!! لأن الصداقة إنما تقوم على لا يعرف قلب الطاغية و .. (1) "!  تشم ما بداخله

  المساواة .. والحب إنما يقوم على العطاء ..

، وكذلك المقربون  لا يتبادل مع غيره إلا الحذر ، فلا يستطيع هو الاطمئنان إلى من حوله إن الطاغية

منه لا بطمئنون إليه أبداً .. ولسان حال الجميع هو ما قاله الثعلب لملك الغابة الذى اصطنع المرض ، 

أزورك طواعية فى عرينك لولا أني أرى وحوشاً كثيرة تتجه آثارها قدماً إليك ،  دتفقال له الثعلب : " ك

ً يعود "   (2)وما أرى أثرا

 ..يع ، فإن فشل في كل ما سبق من أساليب ؛ وجدناه يمارس إن الطاغية يتربص بالجم

 إغتصاب الكفاح وسرقة النصر :

لهذا الأسلوب في سرقة النصر وإهدار الزعامة ، فقد ولعل قصة السامري تعد نموذجاً سياسياً خبيثاً 

 مهمة الخروج يكن له ذكر في ولممخفياً عن الأحداث الجليلة والمواقف الخطيرة ، رأينا هذا السامري " 

ذهب موسى للقاء ربه .. . فلما وقضية النجاة .. مختفياً يترقب من بعيد فرصته السياسية بعد زوال الخطر .

{ قَالَ هُمْ 83وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى} }السامري ..  ظهروغابت القيادة ، وجاءت الفرصة ؛ 
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ضََ}أُولَاء عَلَى أَثرَِي وَعَجِلْتُ إلَِيْكَ  { قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ 84 رَب  لتَِرْ

{ امِرِيُّ فَأَخْرَجَ لَهمُْ عِجْلًا  ظهر محاولاً نهب القضية ، واغتصاب الكفاح الإسلامي الشاق : " .. {85السَّ

رٌ فَقَالُوا هَذَا إلَِهكُُمْ وَإلََُِ مُوسَى  (1) { {88} فَنسَِيَ  جَسَداً لَهُ خُوَا

ع الإسلامي مع  إن ية جل الحرأفاح من كوفي كل محاولة أعدائه ، السامري نظرية ثابتة في واقع الصرا

 وتضحيات د شاقيتلهف إلى لحظة يكون فيها هو الزعيم والقائد بعد جهاسيكون هناك سامري جديد .. 

 ..من الأحرار هائلة وبذل ضخم 

" الجهل بسبيل المجرمين .. وهي أخطاء يمكن تداركها  تقع بسبب من تي لأخطاء الأمثلة لهذه بعض 

، ولم ننتظـر حتـى تقـع الواقعـة ثـم نأخـذ  في الحدود المعقولة إذا نحن جعلنا خطتنا تدارك الخطر قبـل وقوعـه

نصـــف المعركـــة يمكـــن أن نربحهـــا ســـلفاً وأدركنـــا أن " (2)" لا يفيـــد .  بعـــد ذلـــك في علاجهـــا علاجـــاً مـــرتجلاً 

ــــــــلُ الآيَــــــــاتِ وَلتَِسْــــــــ ، وتكشــــــــف هويــــــــة الجــــــــانبين عنــــــــدما تتوضــــــــح المعركــــــــة تَبيَِن سَــــــــبيِلُ :  }وَكَــــــــذَلكَِ نفَص 

  .55{الأنعامالْمجُْرِمِينَ 

ع إنه لا تتحرر الطاقات تماماً  ،  إلا عندما يعرف الخصم خصمه  ، وتتوفر النفوس لدخول الصرا

كَ مَنْ هَلَكَ عَن بَي نَةٍ وَيَحْ ل} ِ
ع علي 42يَى مَنْ حَيَّ عَن بَي نَةٍ {الأنفاليَهْلِ ، لأن دخول الإنسان أي صرا

عه يزيد من طاقته .. بل (3). "، ويعطيه قابلية الاستمرار يصعد إمكانياتهو ،  قناعته الكاملة بصدق صرا

الاهتمام ، وافتقار  بالمجرمينفتقار الوضوح فيما يتعلق إننا لا نجاوز الحقيقة والواقع حين نؤكد أن ا

   !!الشرسة ، ومع حالة الفوضَ التي يستثمرونها .. الاستبداد يجعلنا متواطئين مع قوى  ؛بمعرفة سبيلهم 

ية " فقه الواقع "  وكأنه إن سقوط الوعي بسبيل المجرمين ، يصور للمستعبَدين   ء التاالرا يجب  يلحمرا

ية تحمل تلمناطحتها ، بينما  ؛ فينطلقونتثور أنفسهم لرؤيتها  أن ك أن مـن ذلـ ..السـتر والكسـاء لهـم لك الرا

خبايا  في الغطاء عما التقلب بين أصناف البشر ، وكشفمعاناة من لا بد له ،  والتغيير رسالة التحرير يحمل

الإحكـــام  "ليكتســـب " البصـــيرة والـــوعي "  .. ويتعامـــل مـــع أحـــداث واقعـــه مـــن خـــلال  السياســـة اســـتتر ..

لتطـور، اجتماعيـاً ل برنامجـاً من خلال كل ذلك ثم يضع لنفسه  .. سبيل المجرمين " والحكمة " .. ليستبين  "

طــو بحـــذر ، .. يخ المســـتقبل عــلي الحــاضر ويقــيس،  يأخــذ الحـــاضر مــن المــاضي..  وغرضــاً مقصــوداً للتقــدم

 ويتقدم ليصوغ بهدوء .. 

                                                 
 بتصرف يسير . 67،  66ص  ـرفاعي سرور  –عندما ترعى الذئاب الغنم  (1)
 . 256سيد قطب ـ المجتمع المصري جذوره وآفاقه ـ إعداد وتقديم : ألان روسيون  ـ ص  (2)
 خالص جلبي " . مستفاد من كتاب " في النقد الذاتي ـ د  (3)



  النظرية السياسية 

ف تلك ة  اختلامراعا مع ث التي تقع في العالمجميع الوقائع والحوادالنظرية السياسية علي تتبع  تقوم

؛  الخبر عنهق امن حيث الأهمية ، ومن حيث الصدفة والقصد في الواقعة والحادثة أو في سوْ  الأخبار

وغير ذلك  ، ت فيه، والوضع الذي حصل ، وزمانها ، وموقع وقوع الواقعة والحادثة فيُعرف مصدر الخبر

 لمجرد لا،  دراكللفهم والإ ربط الخبر بغيره من الأخبار.. ثم   صالتمحي ايتناوله التي من الأمور

 . .المعرفة

ص بعض الساسة هذه لخ، ولقد  ، وتصحيحاً تابعاً لها كل حركة تتطلب تعقيباً علي نتيجتها" وهكذا .. 

نينه التي  .(1)" إن سياستنا لا تخطئ لأنها علم "  بقولهالاعتبارات  ن يتم يجب أفالسياسة علم له قوا

 بموجبها تفسير الأحداث ، ومقاييسه الخاصة التي يتم في إطارها تحليل وتقييم تلك الأحداث ..

كما أن هناك مقاييس لقوى الزلازل ، وأخرى لدرجات الحرارة والرطوبة والتلوث مثلًا ، فإن " و

وعوامل المد المهتمين بأمر الإسلام يرصدون ما يمس حقيقة رسالته ومسار دعوته وشئون أمته ، 

وهذا الحساب شعاع على الطريق ، . ، واليقظة والغفلة ، ثم يقدمون حساباً مضبوطاً لما رصدوه .والجذر

ا إعلانٌ حقيقيٌّ عن رغبة  تصريحات الساسة  ون فيفسر (2)" وبيان لمن تتشابه عليهم الأمور  على أنهَّ

أن يقول يكون أول قواعدها المناورة التي  منبينما تلك التصريحات لا تعدو أن تكون جزءاً .  السياسي

، ثم يعطي نفس التصريح  فقد يعطي مسؤول تصريحاً فيُفهم منه شيء. السياسي شيئاً ويعني به شيئاً آخر.

ويعطي مسؤول آخر  .. أو تصريحاً آخر فيُفهم منه شيء آخر قد يكون مخالفاً له بل قد يكون مناقضاً له

د منه التضليل صريحاً صادقاً ، أي ت تصريحاً عن أمر حقيقي ، وقد يعطي  ، فيُفهم منه أنه تصريح كاذب يرا

تصريحاً كاذباً فيُفهم منه أنه تصريح صادق وأن المقصود منه هو ما عناه والكذب فيه هو أنه أعطي 

 . للإخفاء بالكذب

لذلك فإن و،  هفالظروف والملابسات هي التي تلقي الضوء على التصريح فتكشف ما يراد من ،وهكذا

ءاً لا لظروف جزاعلت جُ قريباً من الصواب إلاّ إذا  يكونالتفكير الواقعي الواعي في مثل تلك الأمور لا 

 يتجزأ من النص أو العمل ..

 

                                                 
 ـ بتصرف يسير . 24الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ـ مالك بن نبي ـ ص  (1)
 . 3ص  1الي ـ ج ـ محمد الغز الحق المر (2)



رة " ضاح "المقيمة لـ  ، الفكرةدولة "  "" المنشئة لـ  المجتمعالسياسة الإسلامية : هي حكمة "  " ولأن

 ؛الحق 

.. لغاية "انسان ، ، الإ ة الإسلامية تتحدد بعناصر الحكمة الأربعة " الواقع ، الحقالسياسي نظريةفإن  

 فتتم الممارسة السياسية الإسلامية من خلال :

 ..واقعهذا ال لحكم علىالمباشر في اوهو الذي يختلف عن التحديد الفقهي  : التقييم السياسي للواقع 

ها ضعاً للهجرة الأولى قائلًا : " فإن فيالحبشة لتكون مو ☻: اختيار الرسول  مثل

 .ملكاً لا يُظلم عنده أحد " رغم مساواته في الكفر مع غيره 

ر ، كما ، حيث يمكن الاستفادة بطبيعة أي واقع  : التصور الاجتماعي  مثل الاستفادة من تقاليد الجوا

 وكما أقر رسول الله.. (1) مكة في جوار أحد المشركين ☻دخل رسول الله 

اجتماع العرب قبل الإسلام على ألا يظلم بينهم أحد ؛ وهو المعروف بحلف الفضول  ☻

 لو دعيت إليه لأجبت " أخرجه أحمد : " ☻الذي قال فيه رسول الله 

فية تى جغرا حلواقع ويدخل ضمن الاستفادة بالواقع والاستفادة بكل عناصر هذا ا :الموقع الجغرافي

رسول ل ر. يقول أبو ذ.غفار في طريق تجارة قريش مانعاً لقريش من قتل أبي ذر  الواقع .. ولقد كان موقع

د بعد إسلامه : والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم ، فجاء إلى المسج ☻الله 

 له ، فقالوا :بده ورسواً عوقريش فيه فقال : يا معشر قريش ، إني أشهد أن لا إلَ إلا الله ، وأشهد أن محمد

يلكم وفقال :  ليهموا لهذا الصبي فقاموا ، فضُربت لأموت فأدركني العباس فأكب علّي ، ثم أقبل عقوم

ثل معت فقلت د رجتقتلون رجلًا من غفار ومتجركم وممركم على غفار ؛ فأقلعوا عني . فلما أصبحت الغ

، ب عليّ عباس فأكي الما قلت بالأمس ، فقالوا : قوموا لهذا الصبي فصنع بي مثل ما صُنع بالأمس وأدركن

 وقال مثل مقاله بالأمس ..

: اً لقريش من قتله ، وتقول السيرةوكان موقع ثمامة بن آثال من أهل اليمامة وموقع اليمامة من مكة مانع

ً حتى إذا كان ببطن مكة قال : فكأني أول من دخل مكة ،  فلما أسلم ثمامة بن آثال ، خرج إلى مكة معتمرا

ا : لقد اختبأت علينا ، وأرادوا قتله ، فقال قائل منهم : دعوه ؛ فإنكم محتاجون إلى أخذته قريش وقالو

                                                 
 . 48،  83محمد بن عبد الوهاب ص  . والقصة بتمامها مذكورة في السيرة للشيخ هذا المشرك هو المطعم بن عدي ،  (1)



الطعام من اليمامة فتركوه ، فقال لهم : والله لا أرجع إلى دينكم ولا أرفق بكم فأترك الميرة تأتيكم من 

 .☻اليمامة ولن تأخذوا حبة قمح حتى يأذن لكم فيه رسول الله 

، أهم مقتضيات التصور السياسي للواقع التاريخ من  الاستفادة من تجاربو  : التصور التاريخي

ذلك أنه داخل .. (1) ".  من مجموع التجارب على المستوى التاريخي للأمة إنما تنطلق السياسية والممارسة

  إلي الحاضر إلا من خلال خبرة الماضي .الضباب يكون من العسير علي الإنسان أن يشُقَّ له طريقاً 

،  لماضي "ا"  ا فيكر بهتفبنفس الدرجة التي تفكّر في " المستقبل " وهكذا هي السياسية الإسلامية 

بل  ،خضع لها ارها لتلا تجعلها أمام أنظ .. هاأمام أنظار" الحاضر  " وهي في ذات الوقت تجعل معطيات 

 وو طفيلى ما ه تجتثوضرورى ، ما هو فتستبقي منها ، لتخضعها لتصوراتها ، ومنهجها وأحكامها 

 حات رحبةها على مساأشعت تنشر و،  تنبّه العقول تعاليممن السياسية في إطار  اصوغ نظريتهتثم  ..مفسد

تدعو . ثم . تفاصيلحتى لا يفقد القارىء الفكرة فى زحمة ال الإيجاز فى العرض ،تتوخي  ..من الحياة 

ن ما نح من كل ذلك حتى يتكون،  البحث والسير في دروبمن التحليل والشرح ،  لمزيدالآخرين 

 .. ما نكون إليه من " فقه الواقع " أحوج

 

 

*** 

                                                 
 بتصرف يسير . 14 – 11فاعي سرور ـ ص ر –التصور السياسي للحركة الإسلامية  (1)



 الفصل الثاني

   

 غتيال العقولإ

 
 

فيه  كثرتفي اجتذاب النفوس وصياغة الأفكار ، وسط ميدان واسعة وسائل الإعلام آماداً قطعت 

مقدمو البرامج ملابس السحرة فيدمدمون  فيه يرتدي، وتغيب عنه عصا موسي ..  السحرةألاعيب 

الإخصاب الفكري ، تمنع  التي الفاسدة دادالإستبتقديس  بيضة الإعلام المليئة ببقعيحركون  و ويسجعون

إلي ذلك بالصورة الساخرة التي هي أنكي من الكلمة  ونيتوسل وهم الإبداع قبل أن يولد .. وتقتل

 ليكونوالمقال الذي يستغرق ربع عمود  ، الصريحة ، والتعليق اللاذع الذي هو أسرع من طعنة نافذة

، وإبراز بعض  مكان آخرليزداد خطره عن ووضع الخبر في مكان  ، أجدى من كتاب مسهب

إعلامي فاسد يتناقض   واقعك من خلال كل ذل..  حَبْك الأدلة النظرية لتحل محل الإحصاءات الميدانية 

تتحول إلى وسائل بيد لوسائل الإعلام من فوق صهوة النزاهة ،  فيه تسقط، و الحريةكل مبادىء مع 

 . أهدافهوتوصل إلي مصالحه تحقق الطاغية 

وطموحاتهم فى التماعة القطع الزجاجية المصفوفة فى بيوتهم "  اهتمامات العبيدانحصرت لقد 

سلب الذي ي لدرجة الأسر لسلطانهاعتها وزهوها بنقاوة الصور وسروأوصلهم الافتتان  ؛ الشاشات "

مية في إدارة سبيل الرشاد من خلال نعومة الحيلة الإعلاالمقاييس التي تهديه ويفقده ،  العقل ميزانه

التي توقع العبيد في أسر " الفأرة "  التي الشبكة العنكبوتية خيوط  وما يدعم هذه النعومة منالإنسان .. 

، لا ليحصلوا على المعرفة .. وإنما ليقعوا فى أسر الشهوات .. والتى اًصبح تعبيد البشر من يمسكون بها 

 وممارسة !! ماً خلالها فناً كاملًا ، وعل

طئة ، وأفكار أعمت الأبصار ، طرت سماء الإعلام المنظم الشرس الأرض بمعلومات خاأملقد 

 باحتلال ثم قام الإعلام ، ربط الأفكار ربطاً صحيحاً  القدرة علي ففقدت ؛العقول بما لا ينفع  وأشغلت

؛   نهاثقافي عميق يؤذن ببدء علة لا شفاء مبتوعك  ليصيبه ، ساحات صغيرة من العقل البشريلم متدرج

 فيما قد تبين له يجادل، حتى  تبين خطئهاأياماً بعد  لأفكار خاطئة لا يلبثد الإنسان نفسه مستلباً يجحيث 

  !!. من الحق



هم ومعارف لأفرادتكوين ا عن ممارسة سلطانها فيالتعليمية ، والعائلية ،  المؤسسات وكلما تراجعت

، سيسهعره وأحاه ومشاحياة الإنسان وعالم وليصوغ، راغ الإعلام ليملأ هذا الف ؛ تقدموثقافاتهم وقيمهم 

 وليمارس ما يمكن أن نطلق عليه .. عقله وأفكاره .. بل و

  السلطان العاري 

 لوإعادة تشكي عبَدين ،وعي المستلبعمليات تزييف  لفترات طويلة إلا إذا قامالبقاء  الطاغيةيستطيع لا 

ـ  ربما ـ ذيلأمني الم القمع اإلي الإفراط في استخدان يحتاج أدون الاستبداد منظومة هذا الوعي ليقبل 

،  الطاغية ءخر لبقااح الآزة الإعلام الجنأجه .. ومن ثم تُشكل  ثمناً سياسياً أو اجتماعياً كبيراً  يكلفه

 في دور كبيربلموجه االإعلام فيقوم ؛  المجتمعات التي لا تملك عقلية نقدية تزن بها الأموروبخاصة في 

لدور يقوم با م هناوكأن الإعلالأفراد تلك المجتمعات " هيل عمليات الإيحاء والاستلاب والاستهواء تس

 ،دراكهم إلون ويحت ، ويزيفون وعيهم ، ، فهم يسحرون أعين الناس الذي قام به من قبل سحرة فرعون

أثير والت ، هصناعتوم يستغل أدواته المؤثرة في صياغة الرأي العاالطاغية الذي ويوجهونه لخدمة مصالح 

 ، عينهااء بوتسليط الأضواء علي أشي ، في خيارات الناخب وتوجهاته من خلال الإلحاح والتزييف

ه توجيووإطفاء الأضواء في مناطق ومساحات أخري بهدف خلق الصورة المطلوبة لتزييف الوعي 

 الإدارة .

 ، تهم علي الرؤية من خارج إطار القطيعولا ينجو من هذا التأثير إلا قلة من الذين يحتفظون بقدر 

ولديهم القدرة علي التفكير  ، ولديهم القدرة علي الاحتفاظ بإدراكهم دون تلوث أو تشويه أو تزييف

وتنبيه الجماهير الساذجة المخدوعة . ولهذا يتعرض هؤلاء لمصاعب كثيرة خاصة في النظم (1)النقدي 

  (2)ز " في السجون ويستبعدون من مواقع التأثير  الاستبدادية فتلفق لهم القضايا ويزج بهم

. وبما أن هذا هو  يقتصر علي بث وجهة نظر المسئولينه ، فإن دورلهذه الرؤية لدور الإعلام وفقاً  و "

وسوف يتم إخبار الشعب ما يعتقد ذوو  ،السلطة أحرار في فعل ما يرضيهم ، فإن أصحاب  الوضع

، وبتجاهل كل الآراء  ، الأمر الجيد أو السيئ، دون أي تمحيص عقلاني ، أو الخطأ النفوذ أنه الصواب

  (3)" الأخرى باعتبار أنها غير ذات صلة.

                                                 
 بسرعة فائقة الأغبياء وغير المؤهلين والخائفين ؛ فتساندهم وتشجعهم .. ة تكشف الأنظمة الاستبدادي (1)
 بتصرف يسير . 331 – 131محمد المهدي ـ ص  . علم النفس السياسي ـ  د  (2)
 ير .بتصرف يس 88،  87حراس السلطة ـ أسطورة وسائل الإعلام الليبرالية ـ دافيد إدواردز، دافيد كرومويل ـ ص  (3)



 الإنقيادالسيطرة الكلية على القناعات ، ويؤدي بالجموع إلى وهكذا يمارس الإعلام في مجتمع العبيد 

التي ينفق  المؤسسات الثقافيةسها من خلال حرب عقلية تمار (1)غير الواعي لرسائل المصدر الإعلامي 

، وإقصاء وجهات النظر التي تؤسس للإستبداد طرق التفكير والنظر ؛ لإنتاج  الطائلةبالغ المعليها 

الناس الذين  طمس الحقائق واختلاق البدائل ، وتزيينها في أعينللوصول إلي  ، وصور الخطاب المخالفة

  فضلًا عن الوعي النقدي !!  ، ؤيةيفقدهم الفقر الزاحف عليهم القدرة علي الر

ً عن الاستيعاب عندما  ويقف المرء حالة الذهول والاستلاب التي يعاني منها الأطفال  يراقبعاجزا

دور الإعلام إلى درجة باتت فيها الشاشة فى وظائفها  " تعاظمل ويعجب والكبار أمام شاشات التلفاز ..

تجعل من مسألة عابرة ، قاعدة ل ،وترسيخها  ،لى نقل الأفكار المرئية المسموعة ، واللامتناهية قادرة ع

الأفكار والعقول ، ومن سياسي سارق ، مثالاً فى  ن نجم رياضي أسطورة تتخطى قوتهاثابتة ، وم

على الجميع يتحدثون عن الصغار نجد ف ؛ (2). " محترفة ، عالماً من المثل والطهارة  الأخلاق ، ومن بغي  

كل ذلك ..  نجد الأبطال الحقيقيين قد تحولوا بفعل التشويه الماكر إلى خائنين ، ولأبطال أنهم هم الكبار ا

تلك اللغة التي تختزل في اللحظة ذاتها كلًا من الماضي والحاضر ، موحية بأن ما  .. فازلغة التل" من خلال 

القضايا التي تتناولها في لم يحدث بعد قد فات ومرَّ بالفعل . أضف إلى ذلك قدرتها على توليد تنويع في 

نشرات الأخبار دون السماح بالحد الأدنى من الوقت اللازم للتأمل في هذه المصفوفة السريعة 

الموضوعات . فمن أخبار مسابقة " ملكات الجمال .. " ، إلى زلزال هناك .. ومن فضيحة بنك بسبب 

ليذوب  في مكان ما من الأرض ..رجال البنك الذين لا ضمير لهم ، لننتقل بسرعة إلى صدام قطار 

  (3)"  ، ويصبح الأمس هو اليوم ، ونتخيل أن الغد جاء بالفعل ..!!الوقت

هما أكثر المسالك قوة في التأثير علي الرأي العام  والإعلام المرئي،  م المسموعالإعلا"  لقد أصبح

يدخل جميع وحدات المجتمع الأول لأنه يصل إلي جميع الفئات و .. والتوجه لمختلف عناصره وفئاته

واستطاعت تلك الوسائل المسموعة ،   (4)"   ، والثاني لأنه أكثر قوة وفاعلية في إحداث التغيير السياسي

ه علي الشاشة أو  في صبحلي ؛ المشاهدفي  النقدي الوعي والمرئية أن تقتل حالة تلقي سلبي لكل ما يرا

د.. ومن ثم معظمه  في نشرات الأخبار من يقتلون  كل يوم فهو يريلمشاهدة .. لا يتعدي دوره اعلي أ تعو 

تتكون لديه عادة الاكتفاء ف ؛ وهو لا يبرح مكانه أمام الشاشة وفي غرفة نومه، أو يدمرون أو يزورون 

                                                 
و هلك الإذاعة قوله ت على ذلك تسليم أكثر الناس بمصداقية أخبار وتقارير هيئة الإذاعة البريطانية ، حتى أصبح ما تخذ مثالاا  (1)

ا دون غيره من الأخبار ؟!!!  الصحيح مطلقا
 . 353،  352ـ مركز دراسات الوحدة العربية ـ ص في البلاد العربية الفساد والحكم الصالح  (2)
 بتصرف يسير . 180باولو فريري ـ ص  –الأخلاق ، الديمقراطية ، الشجاعة المدنية  –تربية الحرية  (3)
 . 247حامد عبد الله ربيع  ـ ص  . مقدمة في نظرية الرأي العام ـ د   (4)



.. وفي أقصي تقدير التحسر علي ما يحدث والدعاء علي من يفعلون والغضب ممن يسكتون ، بالمشاهدة 

 ..!!وفقط 

الخبر الصادق بجانب مائة  اصر إعلامية أخرى .... صورة .. عبارة .. أسلوب .. عنصوت  وهكذا ..

كما حاول أبو جهل   .. المنطقيمحاولة الظهور بالشكل "  الكل في خدمة الإقناع بلا مضمون .. وكذبة .. 

 "داة أن يبدو في غزوة بدر حين قال : " اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف ، فأحنه الغ

ب  .. أو محاولة الظهور بمظهر الإنسانية .. كما قال عقبة بن معيط في الإسلام : " فرق الناس ، وخر 

 الديار ، وجعل الولد يقتل والده " 

متناسباً مع العقلية البشرية .. ومؤتمر دار الندوة الذي حاول الاتفاق على  يقالأن يكون ما .. أو محاولة 

ة الكهان .. نقول مجنون .. ليس ن .. ليس بزمزمهنقول كا "ذا التناسب ..تعريف القرآن دليل على ه

قائلين : إنه  ، نق الجنون .. نقول شاعر .. ليس بالشعر ولا سجعه .. ثم اتفقوا على أن يقولوا : سحرنبخ

 يفرق بين المرء وأبيه وأخيه وزوجته " 

التي تخرج من الفم ليتلقفها الجميع ،  العبارة ، و ذلك من الأسلوب المؤثر السهل كل .. ولا بد مع

.. وعبد الله بن سلول هو أستاذ هذا التعبير الإعلامي ، وهذه العبارة من  الألسنةفتصبح على جميع 

ن كلبك يأكلك "   عباراته " سم 

 : ويمكننا أن نرى هذه الأساليب مجتمعة حين يكون الحدث إسلامياً حيث

على إعلان الرسالة من النبي  أبو لهب تعقيباً مثلما قال  : التهوين من شأن الحدث

، ألهذا جمعتنا ؟ ، وكأن حدث الرسالة لن  يومكمن فوق جبل مكة : تباً لك طول  ☻

 يبقى إلا يوم إعلانه " طول يومك " ، الأمر الذي لا يستحق الجمع " ألهذا جمعتنا " .

فيه الحدث حتى لا يكون لهؤلاء الذي تم  : قطع الصلة بين أفراد الحدث والواقع الاجتماعي

د أي امتداد اجتماعي .. مثلما قال عروة بن مسعود لرسول الله  جئت بأوشاب : ☻الأفرا

الناس لتفض بيضتك ، حتى أفهمه ابن أخيه أنهم ليسوا أوشاباً ، وكان يلبس المغفر على وجهه ، فضرب 

روة : من هذا يا محمد ؟ فقال ع ☻يد عمه وقال له : اخفض يدك عن لحية رسول الله 

 قال : هذا ابن أخيك ..



د أن وهفأخبرهم الي ،مثلما استشار المشركون اليهود في أمر الدعوة  : إعلان أنهم ليسوا على شيء

الذين  أهدى من ؤلاءه }المشركين أفضل من المسلمين ، وكما قال القرآن على لسان اليهود في المشركين : 

 [51النساء ] {آمنوا سبيلًا 

يدة على أصحاب الدعوة مثلما زايد المشركون على المسلمين لسقاية البيت وعمارة المسجد  : المزا

م كمن آمن بالله واليوم الآخر }الحرام ، فأنزل الله عز وجل  { أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرا

  (1)" [19التوبة ]

اء ضلت فلة عمياً ، وقاعبَدون قطيعاً مستمِعغدو المستفي ؛الإعلام الكاذب و علي ذات الطريق .. يسير 

ه نسان نفسلم الإتلك المسارب التي ما أن يسلرشاد ؛ فتاهت في مسارب الأكاذيب والأوهام .. اطريق 

 .!!ور .لدروبها الضيقة حتي يتحول عقله إلي عقل مستعبَد ليس له حضور إلا في سفاسف الأم

الفن ة ه بواسطم تخدير؛ فإنه يت هذا المكر بالليل والنهاربعد كل  بعضاً من الوعيللإنسان فإذا تبقي 

ية ه والتسللترفيالألعاب الرياضية والاستعراضات الشعبية .. بل وعوامل ا وبكل أنواعه وأشكاله ، 

يم التنو " د كبيرحإلى الذي يشبه  الدعايةفن والاستجمام التي تعمل على استبقاء الاستبداد من خلال 

 ! بلًا ..!ح الواقع فىثعباناً .. بينما هو  ما يراهيخي ل للمشاهد أن الذي أو السحر ..  "المغناطيسي 

 وخذ مثالاً علي ذلك ..

قد  الرئيس كان هذا في إدارة الرئيس الأمريكي ويلسون ، فقد، والتي تمت أول عملية دعاية حديثة " 

 يميل إلى الأمريكي يومها تحت شعار " سلام بدون انتصار " . وكان الشعب 1916انتخب في عام 

 الهدوء ، ولا يرى سبباً للتورط في حرب أوربية ..

 ؛ولكن إدارة ويلسون كانت قد التزمت فعلًا بالحرب ، وكان من الضروري أن تفعل شيئاً تجاهها 

فأسست لجنة دعاية حكومية أطلق عليه لجنة " كريل " التي نجحت في غضون ستة شهور أن تقلب 

ج لها ، ويريد  الشعب الأمريكي ذا النزعة إلى الهدوء واللاعنف إلى شعب هستيري يتاجر بالحرب ويرو 

وذلك ..  (2)" إرباً ، ويطالبون بدخول الحرب لإنقاذ العالم ..  إرباً تدمير كل  شيء ألماني ، وتمزيق ألمانياً 

الألمان ، ومن خلال  الوحشية التي ارتكبها الأعمالاختلاق قدر كبير من وتخويفهم وإرهابهم  من خلال

                                                 
 بتصرف يسير . 113،  112فاعي سرور ـ ص ر –التصور السياسي للحركة الإسلامية  (1)
 بتصرف يسير . 11عوم تشومسكي ـ ص ن –للدعاية  ةالإنجازات المذهل –هيمنة الإعلام  (2)



التي ما زال المرء يقرؤها  الترويعكل  أنواع  خلال البلجيكيين الذين مُزقت أذرعهم ، ومنالأطفال صور 

 !!.. في كتب التاريخ

منه أو  رُعباً  لقرابينيضطر البعض إلى تقديم اف ؛إلى درجة عالية  وهكذا .. يرفع شيطان الإعلام ضغطه

 بسط فيطوها المختلفة الدرجات هي خطوات الشيطان التي يخذه الضغوط .!! وكأن ه. تَقَرباً إليه

  .. ، كلها حلقات آخذ بعضها برقاب بعض خطوات متتابعة..  سلطانه على أتباعه

ً تقدير ر الأشياءبيد من يقد  .. إنه  ولا بيد أحد ، شيطان الإعلام لكن الأمر ليس بيدو ير الذرة سفت؛ ا

 {ضعيفاً  يطان كان} إن كيد الش مهما بلغ هو كيد ضعيف .. الإعلاموكيد ..  ويسير الجبل حسب تقديره

 ة الخلاصن  عرفون سي.. وسلطانه هو " السلطان العاري " الذي لا يتمكن إلا ممن لا  [. 76] النساء : 

يظهر لهم م ، فمر عليها الأمن مكائده ، فيقابلون ضعفه بالبلاهة والغفلة عن طرقه الملتوية ، التي يلب س به

ء والتفاهات من خ   ..لال في كل مرة بلون ؛ ليحولهم إلي ضحايا غرق الحقيقة في بحر الهرا

  صناعة الأكاذيب 

لبيضة داخل ا ذا كانالدموية الحمراء فى البيضة تدل على فسادها ، فكيف الأمر إ النقطةإذا كانت  "

ض ناصع ، علام أبيالإ ذه الزاوية .. أم أنكلها أحمر اللون ؟ وهل لنا أن ننظر إلى الإعلام اليوم من ه

ء الفاسدة جزء صغير هامشي ، لا يؤثر فى سلامة الإ  ؟ ظيمةالته الع رسفىخصاب والابداع والنقطة الحمرا

ء " تقديس " النقطة تلك  من أليس تضليل منها  أليس.. ؟ عن الأخطاء  ، وتبرئته الطاغيةالحمرا

  (1).." لحاضر والمستقبل معاً اوإفساد  ، والتغطية على كل فساد ، بلالبشر

ء كثيرة يحويها " ، و يمدح و يهلل  ، يروج للأكاذيب إعلامي مزدوج و مزيف خطاب إنها نقط حمرا

، و  ، و يلمع أنصاف الموهوبين و يفرضهم علي الناس لكل صاحب سلطة و يمجد فيه و ربما يقدسه

 (2)"  هير المخدوعة بالبريق الإعلامي و الإلحاح المتكررقها للجماو قيادات من ورق و يسو   يصنع نجوماً 

إزاحة حواس  المتفرج ، وإلغاء الاستقلالية والحيادية لتلك الحواس  ، والوقوف فى وسط الطريق بين و ، 

الإدراك بالرؤية بالعين والسمع بالأذن والتعبير باللسان ، وحتى فى استخدام العقل بحكمة وموضوعية 

ر الحواس جميعاً ، ويمنحها متعة سريعة طارئة وزائلة فى ، والاستعاضة  عن ذلك بسديم ضبابي يخد 

  الوقت ذاته ..

                                                 
 بتصرف يسير .  335الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية ـ مركز دراسات الوحدة العربية ـ ص  (1)
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 في حقيقتها عناوين مختلفة ، هي " تحت الواقع  تزييفوهكذا .. وسط هذا الضباب الكثيف ، يتم 

ة الكلمة ، وتعطيل لفعلها الإيجابي ، والأخطر من ذلك " تعيين " المكل قبة الحقيقة تكبيل لحري  فين بمرا

وتخويلهم صلاحيات سجنها فى أقفاص زجاجية ، لصياغة نمط آخر من أشكال فرض السيطرة المسبقة ، 

.. الزهد في الحياة ..  الأمرم طاعة أولى قي   ونشر (1)"  والتلاعب عن قصد بالحقائق ، وإبدال الواقع بغيره

بينما يستمتع  بذل الحياة في الدفاع عنهم ..!!و النعمة " ..  القناعة بـ " ضآلة الأجور " .. الوفاء لـ " أولياء

يدالمتسلطون بقيم الجشع والنهب والربح  موها على المستعبدين !! المتزا  ، والإفراط في كل المتع التي حر 

 ما يقدم له لا يملك الوقت لمتابعةولأن الإنسان المستعبَد مهموم بتفاصيل حياته اليومية ، فإنه 

الأكاذيب يسيراً ، وغير قابل للفضيحة والانكشاف . وحتى  تلك أمر مرور" فيكون الحقائق  واكتشاف

إذا اكتشفت الأكاذيب ، فإن سيل الأخبار ، والأمطار السوداء التى تسقط يومياً من غرف إعداد البرامج 

ل عدم الاهتمام . ، تجعله مغموراً بسيل عارم من دوامة عدم التركيز ، ب المشاهدالترفيهية ، على رأس 

وتأخذ الموسمية دورها حيث تتصاعد الاهتمامات حول قضية ما ، ثم تختفي فجأة لتحل بدلاً منها 

 (2)" أخرى

 ،نها طقة بعينباء منلمدة  أسابيع متواصلة من خلال حدث ما ، وأحماس المستعبَدين إن الإعلام يثير 

. وفجأة ، اك .ستعبَدون  بما يحدث هنا أو هنويعرض عليهم الصور ذاتها مرات ومرات ، وينفعل الم

 مر مجردح الأيختفي ذلك وتسدل عليه ستائر النسيان لتحل محله صور أخرى وأخبار أخرى ، حتي يصب

ر .. يبدلها التلفاز حتى لا ،  بح مملاً  يصصور !! .. صور تمحو صورًا ، صور للأخيار وصور للأشرا

 !! ز عن معالجتها ..وتنتهي أهمية القضية حين يتوقف التلفا

طبيعية ، ايدة ومحريقة وفي كل مرة ، تحاول منظمات الأخبار أن توهمنا  أنها تنقل إلينا المعلومات بط

حاب يريد أص كما وتعرض  نفسها كما لو كانت نوافذ حقيقية علي العالم ، بينما هي رسم صورة للعالم

بل  محددة ، غاياتوسياسياً ، لأغراض مصالح والمصالح  الذين يقومون باستثمار " الإعلام فكرياً ، 

الملابس ورات وتحويل الإعلام ومؤسساته إلى استثمار اقتصادي بحت شأنه شأن صناعة وتجارة السيا

 وغيرهما ..

                                                 
 بتصرف يسير . . 319وحدة العربية ـ ص الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية ـ مركز دراسات ال (1)
 . 333المصدر السابق ـ ص  (2)



لموضوعية لتحويل الإهتمام ، وتتجلي تلك العلاقة بين سلطة المال في طريقة نقل الأحداث  ، فتختفي ا

ا بشكل عدواني ضد قضية هامشية أو ثانوية لا تتصل بما يحدث من آثام د العواطف وتعبئتهشحأو 

  (1)ترتكب ضد حرية الإنسان " 

، وليس للسعي وراء  وسائل الإعلام هي مؤسسات تهدف إلي الربح . . ليس لإظهار الحقيقة إن " 

نيات بصورة رقمية وإ العدالة وبالإضافة إلي . يجابية .، أو أي شيء مما لا يظهر في أوراق الحسابات والميزا

 ،فإن تمويلها يأتي من المؤسسات عابرة القارات في شكل إعلانات  ، أن تلك المؤسسات تهدف إلي الربح

ولذلك ، فإن أداء تلك ،   (2)"  فهي تعيش علي تلك الإعلانات ولا يمكنها الإساءة للمعلنين ولمصالحهم 

حات تعمل دون توقف لتشكيل عدد من المرشِ  وهناك،  يتشكل علي نحو أكبر بقوي السوقالمؤسسات " 

، مملوكة لأفراد غاية في الثراء  مشروعات أعمال تسعي للربحأن تكون  تلك المؤسسات التي لا تعدونتاج 

، والتي تسعي  ؛ تمول بشكل كبير عن طريق المعلنين الذين هم أيضاً كيانات تسعي للربح" أو شركات " 

 (3) "بيئة داعمة للبيع . إلي أن تظهر إعلاناتهم في

ه لخنق إمكانية بقاء المؤسس  علاميةات الإلقد أصبح الإعلان التجاري هو الحبل الذى يمكن شد 

 ستقلاليةة واحل صناعة الإعلان التجاري بذاتها وسيلة مهيمنة على حري  ا واستمرارها ، وأضحت مر

لسيادة كون اتالإنتاج البرامجي ، وسائل الإعلام .. وفى كل تحالف بين شركات الإعلان ومؤسسات 

سان ن. ويحاصر الإية .المطلقة والفاسدة فى أغلب الأحوال هي للمال وأهدافه الربحية المجردة عن المبدأ

ً للإنسجام معها ،  ناع من الإق قضيةال وتتحولبفيضان عارم من الإعلانات التى يجد نفسه معها مضطرا

 .. ستبدين المستغلينإلى سلب القناعة والخضوع لمتطلبات الم

 وللتأكيد على فساد إعلام العبيد نورد هذه القصة على سبيل المثال فقط ...

رأى أحد المارة ما حدث ، فهرع إلى . و هاجم كلب شرس طفلًا فى حديقة فى مدينة نيويورك . " 

بمدينة  صحافي فى إحدى الصحف المحلية. وحين شاهد المساعدة ، وانقض على الكلب الشرس وقتله .

. أخذ بعض الصور للحادثة ليضعها فى الصفحة الأولى من الجريدة التى يعمل بها .ما حصل ، نيويورك 

اقترب الصحافي من الرجل ، وقال له : شجاعتك البطولية سوف تُنشر فى عدد يوم غد تحت عنوان " و 

فقال له الصحافي : فى  ..ورك فأجابه الرجل الشجاع بأنه ليس من نيوي ، شجاع من نيويورك ينقذ ولداً " 
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أجاب الرجل الشجاع :  .. وع أمريكي أنقذ ولداً من كلب شرس هذه الحالة سوف نضع العنوان : شجا

 أنا لست أمريكياً ، أنا من باكستان .

ض  طرف ينقسلم متمصدرت الصحيفة ، وكان عنوان الخبر فى الصفحة الأولى : .. وفي اليوم التالي ، 

 ..!!قة فى نيويورك ويودى بحياته على كلب فى حدي

إليها  د تستندلتى ق... و لسنا هنا فى صدد تحليل طبيعة الحادثة .. ولسنا نتحدث هنا عن الإثارة ا

 الصحافة ..

وإنما نحن نتحدث هنا عن كيف يتم خلط المفاهيم ، وكيف يتم التهام الحقيقة ، لتتراجع مصداقية 

ة ، لتحتشد العواطف تجاه حدث  الحدث أمام جبروت الرغبة فى تعظيم خيال مغذى  بوقائع سابقة ومكرر 

ما . وهكذا تتحول بؤرة الحدث خارج حدود الدائرة ، ويتم التركيز على الهامش دون الجوهر ، ويفرض 

حاجز بين الحقيقة ومضمونها باتجاه إفساد الحقيقة  ، وتحويل جوهرها لغايات محددة ، وهي مهمة تقوم 

دراسات علم النفس وعلم قامت بتوظيف بعد أن ، وبخاصة  (1)"  ئل الإعلام بكفاءة عالية بها اليوم وسا

،   أفكاره " صياغة  " ،  و  اهتمامات الفرد "صناعة  "قادراً علي  وأصبحت،  الاجتماع وغيرهما من العلوم 

، وتمتص  مومشاكله معن معاناته وتلهيهم العبيداهتمام  تجذبمن خلال حيل إعلامية سلوكه  "وتغيير  "

 خدع .. باستخدام  مثورتهوتمنع أو تؤجل  مغضبه

  الإلهاء والاحتواء 

قل نلأم في بدأ اتشير الأم بإصبعها إلي سقف الحجرة ، وتقول لطفلها : هل ترى العصفورة ؟ .. وت

ه إصبعها يميناً ويساراً .. هل ترى العصفورة ؟ .. والطفل مشغول بمتابعة إشارات أ  ىأن ير ويحاول ،م 

  .. وبعد دقائق ينام الطفل ..!! العصفورة كثيرة الحركة 

.." إلا  بريئة تعتمد علي أن الطفل يسهل تشتيت انتباهه بسرعة وبسهولةقد يرى البعض أن هذه لعبة 

، والمدهش أكثر أنك تري  المدهش في هذه الأيام أن هذه اللعبة أصبحت تمارس مع شعوب بأكملهاأن 

ن كبار المفكرين ورؤساء تحرير بعض الصحف يجولون بأعينهم في كل الاتجاهات بحثاً عن عدداً كبيراً م

ئد وشاشات التلفاز   ...(2)"  العصفورة المجهولة وما زلنا نري تلك العصافير تملأ صفحات الجرا

ناً مثيراً فهذه عصفورة الختانوالكومبيوتر ،  ز التدخ ، وكل عصفورة تحمل عنوا ين وتلك عصفورة جوا
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فلا ندري  ؛ في كل مكانعصافير التي تملأ زقزقاتها آذاننا ، وتتبعها أعيننا ل.. إلي آخر تلك افي نهار رمضان 

 ؟!!وماذا نريد ؟  وأين نذهب  ؟ ولماذا جئنا إلي هنا ؟ أين نحن

ء " .. إننا كثيراً ما نقع ضحايا   فلة والسذاجةلغفتراض ابا " دأتلك اللعبة التي تبلعبة " الإلهاء والاحتوا

، وبما أن  ثر إثارةه أكثم  محاولة جذب انتباهه عن مشكلته الأصلية إلي شيء أقل أهمية لكن ، لدي الضحية

ر الهدف الأ ، وتشتت الانتباه، الضحية يفترض فيه ضعف الذاكرة  لذلك  ، صليوعدم وضوح واستقرا

لضحية امال فإن ذا الاحتهوإذا لم يتأكد ..  أنه سينسي وينشغل بوسيلة الإلهاءاللعبة يتوقع القائمون علي 

ندوات ومقالات  وهي أكثر تعقيداً وإبهاراً من الإلهاء فهي تستدعي" استهواء " يحتاج إلي عملية 

اب تاج أصحيح ماك،  .. ولقاءات تليفزيونية ومنتديات علي الانترنت ورسائل علي البريد الالكتروني

لفن او نجوم  م أرجال السياسة أو رجال الدين أو رجال الإعلا اللعبة إلي شخصيات لها صفة السحر من

و أ وايشعر ون أندالمستهدفين  ما يريد أصحاب اللعبة للضحايابتمرير ، ويقوم هؤلاء  أو لاعبي الكرة

 ا ..!! أو ينتبهو ا يتألمو

ء يتم اللجوء إلي  ء "وإذا لم تفلح عملية الاستهوا ،  ة الضحاياعملية تحتاج لرشو " .. وهي الإغوا

أو ،  "مكافآت أو إكراميات أو علاوات أو انتدابات أو سفريات " تكون مالية  والرشوة هنا إما أن

مناصب حزبية  "أو سياسية  " ، تلميعات وصناعة نجوم "أو اجتماعية  " ،تعيينات أو ترقيات  "وظيفية 

ء" النهاية هي  في النتيجة. وإذا نجحت كل الخطوات السابقة تكون ... " أو تسهيلات انتخابية  " الاحتوا

..  (1)" أو يغطون في نوم عميق ، أو يرتمون في أحضانهم القائمين باللعبة ، حيث يجلس الضحايا في حجر 

 ..!! أو تمر الكارثة ، تتم الصفقة أو العمليةبينما 

ً وباطناً  وهكذا .. نجد الاستبداد " ، قاصداً  الاتجاهات لق معارك وهمية متعددةلخدائب السعي ظاهرا

وهو في سعيه  ، بذلك تبديد الطاقات الخلاقة عند ذوي الفكر وصرفها عن الاتجاه السليم نحو الإصلاح

هذا ماكر خبيث شديد الدهاء بما يملك من أجهزة شيطانية تستخدم أدوات علمية تتناول في معاركها 

ناً شتي من العلماء والأدباء والسياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين باسم العلم والتقدم مسلطة  ألوا

خ يوترس، .. ثم تقوم في صمت ماكر " بتخدير الوعي  (2).. " عليهم غائلة المال أو الجاه أو الجنس 
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وبأن مظاهر ، بأن الحياة جميلة ومستقرة  والإيحاء ، قتل الرغبة في التغيير الإيجابي، و الراهنالوضع 

 (1).!! "  فازلتلالرفاهية متاحة علي الأقل في ا

نهم إلى مينفروا ف هم ،اهوالانحراف حتى لا يثيروا انتب إلى القبائحالعبيد  قد لا يدعونالمستبدِين إن 

أنه  العبيد ءهؤلاعتقد يإلى ما  ـأحياناً ـ   ة العبيدهم يختارون دعو .. وإنمايكونوا فيه المكان الذي ينبغي أن 

ً طيباً  بغي أن عما ين رهمسايير تزييف فكر الإنسان وشعوره وتغستار الخادع بتحت هذا ال يقومونثم ، أمرا

وقف ، هن في الم الذ" إذا لم يكن الإنسان حاضر وكأنهم يحققون شعاراً مفادهيفعله إلي أي أمر آخر .. 

 ..!!فليكن أينما شاء " 

 :ولنوضيح ما نقصد نضرب مثالاً 

؛ لصغيرم ذلك ان يعلس أملاكه دون أذا الرجل أن يختللو أن هناك رجلًا يقوم علي فتي غني ، ويريد ه

ً له   الرياضةعلىجعه ، فإن الرجل يشذا قامة مناسبة فإن هذا الرجل يبدأ في تلهيته .. فإن كان الفتي  ذاكرا

ويعيش ، بية ب الأولملعاوالأ ية ،الات والأمنيات كالمباريات الدولفي واد من الخي الفتي فيسير ؛  محاسنها

علي ول علي ألي الحصع، فإن الرجل يشجعه من المثقفين كان الفتي  وإذا .. أحلام الشهرة وما شابهأسير 

ير غالفتي  إن كانلاستكمال الدراسة ليجد الوقت لاختلاس ثروته .. و على السفر يساعدهثم الشهادات 

لزهد اعلى  شجعهيل فإن الرج، العزلة الذين يهوون من العاطفيين ، بل هو صالح للرياضة أو للدراسة 

 !!والعزلة 

 وما يفعل الرجل كل ذلك إلا تلهية للفتي لسرقة كل ما يملك ..؟!

 وهذا المثال يشبه إلي حد كبير ما يحدث مع العبيد عبر الإلهاء الإعلامي حيث يتحول الإنسان إلي كائن

رإلي السهولة يميل  انفعالي . لي صعوبات المستقبل .، لا ع الحاضرالأشياء بناء علي سهولات  ، ويقد 

تليق والتي ،  تغذي الشهواتالتي  الانزلاق إلي وحل السهولات المغرية " فتدفعه وسائل الإعلام إلي

وم تلك الوسائل باختلاس .. ثم تق (2)" جداً لتشحيم المنحدر حتى يكون الانزلاق عليه ميسوراً جداً 

 لك من وعي في صورة تصل إلي ..كل ما يم
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   لالعقوإحتلال 

ع الفكري بشكل ما  لة الحاية ريقة رمز، بط الأسطورة الشهيرة التي يصف فيها أفلاطون"  يشابه الصرا

، فهم  تهاً لحقيق طبقصور لهم لا، حسبما يُ  ، حينما يتصورون الواقع الغريبة التي يكون عليها بعض الناس

 الأشباح رون سويي، فلا  قهراً ، ملتفتين إلي جدرانه  ، في قعر غار يعيشون في نظر الفيلسوف العتيق

اب دت بين بأوق ، وأن ناراً  الأشخاص يأتون ويذهبون وراء ظهورهم المتحركة عليه دون أن يفكروا أن

 ن يشعرواون أ، ود هم في صورة أشباح متحركة علي الجدرانوأولئك الأشخاص هي التي تلقي ظل الغار

ي ، بل ه ةسحورلنار التي تصورها لأبصارهم الم، ولا في ا أن الحقيقة ليست في تلك الصور الوهمية

 ، في ضوء النهار، تحت الشمس الساطعة... خارج الغار

:  يف لأسطورته صوتاً يتخافت ويهمس همساً ضولو عاش أفلاطون في زماننا لأتيحت له الفرصة أن ي

سبة لأصحاب الغار ، أو بوجه أدق يدلي بالإيحاءات المنا صوت الملقن أو المفسر الذي يدلي بالتفسيرات

، ويصف لنا  حينما يبدي لنا ما يريد من الصور الوهمية.. وهذا ما يقوم به الإعلام ليزيد في خبالهم خبالاً.

 (1)" الأشياء كيفما يريد بصوت المتخافت. 

ع الفكريولذلك "  ، فإن هذا الحدث يبدأ كمسرحية  نجد أنه عندما يرتفع الستار عن حدث في الصرا

ع الفكري..  خمس ذات شخصيات ، وشعب يجهل  فكرة كشفت عن وجودها المراصد المختصة بالصرا

اول يحالذي  والطاغية،  ، وصاحبها الذي يحاول تبليغها ، وقيادة تتجاهلها دخولها علي المسرح

  (2)"خنقها.

،  ةلمعركا لقضاء في، أن يدفع بجهاز البوليس وا عندما يريد خنق فكرة الطاغيةليس من مصلحة ولأنه 

 ، ه كلهاحيات بجوانببصاحب الفكرة إلي حافة الانتحار ، فيحيط فإنه يبني خطته علي أساس أن يصل 

فيه وهي  لتي تؤثرلعوامل ابفعل اومن ثم يصبح قريباً من الانتحار يائساً ، ليصبح ،  مادياً وأدبياً  ويطوقه

 صر ويهددد ويحا، فهو يطار سية موجهةبمراحل عملية نف .. ويمر صاحب الفكرة "بعيدة عنه كل البعد 

وإلي  ، ال أشنعلي اغتيإيهدف في الواقع  الطاغية، لأن  هذا عليولا ينتهي الأمر  ، بالاغتيال وبالتعذيب

ب الفكرة بصاح ، وفي أوضاع أدبية ومادية أضر ، يبقي سرهما في خفايا النفوس المحطمة تعذيب أفظع

 من الشنق أو الإحراق .

                                                 
 بتصرف يسير .  98ـ  96ـ مالك بن نبي ـ ص  المصدر السابق (1)
 . 49المصدر السايق ـ ص  (2)



ا به خرقمخرجاً سوي أن يوجه صرخة لي صاحب الفكرة مثل هذه الظروف ألا يجد وقد يحدث في

حيفة ، ن طريق صلعام ع، فيوجه حينئذ كتاباً مفتوحاً إلي الرأي االطاغية  الصمت الخانق الذي أحاطه به

حيفة عداد الصتأتي أ، فتمر الأيام والأسابيع و قد أخذ الحيطة من هذه الناحية أيضاً  الطاغيةغير أن 

لية أره من أخذ بثي، الصدي الذي  صه من التطويق، دون أن يجد الكاتب فيها الصدي الذي يخل   متوا

لقي في ي طاغيةوال،  شقلأن القائمين عليها مزودون بضمائر فيها  رجاءه خيبت الصحيفة. فقد .عدوه

 ..!!في تلك اللحظة لما يريد  ا، حتي يسخره ما شاء من النقود ئرلضماا ههذ

يشعر فيها أن عزله قد تم فعلًا من  حيث، صاحب الفكرة لحظة يواجهها  هذه ـ بلا شك ـ هي أقسيو

فلا يري أمامه  ، ويغمر أعماق حياته ، وإذ بالظلام يحوطه ، وهنا تتفتت الهاوية تحت قدميه جميع النواحي

سه للتهلكة دون . كأنما ألقي بنف بعبث موقفه.. ومن ثم يتسرب إليه الشعور طريقاً ولا حيلة 

 (1)" ..!!جدوى

بني خطته ل مرة يفي ك يغير  في أشكال الطريقة التي يحيط بها صاحب الفكرة لعزله .. ولكنه الطاغية و

لفكرة ، ااحب علي قاعدة أن يضع النقود في فتحة ضمير من يملك مفاتيح القلعة التي يتحصن بها ص

ون أن دحته ، وتضيع صيرة صريع المعركة العنيفة ليسلمها حارسها بكل سهولة ؛ ليسقط صاحب الفك

 الجماهير المستعبَدة .أحداً من تنبه 

ع لاحتلال   هناك "وتكون  ،(2) هي الأهم العوامل النفسية تكونالعقول وفي كل مراحل الصرا

 وتشحنها في شعور النفسية ، تعد الإيحاءات مختبرات متخصصة في الكيمياء السياسية تخصصاً عميقاً 

، فتنطلق في  أن يضع أحد الاختصاصيين إصبعه علي زر خفي بحيث يكفي ، بالطرق المناسبة لجماهيرا

.. ومن  (3)"   ، حسب ما تكون الشحنة ، أو من الإجلال والخشوعوالثورة شحنة من الغضب  همشعور

 فيرية والمادية الفك الإمكانات" كل  للإيحاءات ؛ فتكون النتيجة هي استنزافطبقاً ثم تتحرك الجماهير 

ع فيها يكون ، ولكن فيها قعقعة السلاح ودوي الحرب سمعتُ ،  معارك وهمية مع أشباح تحركها  الصرا

التي لا تعني ـ في أغلب صرخة الانتصار  يسمع الجميع.. ثم . المسحورة يد خفية ماهرةالأبصار أمام 

في لعبة تشبه إلي حد . . الانتصار عليهشبحاً قد اختفي عن المسرح حتى يتيح الشعور بالأحيان ـ سوي أن 

أي تلك الصور التي يمكن للاعب ماهر أن يصورها من ظل يديه " لعب صور الظل  "يسمي " ما  كبير 

                                                 
 بتصرف . 47ـ  45الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ـ مالك بن نبي ـ ص  (1)
فاصيل راته بذكر تتابة مذكلنفسية بهذه الأهمية ، فقد بدأ تطبيقها في مجال السياسة .. فيبدأ مؤلف " لعبة الأمم " كالعوامل الأن  (2)

 خضوعه لاختبار نفسي على يد ثلاثة من كبار علماء النفس الأمريكيين .
 بتصرف يسير . 69،  68الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ـ مالك بن نبي ـ ص  (3)



، ويمكن أن يزيد اللاعب الماهر في إعجاب ذلك  ، بوصفها قصة يراها الناظر علي الحائط وأصابعه

، ليعقب علي الصور التي تلقيها يداه " جراجوز "  الناظر، إذا كان عنده الصوت المناسب مثل لاعب

 (1)"  وأصابعه علي الحائط بما يناسب من التعليقات .

ليه من قبوض عون الم" .. ويك إننا في بعض الأحيان ، نقرأ خبراً بعنوان " القبض علي الخائن العميل

تدارك  ظاهر تغير سطر في مكانأهل الحق والخير والدين .. ثم بعد أسبوع نجد في نفس الصحيفة ثلاثة أ

 ..بل ذلكلرئيسة قانها يفة في عناويالأمر بشكل مائع لا يزيل شبهة الخيانة والعمالة التي أثارتها الصح

 وكأنما اليد التي حررت هذا التدارك هي ذات اليد التي حررت تلك العناوين ..

، ثم لا  فتنشر النصف الأول "وفي أحيان أخري ، نري صحيفة من الصحف تجزيء مقالاً إلي نصفين 

، ولا يبقي للقارئ  ، أي عندما لا يبقي أثر ما نشر في الأول في الأذهان تنشر النصف الثاني إلا بعد أسابيع

، علي القارئ الفائدة  ، وحتي تفوت بالتالي عها بوحدة الموضوع ويدرك معناه في حدودهامفرصة يشعر 

 (2) .. " دفاً لمقالتهالتوجيهية التي قدرها صاحب المقالة ه

 بحيث في لحظة معينةالعقول حين يقوم بتسريب الأخبار "  احتلالويصل الإعلام إلي قمة البراعة في 

فضيحة  ـ مثلًا ـكأن يعرض . . إلي رد فعل ما كان يمكن أن يحدث لو نشر ذلك الخبر في لحظة أخري يؤدي

قائد بخطبة خطيرة تدعو إلي التضحيات أو ما في لحظة يخرج فيها ذلك الزعيم أو ال فيمعينة عن قائد 

 (3) !! ".. حكمها

ع ، ومذكرات الجاسوسية ، لن من يقرأ  إن يتصرف في  الإعلامإن  تغيب عنه حقيقة " في ملفات الصرا

طاقاتنا الاجتماعية لأنه درس أوضاعنا النفسية دراسة عميقة ، وأدرك منها مواطن الضعف ، فسخرنا لما 

قاً يتحدث فيها ، وأقلاماً  ثمرايخ موجهة ، يصيب بها من يشاء ، ، كصويريد  يحتال لكي يجعل منا أبوا

  (4)"  يكتب بها ، إنه يسخرنا وأقلامنا لأغراضه ، يسخرنا له ، بعلمه ، وجهلنا !!

. وكيف يحتل .؟  ارأصحاب الأفك" كيف " يخنق الطاغية  دائماً : ومن هنا فقد مست الحاجة أن نتساءل

غية لاحتلال دفع الطايي لذالم الأفكار ؟ .. " كيف " وليس " لماذا " ؛ لأننا قد نعلم ـ أحياناً ـ السبب عا

 كار ، دون أن نعرف " كيف " يقوم بذلك ؟!!عالم الأف

                                                 
 بتصرف يسير . 76،  75ـ ص  لمصدر السابقا (1)
 . 101ـ ص   المصدر السابق (2)
 . 113حامد عبد الله ربيع ـ ص  . مقدمة في نظرية الرأي العام د  ( (3)
 بتصرف يسير . 155ص   –لك بن نبي ما –شروط النهضة  (4)



 أنك،  دثة، وعن شباك مح ، وعن خطة مجددة كل مناسبة جديدة تكشف لنا عن وسائل جديدة إن "

ئله تتنوع ، فوسا سالأم ، بما تزودوا به لمعركة لخصومه أن يدخلوا معركة اليوم لا يريد أن يترك الطاغية

ناسبة في كل م يطبقها لا يحافظ إلا علي المبادئ الأساسية التي و هو،  ، وطبقاً للمناسبات حسب الظروف

 . وفي أية ظروف

ي ائل التللوس ائية، لو هدفنا في هذا العرض إلي أن نضع قائمة إحص وعليه فتكون محاولة جنونية

 ..!!، وللخطط التي يطبقها  يستخدمها

، حتى إنه يتخذ أحياناً  يتكيف مع الظروف لطاغية، هو أن ا إن الشيء الذي تقره التجربة بكل وضوح

ً عن الميدان الذي  تدور فيه المعركة طرقاً وسبلاً   إن، حتى  ، لا ينتظر أن يتخذها ويتبعها لبعدها ظاهرا

باً جديدة الطاغية، وهي أن  فجأة الحقيقة احيرة حينما تتجلي له فيعقول تصبح ال ع أبوا ، يفتح دائماً في الصرا

ستعد لصد ت، ولم  عدتها عد لهتُ الهجوم من تلك الناحية التي لم  ، فيأتي فكر أنه سيأتي منها هجومننكن لم 

 (1)"  منها . هاالغارات التي تأتي

ن يسلط أالطاغية  من وتنتظر، صل إلي مكنونها تالأشياء دون أن  علي سطح تمرإن عقول المستعبَدين 

ن الذي  الرك، وبالضبط علي ، في الوقت الذي تدخل فيه الفكرة حلبة الصراع الأضواء علي المسرح

 عزلها عنلوصمت  يستغل هذا الجهل لينشئ حول الفكرة منطقة فراغ ".. والطاغية تبتدئ فيه المعركة 

ع حتى ي فيسدلفي إتقان خطته ،  المجتمع ، ثم يزيد ح غارقاً ذا المسربقي هظلاماً شاملًا علي مسرح الصرا

 !!..يا عقولهموخفا المسرحية من خلال ما في طيات نفوس المستعبَدينفي الظلام .. ويبقى هو مخرج تلك 

يتخذ  هو احتلال العقول الذينعيش تحت احتلال جديد ، احتلال غريب بالنسبة للإنسان ..  إننا

غير  .. و تحريك الأذهان إلى الجهل والغفلة وسوقها إلى الضلال والانحرافب .. صوراً مختلفة  ، مباشرة

الأذهان بالحقوق الجزئية الفرعية لتنشغل عن المطالبة أو التفكير بالحقوق الأساسية  بإلهاء مباشرة ..

ع الطغاة لاحتلال العقولوسيبقي ..  (2)الكبيرة  لم نهضمها  ، التي لام الذي يغشي الحقائقيغشاه الظ صرا

 ما دمنا نفتقد ..من خلال التجربة ، ولم تصل بعد إلي إدراكنا ، 

 

                                                 
 ف يسيربتصر 113،  112الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ـ مالك بن نبي ـ ص  (1)
 عطلة رسمية الجمعة كإلهاء المسلمين بالمطالبة بالرغيف عن المطالبة بهدم نظام الاستبداد ، أو إلهائهم بالمطالبة بجعل يوم (2)

 لصرفهم عن المطالبة بالشريعة الإسلامية كمنهاج حياة للمجتمع .



   الوعي النقدي 

ء بالوصول إليها في الحقائق التفكير زها من غير يأو بتمي..  عليها بيد من حديد القبضو  ، سوا

د الإلتباس بين الإدعاء واقعنا شدي "أن  ذلك..  ، هو التفكير المجدي للإنتفاع بالحقائق، الحقائق

نه عندما نقارب  نراه.. وبينهما هامش كبير وواسع من التزييف والمغالطة ، والحقيقة اليوم فى مختلف ألوا

الإعلام ، ونجاوز حسناته وآثامه ، وندرك حجم الضرر والأذى الذى يصيبنا كل يوم نتيجة حجم السيل 

يط إدراكنا ومعرفتنا ، وشغفنا الذى لا يتوقف فى إدمان متابعة الأخبار الإعلامي المضلل الذى يهاجم مح

  (1)" والأحداث . 

 علام ،ائل الإ وسعبر أن يتحمل قدراً بعينه من " الضغط الفكري " المنهال عليه الإنسان يستطيع إن

 وعن يمين و،  ردئ "كريثم يفقد القدرة علي أن يتبين الأشياء والمفاهيم ليصل في النهاية إلي " متوسط ف

فئدة ا إلي أتحاول أن تشق طريقه و " تيارات فكرية" شمال من هذا المتوسط الفكري الردئ تنمو 

 ؛ لاً ذراً قلينم إلا وهي لا تملك من وسائل هذا الإعلا، بسلاسل هذا المتوسط الفكري الردئ  ينالمأسور

العام  علامتقطع نفسها عن تيار الإفتتخذ بعض هذه التيارات لنفسها طريق العزلة الفكرية حيث 

 ..!!ولا يستمعون الأخبار ،  ون الصحفصحافة وإذاعة وتليفزيون .. فلا يقرأ 

، ولكن آثاره علي الذين يتخذونه غالباً ما تكون مدمرة للغاية  ، وهو اختيار يبدو سهلًا في تطبيقه

لمتوسط الفكري السائد اختلافاً مبيناً. وخاصة عندما تختلف الأسس الفكرية بين التيارات الجانبية وبين ا

ده بطابعها الخاص  ولا يمكن  ، وتهيمن عليها هيمنة ظاهرة وباطنة ، فالبيئة الفكرية في مجتمع تطبع أفرا

سخطاً علي المتوسط الفكري السائد ورغبة في فكر أرقي  الاعتزال بمجردإلغاء آثارها في النفس 

الفرد عزلاً ثقافياً يشعر  المعارضين عتزال يحقق للطاغية هدفه في عزل بل إن هذا الا .. (2) "  !!.. وأسمي

لأنه سيظل يعتقد أن الناس جميعهم ؛ وبذا تنعكس آراؤه ضده  ، فيما يشعر به وما يحسه " وحيد" أنه  معه

 (3).  باللوم والسخط، وربما انتكس علي نفسه  " بمفرده" موافقون وراضون باستثنائه هو 

والقيام طويل الأمد على المستوى الاجتماعي ، الهد الجبذل ل الأفضل لهذا الاعتزال هو إن البدي 

تمكن وسائل الإعلام من  الفردي ، للقضاء على مكامن التخلف النفسي التىبعملية توعية علي المستوي 

في ية ، من آراء ومباديء وقيم تؤكد حياة العبود علينامن خلال ما تعرضه تفعل فعلها بشكل خفي أن 

                                                 
 بتصرف يسير . 326ية ـ ص الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية ـ مركز دراسات الوحدة العرب (1)
 بتصرف . 22ـ  20سن ـ ص سيد دسوقي ح . د  -مقدمات في البعث الحضاري  (2)
 راجع  إن شئت ما قاله نعوم  تشومسكي عن " صناعة الإجماع " في الفصل الأول " في دنيا العبيد " . (3)



قوة تأثير في النفس ، من غير نظر إلى  لهامثيرة للحس  من خلال أحداث، و والحوادث "  الأخبارنهر " 

علاقتها بالأحداث الأخرى التي تجعل لها دلالتها ومعناها . فهي إنما تسترعي الذين يحبون الأشياء نيئة ، 

 مزيد مع – القبيل هذا من كلها –م وغيرها فالأخبار العادية عن مقتل فلان أو فلان ، وعن أوكار الغرا 

 الخطوط من مألوفة غير كبيرة وحجوم ، عادية غير ألوان باستعمال المتكلفة والمبالغة المصطنعة الحدة من

أن كل فخ عرف مكانه قاعدة وألاعيب أخري كثيرة تتغير كل يوم تمشياً مع ، (1)"  الطباعة وحروف

  يفقد صلاحية استعماله ضد هذا العدو . ع تصميمه في يد العدوأن كل جهاز يق و،  يصبح دون جدوى

لمناقشة  (2) ، إخضاع سطوة الإعلام التربوية ممارساتنامن الأمور الهامة التي يجب أن تتضمنها  إن

به ..ولا يتأتي ذلك إلا من خلال  ونقبل كل ما تأتينا لأي وسيلة إعلام ، نسل م أنفسنا؛ لكي  لا جادة

الحقائق ، وتحطيم التي تقوم بتزوير اغتيال العقول ،  من أساليب وعي  النقدي لكل ما حولنامتلاك الا

.. كل ذلك من خلال مؤسسات اً عن الهموم الحقيقية للمجتمع القيم ، وغسل العقول ، والتحليق بعيد

تنطلق كالكلاب ؛ ل (3) م بالمفتاح " لمن يدفع أكثرالجاهز للتسلي الإعلام" إعلامية يطغي عليها طابع 

 الهائجة لتنهش في كل مقومات الحرية لحساب الاستعباد ..!!

أنها " ليدرك العالم ؛ في صفحات هذا الكم من المجلات التي تصدر في ويكفي الإنسان أن يقلب   

 ،(4)" المثل القائل : من يدفع للزمار ، يسمع النغم الذي يريد  وأنها تحققليست حرة ، وإنها تدار بالمال .. 

رون  "  الذين يثيرون الضجة الإعلامية ، ويصنعون شهرة المبدعين . فيرفعون إلى ويتبين  من هم المزم 

لفها  فى زمن تتولى فيه ا، ويتجاهلون ، بل ويجرحون من يخ ما يريدونأعلى مراتب الشهرة من يتوافق مع 

.. بل و تحول "  ", بل وفى المبدعين  هالمخابرات هذه المسؤولية ، فتجعلنا نشك فى الإبداع ، وفى مفاهيم

 باعت وكيف، للمستبد فئات من أهل الفكر والعلم إلي أبواق وظيفتها التصفيق في " الزفة السياسية " 

 (5)" ولم تعد تذكر سوي أنانيتها ومصالحها .قضية الحرية ، 

ثمن النسخ التي ،  تعتمد في تحصيل إيرادها علي مصدرين أساسيين الصحفأن  إن من المعروف "

د الإعلانات  ، وثمن الإعلانات التي تنشرها الصحيفة تباع للجمهور ، والشائع أن اعتمادها علي إيرا

وتسأل عن أصحاب هذه . ، وجب رفع ثمن النسخة أضعافاً . ، وأنه لو نضب للإعلانات معينأكبر

                                                 
 . 61أمين مرسي قنديل ـ ص  . ترجمة  –جون ديوي  –الحرية والثقافة  (1)
 لفكرية .الثقافة امصطلح الإعلام هنا بمعناه الواسع بما في ذلك الصحف والتعليقات والتحليلات والآراء ، بل وكلّ ما يشمل  (2)
فى المؤسسات والجمعيات والمراكز والوكالات التى تقدم تمويلات سخية للأفكار التى تتوافر لها  –مجرد شك  –هل لنا أن نشك  (3)

ختيار على ا ع والغموض ؟! ، وهل لنا أن نتساءل : لماذا تكون هذه التمويلات أكثر سخاءا لمن يقدرونصفات التفاهة والشيو

ا . !!  الموضوعات التى تفيد مخابراتيا
 . 172يفيد ديوك ـ ص د –الصحوة ، النفوذ اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية  (4)
 5حسن ـ ص ي سيد دسوق . د   -مقدمات في البعث الحضاري  (5)



لهم في الدولة ممن ، والكثيرون  رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصناعيةالإعلانات فتعلم أنهم كبار 

. واليد العليا علي ما عرفنا  ون المال والصحيفة تأخذ. وهؤلاء يعط ولهم فيها مصالح ،مراكز قوة معروفة 

، أرفع من اليد السفلي. وإذن قد تصبح الصحيفة ألعوبة بين الأهواء المختلفة لأصحاب القوي المختلفة 

 (1)" حيفة بيضاء لا تشوبها شائبة . غير قادرة علي الاحتفاظ بضميرها صو 

لك ت.. وكنت أتعجب من أن معظم  صحف المعارضة أطالعلقد كنت وأنا طالب في الجامعة 

 ن علمتنيبع قرولكن تجربة ر !!ظهر " الفساد الصغير " للسكوت عن " الفساد الكبير " ..الصحف تُ 

ذا ؟ ولما ةلبضاعنع ولماذا تصنع هذه اأين تص؟ .. وأدرك  كيف أتعرف علي حقيقة شيء من هذا القبيل

 عقول ؟!!غتيال الكة ايُصر من يصنعها ألا يضع عليها خاتمه ؟ .. ولماذا يبقي مختفياً ولا يظهر في معر

توقظ  مجرد تلميحاتوإنما هي ، هو رأس الحكمة وفصل الخطاب  يدي هناأن ما تخطه  أزعمولا 

ءة ما بين السطور الجم وتدعو ، ولا تزعج المستيقظ ..النائم إلي الفكرة  وا ، ليصليع أن يحاولوا قرا

ع من أجل اغتيال العقول حقائق الصحيحة عن  إلا من  لا يملك النطق بها" تلك الحقائق التي .. الصرا

له بالموت واراه التراب ومن ثم يحاول الإنسان ،  لا تقال في كل الظروف أقوال فهناك،  ، وتحصنت أقوا

له ما يلفت نظره إلي واقع  ويأمل .. الصمت وواجب الكلام بين واجب التوفيق أن يجد القاريء في أقوا

ع  ع قائمة حولهييفتح عينثم ، الصرا ، وربما يستطيع أن يستخلص  ه لكي يري بنفسه أمارات هذا الصرا

، احتياطاً  عمداً خلال هذا العرض ها، أو أغفل المؤلف ، نتائج لم تلفت انتباه من الوقائع المعروضة لنظره

 هذه الورقة ..يترك للقاريء وقتاً لتصفح ورغبة في أن ،  (2)" من التطويل 

  رات حمار ن مذكّم 

ن ..  هي الآقاً مثلما، وليست نهيجميلة .. وكانت هذه اللغة  ، نتحدث بلغة خاصة بنا كنا معشر الحمير

ت إلي النهيق بسبب من حادثة وقعت لأحد أجدادنا من الح  ا الحمارجدن نكافقد مير .. ولكنها تغير 

وبدأ  عليأ إلينفه أ، فرفع  من بعيد رائحة ذئب قادمأنفه تناهت إلى ف،  وحده في الغابة العجوز يلهو

 ..  الجو يحمل رائحة ذئب حادة، ووجد أن  يستنشق بعمق

تابع لهوه و ،حة ذئب لا ليست رائ..  لا،  لا يوجد رائحة ذئب الحمار العجوز نفسه بقوله : جدنا سلى  

ً من مكان إلى آخر  .. قافزا

                                                 
 بتصرف يسير . 89أحمد زكي ـ ص  . د –الحرية  (1)
 بتصرف يسير . 134، 133الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ـ مالك بن نبي ـ ص ص  (2)



ئحة أخذت  قد لا يكون :  نفسهمار حاول أن يطمئن .. ولكن جدنا الح تزداد كلما دنا الذئب أكثر الرا

 ؟  ؟ ولم سيلقاني هنا إليليس ذئباً.. لماذا سيأتي الذئب ..  ذئباً، قد لا يكون

 الحمار العجوز أذنيه رافعاً  ؛ فشنف ذئب يه صوتتناهى الى أذن بهذه الكلمات ،بينما كان يسلي  نفسه و 

 :، تابع قضم العشب وهو يقول ولأنه غير راض بمجيء الذئب .. ... نعم إنه صوت ذئب إياهما الى أعلى

 .. هذا الصوت ليس صوت ذئبلا .. 

ئباً... أما لا... أتمنى ألا يكون ذ.. لا والحمار يقول لنفسه :..  كثيراً جداً ذلك الصوت المخيف إقترب 

 ؟! هنا إليعند الذئب عمل آخر ليأتي 

ق عالياً صوب  ومع اقتراب الذئب أكثر فأكثر أخذ قلب الحمار يخفق وعيناه ترتجفان ، وعندما حد 

 ، رأى ذئباً مندفعاً مخلفاً وراءه سحباً من الغبار. الجبل

  !.. كنت أحلم بذلك أو  ، راه ذئبقد يكون خي ل إلي  أن ما أ..  آه آه.. آه إنه ذئبأخذ الحمار يردد : 

إن شاء  ، سلى  نفسه قائلًا: عندما صارت المسافة بينهما خمسين خطوة حميرية .. و كثرأإقترب الذئب 

..  ؟  أرى كل  شيء بهيئة ذئب لمِ  .. قد يكون حملًا أو فيلًا أو أي شيء آخر .. يكون ما أراه ذئباً لا الله 

 ؟ ذئباً ، ولكن لمَ لا أبتعد قليلاً أعرف تماماً أن ما أراه ليس 

ً إلى الوراءالعجوز أخذ الحمار  ً فاه يبتعد قليلًا ناظرا الحمار . وبدأ . ، أما الذئب فقد اقترب منه فاغرا

ئمه .. ، وركض الذئب خلفه العجوز يعدو : ، وهو يقول في داخله  ركض الحمار بكل ما تقوى عليه قوا

، لا ليس ذئباً... زاد الحمار من سرعته  ن القط  ذئباً وأركض هكذا كالمعتوهكم أنا أحمق فقد صرت أظ ..آه

: حتى لو كان الذي أراه ذئباً ،  ومع ذلك استمر في خداع نفسه قائلاً  ، حتى أخذت ساقاه ترتطمان ببطنه

 .!!. ، إن شاء الله لن يكون كذلك فهو ليس كذلك

 أنا ، قال لنفسه : ر بأنفاس الذئب الساخنة تحت ذيلهعندما شعر الحما ، و هرب الحمار وتبعه الذئب 

 !!ن هذا ليس ذئباً... لا يمكن أن يكون المخلوق الذي أشعر بأنفاسه تحت ذيلي ذئباً..أأراهن 

فوجد الذئب يهم بالقفز  ، ، إنهار الحمار تماماً... إلتفت لامس فم الذئب الرطب ما بين فخذي الحمار

، فأغمض  تأثير نظرات الذئب الحادة فما عاد يستطيع أن يخطو خطوة واحدةتجمد الحمار تحت  .. عليه

لا تدغدغ مؤخرتي إني لا  .. أعرف تماماً أنك لست ذئباً  بالقول : يتهته، وبدأ  عينيه كي لا يرى الذئب

 ..!!زاح المأحب 



مار سان الحل طرتب؛ فا ، وقضم قطعة كبيرة عض الذئب الشرس الجائع بأنيابه الحادة الحمار من فخذه

 . وهو يهوي على الأرض ألماً... ومن خوفه نسي اللغة الحميرية

هـ  :أ يصرخ عندئذ بد، و وبدأ ينفر الدم من جميع أطراف الحمار، رقبته وصدره  الحمار منالذئب  نهش 

 اا.. إنه ذئب هـ... ااا، هو .. هـ.. ااا... هو وووو.

 ااا، هـا اا... اااهـ اااا... هووووو.. هـ  يصرخ إلا : ، وهو بسبب ارتباط لسانه لا الذئب يمزقه

،  بالخور الجحيث كانت تردد أصداءها ص ، بآخر كلماته العجوزسمعت الحمير كلها صراخ الحمار 

 ا، هـ اااااا....هـ اااا، هـ اا - وهو يتمزق بين أنياب الذئب :

ارنا عن أفك نعبر ، وبدأنا ذ ذلك اليوموهكذا يقال إننا نحن الحمير نسينا المخاطبة والمحادثة من

على لبقينا  ، يلهتحت ذ إليحتى وصل الخطر  نفسه جدنا الحمار العجوز بواسطة النهيق... ولو لم يخدع

 معرفة بالكلام....!!!!

 (1) آه منا نحن الحمير.... آه منا نحن الحمير.... هـ ااا... هـ ااا.... هـ ااا 

 

 

*** 

                                                 
ا للحمير "   (1)  .راجع إن شئت مجموعة قصص قصيرة لـ " عزيز نيسين " بعنوان " خصيصا



 الفصل الثالث

 

 بيت العنكبوت

    

 ن هدفهمأن علنوفيبصمت العنكبوت ، ومكر الثعلب ، وتلوّن الحرباء ، يحفر الأعداء فخ العبودية 

أو هناك ..  ميال هناعة أبض أنهم يريدون نويشيعوتغيير الحدود السياسية ، بينما الهدف تغيير الإنسان  .. 

يير سعون لتغنهم يوتأتي الأخبار أ مترات في عقل الإنسان ..بضعة سنتي إلا ولا يكون هدفهم الحقيقي

 ضاعريدون إخي نهم أ ويظهروننظام هنا أو تثبيت آخر هناك ، وهم لا يريدون إلا نظام حياة الإنسان .. 

  ألا يخضع أحد لحدود الله !!يريدون   ، وهمالدول والبلدان 

 فهم..  ي ونحوكنما قناصهم يصوّب سلاحه نحوفلان أو فلان ، بي اغتيال يعرضون صور محاولةإنهم 

، أنا من مبانيك ما أنشم تدّ واريخه.. وصيريدوننا أحياء أو أموات ، بل يريدوننا أحياء بأفكار ميتة ..!!  لا 

 ن .. !!نيتنا نحدون ب.. ليس قصدهم البنية التحتية ، إنما يري لكن عيونهم علي ما نشأنا عليه من قيّم

في  ذي يجريام الأن هدفهم النهائي هو النفط .. وليس لهم من هدف إلا السائل الخقد يخيّل إلينا 

 سلام ..!!، والذي يمكن أن يحمل رسالة الإالعروق 

إنها الواقع المحبوك الذى  إن المؤامرة هنا ليست نظرية ، وليست افتراضاً ، وليست وجهة نظر ..

ليقين الذى نقطع به فى عالم ملىء بالافتراضات إنها ا نعيشه ، والذى يحاصرنا من كل الجهات ..

شفرة حادة لا نجرؤ الرقاب  ، أو الحقيقة القاطعة مثل حد سكين يخترق إنها  والاحتمالات والمتغيرات ..

 كثيرت هائل الحجم إنها الواقع الذى يبتلعنا مثل أخطبوعلى إخراجها ..  نقدرعلى ابتلاعها ، ولا 

بين قوي رهيبة التي يشعر معها المرء أنه ذرة ألقيت  (1)لمحبوكة المخطط لها ...إنها المؤامرة ا.. الأذرع

 !!إلي غبار الغبار فإنها معحزة .. تلك الذرة فإذا لم تسحق ، متطاحنة

ألغاز الواقع بسبب من حيرة أمام لما نعانيه من إنها المكيدة المدبرة عن معرفة تامة بنا ، وإدراك كامل 

بين الوقائع ، لتضعها تحت قاعدة موحدة وتستخلص منها حقيقة عقولنا من الربط النقص الذي يمنع 

                                                 
 لعمريأحمد خيري ا  .د –مستفاد من كتاب " تسعة من عشرة "  (1)



كوماً  الوقائع والأحداث مجزأة منفصلة فردية ، دون أي رباط عضوي بينها ، كأنما هي ..فننظر إليعامة 

 ..!! (1)من الأحداث جمعتها الصدفة ، في غير ما تركيب ولا تنسيق 

ع مع عد  ت لما ازداديها ، كف سانالإن مياه المحيط التى كلما تعمقونا إلي ما يشبه لقد تحول واقع الصرا

أو حتى  ما يحدث على فهم هقدرتـ ولو للحظات ـ فقد ي، حتى  هوعقل هظلاماً ، وازداد ضغطها على جسم

ونوع من  ،قويم مست الحاجة إلي نوع من الفكر يمتلك القدرة علي التحليل والتولذلك فقد تفهمه ..

ر الليل ة مكعلي الأم يمارسون منم النافع الذي يمكننا من خوض معركة الحياة أو الموت مع العل

 ..والنهار

  َّبع ملتهم حتى تت 

أن عرة ، وة لا وخطتها على أن الحراس قليلون أو نائمون ، وأن المنافذ سهلتضع عصابات الأعداء 

امرتها ود من مغا تعفي أنها لا يخامرها قلق بعمله ؛ فتقومالاستيلاء على الغنائم لن يكلف جهداً يذكر 

  !!راضية بما نالت ..

فركب النبي  ، فزعكان في المدينة  "حين  هذه حقيقة لا بد أن تدفعنا إلي تذكر ما حدث

 لهم:ول فاستقبلهم وهو يق ، خلفهفركب الناس يركضون  ، وحدهثم خرج يركض  ☻

.لم  .. وكذلك السرعة والخروج للاستبراء للناس هنا ، اقتضي   ري" .. فالفزع العسك لم تراعوا  .تراعوا

الغارة الثقافية ، والفزع الثقافي ، تستوجب على أهل العلم أن يكونوا أولى الناس بالخروج إليها مسرعين 

 ، الأرواح  من الخسائر في  وراءه يتركالغزو الثقافي  .. ذلك أن راكضين حتى يعودوا للناس بحقيقة الخبر

الغزو الثقافي أبقى على مر بل إن أثر  فاتح. أكثر مما يتركه أي غاز   ، رخيص دان كل غال وفق و

  (2)"!!الزمن

نه ة ، و أسلاميحل المعضلة الإ ليست ذات جدوى حقيقية في لقد أدرك الأعداء أن الحرب العسكرية

ب على لحروأوجدتها ا تقديم حلول جديدة تستبصر طريقها عبر المعطيات الجديدة التي لا بد من 

 .. ومن ثم كانت  الأرض

                                                 
 تحدثنا في فصل " فقه الواقع " عن " الذريةّ " في التفكير .. فراجعه إن شئت . (1)
 . 115جودت سعيد ـ ص  –بأنفسهم  حتى يغيروا ما (2)



،  الإسلام الديمقراطي المدني بعنوان " 2004في عام  (1)ند راا مؤسسة نشرته الدراسة الأولي التي

ع العسالصرتؤكد أن " ،  الشركاء والمصادر والاستراتيجيّات ع أفكار إضافة إلى الصرا ع هو صرا كري أو ا

، ولكن الأهم أن يهزم الفكر  م فقط على الساحات الأمنية أو العسكريةالأمني، وأن حسم المعركة لن يت

ع  .. و في ساحة الأفكار أيضاً  -الذي يصفه التقرير بالمتطرف  -الإسلامي  يرى التقرير أن هذا الصرا

ع الفكري مع التيار الشيوعي خلال  يحتاج إلى الاستفادة من التجارب السابقة ، ومن أهمها تجربة الصرا

  . الحرب الباردة فترة

ع تقوم  " من خلال دعم  الناعمة على استخدام القوة "والتقرير إجمالاً ، يقدم استرتيجية للصرا

على الوجود  والتركيز، ، وإحداث العديد من التغييرات الثقافية والسياسية  الإسلاميين المعتدلين

ويعتمد التقرير الصوفية ديناً لكل العالم . . الاقتصادي والمدني والاستخباراتي بدلا من الوجود العسكري

تأويلًا فكرياً منفتحاً للإسلام ، ويجب أن يتم تشجيع التأثير الصوفي بقوة  الإسلامي ؛ لأنه يري أنها " تمثل

في البلدان التي لديها تقاليد صوفية ، وذلك من خلال التأثير في مناهج التعليم وقيم المجتمع وثقافته ، 

ً للخروج من الاندماج حيث أن الصوفية  ثِّل جسرا بما لديها من طقوس شعرية وموسيقية وفلسفية ، تمم

  (2)" الديني .. !! 

بما يؤمن به  ذو فكر معتدل يرتبط فيه الفردر " التقليدي " للإسلام هو تيار كما يرى التقرير أن التيا

 عن وجهة النظر " الودية والرقيقة " نشر التقليديون عدداً من المنشورات التي تعبر و قد ،وأجداده  آباؤه

ديكاليين ... وتقوم هذه الكتب بالإشادة  للإسلام ، وذلك رداً على التصريحات التي تصدر من الرا

وإيجاد مسوغات وتفسيرات مرنة لبعض الممارسات  ، الاجتماعيبالمفاهيم الإيجابية للإسلام على الصعيد 

إلى جانب طابع هذه الكتابات التي تجمع بين الدفاع والاعتذار . ائزة.ج غير التي يمنظر إليها اليوم على أنها

  (3)"  متفاوتة.إلى درجات 

تخدم  التيالدين من أجل ترسيخ الأفكار  الأعداءيتوسل "  وهكذا .. من خلال أفكار التيار التقليدي 

لأمر الواقع وتقبله .. أمّا تؤكد سلطتهم ، وتعزز القناعة با التيمصالحهم .. فيبرزون من الدين الجوانب 

جوانب التحرر في هذا الدين ، وأمّا جوانب التغيير فيه ، فهذه يمسدل عليها ستار كثيف من التعتيم . 

                                                 
لدفاع ، االمستشار في وزارة  Edward Bowlesمن أهم مؤسسيها  إدوارد باولز  ، 1948: مؤسسة بحثية تأسست عام  دنرا (1)

طيط مساعد رئيس الطاقم الجوي والتخ Lauris Norstad والجنرال لورس نورستاد  Curtis LeMayواللواء كرتيس ليماي 

لـ " و..  ير. !!رهم كثدفاع . كما يعمل بول بريمر القائد السابق للقوات الأمريكية في العراق مستشاراً في المركز وغيفي وزارة ال

لعمل م اتيوغالباً ما  ،علاقات و روابط مع وزارة الدفاع الامريكية ، فهي تشرف على ثلاث مراكز أبحاث تمولها وزارة الدفاع  " دنرا

 ناء علي التقارير والأبحاث التي تقوم بها ..في الإدارة الأمريكية ب
 بتصرف يسير .  75،  74اريل بينارد  ـ ص ش  –الإسلام الديمقراطي المدني ، الشركاء والمصادر والاستراتيجيات  (2)
 بتصرف يسير . 55المصدر السابق ـ ص  (3)



بإلباس الباطل ثوب الحق ، وإلباس الحق ثوب الباطل  (1)" يتحول الدين إلى سلاح مسلط على المغبونين ل

 ،ات الاستعباد الغربية أو الشرقية المتسربلة بالعمامة البيضاء بقايا حطام مجتمعمن خلال مفتين ليسوا إلا 

 التخدير والتغرير بالجماهير الكادحة العاملة المستغلة المحرومة ...!!! لتقوم بوظيفة 

كنه من استقطاب الشباب وأمّا التيار المتشدد فإنه ـ كما يرى التقرير ـ "  يتمتع ببعض الخواص التي تمم

أنه أيضاً يعاني من بعض العيوب التي قد تؤدي إلى انقلاب هؤلاء الشباب ضده . المستاءين ، كما 

ذلك أن  وبالرغم من ذلك لم يتم استغلال الخلل الذي تعاني منه الاسترتيجية السياسية للمتشددين ..

، ضعفينإعجاب الشباب بالتيار المتشدد يستند إلى كونهم يرون فيه تياراً يقف إلى جانب العدالة ومع المست

ز بالنفس والهوية والانتماء و يعمل  د التثقيفية لديهم ، هي عبارة .. كما أن على ترسيخ الاعتزا أغلب الموا

  (2). " عن كتيبات يمكن قراءتها بسرعة 

من الصعب بطبيعة الحال التمييز بين التقليديين والمتشددين ، حيث تكمن " ولكن التقرير يؤكد أنه 

ستويين . من السهل أن ترتكب خطأ بتصنيف قائد أو مجموعة معينة على أنه تقليدي الصعوبة هنا على م

بينما هو في الحقيقة واجهة لجماعات أكثر راديكالية .. وحتى بدون أن تكون هنالك محاولة مدروسة 

 أن ، وما يفصل بينها هو خط دقيق .. كما للتضليل ، إلا أن وجهات نظر التنظيمات ومبادئها متقاربة جداً 

التقليديين والمتشددين يشتركون في نفس وجهات النظر في عدد من القضايا ، كما أن المتشددين 

يستخدمون منشآت التقليديين مثل " المساجد والجمعيات والمنظمات الخيرية .. إلخ " كغطاء ودعم 

  (3)" لأنشطتهم !! 

ان تقرير كبينما  .. و دكار تقريره الجديمن خلال أفولقد حاول " راند " مواجهة هذه المعضلة الواقعية 

 2007"  دنراير " ، فإن تقر ينعن مساندة إسلاميين معتدلين في مواجهة المتطرف يتحدث 2004"  دنرا" 

دعمهم ، ولمانيين ة العالتي تركز على ما يسمونه " علمنة الإسلام " ، ومناصرقد امتلأ بالأفكار السامة 

لعالم  بين اليس طرح الصراع بين العالم الإسلامي والغرب ، وإنماأن " الهدف  الدراسة وأوضحت 

ومة دات مقاوحدة المقاومة الشاملة للمسلمين عن طريق خلق وحضرب . أي .الإسلامي بعضه بعضًا 

لي إع الغرب كة مجزئية ، حتى يحدث الخلاف والتنافس بين القوى المقاومة ، فتنحرف المعركة من معر

 قاومة له ..!!معركة بين القوى الم
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والمسلمين ككل بعدما ظهر لهم ، الإسلام نفسه وهكذا .. فإن التقرير الحالي لـ " راند " يهدف إلي تغيير 

في التجارب السابقة أنه لا فارق بين "معتدل" و"متطرف" وأن الجميع يؤمن بجدوى الشريعة في حياة 

تشجيع فكرة أن فصل الدين عن  و. ". اتهمااللعب في الفكر والمعتقد ذ الأمر يتطلب "أن ، و المسلم

  (1) الدولة  ممكن في الإسلام دون أن يؤثر ذلك في الاعتقاد !!

روح التقرير ثقافية تهدف إلى التغلغل لتغيير بنية المسلمين الثقافية بدلاً من الاقتصار على حقل " إن 

، وهذه الروح إذن تحمل  " وحدهم المتطرفين ، وهو كسر شوكة " كانت تسعى للعمل داخله في الماضي

 (2). " لسياسة لم يكتب لها النجاح من قبل خلال سنوات قليلة لا تزيد عن أربع سنوات المراجعة معنى "

..  يرى عدم تطبيق الشريعة الإسلاميةيرى أن التيار المعتدل هو ذلك الذي  الحالي ولذلك فإن التقرير

يؤمن بحق الأقليات الدينية في تولي المناصب و  .. يق"، وليس الزوجيؤمن بحرية المرأة في اختيار "الرف و 

 التيار الديني التقليدي يؤمن بتيارين دينيين إسلاميين فقط هما ". و . العليا في الدول ذات الغالبية المسلمة

التيار الديني  ، و" " أي تيار رجل الشارع الذي يصلي بصورة عادية وليست له اهتمامات أخرى

الأشكال  موات الذي يقف أمام جهود التغيير والإصلاح من خلال إحياء.. ذلك التيار  (3)"فيالصو

قاليد الإسلام البالية ، والخرافات الدارسة ، لنري الشخوص المحنطة تتسكع في بلاد المسلمين لتمثل " ت

 " راند " الهزلية ..!!  " في راوية

.. ويمنع  تفادة والمنفعة السياسية البحتةرية بمنطق الاسالتيارات الفكؤنا أعدايستخدم  " وهكذا ..

من فهم الواقع و فهم الممارسة الاجتماعية فهماً موضوعياً و سليماً يساعده علي التحكم بهما و الفكر 

، و يحبس عليه في دائرة الجدل  يفرض عليه العيش في نزاع دائم لا مخرج منه ومن ثم ، السيطرة عليهما

، و  هي إعادة إنتاج هذا الشقاق الشامل في الوعي و المجتمع الحوارو تصبح وظيفة  ، ودالمجهض والمسد

ترجمته في الفكر أو عكسه عكساً أميناً بحيث يعطي لكل فريق من المتخاصمين الصورة العدوانية و 

باردة أو الهمجية التي يرغب في امتلاكها عن الآخر كي يستطيع شعورياً وعقلياً الاستمرار في الحرب ال

     (4)" الساخنة.

ئها ؛ فإنهم يسارعون ؤوحين يشعر أعدا إلي تدارك نا بضعف خطتهم ، أو بالخطأ في بعض أجزا

، فبعد  " من التقرير القديم إلى تقريره الجديددراونانتقل مركز "؛ ولذلك الضعف وإلي تصحيح الخطأ 

                                                 
 . 96المصدر السابق ـ ص  (1)
 www.albainah.netوقع البينة  م (2)
 يصفونه بأنه التيار الذي يقبل الصلاة في القبور (3)
 . 45ص  –رهان غليون ب –إغتيال العقل بين السلفية والتبعية  (4)

http://www.albainah.net/


"، الأزهر"، هاجم التقرير الجديد " الأصولية الدعوة إلى تشجيع بعض التيارات التقليدية ضد التيارات "

ء على أماكن أخرى تخرج المعتدلينسحب البساط من بين أقدامه وأوصى بضرورة  ؛  ، وتسليط الأضوا

"، في إشارة  الذين يقبلون بالصلاة في الأضرحة والقبور الإسلام التقليدي هم: " أصحاب وصار

 (1) ..!! واضحة للتيار الصوفي

خريطة من خلال تحقيق أهدافه  ، ويحاول جاهداً  لمستجدات الواقع يكّيف خططه وفقاً  إن عدونا

وهي خريطة تجري عليها التعديلات الضرورية في كل يوم ، يقوم بها رجال متخصصون  لنا "نفسية 

علي ضوء معرفة  لعمليةا متوجيهاته ونويعطالنظرية ،  مخططه يرسمون .. مكلفون برصد الأفكار

تحديد العمل المناسب لمواجهة الوعي حسب مختلف  م، معرفة تسوغ لهفسية من يواجهونهم لندقيقة 

  (2) " ... مستوياته وطبقاته

ة كرالمع ليخوضوا  من استخدام " لقاح ضد الدين " يهدهد التدين حتي ينام ، ولذلك .. فقد انتقلوا 

يقن منها نا أن نتيمكنو" ،  دنرااها من " الفكرية الفاصلة لاقتلاع الدين .. وهذه هي الحكمة التي تعلمن

تتبع  حتى }ت ثلاث كلما من خلال تأمل، " والبحث في تفاصيله  دنرارجمة تقرير " بذل عناء ت دون 

قبة..  [120البقرة ] { ملتهم  لال ..كيف يحاول أعداؤنا الوصول إلي أهدافهم من خ ثم مرا

  خيوط العنكبوت  

ع الفكري م بة لا شك أن ظروف الصرا ن خلال م اله المحدود من وصفناع أعدائنا قد تكون أكثر غرا

ع  لأن، "  دنراتقارير "  الذي  لمتنوع ،لزاخر ااهذه التقارير لا تعرض إلا جزءاً ضئيلًا من واقع الصرا

ضحي م ،كما تالظلا الظلام علي عملياته ، ولا يكشف جزءاً منها لنا إلا ليدخل الباقي فيالعدو يسدل 

 زء من ذيلها وتدخل جحرها لتنجو بذاتها..الحية بج

أوضاعاً عقلية تحول بيننا وبين "  ؛ لأن لنا  إدراكه ايمكننا معهلا بطريقة خفية  أعدائنا يتلاحقعمل  إن

 أن نتتبع اللعب حين لا يكون مرئياً أو واضحاً ، وحين تكون الوسائل المستخدمة في قدر حبات الرمل ..

وبعبارة أخرى : قد  ..فية أحياناً لإيقاف محرك ، إذا ما تسربت إلى أحد أجهزته أن حبة رمل واحدة كا مع

                                                 
 www.islammemo.ccمستفاد من موقع مفكرة الإسلام   (1)
 بتصرف يسير . 17ـ  15د المستعمرة ـ مالك بن نبي ـ ص الصراع الفكري في البلا (2)



تكفي لذعة إبرة في مكان مناسب ليحل الشلل بشبكة علاقات المجتمع .. كما يكفي " لا شيء " لشل 

  (1)" الجهاز العصبي في كائن حي أحياناً 

 :خذ مثالاً 

 ..اية السهولةغ فيالأمر لديهم  ؛ فماذا يفعلون ؟ .. إدارة معينة مشروع ما في تعطيل يريد أعداؤنا ـ مثلًا ـ 

.. ؟  ف التنفيذتوقا .. فإذا سأل أحدنا : لماذموظف صغير يتغيب في اليوم نفسه ، وهنا يتوقف التنفيذ 

ى وظف بإحدالم ولكنأتته الإجابة : لأن الموظف المكلف بعمل كذا ، غائب !! .. فإذا قال أحدنا : 

ت ت علاماالكلما قال هذه يرى من .. عندئذ ،  .. ؟!ات إذا غاب أو مات ، فإن الوظيفة تستمر الإدار

ن يؤدي مكن أأن هذا الموظف الصغير ي ونيجهل هؤلاء ، لأن من يحدثهمالاستغراب ترتسم على وجه 

 !!وقف آلة بأكملها عن الدوران تبمهارة دور حبة الرمل التي 

نخشاه حين يستعمل القنبلة دونا حين يستعمل حبة الرمل أكثر مما نخشى ع أنلا بد   ولذلك " 

قبتنا الذرية حينئذ و يصبح صامتاً ، وخافتاً ، وغامضاً .. ، و . لأن عمله حينئذ يفلت تماماً من إطار مرا

فر الفخ شيئاً فشيئاً  (2) " تكون نتائجه أكبر  ؛ ومن ثم يسهل سقوطنا فيه !!!حيث يحم

طريقه مستخدماً في  عترض، وهو يذلل أية عقبة ت أعماله كلها إخراجاً فنياً خداعاً  يخرج عدوناإن  "

، ثم يستخدم  ، ومن أصول الفن لديه أن يقصي صفوة الناس عن أماكن القيادة ذلك علمه ومقدرته

حتى الإصلاح جموع المتخلفين المتهالكين لتقف في وجه دعاة  فيجندلتحقيق مآربه طائفة من خلصائه ؛ 

تقوم فيه هذه القوارض بدورها المرسوم في محاولة تمزيق شبكة العلاقات   (3)"  كأننا أمام مشهد روائي

  الاجتماعية لمجتمع الحرية الوليد ..

 خذ مثالاً :

 .. وليدال ع الحريةمجتمواضحة في توجيه ال فهواقلم حبه لمفكرأن يبرهن على  أراد  أحدهملنفترض أن 

ع مجبعمق في صرله في أحد الفنادق ليستريح فترة من الوقت ويتأمل فقام بتوفير الإقامة   تمعه معا

 بعملهم الخبيث من خلال قوارضهم ؟ الأعداءفكيف يقوم  ..أعدائه
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انباً ج نأوهنا يلاحظ  .الإقامة يطلب أن يرى قائمة النفقات قبل مغادرة الفندق  إن المفكر في نهاية "

 دة .... بينما هو لم يضع رجله في بار الفندق مرة واحمن النفقات قد حمل بند " بار " 

 ليد ..تمع الوالمج هي حبة الرمل الصغيرة المخصصة لتحطيم علاقة ما ، في شبكة هنا كلمة "بار " إن

ة  ن الكلم" ، لأ ضع كلمة " بار " ، حين لم يستطع أن يضع مباشرة كلمة " خمروالموظف المختص قد و 

 . ل الرحيلمة قبسيوقع على القائ النزيلمة " بار " ، وهو يعلم مقدماً أن تلفت النظر أكثر من كل

 !!وطبيعي أن يعتذر الموظف ، وأن يصحح الخطأ لو أن النزيل اكتشف الأمر ..

 ؟رمل  أن هذه الكلمة بقيت في القائمة .. فكيف يمكنه استخدامها كحبة ال ضولكن لنفتر

م من قام اهتما إلى هدفها ، بطريقة أو بأخرى ، حيث يلفتالأمر بكل بساطة هو أن تمضي القائمة 

 ما تيسر من تعليق موجز . عإلى كلمة " بار " م بالإنفاق

، قامةفير الإام بتوذلك الرجل الطيب الذي قمشاعر  ر هذه الكلمة عليومن الممكن أن نتخيل حينئذ أث

 !!! لاسيما إذا كان التعليق عليها لبقاً 

لا نكترث بهذه الألاعيب ، لدرجة أنها لا تثير اهتمامنا ، على حين تشغل  أنناواجهها لتي ناالمشكلة  إن

أن نفهم عمل  لا نستطيع – أسف بكل –كما أننا  آثارها في خسائرنا الاجتماعية اليومية جانباً كبيراً ..

ون من عمل أمّا حين يك .الطائرة. كضجيج الدبابة والمدفع و ، ضجيجاً إلا حينما يثير  ، أعدائنا

  (1)"  وعينافإنه يغيب عن   الرمال،أو بتأثير حبات  ،القوارض

ن ملانتقاص وا ، "نتائج " الأسباب الكبرى  إن نظرتنا لعمل الأعداء تقوم ـ بكل أسف ـ علي تقدير

ضعتة موبقشر الإنزلاق.. بينما الحقيقة أن نتائج " الأسباب الصغرى " ، بل وربما إهمالها  ة بمهار زة وم

 نا ؟!حيات تبرا تجاربنا الخاصة وخوهذا ما تشهد به  ..في غاية الخطورة  قد تكون إنسانتحت رِجل 

 :خذ مثالاً 

 ثم يدخل ،من جلس بجوارك يسألك عن عنوان ما وسيلة مواصلات ، وترى أن يوماً في  تكون دق

ءة امعك في حديث عن نفسه واهتمام ءاته ، ثم يسألك : هل تحب القرا  ،الحديثع كذا يتسوه..  ؟ ته وقرا

 ..!! اً تشر بنصف كلمة إلي شخصيتك كاتبكتاب هو أحد كتبك وأنت لم  عنيسألك وفي النهاية 
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د نها مجرأة علي أن يفسر هذه المحاورة الغريب ، الموضوعولا يستطيع من له بعض التجربة في هذا 

ع  مصادفة كلامية  .!!فكري.ال.. وإنما هي في الحقيقة فصل من فصول الصرا

، وإنما  اً لا يعمل منفرد عدوناولا شك أن هذا الفصل من فصول الصراع مع بقية الفصول تؤكد لنا أن 

هذه العصابة تعمل بينها بتنسيق ونظام داخلي فيما ، و تتقاسم معه الأرباح والجريمةمعه عصابة  تتعاون

بحيث يريتبط بعدد أكبر كل بدوره و بمجموعة ،مرتبط  في هذا المجلس كل فردو،  يشبه المجلس السري

أو ـ أحياناً ـ  تتحكم في الشعوب بطرق قاسيةتتحرك لالنهاية مثل شبكة العنكبوت تتشكل آلة جهنمية في 

 هيلهذه الصحيفة أو تلك أن تكون "  بحيث يصبح من الممكن؛ وضع أغلال حول الأفكار من خلال 

تكون الأغلال من النوع  ولكيفي هذا الاتجاه أو ذاك . الأغلال في بلد  لا يمراد للأفكار فيه أن تذهب 

 (1)" وضع كلمات الصحيفة في أفضل ظروف من حيث نوعية الورق مثلًا ..؛ فإنه من الضروري الجيد 

 بتوقيع كبار الكتاب والمفكرين !!ممهورة صيغت بصورة جيدة ومن خلال نصوص قد 

الأسلحة التقليدية أو أسلحة  بقوةالإعلام وليس  " حروبهم معنا من خلال أعداؤنا يديروهكذا .. 

ً ، الدمار الشامل ، أو حتى الأسلحة الذكية  ع مرتكزا فعن طريق الرسالة التى يبثها الإعلام يصبح الصرا

تصبح القدرة على و للطرف الأكثر تنظيماً والأقل إرباكاً .. النصر يكون و على قطبي التنظيم والإدراك ، 

  (2)"  .!ة للقدرة على تدميره إرباك العدو مساوي

 لذين لا ا، لكل أولئك الدليل القاسي على وجودها  في كل لحظةتقدم  " خيوط العنكبوت " إن

 ملأنه ؛د ن بعيحين تأتي م خيوط العنكبوتفي رؤية ، أو يستشعرون صعوبة   يريدون رؤية هذا الدليل

 ن ..أدة العبيد التي تقوم علي قاع يعيشون حالة من توقف العقل عن التفكير في ظل مجتمعات

 العصا تحكم العقل  

حين تغيب الحرية ـ ربما ـ لا  يتحول الناس إلي مجانين ، ولكنهم يفقدون النظرة الصائبة للأمور ؛ فنري     

الفرد في تمام وعيه وإدراكه ، بينما الجموع  تبدو غائبة عن الوعي ؛ لأنها تفتقد وسيلة التفاهم بين الأفراد 

، أو  في مجتمع أخرس له صفات القطيع لا تجمعه سوى إرادة الراعي  الذي يحاكم بعصاه من يتجرأ فيفكر

ل أخطر من تحرك وحدة من يري أن حركة العق ذلك الراعي يسمح لعقله أن يتحرك ، لأن

 بإذنه ، حتى لا .. ولذلك فهو لا يقبل أن يستخدم القطيع عقله لمجرد التفكير في تأييده إلا..!!الدبابات
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د القطيع علي رزيلة التفكير ؛ فيفقد الراعي سلطانه ..!!  يتعود أفرا

 ة :فتش معي عن العبر.. و من عالم الحيوانوهذه قصة 

ووضعت شعاراتها "كل  ، ثارت الحيوانات على صاحبها حتى طردته وأعلنت جمهورية الحيوان

، وكل من يسير على  يطير بجناحين فهو صديق كل من يدب على أربع أو "  .. الحيوانات متساوون"

.. لا يجوز لحيوان أن يرتدى ثيابا أو ينام على فراش" الخ... وانتخبوا الخنزير رئيساً  " ..  قدمين فهو عدو"

ء الستة التى ولدتها كلبة حراسة المزرعة ليربيهم لها الخنزيرووضع  ية أن سّ  في، واستطاع  يده على الجرا

يغضب عليه عندما يشير إليهم ذلك الهجوم على من  فيطاعة العمياء وإتباع أوامره بما يمرنهم على ال

نات بما وراء ذلك. وتعود أن يخرج ووراءه الكلاب الستة ..بذلك ، إلا عندما ضاق  . ولم تعلم الحيوا

رى عندئذ صاح بكلابه صيحة معينة فزمجرت هذه الكلاب وانطلقت تج .. الخنزير برفض أحد معارضيه

، وقد استيقظت فيها طبيعة الذئاب حتى كادت أن تعقر المعارض لو لم يفر ناجياً  وحشية فيوتعوى 

وحدها التى  وأنها .. " أداة قمع " أنهاعندئذ ظهرت السلطة ، واستكملت أخص قسماتها وهى  بجلده ...

 ..!! لك السجون.. وتنفذ أحكام الإعدامتم

ف ـ بكل أسف ـ عما حدث في عالم الإنسان ، حيث ألغيت الحرية وما حدث في عالم الحيوان لا يختل

س في ظل الحكم العسكري يخافون أمذن اوعاش النبإسم الحرية ، وأنشئت أجهزة الرعب بإسم الأمن ، 

د كل نفس ؛ فيكون الويل  من  واحداً  لمن تكلم بكلمة ينتقد فيها عملاً الجدار ، التي تسمع كل كلمة وتعم

ذلك أن الوحوش تفترس والتشريد والتعذيب الذي تعفّ عنه الوحوش ..  السجن .. أعمال الفرعون

 وأ،  الفريسةمن أجل تعذيب  تفترس لالتأكل ؛ فإذا شبعت انصرفت وكفت عن الافتراس .. ولكنها 

 ..!!قد آدميته ، وينتكس أسفل سافلين التلذذ برؤية العذاب ينصب عليها ، كما يصنع الإنسان حين يف

،  ، تائهة المسير من الأبدان تروح وتغدو قطيعاً   أعداء الحرية دائماً أن يجعلوا من البشر ان هدفكلقد 

الرأي ..  فيمعاقبة المخالفين يحاولون ذلك من خلال  ، مهتزة الهوية .. ، فاقدة الوعي مسلوبة الإرادة

ه العقائدي  الإنسان معه رائحة الحرية إلا  لا يشمالذي ومكافأة الأزلام .. ومن قبل ذلك وبعده ، الإكرا

بة ، لأن الحرية تعني التعبير ، والتعبير ثمنه السجن ، فإذا  ! ..وراء قضبان السجون !حين يكون  ولا غرا

 السجن لم يبق سجن آخر ، ومن ثم يستطيع ان يتكلم بـ " حرية " !!! الإنسان دخل

 ؟!وهذه قصة سجين يخرج للحياة .. وفتش معي عن العبرة 



والحرية ؛ فسجن سنوات .. و حين خرج من السجن ، كانت حالته يطالب بالعدالة ش حياته عا

قرر أن يتركها ويبحث عن غرفة ..  لا تساعده على دفع ايجار شقته الضيقة الصغيره..  سيئة للغايةالمادية 

عبي مؤلف من منزل ش .. بعد بحث طويل عثر علي بغيتهو  صغيرة خارج المدينه يقدر على دفع كلفتها..

 على الاقدام .. يبعد عن المدينة مسافة ساعتين سيراً  .. غرفة صغيرة

 لى يسارها كوخ لبيع الخضار..إو، من بقايا الاخشاب  المنزل بنيت بقالة صغيرة أمام

اقة دومن فقرهم المدقع ..توطدت عري الص .. المنطقة فيكان البائعان يشتكيان من قلة عدد الزبائن 

الحي بائع الكعك وبائع الذرة..  إليمسكنه الشعبي حضر  فيبعد فترة قصيرة من استقراره  .. بينه وبينهم

لى سوق إتحول المكان بمرور الوقت لقد  .. الحي فيمع عائلاتهم  واستقروا جميعاً  .. ثم بائع المياة الغازية

ة يكنسون الشارع عمال النظافبدأ .. ووكثر الباعة المتجولون..وشيد هناك مقهى..  تجاري بسيط

راً   ..!!مرا

عليه أن يشاركه سكنه في  والذي عرض، حد معارفه أفي طريقه في يوم من الأيام قابل السجين 

البقال إذا بالباب يمقرع ويدخل  ،اً ، وبينما يطوي متاعه ليغادر منزله الشعبي عجبته الفكرة كثيرأ ..المدينة

حضرنا معنا الشاي ألا بأس فقد : فقالوا له  .. ليقدمه لهم اً ئينه لا يملك شأعتذر لهم إوبائع الخضار..

لقد حضرنا لمنزلك لنطلب منك : نعم .. قالوا له : قال لهم  ن تغادر..أنك تنوي أ..لقد سمعنا والسكر

والحركة التجارية في ازدياد  تيت لهذا الحيأومنذ ، !!  كهر  رجل ب   ، لأنكالإنتقال البقاء وعدم 

نت كما قلنا لك رجل بركه أجرة لكي تبقي..فأيضا سندفع لك أيجارك وإسيدفع لك  مستمر..ونحن من

 ..! وأي بركه

 ن يجهش بالبكاءأ..كان على وشك  صروا عليهألكنهم  .. واعتذر عن قبوله .. شكرهم على عرضهم

 ..!! هذا البلد يحدث..وكأن صحوة بدأت توقظ الناس من سباتهم فيلأنه ظن أن هناك ثمة تغيير 

ن يبعثوا له بالطعام كل يوم أ..ويأتوه بخادم يخدمه ن أفضل..وأ جروا له منزلاً أعرضوا عليه أن يست

ستاذنا الكبير..أدامك الله لنا أسمع يا وعندئذ .. أخبروه بالحقيقة .. إ صر على الرفض..أ..لكنه مجاناً 

 ، زبال"  بمظاهر متعددهشوارعنا  ..بدأت الشرطة السرية تجوبمنطقتنالي إ..عندما حضرت وعزاً  ذخراً 

وجاء من يراقب هؤلاء الذين  .. نظارهمأ..لمراقبتك ووضعك باستمرار تحت "  الخ، حذية أماسح 

صبحت حالتنا المادية ممتازة..فإذا أفازدهرت تجارتنا..و .. هذا الحي فيغلبهم..أاستقر  يراقبونك .. و



 سيرحلون ليقتفوا أثرك.. لأن الجميعمن الفقر والعوز لى حالها إنت من هنا..ستعود المنطقة أانتقلت 

 (1) ولكن لأمر آخر..! ..في البكاء ..وأجهش معهم في البكاء..وأجهشوا فرجاء لا ترحل

يبقي مطارداً من خلال عيون وآذان أجهزة الأمن ، وحتى حين تنقطع إن الإنسان في مجتمعات العبيد 

حي قط " أخباره عن هذه الآذان وتلك العيون ؛ ف فإذا تخرج الطالب إن السجلات التي تحوي نشاطه لا تمم

 من الجامعة وانغمس في خضم الحياة سعياً وراء لقمة العيش ، وكداً في البحث عن وظيفة وسكن وزوجة

أو هجرة إلى بلاد النفط أو إلى بلاد الوفرة ، ونسي النشاط السياسي العام الذي أصبح من ذكريات  ،

فإن أجهزة الأمن صبا التي لن تعود ، وإذا تاب عن العمل العام لأنه أدرك أنه لا فائدة ، الشباب وأيام ال

ليمسأل : لماذا توقف عن النشاط ؟ هل ترك العمل العلني للانخراط في العمل لا تتوقف عن استدعائه 

الذل فلا  ظلمات المخابرات بصحبة وجوه ممتقعة مصفرة خاشعة من بقي في.. وربما ً (2)"  !!السري ؟

، حفلة منكر ونكير .. حتى إذا انتهت  لا تنسىأخاديد  هفي ذاكرت وتعرض لأمور تحفرتسمع إلا همسا . 

 ..!! لتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرونوصية لوط ولا يعاد إلي بيته ب

من  فيسوّغون كل انتهاك للمبادئ" وهكذا .. يتعامل الطغاة مع العبيد من خلال معاييرهم الخاصة ؛ 

فالقضية الأساسية بالنسبة إليهم هي تحقيق مصالحهم الضيقة ومنافعهم  ، قبلهم وفق تلك المعايير

برقعاً جميلًا .. فالمباديء عندهم لا تعدو أن تكون  الأخلاق، وقد غضّوا النظر عن المبادئ ، أو الخاصة

كالمناديل والأخلاق عندهم  .. (3). يمااللسان معسولاً يغطي فعلًا أثكلاماً علي و،  يخفي وراءه وجهاً بشعاً 

 ثم تلقي في سلة المهملات .. !!لتحقيق مصلحة ، رة واحدة الورقية التي تستخدم م

 فيأشربوا وأيديهم  نشأوا في كنف أعدائنا وتربوا علي الذين عند أولئكالمباديء والأخلاق  هيهكذا 

و نسانية ، معاد  للإ ، وة بعيد عن الإنسانين الناس قلوبهم ثقافتهم .. هذه الثقافة التي يقوم عليها صنف م

صِرُّ علي أن يعزل نفسه بنفسه عن الإنسانية ، ولا  ي بديل أن عزلته عرضي يمعزول عن الإنسانية ، وهو مم

د التي الفساومن خلال كل صور الفتنة  أقطار الأرضسوي أن تخضع لسلطانه الإنسانية كلها في كل 

 مكن أن نطلق عليها ..تسولها له نفسه التي ي
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  النفس المغلولة 

ئ جتمعلمحين ندرس الخلفية النفسية  وع لع التنكي نطالقوم بهذا لا ن ل المعاصر ، فإننا يبني إسا

 نوالمرشحلأننا  ،هذه المعرفة ضرورة لنا وإنما لأن ..  الإنساني .. أو لكي نبحث عن عيوب الآخرين

بأدق  ا المجتمعهذفة معرلذلك المجتمع ، ومن ثم فلا بد لنا من للقيام بدور الفريسة والغنيمة الباردة 

بة ، نج الغاضالتش وهذه المعرفة لا تتكون بصيحات. الدقائق ، لنقدر على مواجهة هذا الخصم الخطير .

 ؟ يهاففماذا نجد  وإنما بالتأمل الهادىء ، والرجوع إلى أحداث التاريخ قديمه وحديثه ..

ئيل ولكن لا فائدة من جيل مريض نشأ في ، في عبور البحر تحت مظلة المعجزة  لقد نجح بنو إسا

لمذاق الثوم  يسيل كان لعابهم  " المن والسلوى" ؛ فأمام  ه أنفاقاً تركت السياط في ظهروالعبودية 

لن نصبر على طعام واحد ، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت  } ؛ فيقولون لموسي عليه السلام :والبصل

دليل على الذل والهوان الذى .. وهو  [ 61] البقرة  {ض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها الأر

، ريد أن ترتفع إلى الغاية الساميةمازالوا فيه ، و " البنية النفسية المفككة والجبلة الهابطة المتداعية " التى لا ت

تغيير مألوفات حياتهم الرتيبة فى الطعام فقد رفضوا أن يدفعوا ثمن الحرية ، وتكاليف العزة ، ولو ب

ء ومع تظليل الغمام في هجير .. (1) " !!! والشراب عند المرور على  . وة طلبوا أن يروا الله جهر ، الصحرا

وما . ." إلهاً كما لهم آلهة" قفزت مجموعة لتقترح على موسى أن يجعل لهم ، قوم يعكفون على أصنام لهم 

اية هارون ويبعد عنهم قليلا حتى تتخلخل عقيدتهم كلها وتنهار أمام أول يكاد موسى يتركهم في رع

ر  عجلًا جسداً ، فيعبدون اختيار    .!!." فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي" له خوا

ذمة ، ولا يحفظون فضلًا  أو إنهم قوم فسدت طباعهم كما فسدت عقولهم ، لا يرعون عهداً ولا " 

التوراة قائلين : إنا لا نستطيع صبراً على ذلك فرفع  فيتعاليم الله ، وما شرع لهم لقد رفض أكثرهم  ..نعمة

الله جبل الطور فوق رؤوسهم " وإذ نتقنا الجبل فوقهم " أى رفعناه .. والقصة كما يرويها ابن كثير عن ابن 

ضب ، وأمرهم عباس قال : ثم سار موسى بهم إلى الأرض المقدسة ، وأخذ الألواح بعد ما سكت عنه الغ

بالذي أمر الله أن يبلغهم إياه من الوظائف ، فثقلت عليهم وأبوا أن يقروا بها حتى نتق الجبل فوقهم كأنه 

مع عبيد ضمرت  للمعجزاتفائدة  لالكن  و.. (2)" ظلة ، وأيقنوا أنه مهلكهم إن لم يأخذوا ما آتاهم .

م أمام مهمات العما ، أجهزتهم النفسية  ؟!! لقةوتحولوا إلى أقزا
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 الإنفصالعقدة  "وأن  أن اليهود يشكلون نذر ظلام في خضم اندفاع التاريخ ، إن التاريخ يكشف لنا

ئيلية ، وأصبحت عاملًا أساسياً  والإمتيازعن البشر ،   فيعلى أمم العالم اتخذت طريقها إلى النفسية الإسا

ساب والأعراق ، وعن طريق تكوين شخصية هذه الطائفة من الناس منذ القدم ، عن طريق الأن

 (1)" الذكريات الدينية والسياسية التى تضخمت وغلظت مع الزمن 

نْ سواهم من ابتكر اليهود  دينا  "  لقد يغذي الاعتقاد بأنهم شعب متفوق " اختاره الله " على م 

دس الشعوب و " فضلهم على الشعوب الأخرى " ومنحهم حقاً مقدساً ليحكموا العالم مع التزام مق

ردده التلمود أكثر من مرة ، بل إننا نجد قولاً مأثوراً  (3)"   (2)..!! بالمحافظة على نقاء ثقافتهم وجيناتهم 

ئيل "  ء ، فإنه لا يمكن أن يعيش بدون إسا  ..!!هو : " كما أن العالم لا يمكن أن يعيش بلا هوا

ئيلي ة ، إذ يمكن بسهولة أن وهذا القول وحده كاف لوضع علامات على حدود الشخصية الإسا

ئيلي يشعر أنه من جوهر غير طينة البشر جميعاً ، وأن هذا  نستنتج منه النزعة العنصرية التى تجعل الإسا

ر ومواهب لا توجد  لق كذلك بتدبير سماوي ، لأن  فيالجوهر متفرد بأسا ئيلي قد خم غيره ، وأن الإسا

 (4) "يمكن أن يستقيم أمرها من غير اليهود !! الدنيا التى أبدعها الله سبحانه وتعالى ما كان 

أمام الإله عن الأذى الذي  اليهودي مسئولاً لدي اليهود حتى يرون  "  نزعة التخصيص و تزداد  

يلحقه باليهود الآخرين . لكن بإمكانه أن يغش أو يسرق أو حتى يقتل غير اليهودي دون أن يكون 

فمفهوم الحقوق لدي اليهود يقترب " انتهاكاً لتعاليم الدين ..  أمام الرب ، ودون أن يعتبر ذلك مسئولاً 

غير  "من قواعد القانون الروماني ، فالمحرمات واجبة العقاب تتحول إلى مباحة إذا كان ضحيتها الغير 

استباحة الآخر هي الشرط الرئيس لتبرير العدوان . فإذا ما وصلت هذه ولذلك فإن . "اليهودي 

 بل و، (5)" د العبودية ، فإنه يصبح من حق السيد أن يعتدي على مقدسات الآخر . الاستباحة إلى حدو

مياهه ونظافته  فيحوض يتفرج عليه اليهود ، ويتحكمون  فيإلى مجرد أسماك ملونة  هذا الآخرتحويل 

 وغذائه !!
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ئيلي إن غتصاب لا قائمة على " الاغتصاب " ، وهم يرون أن هذا الا (1) حياة أفراد المجتمع الإسا

نع " الرعب " عند ضحاياهم ،  ينجح إلا بالاعتماد على " الارهاب " ، وأن الإرهاب لا يقوم إلا على صم

السلام يخرجهم من لعبة السيد والعبد ، " أن كما يرون   والحصول على الإعجاب من " المتفرجين " ..

 في  بالتميّز ما تضخمت عقدة الشعوروكل.. (2) ..!! " لأنه يجعلهم يتساوون مع من يعتبرونهم عبيداً 

أو   ، (3)نفوس اليهود ، تضخم معها الحقد على أمم العالم ، فاعتزلوه بصور شتى .. كان منها " الجيتو " 

حارة اليهود ، وهي صورة من صور العزلة فرضها القوم على أنفسهم ، وهي تعد بحق بوتقة يتم فيها 

 البشرية .. !!  سبك الشخصية اليهودية الحاقدة على كل

هذه هي الشخصية اليهودية .. وتلك هي النفس المغلولة التي تقف من وراء سلوكيات اليهود في كل 

" كل تلك الحقائق من خلال هيمنتهم علي الإعلام ليهود يزورون ازمان ، وفي هذا الزمان .. ولكن 

شهد على شاشة ن  ولاوايتهم ، سوى ر لا نسمعفبسبب النفوذ اليهودي في وسائل الإعلام والأخبار ، 

 ولا نريقرؤها ، نشارك سوى تفطر قلوبهم عبر الكتب التي ن ولاالتلفاز أو السينما سوى حكايتهم ، 

 (4)" سوى أهوالهم .ولا نسمع من أساتذتنا سوى أجسادهم المشوهة في الصور وفي الأفلام ، 

لاف من القصص حول يهود أذكياء ، عشرات الآب تمتليء  شاشات التلفاز والسينما كل عام"  إن

عطوفين غير أنانيين ، وأخلاقيين ، شجعان ، كما تملأ مثل هذه الحكايات صحفنا ومجلاتنا وكتبنا ، 

.. ومسارحنا ، ومنابرنا ، ومنصاتنا ، وحلباتنا وأمواجنا الإذاعية ومحطات البث عبر الأقمار الصناعية .

وأبطال اضطهدوا وظلموا ، في حين يصور خصومهم بأنهم وهناك آلاف من صور يهود أبرياء ونبلاء 

 (5)"  !!!تجسيد للشر 

لن يصل إلي الناس خبر واحد من الأخبار ما لم يكن هذا خطط له اليهود منذ زمن بقولهم : " وهذا ما 

َّتْ صياغته بصياغتنا ، ولقد تحقق لنا هذا الهدف الآن في الواق ع الخبر قد سبق إخضاعه لسيطرتنا وتم 

ة للأخبار تتلقاها لتوزعها وكالات أنباء قليلة العدد ، تفحصها ثم تضبط الفعلي حيث إن العناوين الرئيس

شتت انتباهم ، ت لنخلق لغير اليهود الاهتمامات التي "  (6) . " صياغتها ثم تذيعها في جميع أنحاء العالم 
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فهم عن التفكير في وتصرف أنظارهم عن الأمور السياسية التي يعارضوننا بشأنها ،  وعندما يزداد انصرا

؛ لأننا نقدم لهم الأفكار الجاهزة الجديدة  في ترديد كلامنا وأفكارنا ونالموضوعات التي تهمهم سيبدأ

د لا يتطرق إليهم الشك ، ولا يرتاب  والاتجاهات العقلية المنشودة ، وسيتم لنا ذلك بالطبع من خلال أفرا

 (1)" ليهود ، أو يعملون لتحقيق أهداف يهودية أحد في أنهم يهود أو منتمون ل

هذا النجاح والوصول إلي امتلاك وقد نجحوا في كثير مما خططوا له ، وإذا تأملنا " هكذا خطط يهود .. 

تحقق لهذه الأقلية اليهودية ذات العنصر المكروه في كل  الذيالأموال وأسباب النفوذ والقوة والسلطان 

د هذه ؛ خ البلاد علي مدار التاري نجد أننا بصدد احتمالين لا ثالث لهما ، وأول هذين الاحتمالين هو أن أفرا

ه أناس متفوقون يملكون قدرات خاصة بهم خارقة للعادة ، والأقلية اليهودية ذات العنصر المكر

وة أسباب القوالاحتمال الثاني هو أن غير اليهود هم الذين سمحوا لليهود أن يحصلوا علي الأموال وكل 

 وهذا الاحتمال هو الصحيح . (2) " ؟!! والنفوذ والسلطان

يرة ها الشرأفكاربصاروا اليوم القوة العالمية التي تسيطر  لقد يرز أولئك اليهود علي السطح ، و

ن  النَّاسِ " ومخططاتها الشريرة علي العالم  بْل  مِّ ح   و 
ِ
نْ الّلّ بْل  مِّ بْل  . " . "  بحِ   مِّ  } بحِ 

ِ
{ أي بقدر منه  نْ الّلّ

 . الله ، ومدد من ، وبمدد من الله . فإنه لا يحدث شيء في الكون بغير قدر ومشيئة هومشيئ

ن  النَّاسِ { . . تأييد من الناس . بْل  مِّ ح   } و 

تأييد غيرها  ، أو ودير حدوقد يتبادر لأذهاننا لأول وهلة أن الحبل من الناس هو تأييد أمريكا المطلق بغ

من رحم  شر ـ إلال البكك . والواقع اليوم أن ، إلا من رحم رب لكن الآية تشمل الناس جميعاً من الدول. و

 !!هم الجنود لليهود . .  ربك ـ

 خذ السينما علي سبيل المثال . . 

ً ومالاً وتخطيطاً ، لإفساد أخلاق الأميين . . فكل ف  الأرض أصابه فتاة في تي أوالسينما فن يهودي : فكرا

ق لهم فسه فيحقذات ن ، ويمدهم بالفساد في ليهود . يمدهم بالمالانما فهو حبل من الناس يمد ن السيجنو

ب الح الشعلمص مخططهم الرامي إلي فساد أخلاق الأميين وعقائدهم لتسهيل السيطرة عليهم وتسخيرهم

 الشيطان !
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جنون الزينة . . كلها أنواع جنون التليفزيون . . جنون الفيديو . . جنون الكرة   . . جنون الأزياء . . 

  (1)"  ..!!بثها اليهود في الأرض  نمن الجنو

، يستعبدها المال ، وتكبلها الشائعات ، وتخنقها الأساطير  النفس المغلولة التياليهود أصحاب  مإنه

م عندما طلب منه فقد كان " ردهم علي موسي عليه السلام  ،ويملأها الجبن  ويعيبها التفكك والهشاشة ،

اذهب أنت وربك فقاتلا ، إنا ها فلن ندخلها أبداً ما داموا فيها  إنا} :  هو قولهمدخول الأرض المقدسة 

ْ .. وهو  [ 24] المائدة  {هنا قاعدون  ج الجبناء فيتوقحون ، ر  " دليل على الجبن والوقاحة " .. وهكذا يحم

ن والتوقح ليسا متناقضين ولا ويفزعون من الخطر فيرفسون بأرجلهم كالحمر ولا يقدمون ! والجب

متباعدين ، بل إنهما لصنوان فى كثير من الأحيان . يمدفع الجبان إلى الواجب فيجبن ، فيحرج بأنه ناكل عن 

 (2)الواجب فيسب هذا الواجب ، ويتوقح على دعوته التى تكلفه ما لا يريد " 

في أثناء حرب الأيام الستة كان ف يختلفوا "  وإذا كان هؤلاء هم اليهود في تاريخهم البعيد ؛ فهم اليوم لم 

الألماني الذي رافق قوات تل  "دير شبيجل  "يحدثنا مراسل مجلة ..!! بل  قائد الدبابة يربط فيها بالسلاسل

ء سيناء ، أنه عندما كانت المعركة تتوقف وتغادر القيادات المركبات المصفحة يلحظ بكثير  أبيب في صحرا

، وذلك في مواجهة الجيش  ف تلك القيادات وأسفلها كان مبللًا وممتلئاً بالروثمن الدهشة كيف أن خل

ء بأحذيته لأي أمامهم حافي القدمين بعد أن مالمصري الذي كان يجر  (3). "  !! الصحرا

ذين الار ، ب والدمار أسلحة الخرا عبدة الدولار ، وتجّ  ..إنهم اليهود .. أصحاب النفس المغلولة  

رة لي الحضاامون عقوزاعمين أنهم  المجتمع البشري فيالفكرية  و الأخلاقية والسياسية  الفتنيشيعون 

لغدر اأن نهاية ، و ايةلكل شيء نهأن  عنوهم في غفلة وكأنهم يرددون من أشد منا قوة ؟! .. ..  الإنسانية

 ..نصريةطرسة العالغ ه، ونهاية هذ ، وهذه الحملات الغاشمة المتفشية ، ونهاية هذه الأكاذيب بالمعاهدات

يين ع بوأصا ولية ،اختارهم الشيطان ، والمطامع الدمن   نهاية هذه جميعاً سم مصفي يتسرب في شرا

 .. وليس شعب الله المختار ..!!الاستكبار ، ليكونوا شعب المؤامرة المختار 
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دة الإنسان كل عصر هم المؤمنون بالله الذين يرفضون بإيمانهم عبا فيإن شعب الله المختار  "

.. وأولئك (1) "إنهم أصحاب الإيمان الشجاع المقدام ، المتمرد على الكفر والظلم والطغيان .. للإنسان

 بهذه الصفات ، هم القادرون ـ بإذن الله علي هدم بيت العنكبوت من خلال ..المؤمنون ، 

  إمتلاك القوة السياسية 

و الخائف ، ويغطي ه في قلوبنا ، بينما الحقيقة أنهف يحاول الغرب من خلال المكر والتآمر إلقاء الخو

عقدة النقص التي تربت فينا بعد الانبهار به  بتصدير الخوف لنا ..  وما خوفنا منه إلا وهم تصنعه " خوفه

وتقليده ، فالغرب يبدع ونحن ننقل ، هو يؤلف ونحن نترجم ، يضع النماذج ونحن نطبقها ... يخطط 

ر ويكتشف المجهول ويرتاد الصعاب اللمستقبل ونحن نعيش في  لماضي ، يحلل ويدرس ويفهم الأسا

 (2)"  ونحن نؤمن ونستقبل المعلومات الجاهزة ..!!، ويركب المخاطر 

ع بيننا وبينه هو فيولا سبيل لنا للتخلص من هذه العقدة إلا أن نؤمن أن  ع حقيقت الصرا رادات إه صرا

مواجهة ـ  أحياناً  ينا ـ.. وأنه إن كان يصعب علفي قلب الآخر ؟  ، من يمصدر الخوف لمن ؟ من يملقي الرعب

ً متاحاً  ستظل تقوية أنفسنا؛ فإن قدرتنا علي  لعجزنا عن تلك المواجهةقوته   منعنا ر أحد عليلا يقد أمرا

اً كافئابي يكون مفعل إيج إلي فإذا أردنا ـ مثلًا ـ مواجهة دراسة بحجم تقارير " راند " ؛ فإننا نحتاج منه ..

 ..لها

ترسم ملامح التعامل مع مثل هذه  الفعل لا بد لنا من عدة معطيات ومفاهيم  بهذاولكي يمكننا القيام 

 ترير ليساالتق هأن هذ.. ومن أهم تلك المعطيات أن نذكر الإصدارات والمقالات والدراسات الغربية 

هو النسخة العلنية ثلا ً أن يكون ما يصلنا منها من الممكن م هوأن ، كتاباً مقدساً لا عندنا ولا عند واضعيه

لتقوم بتوجيه حركتنا من  ،.. وأن بعض عباراته قد تكون ألقيت في طريقنا عمداً  من التقرير الأصلي

يدرك عدونا والتي ، من المصادر غير البريئة " أو سواها  دنرامن التقارير لـ "  خلال هذا التقرير أو غيره 

كيف ندخل في جحورنا الصغيرة  ويرى..  سلى على حسابنانا  ، فيحاول أن " يتفي عقولثقلًا لحديثها أن 

 (3)"  !!عند أدنى ضربة جرس ..
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لها حوراسات الد  وحتى لا يمارس عدونا هذه اللعبة غير البريئة معنا ، فإننا في حاجة إلي كم من

بد لها ية تعد هجمات إمبراطورأن يسعوا للدفاع عنها ض الأفكار ولتحفيز أصحاب ، هاللتحذير من

لك لت الطريق دراسات استراتيجية صادرة عن مراكز بحوث هي حاضنة السياسات المستقبلية

 أنناكد التي تؤ واهدجميع الشالإمبراطورية المزعومة ، والتي لن تكف عن لعبتها هذه حتى تتوافر لديها 

 القوة السياسية ..  نمتلك

مؤيدة على مستوى الرأي العام اجتماعياً وفكرياً ، وأن يكون  قضيتنا أن تكون ومن هذه الشواهد  " 

التعاطف مع أصحابها ثابتاً ومؤكداً ، ويلاحظ في هذا الشاهد أنه لا يحسب فقط من خلال التأييد 

. ثم وصول أولئك المؤيدين لأن يكونوا مؤيدين . غيربل يشمل " مدى قابلية "  ، والتعاطف القائم

ة القوة السياسية كثرة عددية تبلغ مستوى القاعدة الجماهيرية ؛ بحيث يصل مستوى تلك لقضيالمؤيدين 

نماذج متعددة من  في هذه الكثرة.. وذلك عبر تمثل القاعدة إلى أنها تكاد تمثل موقف " الشعب " أو الأمة 

ثم ..  (1)  " ية جميع المستويات الاجتماعية بحيث لا يمكن تقييده بمستوى اجتماعي معين أو فئة اجتماع

مؤمن  تيار عاطفي ضخم" يحاول هؤلاء اكتساب الوعي بالواقع حتى لا يكون تحركهم في صورة 

يفتقد الخبرة والصبر ليكتشف  ، ، ضحل المعرفة بتفصيلات واقعة ، ولكنه قليل الخبرة بالإسلام ومبادئه

ئقه  (2)"  ..!! الفرصولا يحسن فن ترقب  ، يتعجل قطف الثمار ، و مناهج التغيير وطرا

، وللسمات الموحية بشكل هذا  كثيراً من اليقظة والتنبه للتيارات الفكرية ولا شك أن هذا يقتضي "

اختيار دورنا ، بدلاً من أن نرغم علي أداء دور نجهله أو لم  ومحاولة .. العالم التي تتمخض عنه الأيام

لنا ، وامتلاك القدرة علي التوقع للمستقبل ، ورؤية فهم ما يجري حو ذلك من خلالو  ...(3) "نستعد له 

لا نستطيع كسب واليقين بأننا  ، من مضمونها الواقعيأو تغليف يجردها دون أي مغالطة الحقيقة كما هي 

ما لم نعترف أننا نخوض حرباً ، وأننا نتكبد خسائر فادحة . وخسارة هذه  مع عدونامعركة الحياة والموت 

ثنا ، وحريتنا .الحرب تعني دمار ث ما جرته قلة الوعي مراجعة . ثم نقوم بعد ذلك بقافتنا ، وترا

، وأحادية  ، واتباع الهوى في رابع ، والوصولية في ثالث اللامسؤولة وغير المؤصلة في فريق والسياسات

ل التغيير في المواجهة المتهورة في خامس  س؟! ، والاقتصار على الدعوة الوديعة في ساد النظرة واختزا
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؛ فإن الغد  وكيدهموإذا كان  أعداؤنا اليوم يحاولون استلاب حريتنا وسقة ذواتنا من خلال مكرهم 

سيكون  .. و أخذت ملامحه في التكوين والظهور قد..  عالماً جديداً تتمخض عنه الوقائع يحمل بين طياته

بداية  شكلت.. الأسس التي  ني علي أسس غير أسس هذا العالم سيب و،  جديداً بمعني الكلمة عاماً 

،  القيم مناط التطبيق وإنزال،  الإحسان العدل والحرية و قامت علي قواعد .. هذه البداية التي  أمتنا

 التي تقهر بخيوط علاقاتها الإجتماعية ، .. وزرع نبتة الأخوة الحقيقية ، وحمل المبادئ فوق الأشخاص

من خلال خيوط الخوف الرفيعة كخيوط بيت العنكبوت ،  الاستبداد والتسلط الذي يمسك المستعب دين

 !!وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ، لو كانوا يعلمون ..

 

 

*** 



 الحضارة والحرية  : الباب الرابع

 ويشتمل علي فصلين :

 الحرية شرط الحضارةالفصل الأول : 

 الإسلام رسالة الحريةالفصل الثاني : 

 



 بين يدي الباب 
 

إذا نظرنا إلي واقعنا اليوم ؛ ربما قلنا أنه واقع الهاوية .. ولكن هذه 

الكلمات لا تعني أكثر من وصف موجع لم يتقدم بعد باتجاه الحل ، 

فضلًا عن أن يكون هو الحل ..!! .. فالواجب أن نمتلك المنهج الذي نُخرج 

ية التي لا تتحقق إلا الحرّ به العالم من العبودية التي يعيش في أسرها إلي

 ية .في ظلال " لا إله إلا الله " كلمة الاستقلال والحرّ
 

ولكي نصل إلي هذا الهدف ؛ فلابد من إعادة  تركيب ملامحنا لنطل 

على العالم بوجه له سمة التسامح والمرونة ، وعقل يحمل مشروع تحرير 

ومجتمع حيّ  الإنسان ، وقلب يأنس به كل من يقابله من بني البشر ،

متحرك ، تراه العيون ، وتلمسه الأيدي ، وتلحظ آثاره العقول ، فتتيقن 

أن الإسلام دين موضوعه " الإنسان " ، وهدفه " تحرير " هذا الإنسان من 

 الأغلال  والآصار التي صارت عليه .. 
 

اته فإذا استوت حريته على سوقها ، كانت إمكاناته طوع يده ، وطاق

طوع فكره ، ومصيره طوع إرادته ، وكان التخطيط طريقه إلي إقامة 

الحضارة الربانية علي أساس من العدل والحرية .. في مقابل حضارة 

الغرب التي  لا تتورع عن قتل الإنسان ، أو استعباده حقيقة بالبيع والشراء 

 م .كالمتاع والدابة ، أو  معنوياً بحرمانه أقل حقوق الإنسان المكر
 
 



 الفصل الأول 
 

 الحرية شرط الحضارة

 

وت ا ن .. وتعفي هجير الاستعباد  تعوت ا اية تن نتم  بكتن لنتس ال تدر علي فنتة يت  هتة  بت    ت  ي تد 

نتتن نتتم ميتتع نتتد  بعتتع  تت  اة متتدل علي ن وتتن نتتم ال.دو تتن للأكمتتعبا   م.. و  تت   ا نتت لختت   ام ؛ لتت    النةا

ة عتت  فم ممدبستن ن قعتس اة متدل  تدلعج    تتدب  ي و ك بت  نتن تج  لتس هتة  وم،  ي و تزبر ي د  تن ال.دو ت

ا علي ستجم لاتير شرتا  ي بتده  الفنة ن تدب  مخةي ي هإذا يعم ي  نغد ب  ال طم ي العشف من  قت  بت  

 الا ا د  ..!!

 تت لا  ع   متتد  كتي لا  كنتتم  الاستتعباد  ي مو نتتد  شتتام  قعدنتت  وب ا   مجعكتت وهتت ا هتت  واقتت  اة متتدل في 

لأس على ال ي  عم   ن ع شدئ ن ب د ن تمعم   به  المب   د  واسع مدض الهكم ي و ه  ال أر واةفادطخ.د

 ال ف ر والب  ا ي ه ؤ ي علي بذ لأن الاسعملام الجزيي وبه  الم د  س الا  د  !!

جة  شت ن ي لع تا ،طدل لبين   ك   ا ا د   م .ن لا   عا  لهد مف  نثتس الغةستن ال تب ف الاسعا ا عل 

ق  دتهتتد  شتتفف دستت ن طلأبمتتد لأنتت  بشور الشتت دطين تالأتتس  أو تتدمد شتتب  د  لدنلأتتن  دلةيتت  ي وتغلأتتف ستتز  

 تتتتتد   تتتتتن في الفمحمتتتتتة نتتتتتم المبد تتتتتد  ي ولا ستتتتتا س علي الختتتتتةوف نتتتتتم واقتتتتت  الاستتتتتعا ا  والع لأتتتتتف علي ف تتتتتد  اية

قتت م يلأ تتد و أهتت ا   بتتةب اة متتدل نتتم لتتس رو، ال متتة ي و تتتعو   العتتياي تتدبي علا نتتم ختتلاا الفنتتة  

ي تنشتف ية تن العتتب.ي نب ت  ي دتت  ؛ ه متعب  يتم مل  متعباه  وتير  مو  دمتعبا   هت  نتم مفت  .. وتمت   ا

ئم ا هتتةا  للا   تتدضالتت ئد، العتتي تهتتم  لتتس للأهتتةا    لع.  تتق هتت  يلأتت مم واهساستتمم .. وبكتت   تتين يتتعا

مو  ةائس ستتتدئانهتتتون تتتد ب قتتت اهم هتتتلا  ن  تتت ل التتت ئد، واقتتتعلابه من دوتتتد .. وت تتت م  ع ك تتتن ن ديتتتد  ا هتتتةا  

 ضود د ه  ن ..

و اتتتتةا  ل تتتت ب  " العتتتت لير" الفنتتتتةي  لاتتتتة اية تتتتن ي وتفديلاتهتتتتد اةضد  تتتتني ونتتتتد  كنتتتتم مل تفتتتتةي  في ه تتتتد  

العوضري لدل نم الضروبي مل  لأ ي ش ئد  نم ال    ي  ق  ن اية ن في الف د  اي دبي ي ول ف منعج 

؛ هأخت  هت ا اة متدل  لأمت   (1)مدل "الآلن" في وبشن العك ل ت ولا مق ا العوضرت ت الغتة  و دود تبدسن اة 
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  ف تت  و د تت و عبت  نتتم متتتس ت.تت  ة اة عتتدف   يتتد  ولك تتن  ي فعتت  ولت  لتتدل ذلتت  يتت  فمتتد، اة تتزل التت ي 

 اي د  طكأن  عمد و ملأامد   دبتهد وود هد ..

 صرت  يتم   تس اة متدل ف ت  ي و تة  مل  الت يالتن  ال تكير عل اي دب  بعدف على ت   ن يدل ن نتم ي 

تتتت هير ا نتتتم واله ا تتتن هتتت  مهتتتم خ تتتدئو العوضرتتت ي ومل ال نتتت ا علي هتتت ا الهتتت   لا  نتتت ل يتتت  ا نتتتد  

وا فتتلام ي وع تتز لتت  طة تتق واضتت  تاتت م  اتت ا الجمتت  ة با؟ ي نتتد هتتي اية تتن م ونتتد هتتي اي تتدب  م .. ونتتد 

.. ونتتد ن قتت  اةستتلام نتتم يكلأ تتن العوتتةب والعوضرتت عضد تتد  ي والاستتعا ا  والع لأتتف طا بتتن البلاقتتن   تت مز م 

  ف د  وي ند  م .. لس ذل  نم خلاا مهندب وللأز  هي ..

  نقاط على الحروف• 

فين  عأنس نفم م اية ن في مجعك  ند ؛ هإل تأنلأ   ن ل نمدو د  لمب   ال ت   واي د  ي و  و   تا   

نب.لأن .. والمجعك  ال ي  ؤْثهة اية ن يحةسمد فةاسن الموان ي    ز البا   يحةس مد فةاسن اي د  اةضد  ن 

 الخ   ي والمجعك  اية ه  ال ي يخعدب و شدب؟ ه ز  كس وت    هة ا  مو جمدين .

ونم ه د ي هإل "  المجعكبد    يدل :   به نغ.  و  به ننش   ... ا وا ي  ب ش بت قان سزو ن مو 

الادل ل المم و  ال  اه  ات د  للأشكس المدطبن ي وت دبا  اله ا  ال   ن ي وال  ب ال ي  نشف  نسرح

المكثلأين ي  خشان المسرح لي  فبس الم ةف ند  شد   إضد ت  ي وت ت   ايةلد  ي ووض  ال  ن ب 

 للأك دظة .

فدتن على عضد    والثد  ي المسرح المنش   . و ب ش في   ب الشكس ي و مز  اله ا  ي  ول ند

 عضده ن مو فع  ممثلأين .  شدب؟ الجكم ب المكثلأين ي لا هةق  ين ممثس ونشده  ي  ين خشان نسرح وقدين ..

عل المجعك  المنش    ا م  دلعمدشلا  يز ه  ن ت   ي ويز يحعدف عل   ي وه ز  عبةض ل  نم 

هلا   ت  بمي واف  في ل ف ن فس  نشنلا  وميند  . المؤاا  ماق الج ا، . وق  تعب   اةتد د  .

المشنلا  ي وع اب  ا يند  . وه  فس نم طا بن ال هم واسع ةا  ال اق  للأجك   ين ال د  ل الثد ت 

وبة ع  ي  الجعئ د  . لا  دملأ م  دةتد د  الجدهع  ال .ب ن العي تبة  اي   ن نما د  فع  قاس وت   

 ال اق  والمؤاا ..

د المجعك  المغ .  ي هإل عتد دت  تدهع  ي نبةوهن سلأفد  . وهي ف دئق ن.لأ ن لا تعغير  عغير  العندل ومن 

والمندل . عتد د  واف   ي لا    س ي مد ي ولا      لهد . تماق ه مد ا ت  ن ا سئلأن خش ن مل تخةف 



في قزش   ا سئلأن يم الع ت مد  الم ةب  سلأفد  ي والعي ق  تما  ت  يد  في الغ.د  مو تد ق  خةوقد  

.. و فةض الغ.د   فم  و  شر س. ت  ي  ن دهج العبلأ م واةيلام ي هدلعبلأ م   به  (1)المك   ." 

ن ديف نم الجمس ي  مير في ابد  الممخ وب  س المعبلأكين على  ن  تخ م ند  ة    الم   .. وند يح ث في 

 العبلأ م يح ث في اةيلام ..!!

ةام ي   ند  يشي     عيلام وت ت   . والث دهن عيلام و يد ن . لسعل العبلأ م في المجعكبد  المغ.د

م ده  البلأونب ول س في اةنندل مب به ممد لدل . اةيد د  للأكوعدتين وة شد  الممدت  والجدنبد 

ي الب س فعجدوتأس س ال وف ال اسبن الا عشدب .. لس ذل  نم متس الم .ة  ي  الةمي البدم ي وا

لس نم  ن ي تعا دلكمحلب  ل في لس نندل ي متمع  الع  ت والةقد ن ي والايع دا  لا به  ن الغ.د  ... ا

 يخةف يم الغ.د  ي و علأ و ال  ب ي و ع فس اله ا  .. !!

لا  كلأ  علا وع ضر ي ن بد وهن ا ..  ع  م اة مدل علي ال با  ي و كشي نناد  ي  وتم  ي   عم  علي ث ده

قان ؛ ه ع وف الخ.د، ي   ال در ي  ين خ.د، ن. لمد د  ق  فدهت  ندئن   ا ن ن ل ادم ي ا  فةض    لزةا

 و ين ال  ا والنلام هممد  وس  الالام ال انس ي والجو ب الملأي  د هديي ..!! 

ذ لا  ك   عطفس ي     وه هاة مدل في جم   مط اب  "  ؤثة   ؤثة ي عل الاسعا ا  في المجعكبد  المغ.د  

 ، ؛ ت  ه ا ا شأ ي تم   و  كي هنة  ي ه ا عل لدل ل  م، يح   يلأ   .. وعل ود، نمالمجعك   ز    

 هم ن ل ا نة م ه  ومنة  ..!!

نم نم سن .. ه ن بهإذا ند لعات ل  ال جد  نم تلأ  ال ناد  ي وه ئت ل  ا ساد،  ل ض  ن ب ا  في

قي ذل  ي لم  لا يرا  ل  لا ضكير .. ومخالبةاق س ت ض  في طة    ! .. انعود د   لا ا ع د  .. وممعو  

 في سا س اي  ا ي  وظ فن ف ير  م! الفع 

ي والخ ند  .. ولس ا يزا العي ت  م لشرا  والا   ي والمفة وعذا  لأغ نالأغ الةتدا ي ندذا  بكس م هد

ا ف د  ي  يلأ مد ف دت  الاتعزي ن لا ت دلهد   ا  علا  شق ا نفس ي ونم خلاا شانن  ق  ن نمك نن نم

  ي ي " ايز ن  (2)تملأا  لس وس لأن ةقدنن ف دت  ي وب .   شانن محنكن   مجمد خا  الممعن  م .. " 

 " للأك اط ين !!
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  (1)وه   ق ن بنع ن .. وهعش نبي يم الب   م! 

ل ت شأ  معملأ  على ا البني ال  ن مل هعد   ع كن ا م لد ت تب ش ن  مب مد المعملأ  .. وق  م   ود ه

م وثةا  .. س  اللدل طا اد  نشم با  ي وا ال يخج لن ي نمكلأن المامة ي ي  الةوم نم شمة  مب مد  ق  ت   

وف ا  ع  ، مل  عه  ا ثةوتهد .. هة فيلخ.ان الفعد  شد، لدل واضود   ب مد من  لا  معو مد ومن  طدن  

   دت  ق يرم مل فد .. وق  لدل ا ،  بلأفا  طكبد  ه ز  ع قب  نم ثةوته فيموقبمد  ال ينم الشد، 

ب الفعد  ي  مل نم ف مد مل تععوف نم با  !! ونم سعج   فيعمد فة   ما  نةض  .. ومندم عها

 وت  ه ا ي  ئ ومل تب ش نب  ي قةب ا ، فةندمد نم ثةوت  عذا تعوتع  ..  فيي وسبد تهد اخع دب 

 !!سرح ا ف اث ن  ب  ل  نلأن  دلممألن ي واخعف  نم لم من  – الخاير ا ، لا  ل ن  اقد   –الشد، 

ي د  الأكت نم تب لعياثةوت  ي وي  ئ  يد  ال  د  على الام ب ل  ات  الا  ن  الا  نند  ا ، ووبثت 

 مل "  اية  ن " ل مت  دلضروب  طة  د  على المبد   .. 

ك  ي  منوالعمدشا ه د : هس  لام ا ، ي  فةند   لا  ع  نم فة عمد م م  –    ل  م ند   اسعم يحد

 !!م  اهم ةخ. نم"  حمد عمد"  متس نم ي ن لأوعمد ي  فةص ونم ي وبة ن فنكن نم – ل يهد ول س

 ب ز ب  الاب  ي  الف ب : لا  لام ي  " حمد عمد " !!

ة ه ا الاب  مل للأكن  " ايز ن " ه   لد ت هي ال ب بن     في ال   املاسع وه د .. لا    مل مذل 

 دلت سلأ ، ي وا  الم .ة  ي  المجعكبد  المع لأفن نم تد   ال    المع  نن .. وفع  ي  ند  .س ه ا

 ه   المجعكبد  "

 ز ض  مل   ت  ل   ال د   نم ايةص ي   بت س.   فنم وط ي لا  عممفة عمد " ي وقبت 

ي  ب مس اق  فين لم تشم هد الاشر ن شب وم ..  س وت  د ه   ال.غكن ايدلكن بنم شب ود  با   

ي وبدوا " تن  م  ولن وير قد لأن للأكودسان ..  ند   كلأنمد مش دص  عكعب ل (2)" .. بدب  البا   

  (3) ملأ.د  ن.لأ ن ي و ةه  ل الايسا   دي  ق ا سدس ن لم اط  مم " 

ي ل ممم يحدها ل ي  منم الالا ي    ز اي  للأ      ن ممم مخ.ة ن  ب عل ال.غد  والجاد ة     

وال لأق ي  مم ضبلأ ل ال در ش بد   مع بف ل طدئفن ن مم " وهم مولأا ن ال در " ي و  د بول فق 
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نن واية ن والب ش الةو   ي و  قف ل نمير  الع  م ي و فةض ل الع لأف  ال در في الاسع لاا والنةا

ة ذلد   و ش ب ل الفمد  نم خلاا ثدل ث الفمد  .. ايدلم المم عاه  .. الم دسي ال ن لي ال ي  م  

 وخ ت  في خ نن ايدلم الممعا  .. و الةمسزلي الممعف   نم الم ا نن الاسعا ا  ن م!

وه ا ند ف ث في مجعك  هةي ل اي ير ي ف   بدلف ه ا الثدل ث ي  ال ق   في وت  ن سي 

  د و  
لْأ  د ند س    هآي دته ْ  م بْس  ل    اهيٍن}و ي ت  }   و  لْأ. دلٍ نُّ ةٌ 23سد دفه دلد ا س  ول  ه    ق دبد دل  و  دن  ه  ْ ل  و  ةْي 

{ عهلى  هه

اٌ، { ] ودهة :  [  ..  س البج   مل قدبول لدل نم ق م ن سي ي ولم  نم نم ق م هةي ل ي  24 ي23ل  َّ

 ولن    غي ي  ق ن  وا  م علي ي وهم هةي ل ..!!

نس ي و مجعكبد  الاسعا ا  ال  م ؛  ل ت  د مل الفةاي ن وعذا ند قدب د  ين مجعك  الاسعا ا   د 

المد  ين لد  ا  م .ةول ي  تد   واف  نم اي د  ت المدا وال    نثلا  ت وب ز تةل ا  للأ در  ب  

د هةاي ن ال  م ي هإمم  م .ةول ي  ف د  ال در نم  ت ا   نم اي د   عصره ل ه مد  أنفممم ..ومن 

 شمد   ال هد  ..!! شمد   الم لا  علي

, ويحجا ل ي مم اي دئق فع    م هد, و لأ  ل في  ساس المبةهن يم عل هةاي ن ال  م  بعل ل الشب ،

بويمم ند  شد ول نم المؤثةا  فع  ت .ا   ف سمم و   المؤثةا  الم . بن. ونم ثم  ممس 

ئ ين .. وتخعس الم اي م ي ويخ م , ه  ها ل وم ذا  ال كين وذا  الشزا ن.ك اسع فدهمم , و لأين ق د هم

, و ةول الاغي هلا ب ش  الالام ي  وتفم  الف.ة  البدنن فع  لير  ال در الالأم هلا  ث بول يلأ  

 ف سمم ل هب  ؛  س   س همد  الف.ة  ت مف د د  ت  على ف  ع ندب ال در ي  المالأ م مل   ه  يم  فم  

 و  دوم !!

ف الممعبا  ول بش ن ال.غ
 هم ا مل ه ا ه  ا نس , ومل ت دل  ا.ش وهم لا  عوةل ل ي فع  ل   مله

, ومل ه ا ه  الخلأق ! ومل ه ا ه  ال لاح ! هإذا بموا نالأ ند    ه   , ومل ه ا ه  ا  ، ه ا ه  الف س

ه و.م الم دف ال ي مقدن  ال.غ دل يز ن ا وضدبه العي    م يلأ مد.. عذا بموا نالأ ند   ؛ الالأم يم  فم 

لعو. م ذل  الم دف الم .   الادطس ول ل ا و هش ا , ونا ا ي  المالأ م ل نمم و  كعمم ي ولم  يه 

   س الادلم ال.دوي نم   كعمم ول نمم علا ال لأ س ! 

  لةول ن.دلامم علا ت ب ني ولا  ب ول يم   عنلأك ل علا هممد ي ولا وهن ا هي ف د  البا   .. لا

ول ي  منفممم منفدسمم ؛ ويح  ل ي  ملم عمم ملفدظمم نشديةهم علا في نمدب، موب   م هئ تهم ..  بد  

ي ع   ل هم ال كت وتلأ ي ا وانة ي و فع  ول بوح الماد ب  وبوح الجزين ؛ و زبس ل الا   د  ا يك  



م تساني ي  ال دب ي و تغدل  نم  ة   فجعهد  للاسعا ا  ي و  دون ل الةش  واةبشد  .. ولأمم اله ا

 م الهلا؟ ..!! ي

ن الخدو ن الاشر  "د د  ل    ش  ال.غد  مخدلامم في الةي ن الممعبا   م ي وف ل هم على وثد  نم " ال ف

ية ن ي ات مطلاا   بسالخدئفن نم ن اتمن ظلأم الممعا  م في ال اخس ي ووعو الممعن ه م نم الخدبف ؛ هد

ش ل  ب. ال  م لا  .الم ة ين في منفد  الجمدلن  ولم  اق في مجعكبد  الاسعا ا  س   ال بفد  والمفلأن

 ..مل  الاسعباد  اةلةاهي ي وع ز  ب ش ل البا   ن الم عدب  ي  ول م   ع با؟ ي   ن

 الاستبداد طريق التخلف •

لا  بفاد  لأمد مجدد ضبلا ش  مل لس اي دبا  ضك     مد ممد ت ه ة الب ا واية ن وا نم .. وه ا ن

البلأ م وبدب  شع  مجدلا  الم فيلأند  .. ب ، عل مد ال د غين وذو  النفد   وال.ك ح لعفع  الم

ل  م ي  ق وا   اهوالف  ل والعجدب  والمدا ا عغد  تةق ن نلأندتهم وب  ق طك فدتهم ..    ز و د، 

 س الةف في تأخ  لد ت تبكة ا شجدب  شجي الغ د  العي ؤ   على مل ت  س الملأند  ي وتة  الب دهير 

 . نم .خش ن ال   د  المس و ي  دفثن يم ه د  ف دبي آخة ب  ه   اية ن والب الن وا 

ول ل  هإ   "    ب   و اية  ن ي ت ع و اي دب  فع  تأخ  طة  مد على الع لأف والع وة 

ث م المملأنن فامد ي و لأغت نالأغمد نم الع كنم والاسعا ا  والعوجة .. فع  عذا اسعنكلأت تلأ  الجةا

ل دلي الع لأف الم     ."  فيتن ل ق  آذ ت شكس اي دب  في ذا؟ الف د   دلمغ   ل مع اس  ب ق الا م 

وبه   يوال  ق  دلخلا   ي واةلةا  وال مة ي والاسعملام للأ غ ط ي ف   " البجع عيا  ال فس (1)

ي ه غ و الف د   الاخعلا  ي  ز ضك  فةلن اي د  هعأسم وتعوجة فيس ن العب   وف  ق الآخة 

ضب فد  طدب ا  للأ.دقد  ي    ق ذبيد   دة  ابه والما يين ي هع و  ه   ا ذواق ي وتم     الاتعزيي

الة ا   والاشدين ي وتفش  ه   المادلم ي و غ   سلأ.دل ال د  ل ي ولا يحضر علا لمبدقان نمنين ي مو الع ن س 

 . (3)نؤذل  دلخةا، ..  ل الالأم ت نؤذل  دلخةا،  .. ولس ه ا الالأم ه  ت  لا ش  (2) وة لة م !! " 

 وه   ق ن بنع ن ي وهعش نبي يم الب   م!

 لدل الملأ   كشي ن  وي ة  ي همك  ن     م ي  ه دا ل : هس تبة  لغن ال.  بم

                                                 
 إبن خلدون . راجع إن شئت مقدمة (1)
 12تاريخ ضاري براجع إن شئت " العلاقة بين الحرية والحضارة ـ راشد الغنوش " ورقة مقدمة فى اللقاء الرابع للمنتدى الح (2)

 . muntadana.com، وموقع المنتدى على الإنترنت هو  153، مانشستر ـ المملكة المتحدة ـ ص  2002يناير 
 . 272ـ  269 " فى أن الظلم مؤذن بالخراب " ـ راجع إن شئت المقدمة ص عقد ابن خلدون فى مقدمته فصلاا  (3)



 . قدا ال ي ة :  بم ميهد الملأ  

 قدا الملأ  : هزذا    ا ه ا الا م م 

 عوف ن مدي هم  يخ.  و هدي ولن مد تعك  .قدا: ع   يخدط    نن  ة   مل  ع

 قدا الملأ : وندذا ت.لأ م 

 قدا ال ي ة : عمد ت  ا مل نمةهد ه  خةا، يشر م قة ن !!

 قدا الملأ : و زذا متدودم 

ة ن ي ، ملف ق؟ خةا قدا ال ي ة: ع      ا لهدي عل مطدا الله في يكة ن لاي الملأ  ي هم    ن ل نمة

 ول س يشر م !!

 الخ م ن ق يدلأ  وقدا: ويح  ميهد ال ي ة ي عل للان  للأ  ملغدي ههنة الم

 قدا ال ي ة : هس  ب.  ي ن لاي ا ندل في لس ند مق ام 

 ل  ذل  . :قدا الملأ  

 ن.قدا ال ي ة :  د ن لاي عذا    ت ايدلن هن ا خة ت ل س ملف قة ن  س لس المكلأن

 قدا الملأ : اشرح لي و  ب م 

  مللأت وم   دلالأم يم المكلأنن ي وعل الةش   مناوت   دين سدئ   ي وعل المعل ا قدا ال ي ة :

وظ فن ي    ا م  للأب النفد ا  . وعل ا نن ن ايمدسن  كلأؤهد وير الخ ا  .. ل   شبة الجك   من  ل س

   واي لز ه فمممونم ثم نةضت الب  ا ي واخعس الشب ب ي   بتد  نعفدوتن ي وه   الجك   ث عمم  أن

 دذلين ي لأين ي نعع النث عمم  اب مم الاب  هلأم  مع. ب ا الاشسا؟ في ميزا اي د  ي هبدش ا ضدئبين ي 

ي د  ام خ  ين لي نعنع ديمين ي  ب   م يم الج  والبعم .. ولأمم ق  ه  وا ف   ن اي د  ي وب ل ا 

 والم   !!

ي ذل  مل  في مجعكبد  الالأم والاسعا ا  لد ت ه   للأز  ال ي ة للأكلأ  .. وهي هي واق  اة مدل  

" الاسعا ا   عصر  في ا خلاق ايم ن ه  بفمد ي مو  فم هد ي مو  كو هد ي ه جبس اة مدل  نفة   بم 

ن لا  ؛  ن  لم  كلأنمد فق المدلأ  ل وك   يلأ مد فق ايك  ي وضبلأ  فدق ا  ي  ق ن   مم ي ل 



ي  ل  (1)ن  وير آنم ي  الاسع ةاب و    ل  ا ع س ن   ... " الاسعا ا  يلأ   ي وهدق ا  ف  وط    

د  ال.كأن  ن والمنم لا  ن  دل ن  الاسعا ا  ي لز مل العفنير واة  ابه لا  عبد شدل ن  الاسعا ا  ي ومن 

  (2)الع  م والاي هدب همز خ زل ي  س ي وال للاسعا ا  " 

فيروسد  العي تخسق الجم  في لس يان وبدوا الفع  والالأم نثس " الم نةو د  وال الاسعا ا عل 

  ي ول لا وت   تمدي الم دين في الجم  ايي لهلأ  ال در جم بد ي ول ل  الاسعا ا  يهدتم المجعكبد  

الاشر ن في لس ياني والفةق  ين مجعك  نو   ومجعك  يلأ س ع ز ه  في ق ب  المجعك  ال و   ي  

 خ لا  ي  ن ا نع  ي و دلعدلي ن دونع   آل د  قد ب  ي  ذل  ط ا ال قت ي  العشد  الاسعا ا  وايعادب 

ي   ي و ول اسع مدض للأمكم لم دونع مند المجعك  البلأ س هإل الاسعا ا   عملأس عل    ول ويي    و  . بت

 (3)و ول وت   آل د  للأك اتمن ." 

  المجعك دل فيايدا .. هنس ع م عل المجعك  في ظس الاسعا ا  ي  .غ  ي  مهةا    ك ذف ت  ير

ونم  يلممع اس  واالمع لأف  شبة من  نسو؟ لم اتمن ن ير  ي  ول حمد ن هبلأ ن مو ضز ن مل    للأودر

م ...   وخ نعملجك اثم   مدب ا عز   الاتعزيي ي و  غ   ل    لس ند ه  يدم ونشس؟ ي وند ه  لخير 

  في الفمد  بط الجك ه ع  نة  . ل فز ي ونع  ي ومن   مع.   !! ؛نم ت  ة م انةئوله ا  ة  من  لا    لنس 

  ة ا نة مع ي وو ا وتعلأ ث مي يهم    ه ف  ول ال  ب  ي  بش ع  ه لا  يم اسع ندب  ون اهبع 

 ي و  ا  الشبدب ال دئم "  د يع عي للأ د ل  ص " !! للأفدس  م

بد  ن  ج  ال لأن المعملأ.ن غلاا . هفي ايدلا  العل "    ن المجعك  المع لأف ت  م ي  ال م  والاسع

تمدبس   شنس خفي ي ت ي ن   ه ديد  ت.ف  ي  الم.  نم آل لآخة ي  شنس ه دئ  ندل ن ..  هي العي

يلأ   ي مو الما س ل ل  الايع ا  . ل س ه د؟  للايع ا    ز ال د  ل لا  دفةض علا ي  نم لا  كعلأ  ال    

ال دي   هي مل تخةق ال د  ل عذا اسع.بت . وفي ذل   و عبودم .. ول  ي  س بض    افسام ل د  ل وت اس

.. ونب   بيدبه ال در علي قكن المجعك  ي    ز يها  علي ال دبه خ دبهم  (4)للأ  ام دب البلاقد  اة مد  ن " 

 ونف تهم .!!

                                                 
 الكلمات لـ  عبد الرحمن الكواكبي . (1)
 بتصرف يسير . 43،  42أسعد السِحمراني ـ ص  . د  –العدل فريضة إسلامية ، والحرية ضرورة إنسانية  (2)
 . 198،  197مهدي ـ ص محمد ال . علم النفس السياسي ـ رؤية مصرية عربية ـ د  (3)
 . 175ـ ص  مصطفى حجازي  .د  –دخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور م –التخلف الاجتماعي  (4)



وق  تمو   ي  ي مل منس عل " للا    ه  ن هاد  في سا  ه ا الا و.دط م و في ند ه  ال وا  م ؛ 

س ا  لدل ه ا الاسعا ا  وة  د  ي  ضك   ين الاسعا ا  الم دسي والاقع د ي  ي  (1)ه ا ال ا  ه  الاسعا ا   

و بين ا هةا  ي  النم  ي ه ن ل مفنم ومبسخ .. مو لدل ه ا الاسعا ا  س دس د  خدل د  ت لز في 

 الشرق ت  عوا لم لأون نمعا  آخة ..!! 

ميندت د ال  م وعند دت د الفنة ن والاتعزي ن ي ع ز هي  ما   نم و د، اية ن  والممدوا  .. وند لم   عل "

ل د ي و جده  في    اه  يم ف  ق اة مدل ي و غدب يلأ مد ويرت د ي   مدئ د ي و  دت د ي وميةاض د ي ومن ا

به اي دب  ن  هصرابه اية ن ن  الا (2)سا لأمد ي هم    معكة س  ط د اي دبي "  سعا ا  ه  ها

مندم الله ال ي خلأ   فةا  ..  نمئ االع لأف .. اية ن ت  ا للإ مدل : يلأ   مل تمدبر ف   ي هأنت 

واية ن ف   ال ي ض  مل تلأععم    .. هلأعجبس شبدب؟ ن  الآخة م " نع  اسعبا تم ال در وق  

با   م " ي وايلأم مل ..  ول تهم منمدتهم مفةا

 ع الحضارةالحرية تصن •

ا ا هةا  ي وتن  همكمم ي دلس وا  ي تعم  آن فيشك ر اية ن ي وتضر،  أشبعمد  تضي " فين 

 ف سمم نلأنن الاقع اب ي  ا يزا الجلأ لأن ي ونم ل اينمد اتمدبه  ائة  المبدب     مم ي هععفعق  فيوتس   

ئ  همز  ي وتةت ي الب  ا يلأز  ي وتأخ  ا نادب همون تةن  ..  ل   (3)ه مد على ود د   ب     "  ال ةا

ا اة مدل نم لدئم ل فم  ي على لدئم ل فم  ولغير  ..ها ا   ش .د  ي باض د   أيزل  ي سب  ا   اية ن بد  

..  س  اتعزي ن آندل  ي هع ك    ب  اي دب  و تع هة وت بق وتؤتي ثزبهد يلأ ند  ونبدب  و از  

 الاشر ن والمد  ن نم   ئد  مخة  مخعلأفن ..  وتمع .  وب ، خير  الم اب 

؛ وع ز هي س دسن (4)ولا ش  مل اية ن العي     هد ل مت هي الا فلا  نم ال  اي  و ال ادم 

ال ا  وهق ن مدف علهي بس ه   ا هندب في ال ف ر فلأ لا  ع ز  د  ؛ ه ن ل فلأ لهد  اهبد   فم د  ق  د  

ز  ه  الم ت  يةلن العوضري وال د   لمعدب س العك ل ... هدلعوضر للأعوضر ي ذل  مل المن ل اة 

 ش   الفنةي وا خلاقي واة مد ي والعك ل  ش   اة عدتي والبكةا  واة ابي والاقع د ي ي ض  

 مل    ند ي  اة زل و  اث د نم نب    ال دفي ي و ةت  د نم  اب  ال ي لا      .. 

                                                 
 . 5طبائع الاستبداد و مصارع الاستعباد ـ الكواكبي ـ ص  (1)
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 ير صالح لشيء .قوارض ، تقرض جوهر المجتمع  ذاته ، كما تقرض الفئران كومة من القمح ، لتحيله غ



ال    ن يدنس مسدسي في العغ ير الاتعزيي  و  اي دب  ي لنم  شرط مل تن ل  ونم ه د هإل الفنة  "

ه   الفنة   د بن نم   م سزوي خدلو ي لم   لأ  تش    ولا بة ف.. وند  ام ا نة ل ل  ي هإ  د لا  ج   

ئ  المزو ن    د  نةشود  ال  م للأ م ض  دلاشر ن س ي اةسلام ي  ل اةسلام ه   ال  م نم  ين الشرا

ي  نفد  ي     الع ف   ي ل  م  علت موا نة  نم المز  علي  ت الله نم ال ف   ال ي فدهظ ت  ف س

  (1)ا بض " 

لز مل الفنة  اةسلان ن ق  مل   " ه ز نضى نلاف عمد في   د  مجعك  اسع.دبه مل  ؤ ي  شدط  

قن اي   ن ل   الا وي البة  ل ادنمد المشس؟  .ة  ن  دلغن الع ه ق .. ف   مخ بت ه   الفنة  ال.د

ا  وا نثلأن لثير  ي  مل ه   الفنة  مظمة  هبدل عمد  لندنلأن اال ق ق ي هجبلأت ن   ع مد د  نعوضرا  ومحضره

 (2)في عيد   ت ا م وت ت   ال.دقن اي   ن" 

ي هلا  .غ  ن مد  عل اةسلام "   ف   ين شع  مل ال ال شدط الاشري ي هلا  فةقمد .. ثم   ايل    مد

تد   ي  تد   ه  عس ت ايل اة مدل لز يخعس فين ضبس الجد   الاقع د ي ه  الةل ع  ا ول ن ه   ي 

يهكس      ومخلاق  ونثلأ  البلأ د وت.لأبدت  الةوف ن ه د  الغة، الةمسزلي والشرق الش  يي س ا  ي و في

  (3)وه د؟ ." 

ل ي  " وتن  مفمم ت   م فيالع ف   ي هإل  فم  تن ل " " فين  بكس  ك عضى للأكن  عل اة مدل 

ئمد ي  مد تعج  للأمد وتمن واف      و من  لات    عج  – المؤنم –جم   تصرهدتهد . هدة مدل  فياسع ا

  ت  عل   ل ي و عا بض  اعغي الةيق ه ع ت  على الله  .لأ  ن   الع ه ق والب في و ضر، ي الله على

ن ايلس  فيه ن ل  يفةن  الله  ال يمفلأ  الله ي و عج   ايةام  ال يي ه   ايلاا  دلبكس ذات  ه اعغ

ن   مو هجس  و يكسملس تصر  وفى لس ن قف . للأز هم   وةلن  فيذالةا  لله  ن   عوة  فلال  وفةا

م هبلأ   مل  عج ا  م في   فم  هدتس ي سأا  فم  مولا  : مفلاا ه  ه أت   ي مم فةا

ذهتت   تتعبلأم ي مو ا عغتت  مل  عتتعوف ي مو  تتدبه مو اشتتس  ي مو تبدنتتس نتت  ال تتدر فى منتتة نتتم ولتت ل  هتت  عذا 

يحتت   تفدنتت س نتتد مفتتس الله ونتتد فتتةم ي ونتتد  التت يمنتت ب ف دتتت  ي  ع تتت  على الله مولا  و متتعلأمم لعد تت  الم تتعا 

تتسْ  لتتس  شتتتدط ف دتتت  نعجتت  على الله ستتاود   وتبتتتدلى : " فيمبتتدح ونتتد ن تت  .. هتتتإذا هتت   تتتنهي } قد تتلا تيه و  دمد عهلَّ ن 

ين  
ه تتدلم  ْ، الْب   ب 

ه
 
ه
مم  تتدتيه   ْ  تتدي  و  مح  ْ ي تت  ذلتت  ت.كتتئم التت فس وتمتتع ة : " ..  [162] ا نبتتدم  { و   م  آن  دتتت ا

تت ه }الَّ
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تتتت ،د { لأد مُّ الْ د
تتتتئه ْ.ك   ت 

ه
لْةه ا  

 م لا   هتتتت ه
ه
لْةه ا  

دم  هتتتت ه تتتت ود لأد مُّ قد
تتتتئه ْ.ك  ت  ذا   في  هدئلأتتتتن .. وتنتتتت ل قتتتت  [ 28الةيتتتت ] و 

ا بض  فيتعجك  هعضى  مو تعجك  هعن ل شبلأن نع    .. ق   هدئلأتن ت .لأتق  العيال قت ي لوعنن ال    

 (1)"  .. ذا  ال قت فيلس ابد  ي باض ن ن.كئ ن ي  ش .ن وثد عن  فيتا ي وتبكة 

ي     الةيق  د  عل اة مدل فين   م   دلخلاهن في ا بض ي  يم  الله وشرط  ي و  ا  وه   فجة

لأ مد في يلعي ف س ا  ي      المد   الخدم ي و   م ال  ديد  المع  ين ي و مع  م ند تع و  ل  لس الخ ا 

لله.   نئ   ت ياد   ل و اتدبيخ  للأ .. فين   ا  وه       ه ا للأ  " ب د  د  "    م  دلخلاهن ت ي  ه ا 

   ن  ل ل جعك  ق   لأغ قكن اي دب  ..  ن ل ن ل ه ا اة مدل لدنس اي دب ي و ن ل ه ا الم

 م   اتم دلجا عو ي لس الب اد  العي تبسض طة    في المبي والعوة؟ ي و ب  لنس ي و سلافد ي ه

ا   و ب م     اةب لهد  ي ونغة د  ال   د  معب   دلع لس ي والخ    معبين يلأ    دلث ن  دلله و دلممع اس

  ين .. هد  دل لأ  ضالمد فين مو ا ولاا الاتعزي ن ا خة  ي هم   عم الآخة  ي ول م اللائكين ون ح

ة مدل نم اتخلأ و  ممد عل شر بن المز  ت ات الب  ا الم  ن ي وتالأ ب الم اب  الفنة ن وت   مد ي لز

 م  .ك   م، الم اب   الث ده ن الآ دئ ن ي وا ولاا العي تخعم ي  ي لأ  هسل   علي الج
عَّاهبد  . } الَّ ه  ل    

مْ فيه  هد    
نْعد  د  يه و   د ن   د

ه ي ض  سد ا  ال َّاهيَّ ا دنْيَّ الَّ ه ْ جه لعَّْ ب   االةَّ اةه  و 
و ه ا ه م  هدلْم بْةد هد ةد أْند مه  سه    مْ ي  دهد  و    مْ 

مد الْخ ا آئه  ْ مه لأ  ةْمد ي  يحد   و 
دمد ال.َّ ْا د ه سُّ له 

ه يحد ةه و  د ن  هْ   ْ ي       د    و  الْم
مْ عه ا  وْلا  مد مْ و  عهي ل  هد د  تْ ا  الَّ

مْ  ْ مه لأ  ندا ي ال ب   والاتوبه   للأنمس  ل  ي هإ    بلأم.. هإذا تخلأو اة مدل نم مولا157{ا يةا ي 

 م ج  ي د  ه اق  او فيالبكس واة  ابه المع انس  ي وضبسوالبا ب المدل  للأبدلم  ول تغ ير مو عيزب 

 فين ح كس والذل  لس الجم  ي و زبر الب فيسدين الم   .. و ا ا   وفعي ي ف دت  نم يان ال ي

   م  يالعائكن ال  ه  الباد    -واق  اي د   في البكس وه  –واق  اي د  ..  زبس  وه   ؤنم مل الن ح 

 ود نم مسلأم لة، البدلمين ..

ل  مل تم    الم لأ تن نمتز  ت ا ممتد  تلا ال  م الآخة  كثس ن  ب ت.كين  فيعل ايع د  اة مدل المملأم  "

هلأم ت     س س ج ي ثزبهد مضبدهد  ن ديفن  ب ز  خدلت ا  لا   ه   اي د   ساد، تخةف يم  .دق  ع جن فى

ي و عو    .دقن وير مح و   ي  الم دونن  د  ن عوا ..  ز   بم ي   شا  ال أر والهلأ  والجام والا س وا ن

ب  النتت ح نمتتز مظلأكتتت التت   د واخعلأتتت نتت اي م ال تت   ضتت   ... لتتز مل نتتم ملاتتة هتت    فيوالفتت   والاستتعكةا

يلاقعمد  دلآخة  نم ف ت  ممتد نعبيعمتد .. نتم شتأمد مل تت ه  المتؤنم على ن قتف  فيال اة  المع اي ن للأ   د 
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ول همتتد  عضتتد  نتتم يتتزب  التت   د والعشتتد  ستت  مد وتمتت يرهد لعمتت    فدتدتتت  وللأعتت بم  . ادتهتتد ي ولنتتم  

ولا ع،ا  ولا ظلأتتتم ي هنتتتس يكلأتتت  وتمتتت   فى يزبتهتتتد وتمتتت يرهد رو، نتتتم الباتتتد   والع تتتة، على الله 

 وعي ا   فم  للأ دئ  وضزل ه ي   دل ب م الم  م و جدت  نم الب ا، ا ل م ..

 فى يتزب  ه   ال اة  اةضد  ن المع اي ن للأو د  ي  ممد نعبين الآخة  ي ومل اة مدل نف ض نم الله عل

يتت  م ا  ذلتت  ي تت  ب تت  ي ومنتتت   نمتتئ امبتدئتتت  ي ومنتت   فيالنتت ل ي والعتت بم  . ادتتت  ي و متت  البتت ا اةلهتتي 

مح .تت  المتتد ي والمب تت ي  وفىيختت ض المبةلتتن الم تتير ن ضتت  لتتس رو، اةلتتةا  والعمتتلأ    اختتس  فمتت  ي 

هتتي ال اتتة  اي تتدب ن للإ متتدل  (1)"   والمتت دسي ا عغتتد  نةضتتد  الله وا عغتتد  نث  عتت  وبتتت بيد عتت  الماتتدشر 

 وللأو د  .

 ن الةوف " مي مجعك   عأه  ل خ ا الف د  اي دبي ي لا    ل  مل   ظف طدقدت ول ل  هإل 

 دبي ..ندل اي اةنووالفنة ن والمد  ن نبد  .. وه ا الع ظ ف  معك  هبدل ع  نم اةبا   اي دب ن ي 

د اةبا   اي دب ن ي همي  ثلأمد ن  وح  و  ه  الةلس مجعك  ي ف  ز ت فيتع س  لأوان اةقلابه  العيمن 

ل فسي المع س ةقلابه افلأن ا لأب  ه ا ال وب  ائز  ف  ز تعم أ نة ال يال  م ه  ا ي  لعغير واقبمد ..  و

وا ند  أنفممم " الةي    دةبا   ي هدلله " لا  غير  ند    م ي فع   غير 

د اةبا   اي دب ن ي ه ب ق اةنندل اي دبي ي  ند ت ظ ف نب. دتهد المد  ن والفنة ن ي  العيهمي أن 

 ق ذل  علا نم خلاا اية ن العي هي شرطد ع مد  ن وي ولا  ع(2) مه اهمد نم خلاا وسدئلأمد ."   ز يح ق

 بيي لا  ن الملأ ؟ و الفبس اي دي وشرط  ال ت   ت وت   الفة  و المجعك  ت وت  ا  ف دب د  هديلا  

 للأفة  والمجعك  .

عل ه د؟ يلاقن تلايم  ين اية  ن واي دب  .. هدية  ن هي شرط اي دب  ي والع لأف ه  ال ع جن 

.. و ل س نم الضروبي ي مل  ن ل لمجعك  ه ير الملأ دبا  نم ال ه  لي   م  ي  للاسعا ا ايعك ن 

دبت   دلةن   ا سدر للأو دب  .. " طة ق الا د  اي دبي .. وع ز   م  و ا ي ف دت  وف  فيو مير 

اسعباد  الباد  ي وقمة ال ف ر ..  س  مب   نس عخلاص نم متس  فيال ي لا  ة  ت  ن  اة مدل اية " 

ا بض لس ا بض ي و يحدوا مل يخةف ال در نم يا   ن الاشر ي ويا   ن  فياة مدل لس اة مدل ي 

نم وع ز اية ن هي العي ت    اي دب   دب  لا ت    اية ن ي ؛  ن    ب؟ مل اي المدا ي ويا   ن ال    
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 خلاا ..

 التنمية الإنسانية  •

بة ة اة مدل  ه  نلأوكن ال ت   اة مد  و ن دط الصرابه والابت د  ي والش ق ا ب ي علي العف ق 

ة ل  اة مدل لس ق ا  .. ويحكس نم متلأ  منضى سلاح في ه   الملأو كن ي الب س اي دبي ال ي  م  

ال ايي المديي علي اة  ابه والعج    .. ونم ثم  هإ   نم الضروبي ال  دم  ز  كنم مل  .لأق يلأ   " 

ه ا المفم م ؛ ه  ا   فيالع ك ن اة مد  ن " .. " ف    عم  " ت س   خ دبا  الاشر " ي وتعكةلع اية ن 

  د  ونب   د  ي تم ا  وبوفد  .. و نم متس الب ش النة م ند في من س فق –  شرا   ل مم ولمجة  –للأاشر 

ذل  لا    مل  ن ل نفم م الةهد  اة مد  ي   د لا   عصر ي  الع بم المد ي ي وع ز  عم  للأج ا   

نن اة مد  ن ي  فيالمب   ن  اي د  اة مد  ن النة كن نثس العكع   دية ن ي والعمد، المبةهن والجزا والنةا

 (1)شئ ل المجعك  "  في  ا  نم المشدبلن الفبدلن  ال يوب  ق ال ا  

   يونم ه د ي هإل الع ك ن اة مد  ن ل مت مجة  ت ك ن " ن اب   شر ن " مو ت ك ن اقع د  ن مو تش    

الع ك ن الشدنلأن المعندنلأن ي للأاشر والمؤسمد  ي ت  لأمم نم نب    فيند  ن ي وع ز هي مج من س اة مد  ن 

نن اة مد  ن ..هم   " الع ك ن ي ه  ي د   "  .دق الخ دب اة مد  " ي ا ش د  ي والم دا على نمع   النةا

وته ئن مساد، س .ة  اة مدل ي    ئع  ون  بات  وق بات  لا د  فدر  ونمع الأ  نم واق  الشب ب 

ي  طة ق ممع   فضي على  دلممئ ل ن اةضد  ن اية  ي نمئ ل ن الا عز  الاتعزيي .. ونم ثم  غ و المجعك  

نن اة مد  نو العوةب نم جم   مشي الم   ن والم دس ن (2)اطةا  المع   نم اية د  "  .. ندا اي  نم النةا

"  دلمز  ي وعيد   الة دط الم . به على ند لدل يلأ   ي و ا ععابه اة مدل نم  وذل  نم خلاا ب   اة مدل

 (3)ي ثم عيد    مج   بدلم الةوح والمن  ن "  ب  ن الشم   ي وياد   المد   والنك ن

نن واية ن ي وض  فة ع  في لعد، الله " ل     عا اة مدل علي ا بض وه   شبة في ميزق  فم  النةا

عاب ل  ال اي   م  ا نيال   م     و  مدهد
م في الع با ه واة ج سه  أنةهم  دلمبةو ه ال  ي ض و  د ننع  د  ي  هد

 ويحةْمد يلأ مم الخادئ   و    د ي مم عههد يم الم نةه و
عي لد  ت يلأ مم "يحسُّ لهدم ال. ْ اد ه .. م وا ولاا ال 

ي  ي لأ وه  عذا بةب نم "  س .ة  الع لأ   و الم بوث و الخ   ي منا   ا ا ي فة  ي  وف اس فةًّ وهنة  فةًّ

وه   ما   في سز  اية ن الفنة ن ي وتة؟ دخع  ا هندب ي وقدم  دلع ق ق و الا ع د  و الةه  و ال ا ا ي ه
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ا نة  ا   ال ين ل ا ا الجم  الهدئس ي ول  .ف الثزب اللأ     له   ا هندب اية  ؛  ن    ب؟ مل  ل    فةًّ

 (1)" مخعدبا  ببلأ   ائز   دفثد  يم اينكن و اله ي .

د    " ر    لعدفيد قةب  الله ونم ه د لا  مع ي الفة  اية ن  الفة  نملأ ، اية ن .. " وه ا ن ،  ا  

هد   ل    و 
ٍ
 ْ بد ي     شي 

ْ  ه مد لا     آ م بنْ  همد  لأ يْنه م ف  د تد ث لا  ب  يْ       ن  ي  س  ن  يْرٍ ْ لا د م  م   لا    أْ ه  ه   ت  ي هد   ز   د   مْع  ه سْ     ه 

مْع  ه مٍ( )ا طٍ ن  ا  
هد   ي     هه  و 

ْ اه ةد  هدلْب  أْند م    ن  ( .. الةتس ال ي لا    ب ي  ب  ال وس( س 76لآ ن )و 

ه   وي  نفةي   موي و ه  يدلن ي  ندفا  ي و بعك  يلأ   في لس شي  ي و مي ز   ت  هدل دتج سدلشي 

ل  و نشرويدت  و ميزل  و ه ئد .. س " مبنم "ي ه  بت ت ت  و ت ا ز ائز  و مب ا  ن دف  للأفشس في لس مف ا

 ي مي لم د س ل امي .. و الة اا ي و الم دقشن و الج ا ي و ع  ا  الةمي و فة ن العباير يم ه الا  مع.   المؤ

  
هد   ي     هه  و 

ْ اه ةد  هدلْب  أْند طٍ ال ي  كلأ  تلأ  اية د  ه   دلضروب  "      ف  ي و ومٍ " مي يخ.  مْع  ه ن  ا

   ج  ي و نؤسمدت  يكلأ ن و ع عدت ن و ل مت شنلأ ن ..

م  د  ه مد    د فْهقد نه  }دلي : وقدا تب يْقد  ف 
قْ  د د نه  د به ي  م ب  ن   و 

ٍ
 ْ بد ي     شي 

ْ  ه لْأد لد  لا     اْ ا  مم  ث لا  ي  د ن  ،  ا    ْ د ر  

بْلأ كد ل   مْ لا     هد لْث ةد سْ م     
ه
 
ه
ول  ايْ كْ د   مْع  د سْ    مْةا  ه  ت  ا  و   

لأ لد  " سلأات .. ه د  ج  الفة  " مم 75ال وس { ،ه

ن   لس اية د  المنف لن ل   ونم حملأ  للأند ن  ي   ف  ال ةآل  أن  " لا    ب ي  شي  " ي مي مل ال  ب  

  (2) " ..ي  مي هبس نب ونن 

عل اية ن روب  ي لا تمع  م ف د  الاشر  ومد ي همي روب  للأ  م وللأب س والفنة ي وروب   "

ي   ه  تب   ي  ه   ا ن ب جم بد  وب  لةيد ن البم   وايةند  ي ولس اسعبادلع هير الب ا وا ندل ي ور

و  شنس المن   يم اي  ق ي والعغدهس ي مد ي والجمس ود مه س نبين للأكمعبا    ن   ة   هة من لا 

 (3)" فةا؟ ه مد .

ومل  عم     يكول ل  ي هإ   نم الضروبي ت ا  مل تن ل اية ن هي الم.لأ  الةئ س واي   ي للأج

 ي   اية ن ين  أل لال  وذل   دل م، الش    ي  ال ي   علي اية ن ي وال   ي  مذ  الفئد  الم عفبن ي 

با  ي وه د؟ منلا، ت ج  بتدلا  ..  خ  ط  آندا لثير  ي هم د؟ مبفدم تلأ  مفةا

د  ي س  لا  تس؟ وبا هد في ولز " مل الب انف الج  ن و ا يدنير بة نبمد ودلاد  س  لا  هدئلأن نم الم

ي الخةا، و الم   ي و لن مد تس؟ مي د  ي  وت  ا   م طك د  تعج      اي د  في ه ا  الالأ  ال ي بعدف 
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ي هع ش  و ت ك  ه   ال.ا بن الج      أن ابه ال اد  و اي  ال المعج   .. هن ل  شأل ا ف اث  الالأ 

د الم   و الخةا، ي و تخلأف طك د  نم  ند  الشم ا  و ا ب.دا ي و عمد بة وبا هي الن   في العدب خ 

لن مد تخلأف مي د  طك د  نم   به آخة تخلأف  في الب  ا ي ف   تس؟   وبا  ت اب  ن مد ا هندب العي تغير 

 (1)"  دلم مجةي العدب خ ووت  الب

و بجع يم ن دهمن ه ا العف ق  ول ل  هإل المجعك  فين   ات  تف قد  ف دب د  يه   وت     دلف د  ..

مو انع دن  ي هإل مه س ند  فبلأ  ه  الافعز   ت " ق قبن " وت    .. فع   معجك  ق ت  ي مو  عفمخ 

ي وه  ند    و  ي ه  نب ي ال  كن الخلأ  ن و ق  افعفظ  كب ي ت هةي (2)"  ي و  ي ه  ةف نم ق قبع 

الع  ب ال و   ي والايع د  ال و   ي والشب ب  المجعكبد  ايدر  الشدئ ن ي ل ب   عل مد ق د  

ف د   تةش  ال و   ي والخلأق ال و   ي وال ادم ال و   ي والع ا م ال و   .. تلأ  ال  د   العي 

.. ت ت   ق باتهم ونشديةهم فيي وتملأ ل دمم ي و ن ل لهد الملأ.دل ا يام  ا فبدلاتهموت ا  ي ا هةا  

 م ل    ..نم متس ت هير طدقدته لس ذل 

   الإطعام والأمنحضارة  

" خلأق اة مدل واخعدب  نم  ين سدئة خلأ   ي ووتم  له   سدم ي وللأف   إيزب ا بض ي وحملأ  

الملأ ا ي  تنة ز  للإ مدل ؛  فيا ند ن والممئ ل ن ي وميلأم ساود   وتبدلى ه   المش ئن مندم الملائنن 

ب      ي قدا تبدلي :  سد وتد  ذل  في ف ا بْ  ْ م ب  ن  ق دلد ا  ف 
لأه سٌ فيه ا  بْضه خ  ديه  عهْ  ت 

نه لا ئهن  لْأك 
عهذْ ق دا  ب  ُّ   له }و 

د لا   يْلأ مد ن  ْ رد ل    ق دا  عهْ  م  ؟  و  د  
كْ ه اْ د  هو  د  و   وْمد  دم   د الْ ن 

د و   مْفه  م 
فْمه د هه م  د د ن   م 

بْلأ كد ل  {هه  ت 

  (3)[30 الا ة ]

ل  ي هإل " اة  ابه المد ي في ه   ا بض ي     اة مدل.. ه ق من  روب  ي دت  ول ك  ه   ول 

ي و  ب، ه مد  ي يح ق ود وت    ي و  ك  ه مد ذات ع  ال قت ذات  وظ فن مسدس ن ل  فياي د  وبق مد.. ه  

.. هم  وف   نم  ين سدئة ا ف د  مو يمد الله ل    ع  الفة  ن المب    المةلان  العياسعب ا ات  الندن ن ي 

 ب  ه ا وذا؟ وات  يح ق    ود ن وت     فن يم وي  وق   وعبا   .. ثم ه  ال ي  ؤ   ه   ال ظ 

سٌ فيه ا  بْضه  }ا بض :  فيلله االن   ي وه  الخلاهن يم  ديه .. ويح ق ود الباد   لله يم طة ق  {عهْ  ت 

وله {الله ي ا عغد  بض ال الله: ه   الخلاهن ي والبكس ه مد  دسم    بْاد د
اةْه س  عهلاَّ له مَّ و  لأ ْ تد الْجه د خ  ن   }و 
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ط في    ا  نم ن  ند  ال   د ي و ه   البا   ن ت ت  ي  اة مدل مل لا  فة.. (1)"  [. 56ال اب د ]

 فيفي اي د   دة فدق  مل يخ ض نبةلن اي د  ي ويحدوا تم ير جم   المد  د  ي ل عكنم نم م ا  بسدلع و

 سا س الله نم لدهن ال ت   ي وانعلا؟ ال   ال. لى العي    ب ود ي  ال لاح واةنلاح في ا بض .

 ا نن لاا نخوه ا ت  لا ش  ت     اة مدل وتمد  ل ت  مندم  نمؤول دت  في يزب  ا بض نم 

اي د  ..  دهن لعلأ اةضوفي يزب  ه ا الن ل  الشر بن اةله ن في ال اة علي اي د  والن ل و وب اة مدل

ٍ  في  ك   ف دون ي ول   همم ال ود ن بضي الله ي مم ه ا المب ي ؛  ه دب  الفديلأ ند ظدهة   اتعزي 

ي اةسلام  نم ف  د ه  يز
م تة  ا ي  ن مج ن ت به  بضي ول س لأو د  واب  لت لأمم الفة   ا وا ؛  مَّ

  هم ه  يالع  م   درد  ا  تا م  مجد   ال لا  ي وت عمي  ةني الجزب!!  س لدل ن ه   مجك ين  نم الباد

ي   الباد ا ، نمالممؤول ن ي واةبا   ي وا خلاق ي وه   للأمد تؤ ي على الععام لسْ ند ه  ن.لأ 

 والملأ ل د  الادهة  ..!!

لْأفٌ مضدي ا الم مج ي ه لأَّت المفده م لأ ف  نم  ب هم خ  مَّ ع   خ  ي وب لت الفبدل ن والممدبين  ثد

د يدند  ! ولا يج   واةفمدر  دلممؤول ن على فدلا  هة  ن ي وطفةا  شدذ  ي  ب  ملْ لد ت ن مج 

  ن دخد  س ئد ي وه    وب   دْ ي مس م ند في اة مدل ي هعشم  ف دت 
  يد  "  هدلمفده م ال دتلأن مو الم عن ي تد ته

بدش ال  ني خدبف عطدب المزبسن البدنن . ها  ز  ع ف الملأ ؟ في ايدلن نم اله   ي  ين الفنة ي و ين الم

ا ولى   بتن يدل ن نم الع  م والع. ب ي  لافظ مل المبدش ال  ني ي  نمع   اي د  الخدنن ندياا 

 تمثس نأسد   (2)" محن ند   كبد ير وق م ي و  اة  على ال ا  وعلى الآخة م ي   بتن لاير  نم الع لأف 

ع  د لم  ب  نملأكين علا  شمد   الم لا  " وعمم ف    ن  ستم  ب  المملأكين عفمدسمم ود    لهم " 

ل  ةول  دي   ن ي ولن مم ب ز هبلأ ا ش ئد  ملثة هدئ   عذا  اةوا لمشنلأع د لكشنلأن مجعك  لا تد ت  فةلع  

 ه   الفنة  على ت ت م  ..!! هنة  اةسلام .. ونم ثم منن مم ال ن ا على ال.ة  ن ال و ون لب   

 خ  نثدلا  : خ.ان الجكبن ..

الممج    ت ا  فيت  د عل للأز  اةندم العي تها  نم الم   ي  الممعكبين تعلعا ل دمم ي وب ز و 

 لات  .. فبدمف  الم لأين ذائاد  في  ن ي  ي  س ب ز  ة  اةندم  فم  ي وق  خ  ع  شم دت  وا
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ي الممج   د   فيعلت ل ن " العي يله ا الممعك  نلات  ي    ت " الفنة  اةسلان ون  ذل  هإذا ند قضى

 ولم تعاب  على الشدببه ...!!

 ! م واي د  ..!ين الماملأم  وه ا      د على نلافان في ود ن ا هم ن ي وهي مل ه د؟ ا ف دلا  في ف د  الم

.ة م : ش.ة   ا م سلأ ل  في الممج  ي هدلمملأم  ب ش ال  م ه ا الا ف دا ال ي  كعق  فم  على ش

 (1)"  وش.ة   ا ك  في الشدببه .!!

هي فدا المملأكين العي سزهد الاب   وق " ل س اةسلام المالأم "ي واي   ن مل ه ا اللأ س ق    م  ه  

 غةو، الفنة  في قلأ   د . ولس ند ف ث ل د وند يح ث ل د ال  م ع ز ه  ن   وتنةاب لمد ف ث نم قاس 

مْ { اخلأ د:  في مه مه د  هأ نفد واْ ن  يْرد عَّ   دغ  ْ مٍ ف  د ي    ق  م  ك  نبْ  ن  م  يْرا  ْ بْك  غ  ْ    د ند     هأ لَّ ا    لم 
له . هإذا [ 53 ا نفدا] }ذ 

اسعجا د لله وللأةس ا ؛ لد ت ه   الاسعجد ن بوفد  تسري في المجعك  هعب.   طد بد  خدند  " هإذا ه  

ي و  ات  الغعو ال ي  ةه  شبدب : " ميس هاس "ي  شبدب : " الله مي  ومتس " ي هندب   معب     ك  وم

 (2)"  ق لن مهس مدف  

  لفة  ي اكلأمد يخلأق يدلم مهندبهد ي و ن ل  كثد ن مس. ا ن يح ال يعل لنس ف دب  طد بمد الخدص 

 س ا ن ي ولله اهي ا نم و  ن لا   تم ع  يم المجعك  الآخة ؛ و ه   ا س. ا ن في ف دب  اةسلام

      مسدر ي  م ي تعك ع يم ويرهد نم اي دبا   أمد ت " هدي دب  اةسلان ن اةبهد، والجاد ن ي 

د ن و في ميم  ةب ناشمد   " مل لا عله علا الله " .. وه   النلأز  ا ب   ت فيتعلأ و  العيالع ف   

 لا  شدنلا  نم ةا  لدنبة  م الم د   . هدل في " لا عله "  ب يي وهمد نا م اية  ن الشدنلأن ي وناا هم ن

ي نب   نم ي مو   د ا  الخ  به  ي ع مدل آخة مو هئن نم الاشر مو لجع  نم ال.ا بن ي ف  ا د  لدل مو جم

مي  العاب ن .واله ك ن   ن ويخسيمد اة مدل .. وه ا ال في ه  بة ة ةبا   اة مدل نم البا  العيالمبد  

ن ي يوبة ة الجز .بة ة  لفة  ي نم الاسعباد  ة مدل آخة مو لمؤسمن مو يدلم ي مو  ي تمن مخة  

مو لمجك ين  يلن مخة  و  ومممثلأن  ين منن مو شب  ي نم الاسعباد  ي مو اله ك ن ي مو العاب ن ي  ي منن ي 

 نم ال وا .
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تب ي مل الخ  به والبا   ن تن ل  العي" علا الله "  وفى الجع  الثد  نم للأكن الع ف   ي  ج  اةثاد 

لله خدلق اة مدل هدطة المزوا  وا بض وف    ول وير  . ه   البا   ن لله هي حمد ن ية ن اة مدل 

 (1)" آخة .  شي نم مل  ع.دوا يلأ مد هة  مو جمدين مو  ولن مو سلأ.دل مو مي 

 ه ا فيي ه عصر ل أنم ال در ي  منفممم ومن الهمول ل  ي هإل اي دب  اةسلان ن ب ق ا نم  

قيْ المجعك  ي ذل  ملَّ ا نم نم الخ   ل نبد شمم و د.ْ بوهد ي ممد  ؤ ي على بد ف ي ومنس م اة عدبد

 اة  ابه ..

مْم العصر  في ال خس واة فدق ي ونم خلاا ا    في تةت ينكنوب ق ا نم الغ ائي ي نم خلاا فد

 فدتد  ال در .

نن ل  ي  لَّ الم .ة  يلأ   سملأن. والمدمعا ُّ   ب؟ ملَّ  قد ي  بيق  لا لةا
عل الجدئ  لا ف د  ل  ي وال لأه

الج به ذاٌّ ي ه وةص ي  انعلا؟ ل كن  الخاع ي و ة .مد    ٍ   ش ُّ  عل   للأز  يت ايدتن ي هلا  عاا 

دئ  ند  ة   ل  دا ا خيرد في ال مد ن ل كن  ! .. الجدئ د  لأم د وبا  اللأ كن ي ولا  عاا الممعا   دك  ي  الج

ي وتبس ذل  سااد  في فة ن  ي وا نم نم الج به ول ل  انعم الله ساود   ي  قة ش  د نم نم الخ  

م ث مَّ في بخدئمم وت. بهم: 
ْ شٍ}}  فةلعمم في العجدب ي ونه  قدة 

ه لا  ه فْلأ ن  الشْع د  1ةه مْ به ههمه { عه لا 

ال َّ ْ  }و  }2فه ا الْا ْ ته ،َّ ه    وا ب  لْأ  بْاد د ْ ٍ }3{ ه  م نْمْ خ  آن   مد م نْم تد بٍه و  مد ك  ي م طْب 
  (2).] قة ش [{4{ الَّ ه

م نْم  }  تع كم نم المزبسد  و ا نش.ن البكلأ ن ند يح ق ت هة الاسع لا عل اي دب  "  أ لد هد   م نش 

د {  م 
مْ هه لد ة  اسْع بْك  . ونفم م البكةال  ع كم الع.  ةي و اة ز  ي و ا نم...علخ [ .  61ه  ]  ا  بْضه و 

 في مف  مببد هد  باد   الله   ن ي و ل ل  بد .ت وظ فن البكةالالمةتا.ن  عو  ق ود
ه
   ا  
دته م  ةد ن   َّز    بْكد

}عه

د    ل  آت   العَّ لا    و  م ق دم  ال َّ ةه و 
الْ  ْ مه الآخه  و 

ه
م   هد   مْ آن  لاَّ ا    { ن 

ْش  عه ْ يخ 
لم  و ق  طدل  الله [  18الع  ن] و 

ا نن  عو  ق الباد   لله في ا بض "ود ن ال ظ فن الاسع لاه ن و الب    ن" و قةل ذل   أن  ف ق لهم 

} })اة ز ( نم تد   و ا نم نم تد   آخة ا الْا ْ ته ،َّ ه    وا ب  لْأ  بْاد د م نْم3ه  مد ك  ي م طْب 
تد بٍه  { الَّ ه

{ ٍ ْ م نْمْ خ  آن   مد ْ  } و تبلأت نمألن ب  ق الغد ن ل  ن  طن  ع هير مسادود ي ] قة ش [{4و   كد ا
 د ه
ب  َّ  د له

ول  { ةد شْند مْ    لأَّمد ب   ل 
ا ه ة  م نْم  الثَّك  قْمد ابْيد مْ و  ْ مه ي عهل  ْ ه      نْم  ال َّدره ته 

هْئه سْ م  لا    ه دتْب  نم  و[  37ع ةاه م] ال َّ

 ج   ؛خلاا الع  ة في ا وانة الم علن العي تشنس الجد   الثد ت في ا نك ذف المبةفي الممعك  نم ال في 

                                                 
ية ـ ة الحضارـ قضايا في المسأل بسطامي محمد سعيد خير . ـ د " راجع إن شئت مقال " الحريةّ : مدخل إلى رؤية إسلامية (1)

    muntadana.comالمنتدى الحضاري ـ 
 altaghyeer.com مستفاد من موقع  (2)

http://altaghyeer.com/


 كنم مل تعو ق نم خلاا ق كعيْن تشنلال ت هة وظ فعين مخة يْن  " البكةال"  وال  كن مل ه   ال ظ فن

 همد: ال ظ فن اة زئ ن ي و ال ظ فن ا ن  ن..

د ال ظ فن ا مٌ ة زئ ن ي هج هةهد ه  ب  ق اي د  ال. ان هأن  ؤْنه هد   ند وْ مدنث   و  ةٍ م  ل  د  نْم ذ 
ديه س  ن 

كه مْ ي  }ن 

لأد ل  { ْ   بْك  د د ا د ل  مه ن  م  هأ فْم  هد مْ م تْة  ل   جْعه   َّمد ْ ا ن  و  لأ  دوْ ه   َّ د ف   د   ط  همي سبي نمعكة و [ ي  97ال وس]  ه 

تعو ق اي د  ال. ان   لممع ي نب شن ا نن  دسعكةاب فع بض  ندهن ال سدئس بهبد  ل ح  ائم ةيزب ا 

و ه  مي  و مبقي نم ف  النفد  ال ي تشير عل    (1)المع اي ن ي  ت هير "ف  النفد ن" مو "ف  الغ ي" 

ت ت ممد  النعد د  الاقع د  ن .. و   ول  خ ا في تفدن س هإل وظ فن اة ز  ت عضي تبائن الم اب  و

المجعك  ي  ب  ق مه اه  و ود دت  الم اث ن نم ي   ت  ي مي تب    ي   ة عدف الملأ  و الخ ند  العي تبين

ممدبسن نفم م "الباد  " في اي د  .. و ه   العبائن و الع ت   تعم في ض   ض ا   و مول  د  نب  ن 

تأتي الضروب د  ي ثم ايدت د  ثم  ب  هد ن دن  الشر بن  و   تن ل ي  د  ي  ب   مد  و  

 .. العوم  د 

و هن ا تن ل وظ فن اة ز  عسمدند  في البكةال ووهد    دفع دتد  اة مدل المععا    و المعب    ي و 

ند  ي    د  قاس لس شي .  ..(2)"  ديعادبهد الععا

ظ فن المنكلأن للأ ظ فن هي " ال ظ فن ا ن  ن " ي وهي ال تا  اة ز     كن ووظ فن مخةي وو  ة 

ْ ٍ {} اة زئ ن في ب  ق ود ن البكةال ي م نْمْ خ  آن   مد م نْم تد بٍه و  مد ك  ي م طْب 
و هي ت وب .[ 4] قة ش الَّ ه

ف ا حمد ن ا هةا  ي و المجعك   دلمفم م الشدنس للأوز ن ت نم  دف ن تمن  مم نم ب  ق الغد ن العي وت وا 

 (3)"   نم متلأمد ت ود ن الاسع لا

عبسد  ا سس ال لأان لعوضر  باق نع ايل نم خلاا وظ فعي اة ز  وا نم ي يحدوا المملأك ل  و

 .دق  فييه م لس ند ف  ع  الاشر ن نم نمع  د  سدن ن نم العوضر  ي و بدلج نشنلات  الممعب  ن 

 معج   لنس مببد   ال ي تب   ياد   الله   دي د  وهق ن مدت  العينفم م شدنس للأوة ن .. تلأ  اية  ن 

اة مدل وفدتدت  الفنة ن وال فم ن والب   ن واي دت ن يدنن ي و ةف   نس ع جدي ف دبي  ةسي  ادند  
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للأاشر ن  ل  هة (1)لس تد   نم ت ا   ف دت   فياتعزي د   نفس اية د  واي  ق ي و ةت ي  دة مدل 

 لهد " اية ن " العي هي " شرط اي دب  " ... ونم قاس ذل  ونم  ب   ..   هة  اةطبدم وا نم
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 الفصل الثاني

 

 الإسلام رسالة الحرية

 

حين يتبعيناينسانينشرييةتاينسين نينيحتيجيإبينشراي غي ينشركياينذي  يننين ينلشيتعونين.ين لهينشر يكيي  يكهينلنيت ين يي ينينان.ي

 بغنذيهلنين اينشركيهين ين ب ينلين ععناين ي  يشينريتلهيناميلفين.يف هينايشسيننب.ينسانينشرانسيشعوينشرتيهينلنين اينشركين  تين ي ي

 ين ينينونني تينين يلي سانينينشرييلي  يفينينن يييهينينمي هنينين.ي؛ينينتنين متينينسيجي بوهينينيهينينلاينض .ي  يكيقنينينلايفينينن يي 

فينسينسانينشرانسيينسانشرانسين  لتيكن وله ةي،يكن ازةيكن عتأفنوسي   ن  ن  ينسين لاين  يكيثتمي ين نشرةي؛جمةين  من

ينينشر ي،يكلههشر هينينشرين عانينينسي،يكلاسينينشرلشرين و تينينسي،يكتبعهينيناي ينينري انينينشرييا  بوينينشرتين بينين يتبوينينشراوين   ينين يي يلأشرهينينشرينضأز

يثيح هشرين نشرااسي،ي نواويشعاتاشري،يكتنبتبايشاعذهشري،يكتن حي عقاشري ين وننيكنلمجبتايكن    يي ه.ي  ي

ضيياننينين.يياينشرلينلمل ينينسي،يكي ينماين اع يتينسي،ي بنينينا ي بثمتينمين عهينينتسيي،ن متينسي ين ي يينلمنينهويتعثينديينًينينيح ي

ي طينينينشر يفينينينوايييمتينينينمشي شرفينينينريكفبينينين نهيي،يهينينين يفينينين يأينينين  يلياي للهي اينكيلي،ي هتينينينسينا ينينينبق  يكن متينينينسي،يك 

  يتمي ني.ي،يكيس  اي ه   ييف يح  .يق ي إم ين اقريف ينضكهشرميكن اشراتييينلموايينس  ف ين لشي

كإينينينم ين ينينينوننيفينينين ينلموينينينشركليششر ب  ينينينري ينينينلاينكيميف ن اينينينسيفينينينشريت قنينينين.يفينينين ييينينين تزشرتيكفينينين نهت ي هقينينين  ي بهينينينسي

فينينشر نيتنيينينذ يفينين ي ينينريقينين شينا ينينبع نيي ييلفينينشري وينينلمي شرشينين ن يفعناينينشر ي شر ينيننيك أفينين.يتينينمييي يي سينينشر اينلمنينينبع ت ي  

يينلمهني  ؟!

ك   يتوجاي ييمتمين اشركيجي إا.يتنشرًريانن.يينًيح ي يهريلفشريلحمري  شر سي غينلآأمت ي؟يلميلفشري يف قايلي

لفينلميلهينينني  ينشر سيتوقينينلينلمبهقين يلي م ينشر سينلآأينينمت ي؟ي  يكفينشريهين ييهينيننين م ينشر سي؟ي  ي بأةنين.ينس شرشينينسي،يااينوي  ي

 ينينشرحرين نينيناشريةي،يكفينين ي عينينشريةينضحجينينشر يكن اعنينين ي حي عينينشريةينكيكحينين اي،ينكيبهينينشرين عهينينتسيفينين يشثينينمين لهينينقشرتي غي

ييك يل يحميل كنحاويشعل ةيكف يحمأةين م تهسي حيقتسين ننينهسي   ي  شر سييعو ينلمجبتاين مي يضتذينض من

ينينينوي هناينينينشريانينينينتسين محمينينينسي ينينين ي ،ين ينينين ينسانينينينشر ين ينينينشر ةي،يكن محمينينينسينسانينينينشرانسينلمينينين لةيهوي غين ينينين ي،يثينينينوييونز

ل مهوييينينينين،يكيى قظي يك ينينينين نلوي؛ينينينينا  ين ونينينينين يكن قمشينينينينيينينينينالهينينينينألأوينضكغيفينينينين يانينينينيننيكنحينينينين ةي،يككيينينينينل مهوي



وي ينكيك ينلمولهأيكنلمسذي ي غين نينيححسيلقينم ي،يي  لأ لأز  إ ني قلمي  ناثاويبهلاينلملهشر مين هعننسي ينشرا ن

ي   يك غين ن ميلي

كهينين يايي،يوعهينينلاي ينض .ي بينين ايق ن ينين ين لاهينينويكنا ينين قشرميكنا ينينبغ  يين بثمتمتينينس ييقينين ةينس ينين مي

تي حنينينينينثيحي ينينينينشرييلاهينينينينوي شرس ينينينين ميي  يكيولاينينينينمي يهينينينينلنينلمجينينينينشر ي ينينينينونيكاي ينينينين ييكاي غينينينينسيكايل .ي،ين وينينينينشر ي ينينينين ن

لينلمنهوياذهوي،يضييهلنينكقايهلنين لاهوي ليينلمنهت يلكي لييي،يفوب  ي م ا.يكي ا.ي س  ميح يةز

سأنيينشر ين اينشركيثري  نين مكفشر ينسف نط  شين لشيفينشر  ين اوينايفشثتري  شر ب.يكيتنتاي .يلييت  يي

ي}ي ييل ينمف  ي وين ينكيلةقينشر وي ي،يقين  ي شين.يكقهعين.ينلمنينهو ي اينيحياينم ي ي قينريي  وين مكفشرييكلمسينهثباو

 ثتينينينري  ينينينشر سيهينينينلنيلي يي ينينينلايل ينينين يي ايشينينينشر بق  كايضبينينينن ي،ي جتينينين يلري اينينينمليي ينينينليينيينينينلياي كقينينين  ياعنينينين.ي ي

،ي هويتمَيانن.يلينض  يلي،يكاياسز يانن.يلي هشر ييلياي للهي اينكيلتميييلينكيل  يليكين  ت ي هاشرلم يكه ي

لحين ن ييكلاييقعينركهين ينكي ينعثشرا.يكياينشرغ،ييسللهيكنحين ي، ايلي  يشري شرالميي  يين.ي  ينرين لهينا  يلاي نييناي

،يك ينيننني ونينينشر ي ي ينينينعنريفينينين يل ينينرينابسينينشر ين اقنينين ةي يك شراينينلمي ب حشريينين.ي اينينشرين يضييلينكيل ينين يلي ل ينين يياينينشر هن

ييي  ت ي ف نط  تسي،يي  يي جوشر ي عذن ي هلها  ي  !!

يفينينيناين اع يتينينينسي؛ينينيناشر ايلي فبينينينىين ينينينباع يوين وينينينشر يكقينينين ي قينينين ي شراينينينلميحم ينينينسينس ينينين مي ي ينينينرينض .يين ينينينشر 

يي يلك  لأويلفاشرلأويلحمن ن ي ككين اينزةيك م ين  .ييلفاين نييناايكن وين  يكن ينل يكن م ين  ي؛يناشر اي يكين شر 

يلي  يكين شر يفاين   يكن  لي؛اشر ايلينسطاشرميكنضف يلي يك هتؤفو 

ييششر بعشر يكنقاوشري،ي يينًمةين هويك ئ ي شرييفشري و بع.ي يهلنين نسريت أري لفهوشرينلمسث  يششر اتينري إيَّ

 ايفنرييع ليشوع ةيكنح ةي  يهلاين ع ةيي  ييه ين لهتاسين ب ي ييتعناي وشريليياثهوي،ي يحيلييفنشر سينض

كييُع يين لا مي،ي ثنعاشريللشرييضيتياقعسيصغذةيي  ييفوشر ةييهب شيبهينشرين لهينشر يكيي  يك ينريفين ييأفينري نيناي

ينهب شين لهشر يكيي ين شرههنسينضكغيف يأ  ياقعسين ب حن ينلمنينئسي ي نرين هاين عانوي،ي ذشيلف.ي  

 البدء كانت الحرية في 

 ينينلايهينين  ييكيق يهينينشري غين متينينسكناضينينعاشريي،يينا ينينباعشرين عهينينتسي هاينينشريفينين يييوقينينلي  ينينشر سينس ينين مي ينينشرتت

ككيت ينين يهوينينشرايشينين يفينين يلييتعينين لينس ينين مي حهبينين.يفينين يل .يحينينمةياي ينينهعشريي ناينينشرياف نط  تينينسيلكييليكاينين  ي  

طعناب.ي،يشريت ين ييهين ينلمنيننعمي ينلاياننين.يي ناشريق ةيأشر  سي  يكلييتولهأيالهأةيحمةياييننعمي هن.اذهشري،ي

ك لايف يح  .ي   يك شرالمين زتمةين امشنسي،يكلمين قم يششر لنتيه يلصهايف شريي ينلايك ين.ينض .ي ولهينأةي



ي  ي ي هوينس  ميت فئلي،يكلصهاياقعسيتع ليفواشري حهب.ين اشرلمنسين ب ي شرتيف يل هاشريفولين هثلاسينضكحي 

ن  تين ةيشنينهعشرلشرينلمينولاوي،يك نيينايهينشرين يحهينذيأنيين  شر ييقنقينشر ي قن ينييهوشرايح  فسيفولاتسييقاي هاقنين ة

يي(1)ليك سر ي

يلفينينينينينسيالهينينينينينأتي ينينينينينلاينهنينينينينينشرميششر متينينينينسيكنلمنينينينينينشركنةي،يكي نيينينينينيناي   فينينينينينسيلي قينينينين يل  وعنينينينينينسي،يككييينينينينينأ اين ينينينينينممي ينينينينينشرا ن

ا ي يكقينينينين يذتيهينينينينلاين متينينينينسيكنا بينينينين نييشينينينينشر ونني،يكنضفنينينينينسيفينينينين ين بينينينينل ري حيلأنينينينينايطعقينينينينشرتين لهينينينينكن اع يتينينينينس

هاوي تري  شر سينكي هاشرلم ي،ي  يتوقرييت ين ازةيكنسق نمي،ي  يي(2)يليك تلمين ل   يكنساشرث كهلنيفشريلهز

كن اترين سشر اي اينضحمن ين لت يتأب يين  انسي،يكتمض ييششر عل ي،يكتبثته يين له نً ي،يك نني  ني اي

ي يلكلئنين ام يت فئلي  !!

فينست مي شرتينس   ق ي شريين ام يلي جيتبثم ين يييميتبتبا ييش   سي شر نسيفين ين متينسيكفين ين اينزةيكن  من

،يكإينشر ش ييلكيي،يكتب   يي يف شر عاويكممبه ينشرلأويشثمتينسي،يكتب هت ييكتا كييشثمتسيكتبوقه ييشثمتس

 يككيي،يلكي ينينلاينضقينينريفاشرقينينسيكف عهينينسي يك  ينين يحمتينينسين ن ينينمي شراينينلمي وينين هويفلهينينه  سيكفاعهينينسيتنينينشرلم ييشثمتينينس

ي  ي،يكشمضينشرهويكلنينين اوي،يشينينري ينشرييفين ي نلأينويكفين يينأهاينويأينشر  اويكفين يفبنينهلي هينناوت ين ي  يننيفين ي

،يك  ينينينايفينينينشريلحينينينشرصيبهينينينيحيفينينين ي صينينينشر يي ينينينشريي يفق فينينينسيفقشرصينينين ين عاثينينينسينلمثت تينينينسييمتينينينمين اقينينينريكن ن ينينينميك ينينينل ني،

ينينينلِت يَ}يكلاينين  يكقنينين ييكلكهينينشرم يقينينينشر يياينينشرح ي بُعُاَشري هَِّ يَ نَينينأَ م
َ
ت م ََ ي يُ ينينرَّ َبيِنين يكَِ ينينيناَلمم َ ينينينشرةَيكََ حمم يُينين يَين زَّ قُينين يَيكَتُؤم يتَبَّ

ينينين بُ ش  ينينينلِشيَ ُِ كاَينينينُ.يفَ م ين َّ ينينين َّ ينضُفك ُ ينينين َ ين وَّعيِنينين َّ عاُِينينين يَين مَّ ينينينلِتَ يتَبَّ فِوُينينين يَين َّ ينينينلِتَ يهُينينينويشنَِشَريوَِينينينشريتُؤم َ نةِيكَن َّ ينينين م يِ ين بَّ شريِ وينينينَ هُوم

وُ يَ ينِ ينلمم مُكلِيكَتَوماَينشرهُوم َام يكَنسِامجِنرِيتَينأمفُمُهُويشيِنشرلمم ًِيندَيكَتَنَييناُيَ ينوماُوم عََن مُيَ هَيننماِوُين م ينمك نكعَينشرتِيكَإَُ يهَيُنوُين عَّ َ ينمِيكَإُيِنرلَ

يَ هَينيننماِوم  بيِنين يَ شراَينينلمم ينينَ َ ين َّ يكَنضاَم هُينينوم َ نس ينين مي  ينينشر سييمتمتينينسي ينينلاي  ي  ينينشرييي(157-156)نض ينينمنل يي  يِم

يي(3) يليي،يك يفق فباشريصان ين ن ميكن ناويكن اهويكن ب ت ي شر سينضصا ة

قينينرينشرتي،يكياقينين ي نينين تي قهنبينين.ي،ي هينينويياينين يينبنينينن ين عينين يهي قينين ي ينينشرتينس ينين مي   ينين ي انينينشراشر يفا   ينينشر يل

مي،يف ضينيناين ينينزيكقينين ي نين يالاينينشرمي  ينماي،ي ينينإ نين ولاينمشي وينين ايشين يه ي،يكشينينشر ا نيتنين ت ي   يين هنينشرتي  !!

 ين أنوي،يننيندي،يكتنينبتم تيكتؤف ي يف ضاين لهني،يك ن ي كقين.ي،ي سينشر يتنينبثليين هيني،يكتنينبعن ين ع

يكشعريحن.يجي أصعايايتعغ ين ا كين لاشركيكايإ ين س تلاين وشرصاي!!
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ن سينينوين نينينشر ي،يك  قينين ي ينينشرييابتاينينشر ي،ي ينينريَتي نينين.ي ياينينذي؛ينين ه.يلكي ياينينذيههينين.ي،يقينين يلصينينعاي نينين.ين ينينلً يي

اي ينلماينمكلي،يكلمجبتايفنين شرًميقشرضنشر ي،يكنلمجممي ان ن يحلانشر ي،يكن سشر ايهمكفشر ي؛قنشر ي،يايلف مي يهلن

يل مليف يفو مي!!

ي شريني.ي شر  ةي،يينباجري وشرتين عهتسي،يكين قاشري حيه ةينه اي 

ينينشريلحعينينشر ايك هعشراينين. يل ششرشينينشر يفينين  قينين يلصينينعي أفينينشريفه  ينين.ي قينين ين ينينلكنيشينين يينكييكا يك عينينشريينكيأينين ا ي،يكلفز يث ن

ي نرينكي  عيكيينكي،يتأ ه ييلف ن ين وشر يششر عشرطري،يكتس كيي  ي

ي ياي ق ي شرا ن شريل من قعاشراشر يف ينضاوشرمي ننيهشري ن ي،يك شرالمين ننشر سي جتريهشرًييحعه.ي لاياشر شين.ي،يكلفز

ا.ي يي(1)ليكن نهعشريي نناي يت ي  منيي محيش.يانن.يكلكايايك أ ن

ي، ين وينين  ييينينميتي حيحشر ينينسي؛ينين ت ةيفينين ين نينين تي،يكلاهينينيحتيايتعينين كي ناينينشريشسينيننةيفينين قينين ي شراينينلمين عهينينتسيقينين ي

شريي ين ي ينشر  ييي  ليك بشرييلي لانتبشرييليهمشري شر  يكن مكمي،يي ينيحييفالاينوينض .ينلماتين  ةيت فئينلي اوشراي

 مي ينين.يل؛ينينع.يسين بينين ييقينين سرينين يهينين ين ينينلشيإ ينينوي يك  وينين.يكيت ينين يفه ينينشر ي،ي اينينيحي ينينشريي هينينشر ي  ي!ي شراينينلميفمن ينيننوين بثنينين

 ت.يتنيفثريش يك نتيحشر  ي،ي إ َتيشلهاشرًمين باع ي!يكيت  يإلايضح يلييت أري هن.يحبىيتتميشثشر  ي

شر نتيفين ي  فين.يشاعينناثوىي .يناثوشرتةي لانتسي،يكتلاريفوثونشر يحبىيتؤ يي .يشوس يقشرفب.ي!ي إ نيي هينويقين مي 

ييتاعينين يلااينينمايليإينينلاي ينين.ين ثوينينشرتييُلهينيناميششر نيينين  يكنلمل ينينسيل ثينينميممينينشرييُلهينيناميششر ماعينينسي ين ثوينينشرتي!يثينينوي  نينا ينينليك

اييتينين.ي،يضفينين.حبينينىيتلاينينريك اينين.يهينين ينلم ن ينين.ي  سرينين يحبينينىيتغنينين ي ينين ياشرلامي ينسللهينلماعينين يي!يشينينريظينينمايشلااينينماي،

ي!!كق ن ب.يي  هي يحلاي  نينسللهينلمز  ميلييتنب شماين وشر يشلاا  هويضيي ي  نيفشريظ شي لاتب.

ي يششر ناينينينري ينينينل نينسللهي يتانلهينينين ي ييينك ينينينشريين وينينينشر ي عنينينين ن  شري بينينين يتنينينينتايبهينينينن ينينينلاين سينينين  ةييينلَينينينشر ي ينينينشرييفنينينينب نهو

يي،يوينينذنتين ينينع بهينينشرييقشر نينين ينلمهينيننينلمب ن ثينينسيفوينينليل نينينشر ي يكحنوينينسيفينين ين وينينشر يتنينينبتبا ييش،يلكيينينينتاي سرينين 

نقينمين ينل يكن يلكلئنيهويش صي سر ي،ينلمبث تين ييفاين.ي ي قينشر ين اعنين ي،يلفينشريشقنينسين لهينا ي نين يحشر ينسيفين 

يتنشرق يي حين ينمك ين بين يتلهينواشري سرين يلكيقين يايلينكن اع يتسياييهنلايليششرسانشرييلي يك شرا ن عت حين ييلي  ن

ي ي تت تيفواويف يتت تي غذيقنينسيتؤف يبهشري،يكإنىيف يشق يحنشر ي ي  ين اع يتسيكن نينشر

لفينشريليياهينلايشين.ي،فلاشرهميلين الاتسيليكفلاشرهميلين نيشر ةيلي هاشري ي ت نيي سر يكق ايكش ط.يك ريفينشريتب

يسللهيلي!  نيلينيي ل اون لها يلي  يلهمنسي .ي ايشتق ن يفشريظ ميفسشر ايلكلئنين نشريةينلمبث ت يك لا

                                                 
 بتصرف يسير . 79ـ  78ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ـ أبو الحسن الندوي ـ ص  (1)



ي   فينينسييهينيننينلمسينينشر اييينفينيناين وينينشر يلفننينيناوييينكهوينينشرايلي وينين ييليااينينوي،يك ابينينشرايفينينشريشي  يك  وينين.ي هينين.يفنينينوم

ينلمق  سيايظماي واشري!

ي        

ي- شر قن ينيإينشرصيششرهينشراتي ينيحيإينشرصي سرين ي  يكن وينينشر ي،يك يشين يين ينمكميكيت ين ين ينشر يل نيينريفين ي  ينينني

 ينينشريةيك عنينين ي ين نينينشريةيقهينينسي،يك  ينينواويتته ينين يي ينينريَتي يلَينين يهوي،يكن اعنينين يهينينويي- ثينينشرهوي ي ينينري شرههنينينسي

كن ينينمك ين بينين يتلهينينواشرين قن ينينيكقينين نياياييوباينين ي ي ين  ثينينمةينلمغه شينينسي ينينلايلفمهينينشري،ينلمنينينومةيلمسينينشر اين نينينشريةي 

يشينينشرض  ليكفئينينشرتينض ينين لي  ي ي ينينعنريفينينشر ني؟يفينينشرين قنيينيننسين بينين يتينين ن ا ي  واينينشرييك  ناينينشريتنينينشرمين اعنينين ي نت يينين ن

كتت يينين ييفينين يل هاينينشري؟يكفينينشرين قينيننوين بينين يإم ينين لشري؟ي لينينشريلينسف نط  تينينسيلي!ي لينينشرينضاينينشريين لهوسينيننسي هقن ينيني

يي!ي لشري؛ا ةين غهعسيكنا باعشرييكنس ا يكن قامي!ي لشرين  شمتسين  حلهنسين ب يايإ تاشريقشرا يي! يكن ق ن

لمينين ي؟ي هنينينشريةيلمي هاعنينين ي؟!يكفينينشرييك ييكهوينينشرايفثينينري ينينشر  ي وينين ييك ابينينشرايفينينشريشيك ينينيح ةي ينين  .ي  يك  ينين 

ين اعن ي ناشرياذيأ فسينض نشريي؟!

ي      

ن نيينينينينينينينشر ةيلينهو تينينينينينينينسيكيل ينينينينينينينإ نياشركهاينينينينينينينشرينسف نطينينينينينينين  تب يلين الانتبينينينينينينين ي!يليك ينينينينينينين اشري ي  ينينينينينينيننشريلين نيينينينينينينينشر ةي

ي  لن سنونس

يفين ي شريةيك عنين ي يك  ين ين اعنين ي ينهوين يهينويكضينايأينشر ي ي ليني- يحي ي ريف شرييي- ن ينهو ي ويأُهقين ن

ي ينينينينريفينينينينشريتقينينينيناي هينينينينناويفينينينين ي  ا يك هشراينينينينسي قينينينين مينسللهي!يك ينينينينل ني اينينينينوييانينينينين يياجنينينينين يي!يك هينينينينناويلييإبتهينينينين ن

كياينينينلت ي،يضييهينينينلنيقَينينينَ ُ هويفينينين ياشرحنينينينسي،يكفينينين ياشرحنينينينسيلأينينينم يضييهينينينلنيهينينين يطينينينمتقاوين  حنينينين ي هوينينين  ي!ي

 بثري ي انشريي أميين   ي  يطمتلاييوشر خينض كنحي!ي شرسانشرييتقضيي تماينلمث يي،يثوييونخي كح.

ي يشينينشره نييكن ينينل ي،يكقينينشرف ن   تينين ي،يك  واينينشريانينيننين ينينمكحي!ي ينينإ ني  ين اعنينين يلينلموعينين  كييليشقَينينَ  هوي،يك ضينين ن

ي شأ؛لاينض يح يكلقل هشري،ي مشيحي  ي شيحييونخيل كنحاوي يل؛وشر ي  يي،يل  اي؛أفشر يف ين اعن ي)يك يي شرا ن

يفينين ي يايتسينه ييقينلي حيفقينشرمين نينشريةين ينلت يأهقين ن  ل ينسللهيلكيفين ي  ن نين.ي!ي(ي ن  اين ييشينل نيقين يكصينينه ن

ي حيلين   يلينلموله يي!

ي    



شينينين ييف نفنينينينسينضطينينينمنليإ تاينينينشري ف نطينينين  ي  يفقينينين  ي  ينينينريح ينينينشرمييك يلقصىينينينض .يي  ينينين ين سينينين ي  

ين وينشر يشين يت تين.ي ينشر  ت ي،يكنسللهينلم اعين يي  نين زفشريي ييق مي .يطق  ين اعشريةيكيق مي .ين قمنش ي،يكظينمز

يه يش  ني ييقشرمي .ين بيحثنريكياع ي يتوثباشرين وشر يشأَ يهويثويتاع كلشري!ي

ي       

ي!ث ثسيف ين  تشراشرتي  ي هاشريض  يل  ني  ي نناشرييلفشرين زتمةين امشنسي غشر قسي ين شرههنسي  رين عهتسي!

ي بينشربهويلينلمقين  يلي فوينليل نينشر يط تهينسي،يكفهئين اي اوشراين نا ييفم زكيي ينلم توسيكفشريح هينشري،يقين يحمز ين ن

يك ًينينينينينينيناينكي،يثينينينينينينينوياعينينينينينينينلكهشريلأهينينينينينينينس  تينينينينينينين ييلهينينينينينينين نتهويششرض شر تينينينينينينين يكنض ينينينينينينينشرطذي،يكاينينينينينينينذكني نينينينينينينين.يةن يإ ز لصينينينينينينينعث ن

ي،يكتاع كيين لهنعشريي ين قنقسيش ا يف ي عشريةينكي كفسشر او

يكهوشراي ئشرتيقهنهسيف ين وسشر  يكنقا يي نيحيهويكنقا يي ن.يف يناثمن شرتي 

نينين يي يطينين  ين زتينينمةيك مضينيناشريتاعينين كيينضصينينوشرمي،يكتنيينينا لشري ين  اعينينسي،يشنينينلمينكيكهوينينشراين اينينم ين  ثو

مي،ي ينلم ينينشريين ينينلشيلفينينمي شينينمنهنويك  ينينيح نريشإقشرفينينسيق ن ينين اي ناعينين ي نينين.ينكيكحينين ايشينين يةتينينني،ينلم ينينشريي ن ينينمن

يليَ وُعموِ يكَشَوِ َّ عَهََ ي فِوشر يكَن م يهَلَنين م اَرم ين م وشَرمَي(ي]ي شمنهنوي ين لشيي شري ن.ي شمنهنوي ي)يَ  ك صَم عَُ ينضم ياَام ي[ي ي35يم

يثويتق   يي ي لوي لاييت ي شمنهنوي!

يكيالهشي ي تك اويات  سي؛بىيف ينض شرطذي!

ينلم ً سيشوشرتينكي   يكياع يضلشريشوشرتينكي!

يكن  ي ككيان يفاينكي يكف يل ري  نيتاع كيي 

شُ اَينينينينينينينشري ِيكنضصينينينينينينينوشرمي،يتوثب لينينينينينينينشريشأَينينينينينينين يهويكتاعينينينينينينين كلشري،يك ي نُِقَمك ي اَِّ عُينينينينينينينُ هُوم نَينينينينينينينىي(يتق  ينينينينينينين يي ي)يفَينينينينينينينشرياَام يهُ م
ِ
حَينللََّّ

ي[ي 3 ن زفم]

تينينينشري،يكيينينينرينض؛ينينينامين ينينينممي،يكيينينينممي يششر عنينينينلمي من كقينينينمتشييينينينبث وي ي قشرًينينين ين اينينينم ي،ييينينينأفمهويلييتع  ينينين ن

ًنينينينسياذهينينينشريانينينيننئشر ي،يكيينينينرينلمنبينينينسي،يكيينينينمميفينينين ينضطاتينينينسين ينينين  يفينينينشرييلهينينينشرتي  يكن اينينينم يتعناينينين يي ةتاباينينينشرين زن

يكتاس ييةتاسينكي!

كتئينينين كيين عوينينينشرتي،يكإبقينينينمكيينلمينينينملةيكتلاهت لينينينشري،يكتهينينينش يين تينينينميكتهاعينينين يينلمنسرينينينيكتنينينينبعنث يين زاينينينشري،ي

كلضىيحنشرلأوي ين هن يكن ها يلكياشر نتين نه يكن وا ي  يلكين نمنغي!يكشا ين قعشرًرين غونسي قينمتشي



شريكيلهينبغريششر مشينشرين نينشرحشي يلفين ن ين وينشر ي،يثينوييو ينليهين يكثقنايكه نهيييلهبغريششر بجشر ةيشا يكقباين

ينضأم ي حين نمنغي!

يكيلينسانشرييليضشرًاي يحيه يضشرًاي ي رين شرههنشرتي  

ي     

سيننةيكي ناينشريش ل ني شرييحشر ين اشركيقعنرين عاثسينلمثت تسي يةايتت يك ين.ينض .ي،يكلاهينيحتيايتعين 

يف ين و  ي 

يي(1) يليادين و  ي  يشاديهت يش ي ع ينكيصه نتينكيك  ف.ي هن.يك يهلنين  ين شر نينلملاهويش

قاي؟ ي  نايش لين عشر ينس  ف يهلنين  ن

 ن نينسييحكتسين ن نينينلمعينشري  ق يش لين عشر ين ننشرسيين ه  ينس  ف يشوعشر ي انشر ي شرلم ي،يإتينرييل

يتَينشريليَيلايجي ينيحيقينشر يياينشرحي شري   ين ينشر  حييمتمينسانشرييف ي ع يتسينسانشرييك ع يتسي ريف ين}قُينرم ِ بَينهم شرِ يرَين م

عَُ ي اَِّي يلَاَّياَام تيشَنموَوشَريكَشَنموَُ وم مي حَِيَ هَتَسَيَ َ ن ن ييَاَشرَ  م َ ايَكيَينللَّز ِ شَشرششر يفك ييُكيِيشيَشِِ.ي؛َنمئشر يكَاَيتَبَّوِلَيياَياُهم يلَ م نيشر  نُيوشَريشَام ام

ين م يَ قُ ُ  ن م ن يَ إِيييََ  َّ م
ِ
هِتُ يَي   ي تمنينللَّز يشأَِفَّشريفُنم اَُ كنم ي  ي64؛م

ن مش شنينسيهوينشريشتاوينىيأنيين  ينسانينشرييكطشر بين.ياينذينكي،يكقين ي ينشر يي☻كقين ي سرينين وعين ي

ينينين}ي ينينينلايلهينينينرين  بينينينشر يللينينينوي يفك شَشرشينينينشر  يلَ م عَينينينشرلَوُم يكَُ هم عَينينينشرَ هُوم يلَحم ينينينلُكنم َ ين َّ
ِ
باويلشيشعينينينشر [يي31ي،ين ب شينينينسي]ي ي ييُكيِينللَّز

يكن ني  يهوي 

شَرين وَّشرُ ي ِي}يكي شري حينلمنشركنةيش ين وشر يلأناشر ي يحيقشر يياشرحي ي وَينشرُ وميوشَرُ ويفك ي يَاَّشريأَهَقميتَشريلَيهلَ يَ مَيكَلُفثَينىيكََ اَهم

يلَةمقَشرُ ومي
ِ
يِ وَ ينللََّّ مَفَُ وم يلَ م ي يَِّ ًِرَي بَِاَشرَ ُ  ن يكَقَعَشر ين؛ُاُ ششر  يَ هِنو يي يَِّ َ ي للََّّ ي[13ن جمنت]ييأَعذِ 

فسينسانشريي يحيقشر يياشرحي يكل وشَريشَوِ ي يَمَي}ي  ي من فم يَ مَّ تينسذ]ي يكََ قَ م ي [ي70ن

ياينشرحي يي كلأ يشأيين  بشر يكن هتاسي هاشري ايحي شرتنيف يل ري قشرفينسين اين  يكن قنينليشين ين وينشر ي،ي ينيحيقينشر

ِ بَشرَ ي} وشَريفَاَاُوُين م عَنكوشَرتِيكَلَفزَ م وشَريُ ُ هَوشَريششِر م َ هم يلَ م ينلِيَ قَ م قِنم يَي نَِقُ مَين وَّشرُ يششِر م نزَن
ِ  ي شر غشرتينسيي[25ن  تين ي] ييكَنلمم

فينين ين هينينتاسيكلح شرفاينينشريكن  بينينشر يكيهينينتاشري.يهينين ييقنينينلاين اينين  يشبثمتينينمينسانينينشرييفينين ين اع يتينينسيكن نيينين  ي

يينكيكحينينين ايششر عشر ينينينسيكن نيينينين  يجي  ي  هتهينينين ايكن مء ينينينشرتيكن مهعينينينشرييكنضحعينينينشر يك ينينينريفينينين ي ينينين  ينكي،يك  ينينينمن

يىينضفعنشرتيفشريهوي اي عن يكيكح اين لشيتنبثلاين له ميكن عشر سي ن تنايحب
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ي ين ي  قينشر ي ين.ييهينلنين عينشر ي شاين يشين ي ينشرفمي وين فشرييأينري ينلاي  ينبويقشرًين ي يننشين نينم ي،يفعينشري  ق ي ين ز

اين اعينينشرييفينين ياثوينينشري ووينينم ينين ينلماتينينسين بينينىي ينينشرتكنيفينين يل هاينينشريكن م ينينشر سينسانينينشرانسين بينين يإته لينينشري يلي يينكينشب

اسي انشري حي ينينينين،يكفينينينين يضينينينيننلاين ينينينين حي ينينينين  ينس ينينينين ميينضيتينينينينشرياعينينينينشريي حي عينينينينشريةي  ين اعينينينينشريي،يكفينينينين ي ينينينين  ي عينينينينشريةين 

يلللآأمة

ي وين.يههينمةيشين ي عين ينكين لهينت ي وين فشريقينشر ي م ينبويحين ي ينأ .ي ين ييتوين.ي قينشر ي  يالي؛يناشريةيليييك لني ين ز

حيعينينشريةين اعينينشريي عينينشرييفينين ي أينينمناين ا للهي اينكي،يكلييهتينين ن ي  ينين  ينكي،يكنسقينينمن يشينينيحي ينينشرتيفينين ي وينين ينكي،يك 

ي  اين ني تي،ي أ ةيض يكلميليكللوي ييل ينهت ن ي ينواوي،ي ي عشريةينكيياشرحي،يكن وشر يشو ي يميكح ن هينويتين أه ن

يل ضاوي اي بجشر ةيلكيحشر سي 

حمهينينين.يكن ينينين   ةي  نينينين.ي ينينينريفنينينينهوي ي  ينينيننين ا ينينيني ينينينيحي ينينينشرتي يي  قينينين ي ينينينشرييأعشرشينينينشر ي انينينينشرانشر ي شرلمنينينينشر ي،يتلهينينين اي

ن سينينينثناي يليضيييهينينين شينكيشينينينني  ينينين  يكنحينينين ن يأينينينذي ينينيننيفينينين يحمينينينمين ينينينواويليشقسينينين ييمتينينينمينسانينينينشريين ينينين تدي

يي(1)ليكه نتب.يك قشرفسين ا  ي ي

ي  نينينين.ي ي ينينينإييكه ينينينلني  يقشرفينينينلميلي ن ينينين   ةي ينينينلايهينينينلنينض ينينينشر ي،يايتعغينينين يهتينينين يفينينين ين وينينينشر ي ايلييتنينينينبتا ن

ي،يك ييقنينينينلميقهينينين بهويك نيي هينينينناوين نيينينين  ي  ينينينأفمهوي حينكي  يفبينينينىييقينينينلايهينينينويلييصينينينغلميقهينينين بهوي هنؤفوينينين ن

ي قنينينينينين ةينس ينينينينين ميلحينينينينينمن ن ي يناأبنينينينينينشر  انينينينينينلمي،يكت ن اينينينينين ن  ثينينينينين ثلميجيليي(2)لييتبثينينينينينم كنيفينينينينين ي ينينينينينهعشريين ع ن

كيم ينلمي  ياتاينلمين قعشرًينرين شرههنينسي سينشر تيلفينسيفنينهتسي  يكيين بينشر تخي نض .يايفثنريهشريي فاجزنتي

،يكل ينينينينينينشرطذهشريي،يك لنًينينينينينينلهشرينلموثم ينينينينينينسيك؛ينينينينينينا نلأشريه  اشر،يك م اينينينينينينشريك ينينينينينينين ونينينينينينين  ين شرههنينينينينينينسي  ناينينينينينينشريك شرينلأينينينينينينشر

كأمن شرلأينينشر  يكن ينينب تي ينينلاين  ينيننص  يان  ينينشر ي  تينين ةيلفلهينينأهشرينس ينين مي الهينينشرتي ينينأفيحيك ينين تين هثلاينينس  ي ينينلاي

كنقااينينينينشري الهينينينينشرتي ينينينينلاياتينينينينلياينينينينذيي هينينينين.ي  يكقشرفينينينينلميهينينينينلاين ونينينينين  ينلمنينينينينهتسييولهينينينين يلي سانينينينينشريلينلم  ينينينين ين  تينينينين ي

كايفين ي ينينه  اشريي،يكايفين ي شرينلأينشريكايفين ي م اينشريكحينىيهينلاين عنئينس  يكايفهثين م ياتينلي ينننيفين يفنينع م

ي  ف ي ريضرك نتينض .ييليضرك ةلي يك ننيف يكحىين شرهلي

،يييي(3)ليييكاييانين  يتين  ااشري حيهينلنين بثمتينم!يشنئين فين ين عينشرا تي  ي غينذي ينع ييلينسانشريليقشرفلمييم ي

تين ولانايشان ن ي  ي نشرصينس هشر يابتاشر يفنب حشر يتبأ لايششر قنقسيكنا بثوييوشيتيلي قشرفسيكن بولهشرمينه ن
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ي شرييلكي نشر نشر ي،ياي ستسي ن.ي ععقسيف يح شرميلكي  شر ييتين يإب ينمكيينلمام ينسيلكيتبثين ث يي ن ن مشييتونشر 

يي(1)ليششر وينكي نسعايق هويه ين قشرا ييكه ين  ت يكيسعايل؛وشرصاويه ينلمقنشر ي

اي،يايظبهاي  يكنقاوشرينلمي)ي ي(  ينكيادي ن.ي  شيُين لشيكاي؛نيليين  نقا  هماييني ي ياشري غذز

يي  شر وينينشر يك يينأبهينيناي ي؛ينين ه.ييني ي ينينلاي عينينشريةي  ينينشركينضفينينني شر؛ينين ن عينينشر ينيكنضصينينوشرمييشنئينينسيضينيننقسي،يك  نينين ن

يحقشرفينلميي شركين ن ميي يكين لها نتيك؛ ين مك يف يل رين نه يكن وا يكيقنلاينلمسشر اي   ييننينشرةين عهين

بينىيللينشريكيحيشركن اينين شريتسيكن ا ين لي ينلاين لهينا نتي،يشينري قين يأوقينلمينض ينمةيوينكييني ليينلمسشر ا ايف ي ح

يهناينينشريطينينشرشاينينينتاياثوينين يشينينشر انشيميفوعقينينسيكنحينين ةي،يك ينينريفينينشريالهينينشره ايفينين يين ينينشرتيينفنينينسيفينين فمةيتغهينين ي 

يضأم ي  ن لايحنشر ين لها  ييَتيمت ينا بئثشر يش ريين ب نضفشرانسيكنلمسشر اين او تسين نينقسي

ي  شينينينشرضفنييك ينينل ني ينينإيين ينينملشين نينينين ت يليييمتينينمين اينينشركين نينينين مي اينينيحيت ينين ييشينينوننينض ينينينه  ين ينينلشيحينينم ا

 ينينني يكن عمتينينلاي غي  ن ن متينينسين اقشرً تينينسييلصينين  .يكفعشريًينين.ي  ينينشرلم يي  وينينشريييم نعينين.ي،ي ينينيحيهينيني يابتينيناي ينينشرلم 

ينه لين الانويتسوا.ين نذي ن.يف يأ  ي  

  الفكرة مجتمعبناء 

فلاشرهمهينينينشريك ي عينينينشريةينض؛ينينينوشر ي يفلاشرهمهينينينشرين ننشر ينينيننسين وينينينشر ي ي ثينينينذيفينينين ينلمجبتاينينينشرتينلماينينينشريةيتقينينيناي

يين  تونينينينينسي  ينينينينريفينينينين يينيي ن ينينينينلشيتينينينين قااوي يكثونينينينينسيفقينينينينزهةيين بز ينينينينايكن نيينينينين  يكنا ينينينينبعاشري،ي ينينينيننيح  ينض ينينينينمن

ي   يناشريي شرفينسيت ن .ين ين ت ي ين لشنافبثشريين قنق يلي  يكف يثويتسعايششر ب حن يكن اقن ةين سثنثسي

يل شر .ي قن شي ي ه ي

ي لاي نق يق يكنه لين   ي  اشري يه ين م سين مكحنسين ونننسيينسانشريكناحبنشراين قنق ين لشيتهاز

ًاين لشيي أب.ي ي   شرتيل شر ين اقن ةي بثقنلاي اشريةينسانشريي ي  يه ين هن

ًاي،يكييج ينلمجبتاشرتي ين ينس ينشريةيفين ييهلايك ل ني إيينأب ل يح تينسين ين ت يكلصينه.ين ينشرفاين هن

ي انين  ين عهيني،يحبينىيايتنينشرتين ينبو نفاشريي   ي ت يطمتقاشري،يتنت ين  ت يشين كن اين نيين  ييلن اقن ةييل

تي،يكإ ينينويصينينيحفشرتين ينينوننيشاينينمكةين اقنينين ةين ينين ثقىي ينين يتينينأ يكايشعينينمي،يكت ينينلي نااقنينينشريي هوينينشر يكنضهينين ن

يي(2)ليلاي  يه ياو ي  ين اشرلم ي  فلهشر مين  ليكن م شرتي حيف يايتبج يبهشريشغذين 
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ينينينين. ين اقنينينين ةك  ي  ينينينمشي قشرًينينين شييك ينينلييهينينينلاين قشر ينينين ةيقشرفينينينلميابتينينينايلينهجينينينمةيلي ينلم توينينينسي  ي اينينين يابتينينينا

حي،يايفنبينين يبتينيناا شراينينلمي لهينينذي.ي  ي اينين.يي ينينشرييف طوينين.يلكيلَينينشر ييفامكضينينسي ينينلاي ينينري انينينشرييشث ينينوي انينينشرانب.ي،يلَينينشر ي

ي   لايلأشر سييغهلايانن.ت

ت نُقَمَن هِِيي} هِم َ ن يكَلَفم مُِ  نيفِ ييِتشرِ هِوم لِتَ يلُأم اَُشرِ مِتَ ين َّ يتَعمينلمم يبَغُ يَيَ نيم  يوم اشر  َ ن يكَِ ضم
ِ
َ ينللََّّ يكيَيفك َ كيَينللََّّ تَوُ ُ

شريِقُ يَي  لَئنَِيهُوُين سَّ ي[ي8ن ه]يكََ ُ  َ ُ.يلُكم

يإُِي تينينيَحيَيفِينين يقَينينعمهاِِوم ِ نَ يكَنسم ءُكنين ينين َّ ينينلِتَ ييَعَينين َّ ينين يَيفَينين مي}كَن َّ يكيَيهَينينشرَ ميَعلَ َّينينشريياَيَ يِنينُ كيَيِ يصُينينُ كِ هِوميي َِ ينيننماِوم يممك حَشرَ ينينس 

يكَفَ يتيُ يأَسَشرصَس  يَ شريَيبِهِوم يكََ  م ثمُِكيَيَ لَايلَفنُنِاِوم يكَتُؤم يلُكيُ ن نِِ.ي يَي مَي؛ُاَّ هثُِ ييَأيُاَنم نُم لَئنَِيهُوُينلمم ي[ي9ن ه] كم

ينِ هيِ لِتَ يَ شرءُكنيفِين يشَام يِ يقُهُ شوَِينشري}كَن َّ تيَحيِيكَاَياَماَينرم ِ ينلِتَ يَ ينعَقُ اَشريشيِنشرسم اوَِينشرين َّ َ ن أم يَ وَينشريكَسِِ نِينمم وَينشرينام يتَقُ ُ ين يَيَ شَّ وم

ي  حِنو  ي َّ وشَري اَِّنَيَ ءُكل  يَ شَّ هَّلِتَ ي فَوُ ن يي(1)[ي10ن ه]ياِ ز ي ك

ايقعاينسيفين يلينض .يليلي  ينمةيليكيلي قنين ةيليي ا.يابتينا ككثينشرًلاييييم نعين.ي،،ي اين ي ينشرلم ي ي وينشرياييين ز

ييأ نن.ي،ي

فينينسين قنقنينينسيكن بثينينم يإينينني نينين.ينسانينينشريي يلفينينميكحي نينين.يشر ت ينين يي هوينينيليكين قنقينين شينينشر ازةين قنقنينينسيكن  من

ي،ييينفينينواوي كايي،يوننينين.لنيايتهينين ي ك  ينين يكحينضفينينميهينينييني،يكت   اينين.يلفينينمهويشناينينسيحينينمةي توبوع اينين.ينابوشرشينينشر يحينينمن 

يإينلايكاي،ي نييين.كايظنييناين وينشر يس  ييكايإلاي .يلييتتهينني،يكايتتهني قشر ين وشر ي  يإلاي .يلييته 

 هاينشري نينهعشرييفين يلن،يكتتهيننييتعينشرتايفين يل هاينشرين بين   ي ايحيإ ينويشينيحيلفينز ينك يك ينريفاتبين.يي .يلييظنيااو

لكييسينينينينهثسيطعقينينينينسفي،يككييينينينينمن ي ناينينينينشريكيينيينينينااشريطعقينينينينسيلكيطشرًنينينينينسين بينينينين ي  يهينينينينلاين هينينينينتاسيهينينينىييوننينينينينليةتاينينينينسينك

ي،ي ي ايحيكضالمي تناين وشر  طشرًنس

يي(2)  ليككحينضفميهلنيكنح يف ين وشر ياياذي

لمي هينينن وي،يقينين يك نينيأعنعينينشر ي ينلايفينين يفين ينلمنينهت يتقينين  ي يليليهينشرين وينشر ي  ينكي وين.يقينشرميلبينين يش ينميلي قين 

 شيسي،يكن ق  ل يأنشراك نلميشوذ وي،ي إييلحنولمي أ نو  ي،يك ييل أتي ق ف  ي،ين س ميلفشراسي،يكن

ي   لياشرحيحبىي ألي .ين لاي يي؛شرتينكي و شضاناي و شيحبىي أليفو.ين لاي،يكن نياناي ن ويق شي

ي ويلي   ثويقشر ي يليلطنا  يفشريلطالمينكيك    .ي،ي إ ني سنلمينكيك    .ي  يطشر سيغي هن
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نلماشر ضسيكشرسا شر يشلكغينضفمي،يكلفميي بايميك  اين م نسي م شر يتمييكييفواشريلفنشر ين متسيفايكه لن

 اينريكفين  يلي،ي و فشرييوثملييهنين نينهعسي ين يفم زهينشريتتنوينشر يلكي؛ينيحا ي،يك  يننيق  ين.ي يليك ييل ينأتي ق 

ييينًملأينينينشر حيشنينينينهعب.ياشنينينين هوي قينينين ةي ينينينز ينضفينينينذيكيم ينينين.ياينينينذيفأ ينينين لي هنينينين.ي ييكيتقينينين مين   شر ينينين.ي،يكتم ينينين

ي،يك  يننيق  ين.ي يلي ينإ  قين شينكق  ين.ي يليكي ني سيننلمينكيك  ين  .ي ين يطشر ينسيغي هينن ويلي،نلمم  فسيهشرية شر 

ًينينريحبينينىي أينينلي ينين.ين ينينلايليفينين يياي وينين شحبينينىي أينينليفوينين.ين ينينلايكن نيينيناناي ينينن ويقينين شيي وينين ش ينينن ويضينيناناي

ينلمنشركنةي 

ي ينينشرييشنوينين يشاينين يأععينين.ي يلي يي  حي تينينميشينين ين عينينشر ي  ينكي وينين.ي نينينايظشرطينين ي  نبينين.يشق  ينين.ييكنالاينينم

هينلنيكنوين.يلي   يفين يلح ينشرف ويلييلفشيينيفاين.ي حيفين يلحعين.يفينو وي نولاينمي يننيحيشنوين يكشيتَكش يف يهين يفينو وي

ويف يك .ي .ي،يحشر كي لشرتسيفشريإبييش.ي هتنشركنةي،ي شري ن.يف ين ب تايشأيي ريكنح يف ين م نسيه  ميف

سين فسي حين تم ينايي أمي،ي ين يتنين غي هثينشر ويلييتقضييني وننين.ي،ي ينيحياي ين هي ين.ين قنيينشرتيشلهيناشريي.ي غينذاي،يشينر

 يحينهين يأهننينسيكاذايف ين  شرمي،يك ييكيت  يفا.يحشر وي،ي  اي  ني حي  ينريفين ي  نبين.ي،ي ينيحي اينري تينمي

ي ي هعشرييشلشقشرضىي    ي حيللييش ي ا ي،يكللييش ي ا ي نني

اهنينيننيكك اينيننيي ىينض؛ينينامشي  ينكي وينين.ي يك  يشينين ين وينينشر ي ينين  ينينشر ب.ي حيللييف ي  تينينمييك بينين 

يي(1)ليحننني   ي تنأ ين نيانايف ي   نيكايتعتاين هتاييك   نيحبىيا

يينلمجبتينيناي لييايكاي؛يننيلييهينينلاين  هينيحتي،يكفينين يقعهاينشري هينينيحتيللييش ينمي  ينكي وينين.يهين ييينينل ذيض ينمن

قشر ي  اةينضف  ي يكلب ن ي نشرطشر  ييت  ا ن ليحبىييسعايثقشر سيهينلنينلمجبتينايفبثين ةين عينشرشاي وين يكغينضفينميكل ينمن

،ي قينينشر يي يف قينيناي تينينمي  ينكي وينين.ي وينين فشريأعينين ينلمنينينهت ياينين نةيي  نينين.ين   ينينسهينينلنيفينينشري لَوينينشراين م نينينسي،يك

ين   شر ينينشر ي هنق فينين.يفينين ي يليق  بينين.ينلملهينينا  ة  ينينلييهينينلاينلمق  ينينسيفينينشرياعينينلايشينين.يلحينين ي،ي   ينين ين ينينمييلي لشيفينينو وي ز

هينينينلنين ينينين ن ين نمتينينين يي ي نععينينينال يليكينكي ينينين ي لَوينينينشري نينينيننين   شر ينينينشري ق فوينينينشرايشنينينينن  وشري يلكلئينينيننين عينينين كين عنينينينعشرت

يي(2)ليي،يكييكن اين اتري،يكن ا نطايشعمتقسي نًاسيل ه  ين نشرةي يابتايني تي ن.يحم شرتين ن م

  ينينني أ شرشينين.ييي،ابتينيناين ن ينينمةياينض؛ينينوشر يفبجاينينشر يصينين  ي قينين ي ينينشريي تينينمي  ينكي وينين.ي يق  بينين.ييهينينني

يي  نينلمجبتاي ليي نشريين ع كش َوينشري تينمي  ينكي وين.يي  يكي م تييهنينلم نقايف يل من نلمجبتيناي،ي مل

،يي ينينينتا نيننلموينينين ي نقينينين  ي ييتقينينين مي ينينينلي ايين نينينينشر سيي-ن نينينينشر سي ينينينهيحييي- ينينين.ي  ينينينريفينينين ينلمنينينينهت يقينينينشرمكلطناينينين ن
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!ي  يتغني ي تميكايي(1)يحبىييع ي وشريكي اهلمي لنيك لن  ي!يتق  ي . ياي تاي ني هنوشريكايطشر سن املي

فينينينيناينض ينينينين نتين ينينينينلت يت شسينينينين ييشوينينينينشرييفق  ينينينينسحينينينينم يي كلفينينينينشرييو كياشر ضينينينينييوشرقلهينينينينو تثينينينين  !يكايتقينينينين   ي نينينينيناي

تبنياي  ي نق  ي ينهيحيي ينلآييفُينمي  يه كتيحبىيي  .ينضفمييتع !يشرييكتاته يي لاييعنوين  ك سيكن ولاشرم

ييانتايكاعناي  !!

ي يفين ي،يكي هتا.يلكي  ميي هتا.ي لاين نشريفنأ سين ن ي يينيي سشر اينلمنهت ينيي لَشر ييكتمشي  ينكي و.

،ي ين ي ين يفين يي،يك تيناينلماشر ضين يفاين.يفاشر ضينسي وننينسيق تينسيينين عشيينن اع يييني ناشر ض.يش  ي،يي(2)ينلمنهت 

 ايلييتين   يييني،يكشأفين.يتاتينري هسينشر ي سينشر اينلمنينهت ين لنتيشس ن ي لَ.ييفقبواكه يييني عنريلفشرميفاشر ضب.

ي(3)ليي!!يش ا يكلصثشرش.ين نو  ياللهميي ش.

ويكتوبقينين كيينلمنينينهت ييتا ضينين يي ينينلاي نشر ينينشرلأيلي  ينينشري اينين ين هنينينشرتين من؛ينين ت يي هينين ين ينينشر يكشقينين يهينينلني

 ينسي تينسين ننشر ينينممشر  ينشرلأوي،يككيتباينم.يلحين ي ين   يشنينينع يهينلاينلماشر ضينسي،يممينشريتين  ي ينينلاي  ين  يفعين لين م

سينينثشرشسي ين مي ينينشريللييش ينينمي وينين فشريل نييقبينينشر يلهينينرين ينينميةي،يكفينينشريهن يلبينين يش ينين ينينشر  .ي تينينمي  ينكي وينين.ي ينينليي

َ.ي  هت ي يب يشمهةينضيأري  ري لايللييش مي أاهظين م رين ق  يضلييش مي،ي قشر يل   يكيحبىيلقوااويشمل

 يقشرهينينشريلبينيني ن بينينضر ي وقينين.يتينينشريأهننينينسي  ينين  ينكيلي،ي غنيينين يلبينين يش ينينميل؛ينين ين غنيينين يفينين يهينينلاين  هتينينسيلليلاي

يشمهةي،يكقشر ي يليايكنكيفشري شرالميضح يشا ي    ينكيل

رييأينينينرين اتينينيني اينينين يللييش ينينينميك تينينينمي،ي قينينين ي  شراينينينلمينلماشر ضينينينسين نميتينينينسي ننشر ينينينسين هنينينينشرتيهينينين ينضبينينينمهييك  ن

يييك ينليي،ي قين ننبين ي ينثيحن ننشرسييكنلماشر ضسين ننشر نسيطين  ن ي  تين ن ي،يكلأينلنيشاين ن يل ثينمييولايننيح يمي اين ين ه

ي،يحنديلاامتيلأشر شرتيفولاتسيفاشر ضسي ننشر ينسي .يينكي وين ينثيحيي  ش لتينلماشر ضسييأأليطشرشاشر ي  ت ن 

حيصينن  اشري ن ع ةيكن    سيكف يني،يثينويلصينعثلميل ثينمينابلهينشر ن ي،يكن ينبعشر لميلييينينبقع يي كق يش لتي

نيينينويف ينيني شراي نلماشر ضينينسييشر شاين ين سينينثشرشسي اينينيح يشينين يتينشرذين ينينلشيل  ينينه.ي ينينثيحيي  ينكي وينين.يلمام ينسيلأعينين

ي حيصن  اشري 

ي       
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ثيحيي  ي ينين اين ين هنينينشرتين من؛ين ت ي،ي هينويتقينويي يم ينولميين بين  ينري  يننيتؤ ين يفين  ين متينينسين ننشر يننسي

شريتنبثريفس  ي واوينكي و.يشتجشربهسيهلاينلماشر ضسي،ي يحيل؛شر ي هن.يشا يقشريةي ن ؛.ي،يشري ل يلف.يكيت

ي   ش.ييفشرتهويي

اشر ضينينسيلأشر نينينسي ننشر ينينسيف قينين يلي اين هننينينسيكن سينينثشرشسين ينينلت يفاينين.يفهينينك نسيفينينشريقينينشرميشينين.ينلماشر ضينين ييفينين ي

ي،يككن لاي لايةكطاوي،يك لنيلقينمهوين سينثشرشسينلآأينمكيي،يك ين يين نهعس ،يكهلنيلقمهوي ثيحيي لايفشري اه ن

يي(1)  يليي شرييفشري اه ايفو من ي شري هنيفااوي ثيحيي،يك شريل وىي هناوي

سيف ينيكن    يني ات  ينشرتيهسين  ةيي  ا ي ثيحييه كيةيي ك  ني شرالمينلماشر ضسين يح نسي هنهعسييلي

شينيناين من؛ينين ي ينينلييشينين يللييطشر ينين ي  ينكي ،ي قينين ييعينين  ين  ضينينايكن ع ينينةي لمي وينين.ي  يحينين ثي اينين ين هننينينسين من

  يي-سيشر ين سثشرشنلماشر ضسي .يينأرينلم توسيانناشري،يكه ي شرصتسين  ك سينس  فنسي،يكقشريهشريانميف ي ع

ميشين يكن ينزشذي،ينكي عن يش يطهثسيكهوي–نكي واوي ششر وينسي،يكفين ين نينبسيي نلمعهينتين اهينةيفين يكهمينشري،ين اين ن

،ي بينينين أرييات  ينينينسيفينينين ين سينينينثشرشسكيي–ي واينينينشرينكي  ي–ن ينينينلت ينأبينينينشر هوي تينينينمي هلهينينين   ي،يك ه لأينينينوي شرًلهينينينسي

ي يلينلماشر ضسيط  ن ي  تين ن ي،ي قين ي ينشرتكني حي ينليي  ينكي وين.يشاين يلييلينلمي ين.ين عناينسي قين  يشري ينليي!ي اينشريقينتينشر  ن

ين؛ينينينين طوشري قشرفينينينينسين ينينينين كيي،يك ييهينينينينؤاتين قينينينين ميقينينينين ين؛ينينينين   مينينينينينايلصينينينينوايشقينينينين يمي ينينينينثيحييليي قينينينينشر يهينينينينوي يليي   ن

يتته  اوشريكاياته اويل

انشرشينينسي ينين ييك ينينري  نينين.ل عهينين يفينينواوين بينينأ يحبينينىيلأينين لين نبوينينسي،ي ايللينينوي لكنيليي جينينزينسفينينشرمي ينين ين قنينينشرميشينينيحي

ن قينم  ي يشرفينسين عينشر نضصينريجي  يي نضفسيايتنقلين  ن  ي،يشريتهزمينضفسين قنينشرميشين.ي،ي اين ينلموشرطعينسيشين.ي

ي ياقضييششر لشي هنوشريكاياؤأماي   يف  .ي  فسي،يكهلنيقشر  ن

ي سفشرميكن عناسيكن عشر سين نتايليي لايكن زشذيطهثسي اريكي ي–ي واوينكي  ي– ق ين با كنيلأناشر ي

يي(2)لي  يش.ين قنشرمي  ينسفشرمي جزي  ني،ينضفسي  ين  ن  ي نق صي ععشر ييي  ييا

لمجبتينيناي ين،يك ينينلاييلهينين نرين  ينينشرميينلمث ينين ف ي ينينلاياقينين تينيناين ن ينينمةي،يتنينينشر  يكه ينينلنيهينين ين  ينينوي ياب

ييشريي نين.ييفينييننلملهشر  سي  ي ا يابتايشوشرتي،يتُاك قشرفب.ي لييل شر ي،يين ن مةيك ننين لهوةي طشر يف ي ض ينمن

ي كنلملهشر  سي يف يأ  يي  ت ي؛ع شرتيك كنشلين بيح نسي  ت ةي  يقشرًتسي لاين ا  ي،يكن    ين وق شي،

ييليااوي  يق ياينأسيي يلييطشرانينسي شر جينشرايقين يشعينشيشاهيننتينلآاليفين ين اهينيحتين ينلت ي؛ينشر   ن حين ياقينمل
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 شراينلميياتينميين بين ن بثينم ي نتين  قينلمياابينزيشثقشر ينسيي ث  نتيفنهثسي سطشرحسيشث ت.ين ين شي،يك  ووينشريي 

ينينليفينين ين اهينينيحتين ينينلت ي ثينينمكنيل ئينين ةيلكلئينيننينلآا سين لهينينا نتي،ي ينينلاين نينينشرةيكنشبغينينشرتي ينين  ينس ينين ميكفوز ينينيسن متز

هينينلنيي يكنًينينميكن ينيناسيفينين ي هينينيحتيكفثقنينين ين نينين ط يي لاينينرين عغنينينشريي،ي ينينيحياينين ني؛ينينشرًاشر يي ن مأنسينينسين ل نهينينسي

يي(1)لين زفشريي

ي يقريي ق يل يأريلب يفنهوين  ا ي لايفاشركتسيش يلليي ننشريي قشر ي ين ن مي هننيليهشرينض ذي،ي قشر  ن

ي يقينينري ين نينين مي هنينيننيليهينينشرينضفينينذي،ين نينين مي هنينيننيليهينينشرينضفينينذي،ي قينين شر ي ين نينين مي هنينيننيليهينينشرينض ينينذي،ي قينينشر  ن

ي يقينينري ين نينين مي هنينيننيليهينينشرينضفينينذي  ي قينينشر ي ين نينين مي هنينيننيليهينينشري  قينينشر ي ين نينين مي هنينيننيليهينينشرينض ينينذي،ي قينينشر  ن

يلبشريفنهوي إا.يل هويشيحيتق  ي،ي قشر ي ي ايحيلفلميل ذين بأ ماي   يهلاين غووينض ذي،ي قشر يفاشركتسي يي  ن

ينينينشراي ينينينن هشري م شرتباينينينشري،ي ينينينإييلفينينينلميهوينينينأتي مششرهينينينشري،يكينكتينينينلميفمضينينينشرهشري،يكحعنينينينلميلكا هينينينشري،يك ز هينينينشري ينينين يلأمن

يي(2)ل   يك ييلفلميكيلأوأي مششرهشري،يككيي نك يفمضشرهشري،يككييعنيلكاهشري  يلأمنهشري،ي شرقعني ن ايل ما

شجوينينين ي ينينينان يشينينين يين جينينينشرايفينينينمةيك ييياجينينين يهينينينلاين  هينينينيحتي،ي بأفينينينريفاينينين يفينينينشريهينينين يل جينينين ي،ي قينينين يليصينينينليي

ويلأينينلي ينينان ين نينينج يي،ي هينينيحي ينينهزيي  جاينينريتم ينينايقعينينرينسفينينشرميكتقينينايقعهينين.يينيي؛ينيننئشر ييتينينلييلييقعينينريك  ينينني–نلمنينن ي

 ينيحيهن ين جينشرايتوشره ين.ي ينتايحبينىيقضىيني ينان ي  ينماي،يثينوييين ين.ي  ينميتق  ين.يشاين ين سين ةييشريك ينينيشعملي ينًين.ي

 ي،ييسينينلييهينينلاين سينين ةي،ي قينين يهمتينينلميلييلضر يبهينينلنين واينينريلقعينينري هنينين.ي ينينان ي،ي قينينشر ي ينين.ي يتينينشري ينينشر ميتينينشريأينينشرً

ن جينشرهي يي ينلاك اني ي هويتميي هن.ي،يثويفضىين جشراي حين يي،يثينوي  يناي اينشريي حين لهينشرمي،يثينوي ينشرتياشرًعينشر ي

 هينينينيحيقبينينينرينشينينين ين ينينينزشذي ينينينمي ن اينينينشر ي حينلم توينينينسياشرًعينينينشر ي هناينينينشري،ي هينينينيحييأينينينرينلمنينينينج ين وعينينين شي،ي  نياهينينينني ينينينان يشينينين ي

 قسينينين اين جينينينشراي وشيينينينين وينينينشر ي ينينينلاي ينينينان يفوينينين.ي،ي جينينينشرتيحبينينينىي هينينيننيشينينين يت تينينين.ي،ي قينينينشر ي ينينين.ي يلفينينينلمينلمنينينينن ي،ي

نكيفين يفاهينويكفينؤي يأينذن ي،ييزناصشرح ين  هيحتي؟ي ضر ي ان يص  ايشن اي،يكقشر ي يااوي!يقشر ي ي جين

ي(3) يليفشريصهنلميشا ايص ةي ايكلفشريل  ميق  ني،يثويقشرميكفضىي

كي،ي☻فوينينلياينينزك ين ينين ح يكيشينين تين م ينينشر سيفينيناين وعينين يين اع يتينينسي،قنينين ييينس ينين مي سرينين قينين ي

،ي ري انشريي ل .جي م اي ريلننزيش ي انشرييكي أمي،ي ايششر بق شيكين ننينهسيل غ يف يأ  يابتاين ن مةي

ن وعين يي،يكشينشرتايفنمكضشر ييشريكن عشر ييي،هن لاشر يين متسيشجتنايل؛ شرهشريحقشر يجي أصعثلمييكياشر ي رياسنع.يكيحق.

ليياقينينين  ين ينينينلايلَينينينويحي وينينينشرياياوينينينشرلي ينكي  فينينينسيلشر ي ين اقعينينينسيقعينينينرينهجينينينمةي ينينينلاينضفسينينيني☻
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ييليجي ينين اي ينينينإيي سينينشرح ين ينينلايفقينينينشرا يلييي  انينينسي☻يايكقينينشر ي ي؛ينينأيييهينينين يشينابقينين يلي،ياًينينو

  يكن ب ييؤ  يلف.ين ب ييا يحجمينض شر ي تنايلف ن ين متشرتينسانشرانسيي نؤ  يشل نيفع ليحمتسين  هتس

ي شريي هم شراتيشستسي إيي   يي

   الحرية بصمة الإسلام 

فسينسانشرييكل  يضرك ةيحمشرتسين ق ميكن متشرتينسانشرانسي جي  خين عشر ين ننشرسيين ه  يفع لي من

كنضثشر يفوليلاا  ينس ين ميلفين.يي ين ةي هثمتينسينسانينشرانسيشتنا فاينشرين لهينت غي،ي لهيناشريةيليياي للهي ايك شرييلي

ينين ي}ي ين اع يتينينسيكن نيينين  ي غينينذينكي ينينزيك ينينري ينكيانينين ييتينيناي  ينينريلفينين ني يفك شَشرشينينشر  يلَ م نيينينشر  نُيينينوشَريشَام كَاَيتَبَّوِينينلَيشَام

ي 
ِ
 شر وينينينشر يلأناينينينشر ي،يفبنينينينشرككيي ي انينينينشرانباويكحينينينمتباوي،ياي ع يتينينينسي ايكي،يكاي،ي[ي64  ي تينينينمني]ييُكيِينللَّز

مي نشريةيضح ي لايلح يك ايحين نن يهين ينكيكحين اي،ي اين ين ينلشيتنينبثلاين نيين  ي كن عشر ينسيكحين اي،يكقين ي ينمز

ت}ينكينسانينينينشريي قينينينشر ي ي وَينينينشريشَويِنينين ي يَمَيكي نسذن فم يَ مَّ يي}ييك اينينينرينسانينينينشرييأهننبينينينين.ي ينض .ي ،يي70كََ قَينينين م  ِ ك

ي  ِ.يأَهِننَينينينس  يِ ينضَ م لحشريتينينينديي هينينينلنينلماوينينينىيي☻كهينينينلنيل ينينين ين وعينينين ي  ي[ي30ن عقينينينمة]يَ شرِ ينينينر 

يعينينينينشر ايكياينينينينشرحيلي عنينينينينشرييليين نينينينيننشريةينلمعهقينينينينسيهينينينين يكي،ين نينينينينن ينكي يلي☻ ثينينينذةي ينينينينيحي يق  ينينينين.ي

يكن عهيلأناشر ي أ ةياي نشريةيضح يفواوي لايلح ي 

ي ينضصينريلييقشر ين ةين نقاينشرتيقم يهلني–ين ممي هن.يطمليي  يحبىي–نسانشرييه ينضصريي      ي شر متسي

 يننيفين يل لاينوين قمشينشرتي حينكي،ي ينيحينسانشريين متسي،ي ق ي شرتينس  ميششر    ةي حييمتمين ممي،يك اينري 

 اه.ي نشر ةين  ثذيف ين لا  ي،يكلفميشت شريعسيفين يتمتين ينلم شريعينسيفينواويفين يل ينريلييإينم ياننين.يفين ين ينممي،ي

يف يي}ي ييمتميلفنناوي يحيقينشر يياينشرحي ي يحيلفمينكي زيك ريل نشريهويشتنشر  لأويفشر نشر ي،ي نبت و ن َ َ ينشريعُِ هُوم

يِ ينينيننايِ ينينينبُوم تم
يَ هِ ي  يِم ينينينلِشي يَينينينشرُ وم ين َّ

ِ
ينينينشرِ ينللََّّ ينينين يفَّ يكَ يُينينين هُويفك ن  يأَينينينذم ،يكقينينين ي هينينين ي ثينينينذيفينينين ين اهينينينيحتي حي[33ن وينينين  ]يوم

يك   يف شريعسين نن ي مقنق.ي  نيطه ين مقنلاي  نيكك   يفنشر  ي.يف يفشر .ي نبثم ي 

فقشرصينينين ينس ينينين ميفينينين يهينينينلاين ينينين   ةي،ي عينينينشري يتينينينإ  يييمتينينينمي ينينينرين اينينينم يي  ينكي وينينين.يكقينينين يلي اي تينينينم

ض قينينشرتيفوينينلين شرههنينينسي،ي  شراينينلميلك يحم ينينسييمتمتينينسي هينينممي م اينينشرين اينينشركي،يكي ينيناي تينينمييا تنيينينشر ي  ينينريفينين ي ينينشريين

  تينين.ي قنينينلايفينين ين اينينم يكل ينينزفاويشبثمتينينميهوي،ي أصينينعاين اينينم يقشرطعينينسيلحينينمن ن يشاينين يليي ينينشريي ينينناويل قينينشرتيفوينينلي

لنيت  يينلمنهت ييهينويكبه ن ا ين شرهلييشنع ين مك ي نيحيشنواويكن نع ي،ي جشرتينس  ميشبثمتمهوي 

يلك يلفسييبوهةيف ين ممي نيحيشنواشري 



جيللأاين اهيحتي لايحمفسي  نيكحلامامينس  مييمتيح يقشرطاشر ين  قشرمين ميششر عنايلكيششر  ت ي،يكحمزيي ق ي

ث ثينينسيلفينينشريأسينينتاويتينين مين قنشرفينينسي ي  ينينريشينينشر يحينينمن ي أ ينينريثتوينين.ي،يك  ينينري يلي☻ قينين  ين وعينين ي

 ينينينيحي اينينينرينكي ينينينزيك ينينينريفينينين يفسينينينشر لين ز ينينينشرةين ثيحانينينينسيلي   ييفوينينين.ي،يككيتاعينينين.يل ينينينماين ينينينبأ ميل ينينينذن ي شر ينينينب م

تين مقنلايكيمتمهويف يلف ن ين ز شرةيكف يشنلميفشر ينلمنهت ي  يي(1)ليف ليليك ين مقشر يليلشيةن

تيهلاين ب  شرتيكاث هشريحسري وشرين اهويشأيين هتاسيقشرص ةيشدين متسيكف يي ميابشرنساوىيشتان بقمن

يشر،ي هاينينينياينينينشر .ل ينينين ين نينينينميي ين ب ينينينلي ياننينينين.يك؛ينينؤكا.ي ينينينيحيتلهينينينشرتييكييفين متينينينسيشتاوينين كلفينينينشريين ينينينممي،فينين ي

ااينشريليي،يك تيوفلاشرهمي ثذةيه يف يفقشرص ينس  مييباهلايشأص  ين وشر ي يفابق نلأويكلق نهويكل يحهين

شريب ينينلي ناينين ين ت ينين يين ينين نأه يييينينلميح ينينوين   فينينسينس ينين فنسيفب ينين  ي يلحينين نهوين بينين يظينين هوين هينين

وي يلييإتهاينين،يك  ينينري  ينيننيقينين نا يكحينين كييحينين يلأشرين هينينتاسيايتنينينبعنايلحينينياينينذيك هينين يكايأينينشرًن يلحينين ن ي

ي  ياهويكن باهو،يفثريحمتسينا بقشرييكحمتسين ملشيكحمتسين ي لاياذهشر

ضلشريينأهسيي،ي(2)يكللا يليين نقاشرتيكي اه هشريفقس ن ية نشر يفنبق  يشلني.يفاينلمقشرص ين ه نسين تنس

،يكضيياشرتينينينسين هينينينتاسيهينينين ييقنينينينلاينلمسينينينشر اين  ينينين  يي يضينينينتواشريفينينين يحنينينيندي  لينينينشريل ينينينشر ي قينينين مينسانينينينشري

،يكن متينينسي عينينمةيشهينينتسياييبثقينينلايهينينلاينلمقشرصينين يي هعهينينتسي يحنينينظين ينين ت يكن ينينوننيكن اقينينريكن ينينشر يكن ونينينر

ين ضرك تسين تني نشرةينسانشريي ايبهشر ي

ا اي ين  ت ي ينستيحييش.ي ثنظين  ت يل شر .ي  مينس من ،ييا بقينشرينايشثمتينسي ،يكايتبثقينلايي،ي  ياي  من

يكه ين زتينض شرسييف يحمتسينسانشري ي

ا ،ييعشريكنا ينبايكحنظين وننيايتبثقلاي ايشثمتباينشري ين ب ينليشجتنيناي؛ينؤكيين نينشرةيشانين ن ي ين ينس ينمن

ي  يفاوىي نشرةي انشرييفقن ي يي  شري.يلكيل ذي اعشرتي ن ا ي

شرتيكايتبثقينينلاي ايشثمتينينسيناأبنينينشر ي اينين يفوينينشرصين ب هنينينايكةصيصينينثسي تنينيناين ب ينين ياكحنينينظين اقينينري

يأ ليش ين نقاشرتيليين ب هنايتنقلي  ينلم مايك شرق ين اقر ي

ايشينكحنظين شر يايتبثقلاي ايشثلاينسانينشريي ين بتهيننيكحمتينسين ب ينلي يلف ن ين.يكلف  ين.ي  هين ينيحيتينمن

يكن قشرا ي ي
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ي(1)ليييتبثقلاي ايشثمتسينسانشريي ينأبنشر ين هتنين لشيإقلاين ون ين هتاي كحنظين ونريا

يشا ينضص  نك ل ني ي،(2)ضرك نتين  ت ي ب شري ين  ت يكن وننيكن اقريكن ونريكن شر يكن متسي   ز

نايانجشرمي عمشيش ي ه  نشرتينسانشرييكن ب شر ن يلي،يك م  هشريشألشرلين متسيليف ين ضرك تشرتيي ني جاه

ليلميك ل ني ا ي(3)ين  انشريكنلآأمةيلي ن ه نسيشلنتيحمةيك  نيةيفنبقهسياشرتباشرييقنلاين سشر اين اشرمي

يكص مي ن اقشرً ينس  فنسيكل شر ينلمجبتايكن  ك سيكن نيشر ة ي قعريلييتؤ  ينلمؤف ي قمن ايش   يينللَّز

ي ييلي،ي إا.☻  شر سيهت ي لي ي لاسيك  ييشرنضفيتؤ  ي ني.ي  شرً ي شرقريحميف   ي 

ييليلفشرليل؛ا ييكحمتسييقم يل لييليلفشرليكل؛ا يي،يليياي للهي اينللَّز لييهت ي    ينللَّز
ي(4)

 اوشريق يايا  يياشركهت ي هثقنقسي ييقهوشريلييانشر ين متسيه يانشر ي ب حن ينكي عثشرا.يكياشرحي،ي  ني

ين ب حن يلييايظلهىينسانشريينلم حز ي اينكي،يك ل ين ع شي حم.لييحقنقس نكيياشرحيق  ينكيي ني سرز

ي ي  ي ن و  }ي عثشرا. ي؛َنمئشر  يلِي ُ  يَ ِ يتُهم يللويايظشر  ييي55اَ ي  يشىي؛نئ شر اذشيف يشأييفاوىيايته  يي

ي(5)يل  عشرشمةين ن ط يكنض؛وشر

ينينسين ينينملشياي ينينلايل ينينشر ييلي قينين  نينينهويحينينلايفعينينشرحيفينين يحقينين مينلميللينينشر ينينشرتتين باينينشر نوينس ينين فنسييهينين ي متز

يعليلينينشرمينا يعينينينشرصيمن باعينينذي ينين ين ينينملشيفينينضييليي،(6)لي ينينلايل ينينشر يللينينشريكن عينينسي هنينين.يلَنيينينشر ي ثنينين ي،يك  ينين ي

ين ينلشطعناب.يالهشرصي قليي،يكن قينم يين  ينمتويتالاينويفين ي؛ينأيين اقينريي ين ذاي،يكن بن ذيي شثمتسينسانشريي

   يكن يندي ينليين بن ينذين ينلشيبيحميشين.يه يك نهسين بن ذي،يكت م ي  ينماي ين يقسين يسثينشر ةيناابعينشراي  نين.يكناهين

ش نتينينسين عمتينينلاي هينين   ةي حين باعينينذي وينين.ي،يكهينين ي ينينل نيي ينين ةي حي شينين نتين ينينملشيبهينين لييقنينينلاين ينينذيكن م؛ينينشرييهينين ي

يفينينين يحقينينين مي ضينينينت ين   اينينينسين نينينين ت ةي    يكمي  ينينيننيي نينينينريكنضينينيناي ينينينلايليين باعينينينذي ينينين ين ينينينملشي،ي ينينينننيحقينينينشر 

ي(7) ضاشرينكي عثشرا.يكياشرحي لاي عشرياي يليتنيسين منس  مي ثن ي،يشريه ي ي نسانشريي

،يي ننلمييم شر ي يحنينشرةينسانينشرييك ننينلميفين ي يح نينشرتيحنشريين.يك اينيحيهين يفين يل شر يننشرتيك ين ياي يين متسيلي

،ي ينينشرلمج ياينينذيف هينينايكاينينذيفنينينئ  يشينينشرلماو ييكاييبثقينينلاي  ينينشر ب.ين بينين يل نيهينينشري ينين.ينكي اي  نييققينينلميحمتبينين.
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تين ينينينينلشيإقينينينينلايفاوينينينينىين نينينينينينشرةيياغينينينينشرغي  نيقهوينينينينينشريليينس ينينينين ميتينينينينم ي ين متينينينينسين شيينينينينينايلشينينينينري اوينينينينشريي(1)لين  شرفينينينينري ي

كشنقينينينين هشريتتينينينين تينسانينينينينشرييحبينينينينىيك ينينينين ي ينينينينشرشيتأ ينينينينريكتنينينينيناىي ينض .ي ينينينينيحيهينينينين يحينينينينشر ين ينينينين كن يي   سانينينينينشري

ي(2)يكنضفاشرم يل

شري شرالميصنثسين متسي ينس  ميق تسيك؛ ت ةي،يلقنيلميفنيشر اينلمه  ين لت يتا ن يي لايفينيلي ق 

ينينينينري ك ينينينين كني هنينينينين.ي شينينينينشرتهويكل ينينينين نيهوي،يكي اينينينينباوي حين ينينينينبوهةيفينينينين ي كن ينينينين ين بقهنينينينين ينض تينينينينىي،يكقينينينين ييتز

يشينأالاينض؛يننشرتي ين يهوي نلمنهت يي ي عنري  نيل  نيين بو نينريكن اينلن ي،يكصين كني ينلايفينشريلك كني،يكضينثز ن

ياينشرك ييياينشر،يفاينيحي م ي ن ين هيشر،يك ين يتا توينين  هينريشرتسيننعو  يك ين يلي(3)ل وهيي ين ةين ينلايكن ب حنين يكن متينسي

لكيللينينينينشري،ييايينينينينينتااشري  نيينلآأينينينينمت ك ينينينين ي شراينينينينلمييى،يحبينينينيناوينينينينشرينف  ينينينيننق ييسينينينين حي ي  يضلينينينينشر،ييهينينينينلاين  ينينينينأس

ي(4)ينتااشريكاييق  ي ليي اويفاوشرهشرين قنق ي!!ي

،ييوينشرتيحمتبين.ش،يككضينالمين جينمينضك ي ييه يكحين هشرين بين يل هوينلمي انينشرانسينسانينشري يي  شر سينس  ميي

ثينلاي بين يياين يشننا بع نييف يأين  ينلملهينشر  سي ين ينملشيضينت يقشر ين ةين لهين   ي  ييهيننين قشر ين ةييكقعايينشم

ييضف.ي  ييا نيين متسيكل  نلشرف يلهوي

  بشورى إلالا حرية   

تق مين ولاشرمينس  ف ي لييفلهشر  سينضفسي ين  ويف يأ  يفع لين له   ين لشيتُا يلص  يف يلص  ي

هلنين ولاشرمينأب  شر ي هنشر يك ل تشر يفاي رين ولاوينا بع نيتسين ب يت  يين  ويظبهاي  نين ولاشرمي،يك ل ني

يحشر وي مي   ي شرضفسي ينس  مي،ييكتغن ي ن.ييك ينضفسيي ناشري ميتشر يينبقمي ن.ي هعسينضفميكن وا يش يت شز

ي☻ن وعينين ييلهينشر  .ين ينينملشي ين يتقعينايلفينمن ييكلينشري،ي ينيحي ينشرييين بين كهين يهين ين بين ي بينشر ينسفينشرمي

لأناي؛ئ لويفشريي تناري،ي  شرييايتقعايلفمن ييكيي؛   ينضفسي نيحي شرييلفمن ي شرفشر ي،يك شرييتلهشرك يلصثشرش.ي

نلم توينسي،يك ينشريي لشينضاهعنينسيي اينزكةيلحين ي،ي قين ي ينشريي لَين.يلييتعقينىيي ز ي هن.ين  ح ي،ي يحي اري  نيتوكي

ي حين قبشر ي،ي وينز ي ينلاي ليهينوي يقينشر ين  ثينذيفين ين وينشر ي اين ينمكاي حين اين كي،يككييلبينىشين ي ثينذي يليلييظم  ن

ي حيقينينينين  ي  ينينينين  ينكي ك لَينينينين.ي   يكقينينينينشر يلَنيينينينشر ي يلي هينينينينويتينينينينز ين وينينينينشر يشم ينينينين  ينكيي☻تبوينينينشره ن
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ي ين ينينب مهوشرييي☻ حبينينىييأينينريك ينينعنيافبينين.ي   يثينينويأينينماي هينينناويكقينين ياينين مين وينينشر ي،يكقينينشر  ن

يي(1)ككيت  ي وشري  نيليي☻    ينكي

زكا ي ينينينينلاي لشيل ثينينينمين وينينينشر ين ينينينينلت ياينينينلفينينين.يأينينينمايي ا شر هينينينشر ي هوينينينينمكاي،يي☻ تينينيناي  اينينين.ييل

ينينمِي ي}يليكني ينينلايفينين قناوي،يكقينين ياز ينينلمي تينينس يِ ينضَفم هُوم هينينلاينلمام ينينسيجي بؤ ينين يي ي،[159  ي تينينمني]يكَ؛َينينشركِ م

لييكليين  ن ينينين ي ينينينينيل ينينينيننمتي وينينين.ينلمام ينينينينسي  ين ينينينلشضرك ةيفعينينين لين لهينينينين   يك يي شراينينينلمين وبينينينينشرًيي ينينينلاين وثينينينين ي

ي(2)نلمنهت يلييليتبلهشرك كنيشنواويثويتس  كني يحين بتاي هن.يفهؤهويلي

ي فينين يل ثينمين وينينشر يفلهينينشرك ةي،يك ينينشرييايتنينبثو يلحينين ن يفينين ين لهينين   يي☻ ينينشريين وعينين ي قين يلي

ن نهويلكين ينم ي،يكقين ين ينبتاي ينملشيي نضف  ين اشرفسي،يشري شرييتنبلهذي ريف ي شرييحشرضرن يف ينلمنهت ي

كفشر ي حي لَ.يفايفشري شرييتاهويف يانشرق.يك  نكي.ي،يكق يكصينايي(3)لييش ي ه  يميازكةيلح ي ع ينكيش يل

ي }يق  .يياشرحي يي ن قم يي  ني يحي هِوِم ي قَِ م تَام ييَنم ي[4نلموشر ق ي]يكَ يِيتَقُ ُ  ن

ايظينينةيلحينين ن يششر لهينين   ي ينيننيحي ينينشرييفينين ينضفينين  ين اشرفينينسي،يكقينين يي☻كفينينشري ناي ايضيين وعينين ي

 ييلفين ن يهينين نهيي هينناوي،يكقينشرمي ينناويأعنعينينشر ي قينشر ي يليلفينشريشاين ي،ي ينينإيي أين نا ويقين ي شرءاينينشريي وينشر ين بلهينشر ين 

يشرًع ي،يك  يق ي لَلميلييل يي  ناوي ينعناوي،ي تين يلحين يفينو ويلييتعهين يفينو ويلييتعنزين يشينل ني هنناينري ي

لي قشر ين وشر ي يق ينكي هنوشري هننارييتن تكف يلح يفو ويلييت  يي لايحلا.يحبىيااعن.ي تشرايف يلك يفشري

  ينيننيممينينين يكيي  اينينشرياياينينين  شيفينين يل ييفينينينو وي ي☻طنزعوينينشري  ينينيننيتينينشري  ينينين  ينكي ي قينينشر ي  ينينين  ي

ي حي يحبينينىيتم ينيناي  نوينينشري م ينينشرء ويلفينينم ويلي ي م ينيناين وينينشر ي،ي  هتاينينوي م ينينشرءهوي،يثينينوي  اينين ن تينينأ يي،ي ينينشر  ا ن

يي(4)ي أأ كايللويق يطنع نيلي☻    ينكي

ي ايشا ي بايف سيكقعريهلاين شريثسيي ق ي؛شرك ين وشر ي هاوي، ك شريي ناوينلمؤ نسيقه بهوين لت يكيتنهت ن

ي ينينينينينينينينلاييلفينينينينينينينينمين وعينينينينينينينين ي☻شأَينينينينينينينينشرمي،يكفينينينينينينينينواويفينينينينينينينين ين يينينينينينينينين يشاينينينينينينينين يك ينينينينينينينينشرةين وعينينينينينينينين ي ،يكقينينينينينينينين ين  ضينينينينينينينين ن

ايلييقينشر ي يلي اينشرياي ي☻ يين نع ي حيه نهيي،يكفاي  نيكيت  يفو.يي☻

يحبيا  شيف ي   ي(5) يلي شر؛ صي ضشرهوي  يوشري م شرء ويلفم ويلينىيتم اي  مم يكيتم.ي،ي شر  ا ن
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ي– ينشريين هنينشرتينض شاينسيايتقعاين ييلفينمن ي يجيلسي نشر سي؛ينئ يينضفيني كق يلي اين سثشرشسيلهمنسين له   يي

ي هنين.يك يي  نيش ميلب ي شريي ق ي،☻يششر وع ينقب نتيجينلمنهت ي؛   ييكيي–ي ن.ياةيايممشر

،ي ينينينينينينإييك ينينينينينين ي نينينينينينين.يفينينينينينينشريتقضيينينينينينينيشينينينينينين.يقضىينينينينينينيشنينينينينينينواوي،يك يي هتينينينينينين.يفينينينينينين ي ينينينينينينوسي  ينينينينينين  ينكي بينينينينينينشر ينكيي يالاينينينينينينميلفينينينينينينم

 يقضىيشين.ي،يك ييكيتاهينويأينماي نينأ ينلمنينهت ي ين ين نينوسي،ي ينإييل نينشراي  يننيي ينشري ءكي☻

ي لايلفميلألكنيش.ينلمنهت يك هيحتهويكن بلهشر هوي ي ،ي إ نين بتا ن

ك ينينشريي ينين.ياهينينني؛ينين   يإضرينيناين  عينينشر ي ي ي نضفينينميحبينينىين ونينينشرتي،يك شينينيحيلأينينليشينينمليهي ك ينينشريي تينينميتنبلهينينذي

تي؛ينينينعشرششر يلكي اينينين ا ي،ي ينينينمشيحيقينينينشر ين زهينينينمشي يلي ينينينشريياهينينينني تينينينميفغيكن سينينينغشر يفينينين يلهينينينرين اهينينينوي  يفينينين ين قينينينمن سينينينشر 

ين بلهشر هوي 

شاين ييلهينشرك يكلأينليشينملشينلمين يجي ينيحييين نيحياياةي ن.ييينميشرن هنشرتين من؛ كييف يلح ين لكق ي شريي شرفسيفشري

نلمسشرحاي اي  يف يفوشريلي يكنلم يهوشريلأشر سين وشر يي  و.ي يليفشري اري ثيحيي؟يفشري اريقشر ي ليي  ينكي

كقاينض .ينلمنب حسي،يكفشريهن ي شريهويث ثسيلَشرميي كق ين بلهشر ي تمي  يكي و.ين وشر ي يكيل ثمهوي 

َ.يكيشرشا اي هن.ي  ي ينلمنج ي،يإشرك هويكإشرك كا.يحبىيلقوااويشمل

ي،ي   شريخمنينسيفين ينضك يكخمنينسيفين ين ينز ايكق ي شرييممشريقشر  .ي تميشا يليين بلهشر ينلماشر مت ي شرأبهن ن

ي يحمهينلميفين يلفين   وي،ي ينإ يكنحين يلفينشراب ي يننيحي ف ي  نًاويكلةن اوي يلي  يكيله ج ينوي ايضيييلهين   ن

ي  وي،يكلفبوين ن مييقمكييششر لاي،يكن قو يف يكن قو ي،يكأشر نو يفين يأينشر نو ي،يك نينلميل تين يح أ ليييبعاين ن

يلأناينينشر ي يلي  ينينملشي لَينينني،ي ينينواويفينينشريقهينينلمينهينينلنين ينينلشيهينين يهينين نشي،يفا ينينويفينين ينكي بينينشر يتوعينينلايشينينشر لاي  ي قينينشر  ن

يكااويفشري لَلميل

يي كت ين  كنكت ي ي ك لنين بلهشر هوي

شا يلييقبريلبشري ؤ  ةينلمج سييكنهمفزنييثأ ن يلمقبرييينقبري عن ينكيش ي تميي يين وشر ييحكق ين بلهشر ي ث

ل ثينمييشينملش ألأاينلماشر مكيي لايك ين  يقبهين.ي،يكأينشر ناويل ثينمين وينشر يك لكني ين ميقبهين.ي،ي أأينلي ينثيحييينين.يلب

ً.ي يليكق يكضاي تمي  ويفشريكيتغ ي وينشري،يشينري ينشريي  ي اين  تسيف يفشر .يييين وشر يك كق ي ب ي ثيحيي حيلفمن

يفوشريليييف يف 

ي



َ.ي،يياتيشمليفنهويإضرينلمنج يتلهشر اي ينسيق مييكييق مي،يشري شريي ري ككيي  ين له   يهس  ةي

ةي،ي عينذن ي ينينشرييلكيصينغذن ي،يككيت ينين ين؛ين نصين لهين   يكن مضينينشريقينشرين ي نينهت ي،يشينينريي ينينلاينلم  ين  ي ينشرييلكينفينينمل

ك ل ني  يي عن ي يليلَنيشر يتله صي ضشري شرفسياذينلمنهت ي و ي ق ين اق ييشنواويكش ينلمنهت ي،يقشر يلب 

ضأينينينينلينهينينينين  ي شرقينينينين ي ء ينينينينشرءهوينلمنينينينينهت ي قينينينين ن ي،يكصينينينينشر  هوي ينينينينلايصينينينينهاي،ي ينينينينإييلييلهينينينينريف توينينينينسيفينينينين ينلم

ي نض يش. مي ايلييت  ا ن ي يليششرضح صيكششر ثقسيلايت  يي  نيفشرضنشر ي لاين ا ن

يي يفينين  ينين اينينري ايكقينين يقينينشر ي ينينليي  ينكي وينين.يشاينين يليي ينينشرتاينلماينينشر مكييكنضفسينينشر يتمتينين كييشنابينين.ي يليايل

اينذييهت يكنيعيناششرتا.ين وشر ي يليهلايشناينسي شرفينسي،ي تين ي يهينشري اين ي ين ييتين ينلمنينك؛   يلي يكقشر يشا يليي

ي عنهاويلي

ممشريتؤ  يلييهلنينضفينميهين يفين ين ين ت يكفين ي ينعنرينلمينؤفو ين ينلشي ين يناقبين نتيبهينوي نين.يجي ينيحيقينشر يياينشرحي ي

ي عيِنينام يُنينينَ  يكَتَبَّ يَ ينينُ.ينهم َ ينينينِ يفَينينشرييَعَينينين َّ ُ ينينين َ يفِينين يشَام ينينهِِ.يَ اَينينينوَّوَي}كَفَينين يتُلَهينينشرقِلِاين مَّ يكَاُسم ينينينِ.يفَينينشرييَينينينَ حَّ فِوَِ ياَُ  ك ُينينؤم يَ ينينينعنِرِينلمم َ اَينينذم

يفَسِينينذن ي  يي [ي115ن ونينينشرت]يكََ ينينشرتتم ميشينين. ييينكليينضأينينليشينينملشي شرفينينسين وينينشر يكنا بينينزن فينين ي ينينو ييينممينينشرياياينينةي نينين.

؛ينينينينينينينينينين ت ي ششريعشر اينينينينينينينينينينشريكيينينينينينينينينينمايفينينينينينينينينينينشريأشر ناينينينينينينينينينشري،ي ينينينينينينينينينينيحيقينينينينينينينينينينشر يي☻لفينينينينينينينينينينمين وعينينينينينينينينين يين بينينينينينينينينين ن هنينينينينينينينينينشرتين من

؛ينينينينينين ت ينلماينينينينينين ت ي هينينينينينينن و يلي☻ ي هناينينينينينينشريشنينينينينينينوب يك ينينينينينينوسين هنينينينينينينشرتين من يفينينينينينين يشاينينينينينين شي،ي نيينينينينينين ن

يي(1) يلي ويكه ثشرتينضف  ي،ي إيي ريه ثسيش  سي،يك ريش  سيض  سيليشر،يك تششر و ن ل

 يفينينشر ةيلأشر ينينسيشينينأفمين   ينينسي حي تينينميشينين ين عينينشر يشاينين ين بلهينينلي اينين يلبينين يش ينينمين سينين تلاي  ينكي وينين.ي قينين ي

تين ي ينان يشين يهكع ين محم يش ي  لي،يك ينثيحييشين ي نينشريي،يكل ينن يشين يحنيينذي،ينلماشر مت يكنضفسشر يفثري ي 

ي  كاذهوي

 تينينينينميشقشر ينينينين ةين لهينينين   يميلفينينينينمين   ينينينينسيفينينينين يشاينينين اي،ي نينينينين .يلفمهينينينينشري حي ينينينبسيفينينينين ي ينينينين نتين سينينينينثشرشسييكلأينينينل

يي(2)لي يَتهوي يكإضر وي ع ينكيش ي تمي،يفلهذن يك نني .يف ينضفميي نوبشر كني    يفواوي،يكقشر 

لين ي  ينكيجييي ع ين محم يشين ي ين لي ينشريناث ينين  ؛يننايشين ي ينثيحييك ينليي  ينكي ينوايحثوي ييليي

 و.يتنبلهذين وشر ي يننايحي،يك تيناي لشينلمنينهت يشينملشي تك ين وينشر يلأناينشر يكل؛ينبشريشر ي،يفثوينىيك ينمني ي،يذن ي

ي،يحبىيأهةي كحبينىي ينأ يفين يتينمييفين يينلم شري ي،ي أ ك ه ي،يكحبىي أ ين    نييي ن ونشرتي غيك امن 

ي  عين ين ينمحم ينأبنينشر ين وينشر يحجينسيجي جاينرين م عشرييكنض من ي حينلم توسي،يكميف ةيث ثينسيلَينشرميشهنينشر نا يلي
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 ينؤن ين وينشر ي ينريي كفينشري ينشريي عين ين ينمحم ي نجباين ي ين   نايشين ينلمم؛ينث ي هو  ينسي،يكهمينشري ينثيحييك ينليي 

نابسينينينشربهوييلكتي هينينينناوي نينينين.ي،يلكيفسينينينشري ي.ي هينينينناوي،يهينينينلنين اينينين ي ينينين ايلفينينين.يحينينينلايفينينين يحقينينين قاويإينينينممينا بئينينينشر

يي(1)ل  تشرا

ي لايليي  فينينينسين ينينيني يك ينينينيح ينس ينينين ف ن عينينينشر ين نينينيننشرسييي يفعينينين لين لهينينين     ينينيننيتؤ ينينين ي  ينينين  يي يي ينينينر

ي  ينلاين،يكهينشريياينسننأبنشر ي كشين نينهعسين ينلت يتن  ين ييلفمهينشري ينلايللينويك ين تي واينشري،يك ينلايالامتينسي قين ين ع

 يف يع كييششرضف كنا باشريي،ي  يتقعا ييلفمن ييكيي؛   ينضفسيك ضشرهشري،يكايتنبن ملشيي فلهشر  باوي

ي ينينينكامتينينين ايفينينين ين نينينينهعسيينسفينينينشرمأهينينينايي   ينينينل ني  فينينينسين ينينينلاييينيكلينينينشر وي،يكيبوينينينينشرييسييينينينم  ين لاهينينين،يضلينينينشريلفز

ي،يكينبوا ينهتويلموشره ب.ي،يكيؤف ي تيحاشر ي شرهفشر يشأيي  يلمقشركفب.

 العدل فريضة شرعية 

،يكتوسييفاو ين ا ن سيلكي اريفميعباشرييأتيي ق يفع لييالاشرفشر ي نشر نشر يتق مي لييفع لين متسلييلياي؛ني

 اينينريفينين ين ا ن ينينسينلمثينين  ينضك يكنض ينينشرسيي ولاينينشرميجيك ينينل ني ينينإيينس ينين ميين متينينسيهينين يالاينينشرميفسينينذاين نلهينينر

ي ينشر ي ولاينشرميقنيينشرً يتاعينياينر يكهين يايتقب يني ينلييليي ين قيننوين ننشر يننس ي،يشينري ي ينري شيحينلايحقين.ن ا ن ينسيفمن

يي(2)لي  ي ريصشرح ي هعسي  يلييت  يي شريا ي ي ي  همين باشرفر ارين ا  يه ي

 اينريكيليضفسينشر ي شراينلمييم يناي  نين.يفين ينين بين نلملاشركيي شا ينضقنينسي،يأشرصسيي كق يي حي تمين قنيشرتي

ينغيف ينينيني(ك)ينشينينين يي  ااينينينشرين قععينينين ي  نينينين.ي،ي  يضرشينينين.يهتينينين يشينينين ي تينينينمكيشينينين ين اينينينشر ين بينينين فينينين يل؛ينينينامهشرينلملاهتينينينسي

فشرفينين.ي،يثينينويلن ث ثينينسييششر نينين صيقينينشرً  ي ينين.يليأينينلهشريكلفينينشرينشينين ينض ينينمف يلي ي أ  ينينري تينينمي حي تينينمكيكنشوينين.ي،يكفثُينينر

شري ينينلايتينينمي يل هاينين ل عينينىين ينين  ةي هقععينين يقينينشرً  ي ينين.ي ينضر ينشينين ينض ينينمف ي   ي هينينيحي ينينمغيفينين يضرشينين.ي،يقينينشر ي ينين.ي

ي.يلصهاسي تمكي،ي  نكيفشريضرشنينشو.ي ايشننيري هعشرا

قينينينشر ي تينينينمكي يليتينينينشريلفينينينذينلمينينينؤفو يقينينين ين ينينينب  نلميكن بلهينينينننلميلي،يكقينينينشر ين قععينينين ي يتينينينشريلفينينينذينلمينينينؤفو ي يليقينينين ي

ي  ين.ي يين ينلشضرشلميف يضرشو يلي،ي قشر ي تمي ي انيكنكي  يضرشب.يفشريحهوشريشنونيكشنو.يحبىيي  ييلفلمي

يي(3)ل؟! يك  لأويلفاشرلأويلحمن ن يثوين بنلمي حي تمكيش ين اشر يقشرً  ي يلَشري تمكي،يفبىين باع يوين وشر يكق
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ي يلين بشريين  بشر يي ق   بنينشر ين ينلاي  يننيييا ينسيلك ينا و ي   ي تم  يك   ين شريثينسييهلاين شريثسيتقن ن

حينين تدي اينين يي،ي نايشهينين يفنبينين حي  ن ت ينينيجيين بثينينم شين ينينلشيلطهقينين.ينس ينين مي يضينينيحًمين وينينشر يك يحنينينشرلأو

 ين اينشر يشين يك تينمكي يح،ي ينمين يفين يلأينشرهذين عهين ينلمنبين يز ي ينلاييتوين. يكهلنين قععين يكيتين يكششرس  مششر نباي

يس ينينين ف يهينينينونقعينينينرين نينينينبايينسقهينينيننو،يكلك يلفينينينذيفينينين يقِعينينينرينس ينينين م   يكح ينينينشرميهينينينلنييهينينين ي ينينينشريايهينينينلنينسقهينينيننو

زن يلااينمايلصثشر ين ننشرصين ب ياه يلاا  ي؛ا  ينلمنينباتمنت!يك اينري  يننين قععين ي ينشرييفينشريتينيين مكفشري

ي مكفشري! يإتري ثشر ي نشرصين

شر،يمكفشرييك هين،يلفنىي  نين قعع ي نشرصين يك   ينلم ين بثم شين لشيلطهق.ينس  مي يلفثشرتينض .

ي ينمتيح ي تهين.يهينلاييثينويي  يعشرم ين،يشاين ين؛ين ن ايحي ييتغنيين يضييتضرين ينشين ينضفينذينشوين.ي،يكلطهق.ي انشراشر يحمن 

فسينشو.ين مإسي لاي ،ييايقعشر ن يكايششرأمةيكي،يايطنشر ةيكاي نشر ةينلم توسي غتم  يف يف ييلين غنيعسي  من

 مي ينباي لشيحم ايتين،ي ري  ني نله  ي حين هننس   ين هننسينيك   يلأ  ي،يظ يش.يكتنياينض؛امين ع ن 

فسيشا ييشه اييلمي نتسينس  م ييانناشرييلميكقاي نشرصين مكفشري! يلي!يكن لشي هت.ين  من

جييلم ينس  ف ين بثم شي هننلمينلمنأ سي قليليي تينمي ينشري ،يكلييا  اي تلاينيكه لنيتوعغ يليياناو

ي نلمنينينبت يفينين ييينكليي   ينين.ياييبعينينشرك ي  نينين.ينض وينينشرمي يلأنينيناينضهفينينشرييك  ينين ينلمنينينأ سيشاينين ي  ينيننيليي ينين  ي تينينم

يقينينينينينينين يناعينينينينينينينلاي ينض .يينينينينينينينينشر ن ي شر  ينينينينينينينشر يهينينينينينينينم ن يف مفينينينينينينينشر ي سانينينينينينينينشري   يشسينينينينينينيننب.يلينيينس ينينينينينينين ميكفواجينينينينينينين.يكالاشرفينينينينينينين.

ي(1)ل   لنسانشري

يويلفاينينينينشرلأوليفبينينينىين ينينينباع يوين وينينينشر يكقينينين يك ينينين لأتنينينينت ين لاهينينينوين ينينينباعشرين ي نقينينين  يي تينينينمي  ينكي وينينين.ي ي

ن ينينينبلا .ييي وينينين.يتينينينمشيلي.ي  ينك ايلفينينين،ييشينينينري ينينينشرييحينينينمن ييكاي قنقينينينشر ييفينينينايليين قععينينين يكيت ينينين ي عينينين ن يي،يلحينينينمن ن يل

يغينذايحينمن ي ن شرضينايي شر ام يينت ي رييل ريكأني  ي هغذي ع يتسيك يي ينشريي،يكلاهت.ين باعشرييفاو شي .

ي    يه يحمتسيص  تسي؛ هنسيي،ي يانن.

يلي،يعينشريةين اعينشريي حي عينشريةي  ين اعينشري يينكيشاثوينشري ووينماين اعينشرييفين ي يلكهلنيقشر ي شا يش ي شرفمي م ينبويي

كفوينين.يقينين  يف  ينينىيي  لشين نيينين  يكن عشر ينينسي هتهينين ايكن مء ينينشرتيكنضحعينينشر يكن مهعينينشرييي  يكفاوينينىي عينينشريةين اعينينشري

ًِنينينينرَي }كَيِي نم ينينين يي ن َ يشَويِنينين ي ذِم ينينين تَّ يَ عَّ يلَيم يلَوُلَاَينينينشريَ ينينينلَيَّ تَينينينس  ينينيننَيااِم ت]يهم ًنينينينري قنقينينينشر يي،ي[ي22ن لهينينينامن يككيت ينينين يشوينينين ي ذن

يأشرضا ي  ت.يفنبنهت ي لاهت.ي،ي نم  يي يييي(2)لي  ياذيللوي شري شرا ن
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يلبلهينينينينشر  ويكايكهينينينينلني ينينينينشريي تينينينينمي  ينكي وينينينين.يتقينينينين   يي ي  يكيل ينينينينباتري هينينينينن وي ينينينينيحغي نضرينينينينش ن  نلهينينينينبت ن

ل منض وي،يكاي نأألكنيلف ن  وي،يك  و ين ينباتهباوي ناهتين  وي بينشر ي ش ينويك ينوسياعينن وي،ي تين يلاهتين.ي

.يفو.ي ي قشر ي تمكيش ين اشر ي يل لَينلمي ييلي يلفينذي يحبىيلقسز ي،ي ذ ااشري غز  شرفه.يشتلاهتسي  ي  يي .ي ليز

.يفو.ي،يلةقس.    يف ي  نب.ي ي☻كق ي لَلمي    ينكييفو.ي؟!ي قشر ي تمي يكفشرغيايلقسز

يي(1)يتقةيف يانن.ي؟يل

ن عينشر ينس ين ف ي ينلايضينيحاشرتيك ل ني قين يحينشر ظي يين ا  يه ينلمق فسين ع يهنسي غين متسينلماو تسي،ي

 ينينينينينيحي سينينينينينهلمي  ينينينينينني بينينينينين ين نقينينينينين.ي يلأنينينينينينايلبينينينينين ن ينلماينينينينينشرف تي،ي يكحمشرتينينينينينسيحقينينينينين مينض ينينينينينمنييكحمتينينينينينشرلأوين اينينينينين 

تي.يحبىييثعينلميحع قم تيحلاميكن   شرك يكن قنيشرتي،ي نيلكييالت ينلمباويفشريتشر يلكيفاو تشر يجي  ينضصريشمن

ايكايإينينعني  ن بعينينشر ي  ينين  ينلمقينينمي؛ينينعاسي ي ينينيحيل ينين تي ينينليي ينابينين.ي،يكايتؤأينينليشينينإقمن ايلكين  ن ينين.ييينينلمينس ينينمن

يي(2)لي !!ي لاين نجوشرتيكي  ذيحشر نشرلأوين ضرك تسيك  مي هشراباوي ي  يشريطشر علميششرسانشرميي  لي و.ين  ي

ين اهينياسيناي فين زييا ينن ييينشر ميفين يتأأينليليي–ين نينمنتيلينمي ينلاي شرشنشر ييك شريي–ل نييهتشرييش يح تميي ق 

ي  بينين ي،يهتينشرييفين ي  نين.ي شر؛ينب ىي،ين عينشر ينشين ي تينمي حي نحين  يين بينشر مي ينله ي،يكأمك ين.ييأ  ين.ي يفينمي 

ي تينينمي قينينشر ي يلفينينشرين لهينيننخي حين و ينينن ي جينينشرتي،يكنحينين ةيفينينمةي اين اهينينياسينينايفينينواويتأأينينليلا ييهتينينشريي حي تينينم

يليي(3)ن و ن ين لشي هتبني يهتشريي،ي ميي هن.ي تمي يكلفشرين لهنخين ونن يق يقنينلميحشر بني

يَ لَاي ينتي عهسينش ينضيهوي يل وشرتين ع نلي نهعويليكط يكح  جي ي حي تم ا.ي نلهب ن اعَ ي لايكي ع  

ي سين اينينين  ي كتميينينين يكايتبزحينينزحي تينينينمي ينين ي قشرفينينينششر قسينينينشر يفينينين ي عهينينسيشينينين ينضيهينينوي،ي ننينينينمييتينينأفمي تينينينمياجينين يليي

ي ينينينينممينكيك اينينين.ي نجينينينين هشري وينينين ييهينينين يشي نلهينينينين  اي حيقشرضينينينن ي.ي،ي نعهينينينين كينيينينيننايي  يفينينين يلفينينينينذينلمينينينؤفو ي ينينينليز

ين عنزوسي نقضييششر    ي هنا يشي  ي  يتتهني ليز ين قشر ين عنزوسيف ي ليز

تي   أَ ي ل ين وشر ي ين بشر تخي ه.يفثرييكه لنيتقم ينس  مين ا  ي ين  نقاياي؛اشر نتييم اي ينه ن

ي(4)لييهلنين ا  يتععلاي يكنقاينض .ي،ي لاي ثمةيفشري ب يكفشريقنري  ين ا  ي ين بشر تخي؟!

قشرمي هناشرين عشر ين ننشرسيي يين ب ينلمعشري ن اعشرتي،يف يلهويي ن قنيشرتي،يكنلمنشركنةيي ي ق ي شرييلين ا  

ين وَّينشرِ ي}ي تينشرتي ثينذةي ق  ين.يياينشرحي يي يين الايننوي،يكق يل  يهلت ينلمع لَ ين قينم يينس  مي َ ينبُويشَين م كَ َِ نيحََ تم
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ِ ي  اَين م يششِر م م ين يِي} ي[ي58ن ونينينشرت]يلَيييَمُ تُين ن مين م ينينِ ُ  ن مَيَ ينلَايلَاَّييَام ي؛َينينونَيُيقَين م ينمِفَوَُّ وم ينينَ  كَاَيَ م ينمَُ ي هِبَّقم يهُينينَ يلَقم م ي ُ  ن

ن م ينينريك اينينزن ين  بينين ييقنينينلايهينينلنينهينين لي،ي ينينيحيقينينشر يياينينشرحي يشينينري اينينرينكين غشرتينينسيفينين ي   ينينشر ي  ي [ي8ن شرًينين ة]

لِي  قِنم يَي نَِقُ مَين وَّشرُ يششِر م نزَن
ِ ِ بَشرَ يكَنلمم وشَريفَاَاُوُين م عَنكوشَرتِيكَلَفزَ م وشَريُ ُ هَوشَريششِر م َ هم يلَ م ي [25ن  ت ]ي}َ قَ م

يي}ياينشرحي ييقينشر يي ثمكنتي،ي يحكق ي شرتين قم ييشب هتاين ثمكةي نتوايف ي نعمةين ععقسين مل يح نسي لاين َ ين م

ي  ونَِشرتيفِوُ وم اَم ينضم َ يشَ م ي ي[7ن ه]ياَيتَُ  يَييُكَ س 

كيحز يللكيلذةييه يل؛ يأعمن يف ين شر ي،ييك سيش يطعقسين ب   يحي شرتي نتوايف يلييي  يين نهعسي،ي

لاي ينضفينينينسيك ينينين نكهشريشينينينيينينيني نينينينبوي–فاينينين ي،يكهينينينلنيقينينينم يفعينينين لين لهينينين   ي يليكلفينينينمهوي؛ينينين   يشنينينينواويلي ين نينينينهعسي

 ينينينبع نيتسي ضينينينشرهشريكنأبنشر هينينينشري،ييكيي ينينيننعمةيفينينين يلحينينين يلكينابسينينينشر ي ينينينلاينضفينينينسيجيك نتوينينينايفينينين يقنينينينشرمي ينينينهعسين

ي نينينبوينضفينين ن ي يليفينينو وينضاونينينشرتيشينين ييك ينينسيت ينين يياي ينين  يلييفعينين لي ينينل نيقينينم ي–ينينيننعمي ينينلاينضفينينسي نشر ينيننشر ي

يقبسشريتسي ن شر ي لايفق  نتينضفسيناي  شر ي نعمةيف يكتتواي،ينلمجبتايل منييلأنايش يي نكهشر

هينينلنينلمعينين لي قينينشر ي يليفينينشريل عينينن ويكايلفينينوا وي،ي اينينيحيلفينينشريقشر ينينويلضينينايي☻كقينين يل ينين ين وعينين ي

اين تينينينينني،يكن تينينينيننيفينينينينميكييحنينينينينديلفينينينينمتيلي،يكقينينينينشر يهينينينينوي يليليهينينينينشرين وينينينينشر ي،ي اينينينين.ي ينينينينننيغيفينينينين يهينينينينلنين ينينينينشر ي 

ي☻ك ينشريي  ييك نشرا ي ينإغيك ينلييلييتوشر يي ه  ثب.ي،يكف ييمايفشرا ي،يكقشر ي يليف ييمايل هن و

لم ي تينريي☻كق يلفمين وع ي  يتاع ين از يحلاشر يكنح ن ي،يكتاع ينلآهرينلمبزكايحلا ي

شنينلميي ت  ي يفسشر اينلمنهت يلييتبوليينشسيكلاامن ي ييكيت ين ي ين.يفم ين ي يك اينري  يننيفين يحقين قاويفين 

يي(1)ل ن شر ي قنشرفاويشتسشر اينضفس

 ينيننيحييبينينىيلفنقينين ا يين ينينشر ي ثينينميشأَينين شين وينينشر يحثينينمين ينينشر ي ي اينين ي تينينمي  ينكي وينين.ي نقينينشر ي ينين.يليكحينين يت 

 ينين ييتينين  يي،ياويشأأينينلتوعغينين يكفينينشريايتوعغينين ي،ي قينينشر ي يلي اينينيحيهينين يحقاينينويلُ عينين اي،يكلفينينشريل ينينا يشأينًينين.ي  ينينناويفينينوا

ي هن.ي،يك  و يق ي هتلمي ن.ي ني  يكايتوعغ يلييلحعن.ي واويل

فواين.ي،يكفينشريل عن.يلكيلشياي للهي ايه ي،يفشريف يلح يف ين وشر ي اي .ي يهلنين شر يحلايلك شرييتق  ي يكن 

 يواشرتيحلاينين.يفينينصينينن من ينين يشثعينينرييضةنينينلملحين يلحينينلايشينين.يفينين يلحينين ي،يكفينينشريلفينينشري نينين.ي اي أحينين هوي،يكنكي ينينئ يشقنينينلمي

يهلنين شر يكه يف شرا.يل
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ي يتنع ف يشنلمين شر ي ي أقشرمي ين وشر ي ييجي ننم.يهويتكق ي تايش شرتينضطنشر ي نأ ي  ي  ني قشر  ن

ي(1) يلييفوشريتشر ي يلي اشريانم.ي  ريف   يي ينس  ميليك ب ي حينضفسشر يشل ن

ي نينين.ي يلي ييل ينين  ييك ينينل ن ًينين.ي بشرشينينشر  ينينشريكغيشاينين اي حيلفمن يولاينينمكني يي نينينذةيلين بينين ي ينينثيحيي  ينكي وينين.ي ز

يششر لفينينسي بلفينين  ينلمنينينهت ي ينيننيحي هينينناوي باعينين هويفينينشرهويكيأأينينلكهويشينينيحي هينين شيهينينوي،ياعينين هوين ينينلناوي،يثينينوييثوينين ن

ي هناويششر   شرتيل يكيأألكهويششر لشي هناوي،يثوين ا كين لشييوبشرش يي شر بنبث ن

ين ينلايك بين ي حي ينيح ين ينمناي يلي يينكيأهينلاين هينلايشينشر لاي،ي ين يتقعينري اين ين لاي،يأينلكنين ينلاي،يكل عين ن

ين نبنويكاينلماش. يي(2)شره ي،ي إيينكيأسويلم يلاهتاويلي،يكن   شرتي!ين   شرتي!ياييلاهت ن

ي  ينكي وين.يك  اين.ي ينننيغي ي،يلايكليلايك اين.ي ينننيغيلفينمييكا ينوي،ي ايلييفنينشرينايفينشر  ويفاينييقشر ي ينليز

ي يااوي يقشر ي ياللهمي شر؛ا ي ي عشرتااوي  يلاي  ني ليي أليفو.يي همشر ييكا وي،يل ضنبوي؟يقشر  ن

ي  ينكي و.يلَنيشر يكه يأه تقين  ي يليايإينريي☻ننسي يلي تالمي  ين  ينكيكقشر ي ليز

ي وشر يل هوهننسيف يفشر ينكي ايقسابشريي،يقساسيتأ هاشريه يكلهه.ي،يكقساسيتنيااشريش يلَ شين

،ي إاين.يينينو وي  يننكأع يفاشركتسي ين وشر ي قشر ي يلي يي يشنلمين شر ي ني  ي  يل عنشري وي،يكلفشريقشر ويش

يل شرتي هن ويل ننيشيح وشري،ي ايحيه ي تينكين لشي

ن قنيينيننسيكن قنينينويششر نينين تسي،يكليي عنينلمين ينينشر يحمفينينسي،يكليي  فينينسيحينينلايي  ينريفينينشري ينينعلايتؤ ينين يفعين لين اينين  ييك

ينم.ي .يفشريإبشر .يكيقين  اي ين.ي يكلييهينشريحينلايين ب هشر عسينسفشرمي لايفشريي .يف يشنلمين شر ي،ي يحيللشريه ي

ي(3)لينا  ن.ي لاي نشر ب.ين شر نسيكهشر عب.ي و يناثمن .ي

يلي يي ن ا  يش ين وشر يه ين غشرتسينلمقس يةيف ين هتاسينس  فنسي،يكهلنيلفمينكينلمنهت يلييتق ف ن

ن  ويي ششر قنليك  ي لايلفنناويلكين  ن  ت يلكينضقمش ي،يكلفميششر ا  يك  يفاين ا كي،يك ارين ا  ي

يك ريفوشرهيينض .ي   متنيسية نسي  يكل علميف يأ  ي  نيلييهلنين  ت يي(4)لييكمين ق  

ي
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 في مفرق الطريق 

ششر ماويف يليياشرتسينا  ميناكحيه يأهلايحنشرةينانشرانسييبنلايفايفنشرهنت.ي،يكيملأسيهلاينلمنشرهنويمييل

اين وينشر ي ينلاين بوينشرمي حي ص  ةيكنقانسيكشوشرتينلمجبتاينا  ف ي،ي إيينا  ميتين ت ي ينريهشرك ينسييمفين ي  ينمن

ايمين ينين ن نيةيكفلهينينشر مي ينينري ينينمييششرافبوينينشر ي ينين يينم ت يليكتينين عي ينينلاين ا ينينني،يشينينشرح  قنينين ةيفانوينينسي،يلياين ينينمن

،يكلبمههينشري،يكهلنيف يلكضايفلاشرهميي متوينسانينشرييكلبهغاينشريي(1)ليممشر  سيل يضغليفاو شيلكيفشريشي هن.ي

حمتسينا بقشرييه يلك يحق مينسانشريي،ين بينىيتثعينلمي،يضييسانشرانب.ي،يكللاامهشرييا سي لايحق ق.يكحمتب.ي

يي  !!تنه ي انشراشر يحمتسينا بقشريي،ي ايحيتنهع.ي انشرانب.ينشب نتييكن لششريكصايلي انشرييلي .يبه

اي،يكايليييهينينينزفاويشينينينملشيلكييك ينينينل ني،يليايإينينينلايضشي ينينينهعس يي عشر باينينينشريشينينينشر ق ةيكنس ينينينمن ليي نيينينيناينض ينينينمن

شك يُك اسيالامي،يشري سانشريين متسي يلييتؤف يلكيايتؤف ي  يفِ ي َّ لَالَ فِ يكَفَ ي؛َشرتي}كَقُرِين م نُؤم يَ تَ ي؛َشرتيَ هم وم

ي  نُمم نَ م فِوَِ ي   ي[ي29ن  اا]يَ هم يفُؤم م مِاُين وَّشرَ يحَبَّىيتَُ  اُ ن تينسي ينيعينشر ي  يك ين.ين مي[99تين ان]ي}يلََ أَفلَمييُ م

ييِتينينينينِ ي ييتوينينين.ين ينينينينلشيتينينينين ت يشينينينين.ي  يكَغَِ ييِتينينينينوُُ وم لهينينينينريينس ينينينين م شرفينينينينريي قينينينين ك ينينينل نيي،يي(2)لي[ي6ن  ينينينينشر مكي]ي}َ ُ ينينينوم

يهويفشريمي قنين لأوييبهلنينلمع ليجيلشر ين  ب   ايهويحمتسينأبنشر ين  أ  ي ن.يلكين عقشرتي لاييتواويشا فشريش ز

يي(3)يلي  ييليظم اشري  ين ب حن ي حين هاف يناثمني

ايمين ينينينينينينين ت يلي،ليي فوبينينينينينينينايكهينينينينينينينمميمين هينينينينينينين ي قنينينينينينينين ةيكن ينينينينينينينبث ويي شر متينينينينينينينسيلصينينينينينينينرينس بقينينينينينينينشريي  يلياي  ينينينينينينينمن

ن بينينين ياييبجشركههينينينشري ين س صينينيننسيكين مفينينينسي  قينينينسيلأينينينمشيفينينينين ين ينينينزكناي ي  قينينينسيي،يشينينينريحبينينين (4)لكفاشرفهينينينس

ن ا قينينشرتينا بيح نينينسين بينين ييام اينينشرين ينين ةينسانينينشرانسيليتعينينناينس ينين مينا يعينينشرصيشأهينينرين  بينينشر ي،يلشيشزك ينينسي

سي ين ينينلاين  شرفينينري،يكين متينينسين بشرفينيني نتيفابقينين ي بهينيناي ينين ين بقينينشريين ينينزكاي،يكيتعينينناينس ينين ميهينينلاين زك ينينسيل

ن عقينينشرتي ينينليي قنينين لأشري،يكين قنينينشرميشنينينمك.ي عشريلأينينشري،يكين ينينلهشر ي غي وننينينباشريضينتيطق  ينيناشري،يفينينشريينفينينلميفقبواينينسي

يي(5)يف ييهقشرتيانناشريل

  يشري ه ينسفشرمين لهشر ا ي حيلف.ي  نيل هويلح ين زك  ياي  هي م.ينس  مي ينلاينلآأينمي،يك هينري

شريهوي،يكق يضت هلنين ام.ييامين لهشر ا ي  نيشق  .ي يلي ييم ي(6)شاق ين لفسيلييايابام.يهويلييض 
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ضييهينينينلنين ينينين ت يةصين هينينينكصيمينس ينينين مي  يهينينين يحمتينينينسينسأبنينينينشر يميلييتناينينينرينسانينينينشرييلكيايتناينينينري يي

يهين قنييننسين بين ت ييلييلييلي،يكتابين فماتين يل  يك ينننيضلينوييلتمتين كيييلتمت يلييتناينرين عهينين ينذيضلينوي

تِ ي اينينشراتيناأبنينينشر ي،يتقينين  يياينينشرحي قينينىل ينينلايي  ينينشرتين متينينسيكل اَيِ ين ينين ك ينينمَن ينينلَمي،ي[ي256ن عقينينمة]ي}اَي ِ م نم َّ {

فِوَِ ي ،[ي22ن غشر؛نس]يَ هَنماِويشتُِسَنمعِمَي  يفُؤم م مِاُين وَّشرَ يحَبَّىيتَُ  اُ ن   ي  نيلييهينري[99ت ان]ي}يلََ أَفلَمييُ م

ميهوينشريكناأبنينشر ي–أبنينشر ين اقن ةين قه ي،يكاي هعشريين   نريكن  هشريين ل يتق يي حينا يقوشر ينسي ين ينا بينزن

ايفا.يتوناي ه ي–يك   شريليينأبنشر لييناقنشري يي غسيكنس  مي،يكط ن نس ايضيي،ينس من يقوشر ينشر ييتسينوايق ينس من

يي(1)ل يقوشر سيإقلايايك  و.يفزتنشر ي

ايلصينينثشر ينلمابقينين نتي،يكنس ينين ميايتاينينملين باسينين ين ينينلفنوييك ينينل ني،ي ينينإييلي نضأينينم ييايتاينينملي  ينينمن

نلملنشاين  حلهنسين ب يقشرفلميبهشريهشر وين بنبنشي ينضفين  نيكن سينهنعن ييكايتاملي ليين بوشرمي قن ي.ي  ي

ًينينينمي،يكنضحعينينينشرشي ين علهينينينسيكن يمتينينينسيكن سينينين فشر ي يشنينينينلمينلمقينينين   ،يك ك ينينيننشريكن سينينين ي يي،يك مانينينينشري ين زن

،يكنهوينينينين ي يل ضينينينيناشريضينينينين يينلمنينينينينهتس،يكت انينينينين  نشري يلقشر نتاينينينينشريين   نينينينينبشرييكن قينينينينمميكأ ه ينينينينبشرييكلهش نينينينينبشري

حندي شث هويشاهنتينلم ت  يشري يينس  ميه ين ينلشيحمين يلهينريف ينيكن لهينشرمينلمنيننثن يي،ينهت نلم

ي(2)يلف يفلنشاي أ نلوينلمننث ين مكفشران ي

 يحقين مي قينشر ي،يهين ق ي هزتلمين م شر سينس ين فنسيلأاين  ين وينشر    ي  يننين غثينشرت   يلفين.ي ينمتوي،يكليي ين.يحق

ً.ي،يكليي هن.يلايتقعرين ل يكن نينويكنلماشرن تلمين  شرمياسي  يك هزياانشريي،يكليي .يلييإشر  يح شرف.يكلفمن

تيلايي  ييهويحق ميهنًين ةي ينلايحقين مين يحهينذيفين ين وينشر ي،يكلفين.ي ينننيهينويليي ي منييهكنضفمن فينسيلحين ينوين ن

يمم ي ننيشثشر ويكايلفذي  ي

ميلييشرًهينينسينينينشر سي ينين يه،يضيينلمي يفينينن ين يل لاينينويفينين ينلمينينن يين سيينينل  ي سانينينشرييك ينينشرييهينينلنيفينينن ين ي  تينين ن يل

لاي ينينينينهينينينينسيلشيينينينيني لكضينينينينشر ين نينينينينشرةينسانينينينينشرانسيليشينينينين يييسينينينين  ي،ينض  هنينينينينسي نينينينين.يكيكحينينينين اي  يكييسينينينين  نتي،ييقينينينيننوي

ين يي ي،شريتلهينينشرءكييفيننض .  يه ينيحتيك ين نتيكقينشرية  يتز تين ييضفننيناويحينينلاين بهينتاينلمعهينلاي هلهينا    يإهز

ف ييفشريت  اي،يكل يننرييي  ي يلحليص  ةيتت  يلييتمي ني  ناينشرين اقينرلهشرءكييجي نونيايهوين اعن يكإمز

يلي  تت  يلييتوثلي  ن.يلينسانشريي

حنينينديينلموينينشرهيينضأينينم حنينيندين متينينسين قنقنينينسي  يكشينين ييفنينينممين عمتينينلايشينين ينلمينينوايينس ينين ف كهينينلنيهينين ي

،ييهثسينين  ي هناينينشرشينين ينلمقشركفينينسي ي.. كلشر،يك   ينينسين اينيننشيشينينيشينين ي ينينلةين ناينينوي قنقينينسين متينينستبينينأ  اينسانينينشريي
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قينيناين اع يتينس شينين ي..،يكشينين ين نينأ يفينين ياينميين بن ينينذي ناينشريشينين ينضفينري ين  صينين  ي  ناينشري..كشين ينا بنين مي  ن

،ييُاين ييكاذهينشريصين  ي ثينذة ..ن  ح ةين قشريهسيح يإهويبهشر،يكش ين غمشسين لهين ت ةيشين يقعاينشريين عهينين بشرًاينس

ينا باعشريي  ي،يككيتعلاين انشي يل .ي يحتين متس  لشيكيتسري ح  يفاشراشرةي  نينسانشريين

 يهينين يين ننسينينرين ونيينينشر ي يحتينينسيحينينلاينسانينينشرييميناأبنينينشر ين ينينمي  ي ن ينينينس ينين ميتاهينين نس ينين مييكفينين يهوينينشر

 هنحينسيك ينا بين نتي،يفينن ين كييكفينشرين ينمك ي ينس ين مي اي يحتينسيي  يل هعسين نينهعسييلاييلن اقرييلنقبوشر ي

عشرييلح ي،ياييلمي هيلكييل  اين ق ةيششر ق ةي ن  يين  ت يي  ي ا يف يطمتلاي تهنسين ع غينلمع يغشرةين ع

شباثاويتهاشري  شر ينإ،ي بثقلاي هعهيي  شر يتقشركمينا بع نيي،يك  مةييقاي يك .ين عغشرةي،يلين وشر ييليف ي

يهوي   ينكي ن  ا ن

 ّاد يحررون العالمالرو 

 ي تسيكا نقنياشريه يلض نيين م،يكن قن يي،يكن  ن زيكن  كيييكنضا  مي،ياي؛نيليين بنهليكن قا

رييين.ي،ي نقبين ي نت.ي،ي ننينج يلكيتاينل ي  يلكي يحنشركهلاين و نق يكيهنينضض نييق ييسن ينسانشريي

فبينينين.ي،ي نينينينل يكيهينينينشريي  يل سين قينينين  يكي يحمتينينينكتاينينين مي  يلكي ي ينينيننشريي.ي،ي ننينينين ميكتنينينينباع ي  يلكي ي زيينينين.يك من

يباعذي،ي نتوايف ين   مي،يلكيتاشرق ي  نيي هوي  !!كن 

 ييي مينلم كتينسي شراينلمي هتينسينس ين  ق ي،ييهلايلح ن يفقنبسيشغننيسيايتمضشرهشريحمي ونن.يكاي غذايكضي

فينينسيناانينينشرييفنينينينبت ةيفينين يل انينينشرانب.لي نلأينينينشريايفينين يلشي ينينم.ي أينينينمي ينينشر وني،يلكين هينين يي،ي لكيي،كين ععقينينينسين من

ًهسن ثمكةي،يلكينلموس ي   ي  !!ي ي حي أميهلاينض من.ين اشر ضسين زن

لييفسينهثسين عهينتسين اهنينشريهين يه  ين.ينضك ي،ييكيتينونَينس  مي نق ميش ن عين.ي ين بثمتينمييناعهلاح ييلكي

ايفسينينهثسين نينينشري ين لهوسينيننسي،يكايفسينينينهثسينلمنينينهت ين شرصينينسي،ي ينين ياينينينشر ي  يي ن ينينمةيق ن ينينسين  ك ينينينسيلكي

ن ننشر نسي،يلكييسايي ن سي  ينلمو مي،يكيساين غ  يكن ونشرميكن  ل يششر ن ونين ب ييعناينلمثلا  ي،يك

تي ينينليينلمنينينهت يفينين يفسينينشر ايجي شر ااينين ين قنينين ةيكن متتينينسيكن  حلهينيننسيششر عع  ينينسين مشنينينسي فقينين  ي،يفاينينيحيتنينين ز

قمتعسي،يكفعشرفايفما شينسيجيك يين هينليفم ين يفاينيحيتنينع ي هتنينهت يفين يأنينشرًميكفبشر ين ي،يك يين لهينا  ي

يي(1)ليي  ث ظي،يفايحيي  يقن ةينلمام سي،يكحمن ةين ضر يكن م ينسانشر يفه
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لآأينمت يهين ي ،يكاي؛ينا ةين قاينميكنس ا يي،يكاي؛ا ةينفينب اينض .يكيي  ي؛ا ةين ب  ايك ل نيل

،يي.حنينينين ي ينض هينين ياهينينينين ب ي،ي اينينيحي ينينينشريينهينين ليينيشينينينأفميفينين ينكييني هنينينينباينس ينينين فنسن بينين يحم ينينينلمين نينين شي

يحَبَّىياَيييَي هُوميشريهِيُ،يكت  يين  ت ي ه.يكي ي}كَقيَي،ي ب  يي هتسينكين اهنشريسيكطغنشرلشرك هن سين شرههن وَينس  ُ  يَيِ بم

يي ي]نضفنينينشر  ز
ِ

ينينُ.يللَّ تُ يُ هلَ ي وينين.يي  يكهينين ي[يي39كَتَُ ينين يَين ينين ك  ي أينينمنايشق  ينين.يفمي  ينكي وينين.ي شاينين يشينين ي ينينشرفينينشري ينين ز

ي ينيناسيلاين ينين انشري غ،يكفينين يضينينني ينين  ينضيتينينشريي غي ينين  ينس ينين م،يكفينين يين وينينشر يفينين ي عينينشريةين اعينينشريي غي عينينشريةينك

يي  ين  انشريكنلآأمة

،يكفينينين ين بوينينينشرمييحم ينينينسيحنيينينينشر تسي هنينينينشري بثمتينينينمينسانينينينشرييفينينين ي عينينينشريةين عينينينشرا تي غي عينينينشريةينكك  يي،ي اينينين ي

ي،يكفين ين لاهينيحتي،يكف ين اينري غين اهينوي،يكف ين   يكن لاهوي غين ا  يكن قنلين  هوي غين بوشرمين قنقس

ييي(1) يلي غين و  

كن هينينلايي،ك ينينل ني،ي ينينإييل .يهينينلاين ينين   ةين بثمتمتينينسيهينين ين  ينينمةينض ضينيننسي هاينينشري،ي ينينشرض .يل .ينكي

نينينماي.يلييتنينينم.ي  ينين ينين يشينين يلييتاهينين هوية ينين.يكيتوينين.ي،ي تينين ي؛ينينشرتيشاينين ي  ينيننيلييت نينينمي،ي ينين يإينينلايلي عينينشريينكي،ي

تنتىي  ين ميي ن ين لش،يكتُهَعزنيششر عشرطريكن ي لاياذاي،يك لايل نشر يف ين عهيقشريفسي،يتُات ي هناشرين لا

يشهينين ييممين نينينشرةطينين،يكفينينشريهينين ي اياانينينريكيزكتينينمي،يحبينينىيتينينم ين وينينشر ين ينينلايشينينشرط  ي،يكن وينين  يلا فينينشر ي،يكل؛ينينقىي

 هلايا  ينه  ين لشي ،يك   يإج ي  يني63ن عمتقسينلمثلاي يحيقشرهشري  ي م  يي يلي ييهلنيي      يليط.ي

يكنكيف يحنشرةين عاشرًوي،يشينريتانلهين ييحنينشرةين(ي،يي ي شرتيش.يهت ي) ريفين ي لهيننشرط ي،ي اينك نانشين عهيل  ل

ايه لنيهمكفسيف يهلنين  ت ي  َ يلاهوي هعهتسيل؛ يف يليييُ م

ي ينزيك ينري،يعينشريةينك يي شرلمنسيي  ةينس  مياشرشاسيف يحقنقسين غشرتسين ب يأُهلايف يل هاشرين عهي،يكه ي 

،يسانشرييف يهلنين ل مهيلييإُممينلي  ي  ي56ن  يكنساني     ين لن تشرتي يحيقشر يياشرحي يليكفشريأهقلمي

يهينينشريأشر قاينينشرين بينين يل نين ينينلشيتبينينل ميشينين.ين اينينشركيحقنقينينسين نينينشرةيكن   ينين ييكن ع نتينينسيكن واشرتينينسي،يك نينينايتاينيننشين نينينشرة

يكفع  اشري عثشرا.يكياشرحي  

 ينرييني وينشر ينث ويشين ي ينلشيلفز ين.ينكي ينن يي شرلمنسيي  ةينس  مياشرشاسيف يحقنقسين قينم يي،يكلفين.ين  بينشر ين

ا.يينين وشر ي ي ن.ي،يكلف.ين و  ينلمع ين لشييه شيش.ينكيف ينيعاي ض ن كظم اويف ييعرين ن مي،  نيحينأبهن ن

ين لاهيحتي حين و  يشإ ا.ي،يكيه يهوي حيينصيفنبقنوي  
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تيكن ينينشرتيي ييحينينلاين عهينينتسي ين محمينينسينلماينين نةيحينينلايفبنينينشركي  ينينري انينينشريي،يف نينين  ي  ينينريفينين  طهعينين.ي،يفثينينرينهينين ن

يهلاينض؛يننشرتي نيينشر لمي هينناويحنينشرةيلبين نلوي،يكهين يحنينشرةيتنينعقاشرين نوينشرتي،ي كض تين لهتني،يضلوي  يحُمف ن

يف ين ين ح ين ينلشي ينشرتيشين.يهتين ي) (يأينشريوينضفعنينشرتي،يضينشر لمي هينناويحنينشرلأوينضب تينسين بين ي كلفشري  نيحمف ن

ي(1) يليه يحقنقسين نشرةي

نس  فنسياقعسيناع مي بثمتمينسانشرييف ي ع يتسين ق شين عشرانسين بين ي شراينلمي ق يلي شرالمين نب حشرتي

تينلملاهتينسين بين ي شراينلمي يننوي هنين.ي،ي نايننشي ينبغه.ي،يكضغلينضكضشر ين لهشر ةين ب ي شرالميينليش.ي،يكنض  ن

نينينشرييفينينايفنينينشرهنوينس ينين ميكيهينينتاشري.ينضصينيننهسين بينين يايتلهينينامي ناينينشرينلمث ينين ميلفينينشرمين ينينشر وي اي ينينيحيتلهينينامينسا

لفشرمي انشرييفثه.ي،ي يح كييف ن اسينلمنؤك نسين ب يتله اي ناشرين شر وييكينلمث  ميف يل رييقنلاين ا ن سي

ق ةين عشرانينينينسين بينينينين يينينينينينباع ي ينض .   ي ينينينري يف قاينينينين.يكاشر ينينين.ي،ييكييلييت ينينينين ييهوينينينشرايلشي؛ينينينينا  ي أينينينميشينينينينشر 

يي(2)لييكيبث و 

 حي  ينبويقشرًين ين نين شين نشر  يننسيي  ين ا يشرفميليل  ري ا يش يللييكقشر يقعرين قشري نسي شا يشين ي ين ق ي

قنينينينلميكن ينينينلآحتين ثتنوينينينسي ياهنينينين.يشينينينشر ويح ميكن ينينينز نليين متينينينمي يكللااينينينمين ن ن كلفينينينذهوي ي ينينين أري هنينينين.يكقينينين يهتوينينين ن

ن الانتينسي يك هنين.ييشر ين.ي يكاينذي  يننيفين ينضفباينسين ثتنوينسي يكقين ي هينني ينلايذتينميفين ي هين ي يكيأينري شاين ي

كيتينينز ي ن عاينينشريحبينينىيين يبهينينشري ينينلايطينينملين عنينينشرصيثينينوياينينز يك شعاينينشريشثنينينشر يصينينننقسيكيينينم يك ينينم يقسينينذةي يك

ي ين.ي يضيناي ين حني،ي قينشر ي ي  يكي شعا ييهنين   ينشرً ي يكلقعينريك هنين.ي ين ح.يكشننيينب.ي ينلاي ل ين.ي ي قينشر  ن

ي ينين.ي ي أقعينينري  ي ينينوي يك اينينيحي ئينينب ويحينين يي  لينين  ي ي ينينإيييم بتينين  يه ينينلنيك اي  اينينلمي ي قينينشر ي  ينينبوي ينًينينلا ن

 ين مين ينويح مي ينممي شرفباينشري ي قينشر ي ين.ي  ينبوي يفينشري ينشرتيش ينوي؟ي قينشر ي ينكينشباثوينشري ووينمايفين يتب  أي لاي هين.ي

؛شرتيف ي عشريةين اعشريي حي عينشريةينكيكحين اي،يكفين يضيننلاين ين انشري حي يناسين ين انشريكنلآأينمةي يكفين ي ين  ينضيتينشريي

ي(3) حي   ينس  مي يلي

حمينري  ينشر سي اقينشر ي هعهين،يك أينمن اويفين ي ع يتينسيي يين لها  يششرضفشرقسين نيشر تسيليي يص  ةين قنشرميش ك 

عُينَ ي}شانياوي عا ي،يكنلمبتثهسي يق  .يياشرح ي يلاياَام يشَنموَوَينشريكَشَنمينوَُ وم
َ
ت ي حَِيَ هِتَينسَيَ ينَ ن ن ِ بَينشرِ ييَاَينشرَ  م ينرَين م يتَينشريلَهم قُرم

ينينينشريلَ مي ني  نُيينينينوشَريشَام ينينيناَيشيِنينينِ.ي؛َينينيننمئ شريكايتَبَّوِينينينلَيشَام ِ ياُهم يكَاز َ    اِينللََّّ
ِ
ييُكيِينللََّّ ينينينشريفِينينين م ي[64ي–  ي تينينينمنيي]ي شَشرش   يقينينين يياينينينلاَّ

ليي  هينشر ف نط  تسي شر  يليضنلاين ين انشريلي  يشينريش ض حي يف قاي شا يش ي شرفمي  ينكي و.يلي،ي ملشي
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لفينينينين.يلتييتمثينينين ي ينينينينشر ييك لش  يي،يكل ينينين  .ي هاينينينينشريفينينين ي هينينين ي،يك ينينين ي ينينينشرييفينينينين ي هينينين ي،يكن قنينينينةيقنينينينينةيقنسينينينشر ي

تين ينينينم ي غيهينينلاين ينينينع ي شرطنينينسين ينينين ،يي  اينينين.ين نينينم    يك ينينأييصينينين ي.يتوينينشريشي يليهينينينشريي يكن اعينينايفينينين يصينينثمن

،ييوهسينين ويفينينين يهينينلنين قنينينينةين ينينلهع ين ينينينلشييلهينين كيي نينينين.يكيبغينينينميكيولةنوينينينشري ين نينينم ينض؛ينينينقنشرتينلمو  شينين يي  

تين متينينينسينلم نفنينينينسين  فبوشرهنينينينسيكيعبنينينينت يي اوينينين  ن ي غيل .ينكين  ن ينينيناس ،ي قينينين ين ينينينباع ي ويي،يك غيل ينينين ن

فينينينينينشرتن اينينينينينشرينتي ين   نينينينينينسيكن بنينينينينينهنسكي،يكن ينينينينينباع  ويفينينينينين  مي،يكن ينينينينينباع ي وينض ينينينينينعشر يكن بنينينينينينان تيكنا بزن

،يي،يكن ينينباع  وي ينينقشري وي،ييكن ينينباع  ويطاينينشري ويكطعينينشرأ  وي،يكن ينينباع  وي عنينين  وي،كن ينينباع  وينلمغوينين ي

ي  يكن باع ي وي   نا ويكحنعشرا و

يي(1)ليي يتشرتين ب يايإسناشري اينك،ي أةنوشري ووم  ويف يهلاين اعيشرياث ي هنوشري اي عن ينكلفزيي

لي يينلمقنشر ين لشيايظع ي يقنشر يف شيلي انشرانسينسانشرييلي يكف شي قن.يكيق ف.ي يكف شيحنيشر ي.ي

يينكل اينين.ي ييني ي ينينريصينين  هشريكل؛ينين شرهشر اي  يك ينين يظينينمايي  يهينين يلييظينينمايفينين ي عينينشريةين اعينينشري كفينين يشنواينينشري عينينشريةيهينين ن

شاعشريي.يكيكح اي  ي شر نعمةين عهتسيهع  سي لييلييياع ي هشري  يكاشين يهينشريينسانشرييف ي عشريةين اعشرييلأهسي ا

،يكياسينينينينويفينينينين ين اع يتينينينينسي غينينينينذينك يك ازيي ينينينين ييفينينينين ي عينينينينشريةي للهي  يكن اع يتينينينينسيكييهعينينينين يهينينينينلاين شر ينينينينسين نعمتينينينينس

ينشريلييت ين ييفين ي عينشريةيين اع يتسيكي شرالمي غذينك ي يحيامشيف ييشر تخين عهتسي ه. ي إلشريكي ريت فشر ي  للهي ي فز

ه يلينكين لايليك فشريلييت  ييكنح ن يفين ين اعينشريي ينليي أينب لين اعينشريي يكحبينىين ينلت يتهثين كيينلآيي ينكي

 إايحيتؤه ييلين ععناسيلي يلكيلينسانشرانسيليلكيلين نشرةيليلكيليناقبسشرييليلكيلين ينونيلي يلكيلين لهينا ةيلي يلكي

ًينايش ينريفينشري ي عينملأوي،ي  اشر يفين ين وينشر ي!!!يكتبليفشر  نيليلكيلي نو يلي يلكي   اين يي غيهينلنينلماعين يين زن

ي(2)ف يحمن ةين ب  .ي،يكف يناناشر ين اعشريةي،يكف ينس  شرييكن عشر سيكن ني  يكنسيعشر ي!!!يلي

 يينس  مي نني  كن ي هغم ي،يك نني  كن ي هعهتسي يشري ا.يمين قنقينسيهين يلينلموهزينةيلين ينل ي ينشرتييل

مي ن عهتسيف يلي نلشري،يكتم ااشري حينلم شراسين  ًقسيشينيلينسانشرييلين ل ي مف.يأشر قين.ي،يك نيينه.ي ينلاي ثينذي نعاز

ي}ييمم يأهلاي  وشَرهُوم هم نكعَشرتِيكََ نيَّ َ ين عَّ وشَرهُويفك مِيكََ هَقم عَثم يكَن م َ ك يِ ين م وشَرهُوم وشَريشَوِ ي يَمَيكَحَمَهم فم يَ مَّ َّ ميكََ قَ م يَ لَايَ ثذَِيممك

ت نِيينينن  ي نسذن وَينينشرييَنم كحينين يتاينين يينس ينين مي حين بت ينين ين نينين ميلكياينين ن ي هينين يت ينين يي ينينلايحنينينشر يلي  يي70أَهَقم

يي(3)ل ،يك  و.ييكيي؛ني  يتقعرين عغنشريينلمسشر اينلمهك سيليضح يف ين عهينض  تشرتي لايك .ينض .
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انينينينينشرييفينينينين ينضاينينينين  ين ننشر ينينينيننسيهينينينين يلينسانينينينينشرييلي  يكه  ينينينين.يهينينينين يلييمتينينينينميلينسي ييهينينينينلنين ينينينين ت يف ضينينينين  .

لي كنييلييك   يإقلايهينلنينهين ليايشين ي ين.يفين يكنلآصشر ينا بيح نسيجي بثقنلاين ا ن سينا بيح نسين مششرانسي  ي

شبسثنايقنوييجي نق ف نين ق  ةيكن عشرقسي،ي،يكنا با تييكنسين يكن س شسي،يكن ثقسيبهلنين  ت ييتتبه  ي

هتوينينينينين.ي،يكفلهينينينينينشر مايك ينينينينينه   شعينينينينينسينس ينينينينين مينسانينينينينينشرييكف ن .ي،يثينينينينينوي بتينينينينينايهينينينينينؤاتيلينلمنينينينينينهت يينضحينينينينينمن يليشمن

نا بيح نينينينسين بينينين ييتينينينريلينضصينينينشر سيكن بتنينينينزيلي،يكيليناانبينينينشرحيكناينينينينشر يلي نب ينينين ييليابتينينيناين متينينينسيلين ينينينلشي

إترين سعغسين مششرانسي ي ينري؛ينن ي،يكإبنيين ي يل وشر ين.ي ينري انينشريي،يكإين ز يلهين نلين م ينشر سينس ين فنسي حي

ي اين ان يي،يكيهتن.ينضَ شي،يكيهثظي ثشر اين اق  ي  يكنقايح ز يفبثماي،ييمن

ياينشريك نهوينشري،يك ين يتين ه يفين ي زفوينشريينيشب  نقين.ي ينعثشرا.يينهينلاين  هينيحتي يلشر يامييليييك  يتمهقوشريينيشإ يينكيين

ايف يح  وشر ريفشري .يف يكنقايلضثلمي نًثب.ييز وينضف لي،يكف يل  شر يفنبسيايت  ايلصثشربهشريفشريلثهييامن

قلهينين  ي ينين ليتوننيينيناشري نينين ين م ينينشر سينس ينين فنسي ينين ياننينين.ي،يي ن اينينسي  يضفوينينشري ينينلييتقينين يليي ينينريفينينشريح  وينينشرفينين ي

ك ينينين ليينينينينقليكيباينينينينشركشيلفينينينشرميحم ينينينسيابتينينينيناين متينينينسي  ي  ينينيننينلمجبتينينينيناين ينينينلشيإتينينينري نتينينينينسين متينينينسي يك ينينينين.ي

وينمايفين ي؛ينينشرتيك نيُينا ينباعشريي،ي نعين لي   ينسي  تين ةيهينلنين ين ت ي ينيحيشين ليلصينثشر ي  ين  ينكين   ينسينضكح  

ين اعشريي حي عشريةينكين  نح ي يف ي عشرية

ي

ي

ي

ي***
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  ببين يدي البا

حينينينتعثر اينينينععفي ريرينينينلحعاعيينينينويعفيبهينينينالوعنع"ث ينينين   ع عفي ينينين   ع ع

با عفيحينين ععفي؛فكّينينعع   ا ينين  جينين يع ينين عفي؛ ينينوع عثين   ع "لععفي ينيوعث ع

 عمينينين ع ينينين  عععفي ر ينينين ع"في ينينين  عفي فكعثينينين عفي ينينينصع  ر اينينين ع "لفي ع عع

 يرل اتعقدع كلفعفي ط  بعفي كاوعنع" كنهاع  عفي طعثقعإ ين عع

ثينينينقعإ ينينين ع وع ينينيند عإ ينينيناعث ينينينن  عع عمجريرينينينلحعفيبعثينينين ع عنعر عفي طع

عفي  وع.

ع

 عمينين ع نينيناعع ج نينيناي..ععمينين ع ثينين عفي  دفيثينين ع فينينا فيع  ينينال عفي كينيناو" ع عع

ن د ع عنعم عمشع"ععثعيمع ط طع يرين ع ريند  ع كشينفعم ينالععععع

عمينيناعمينين ع ينين  ع نفي؛ ينينالعإ ينين عفيرفهينين ععع ينينيفي"فيق نينيناعنع ينينمع  ثينين عع

يمك ع  عنطلقع ل  ع عفيرفكالعفيلمح لث ع عفي صع نرظمعمجير   ع

في صع غط عكاف عمعفيح عفي ينع" عععفي  ئ  عفيرفكالع وةعم عك

عم عفي ر  عإ  عفي عشا ع..

"اينينلناعإنعنهاثينين عع"ل وع ننينينانع  ا ينين عفيلمحا" ينين عع حينين اعفي ينين   ع فينينا

ع طينينينمط فينينينا عفي رغينينين وعقينينينا  عععنؤكينينيندع  عانينينينفانع..في نفينينينقعفي؛ظلينينينمع

م جا  عفي ق ث عاخ لعفي نفقعنع"تجع عيد" يعنعمين ع  لينوع"مين عععع

عفيريناعافي ع نيناأع " ين عبق ين ع نين  ععععع .."مين ع لينفعع يينف عنعمين ع مينا عععع

 نع"    ع عنح عمجريرلحعفيبعث ع ع.فيلاير  ا عنع" عف عععث باب



 الفصل الأول

 روا ما بأنفسهمحتى يغيّ

  

تهقينينقعاه داتينين عاليه اينينهاعالينينوانيع،ع تنينين يعف؛عتضينينب معاه مهمينين ع،ععالنبوداينيناعالماتينين   المجتمينين ععحينينيعانينين ي

فهتحصينين عأاينينح معع؛تهلينينوع تينين اطع تببينينوععإليعأبينينوا اه داتينين عالاق فهينيناعع تتحينينو اه داتينين عالنيينين  ااعالينينوم ع،ع

اينين ع،ع الينينيصعاينينقعاصينينوعإليعحينينقعال ينينه د ععجعهحتينيننيعيعاصينينهبالأف ينين  عفكف ينين  مجعالمجينين د ع ع.. ذاذعاواجهينيناعالوا

فهتحو ع،ع اتركعفلاعااتنما عأ عااته د ع؛ع ا عثجعاق  عاله  عحو عنهي ع،ع يعيخ جعا عد اااعالق  انع

ع ازاينقع..عا،ع اواافعالنبودايناعالمللمينعالق اهاعاتراكماعسرا نعا عتي  م ع ا حعاياتبقادحب تع اوعإليع

 ايينينودع ااينين عالتهينين ع،عأاينينوعالمقهينينو ا عع؛عفهتينينوا صشينينماعاي اينيناعغعالم هينين عع تكخينينيبقادعظلااينين ،ع،ع ااينين عاياينينت

اينين عالينينيصعيخه ينينوع تمينين اعايات ينين وع،ع أنينين عاتلينين ع ينين عإ ععاي اينيناعأنينين عاقت ينين عفه ينين  عفهينين عللإنيينين ن الخينينو.ع..عذلينينوعالوا

فهنيعاق   عغعأاما عنهيين ع،ععحقعالت ب ع،ع أن علهاعغعح جاعإ عأنعيحقثعنهي عفهه عأ عيحقث عأحقعغيرهع،

اينين ععثينينجعا ينينونعمينينياعكلينين عخينينقاا ،ع.عايينينتق  عفههينين ع،عيعشينينوعغعأا مينين ع يعجينينقا ع. أ عمينينوعع،يع اينينهقعلينين عاينين عالوا

ع..!! اوعاجلاعايه  ع اهقعضئهوعيعا هنيعلتح

فه سرينينينعالميينينينلماتعاينينين ع؛عالنقينينينوعالينينينيفعيعيخينينين .عفينينينانعالخبينينينو عالأ ليعغعلح اينينينيعاي اينينيناعمينينيننيعإنتينينين جعع لينينينيلوع

،عع اينينينتنلجعأاينينينلومعالتابينينينه ععاهمينينيناعالنمينينينوع ا هينينينق،ع اينينينق كععاينينين عالقهينينين عإ عا  اد ع يحينينين  عذاتينينين ع،ع ؤ التيينينين

التيننيعتمين عع،عع ااتاقااعالنلجعغعحوعالأل  اعايجتمااهاع اليه اهاع اياتص دااع تح اوعال  تعايفت   

،علهاعانتق  عا عا حلاعإ عا حلاعفىعكوعام..عفهق كعأن عع ءعالهه ع" لهاع"عاي تمع،عنزوعفتهله "ععفينالمجتم ع

أاين  عفقينق عاين عا ينونععايمينواين عا ينونععلأن عفقينق عا عالمت وعغيرعالضر  صع غيرعالمههقع،يعفقعا عالتاهفع

ال اينيرعاين عأف   نين عالمهتيناعالتيننيعيعتينلدصعد  مين عغعت هينيرعفهوعاودوعاق ف هعاله  ايناع ليلوع؛عأفضوععاينتق  

فينيععميننيفكف ين  ععفينقي،عا هين علهينك عع،المجتم عاين عالنبودايناعإليعاي ايناع غعاينبه اعان فهيناعنههييناع،عتت ين فوع تتوا

عالينيصعمينوعلصينه حإليعالنمينوعالصين ابعفنهينقا،عاين عاع،عفتينقف عالمجتمين عال هينو  تتراين ع تتنمينيعغع،ععالنقو 

خع عع.!عا  فعا عالنجزاليصعدلهوعالضنفع،ع الصرا

إليعا نيينين نعكينينينوعا نيينين نعغعالأ  عكينينينوععأتينينجعالمجتمينينين عاملينين عالصينينين ابع،عفينينوعكينينينوعفينين دعفهينين ع اينينين لت فينينانع

.عإيعاي اينينا،عف حاينين ،عاينين عال ينينونيعغعكينينوعا ينين نع،عاينين عاينين عاقلينين ع جهينين عغعالقل ينينعأيهينين عا نيينين نعالأ  عا  داينين ،ع ع



نبحينين،ع،عد نعأنعأتضينين ايعا ينينوعأ عتتضينين ايععأشينين  كوعغعالقينينوع تبلن تينينوع.علقينينقعا نهينينبعاينين عتنينين يع.عفتنينين لي

،ع إيعأ فعنهسيينينعفهينينوع،ععاي اينينابشرينينع ينينيهعالأشينينوا عالتينيننيعتحملهينين عإ عإيعيعأتضينين ايعا ينينوع،عفينينوعأاتع..ا ينيننيع

تين عا هبعمياعالق مع،ع ا  تعالىععفلقق عا عاينبعفمن فيناعكاينيرعاين عايين ل  ع ا نبه تين ،عث  ا لين عع..ع اَين  

..ععالصينينحهوع حينينقصعالههينينجألحلينين عا ينينوعأنعت ينينونعأاينينيرعفهمينيننيعأ عفهينينجعغينينيرص،ععلينين عأ اينينجعلينينوعأيعأحت ينين ع

م دئاعإليعالته   عغعابهوعالخ  جعا عالقه ع النبودايناعإليعالنينزع اي ايناع،ع أؤكينقعلينوعع ل  نيعأداوكعداو 

ع؛عفينينانجينينيمعذاينينوعايصينين نعف ينينق عاقفنينين عللتمينين دع ع،ا ايينين كعفينينياوعالههينينوعيعام نينين عاينين عالتحينين كعأنينين عكينينماعأنع

يعابينينقأعاعاينينلاجعالم ينين لاتعا جتمااهينيناعال ينين فعيعابينينقأعاينين عذالهينين ع..عكينينماعأنعالتن اينينوعاينين عالم ينين لاتعال  ينينب

 الينينينتالطعاينينين عع،عال ينينينن  اتعاينينين عنبينينين  الخينينين  جععايينينينبق عاياينينينتبقادعالخينينين  جعاينينين عدائينينين  ع عفجينينيني  عللينينينو اءع..

اينين عالتينيننيعتيينينموعف ؤاينيناع الأشينينه ءعاينينبعالأاينينب معالتينيننيعمهينينكتعالمجتمينين عللااينينتنب دع،ع الواينينو.عاينينبعأ  عالوا

ع.. اواجهاعا  كوعالواا عا عخلا ع،ععحقهقته 

 فقه السنن الربانية 

ع"عتنجينينو"ع،عيعيجينينقصعانهينين عع تق ع الابينيننينين ينينجعال ينينونعاينين  عغعغ اينيناعالقاينيناع الإ اد عا عأنعتحع ءتلقينينقعشينين

ع،عفهينيننيعيعتحينين دعأحينينقا،عاينين عالخلينينيعاهينينماع اينينجعل هيينين عاينين عايينينوغ تعالمح فينين  عالأاينينهه ءع"عأ مينين ا"ع ءع يعالأذكهينين

ع الا،عَ لَ عتََ قَعل يُ  ب  عتَبْق 
 
عاللَّ  عتَحْع}فَلَ عتََ قَعل يُ  ب 

 
الا،ع{اللَّ  ع[.43ف لح ع]عو 

فعالخبينينير..عف ل جينين حعغع،ع اينين ع  اءعالأاينينب معتينينقفيرعاللبهينينعأنعل ينينوعحينين دثعاينينبب ،ع،عع اينين عاينين  عا عالا فتينينا

،ع الم تصرينعع،ع لهاعفينكاو عاينح ااعغ اضيناعالأاينب معقا.عا تب عف لوا ئوعالموالاعإلهه الواو عإ عالأم

ءعأك نبعأم ْ ع}قاف عالهم عأاعيعغعأاو عالقنه عموعا عاكخيعفكاب معال ج حعاوا عا 
 
عَ مَلُيء

 
عمَلُيء قُّ كُلا،عنُّم 

وَعمََْظُو ا،ع وَعَ اَ عكَ نَعاَبَ ءُعَ فِّ عَ فِّ
 
ء عع{اَبَ ء عع[.20]ا سرا

،ع ان فاعاياته د عا عالي  ع الاحظاعالأاالاع الأع"ع ليلوع،عفان املهاع،عحقاثع،عتققاعلل   عفصرا

عفينينهماع اينين عفهينين عاينين عاينينبله عفههينين ع،عأ عاينينلىعأاينينوعتقينينقا ع،عت يينينبحتينينلاعيعاقنينينوا هجعاينينلافاعجع،عأ عت قينينيمجعإذاع انينينوا

اوافعا عا فعالي  عيختلفعا عنظ ع اوافعا عيجهوعاصينق عالأحينقاثععلأنعاع،ع  عاوافعا عاق كعاليُع

.عفينينانعحينينير ع خينينو.عاينين عيجهينينوع،عغينينيرعفصينينير عاينين عانلينينجع،ع غينينيرعلحمكنه تينين ع.عفينينانعاينين عيجهينينوعابمينينئ عحهينين،عيع

ءعالمص ئ عالتنيعت ز عف ع يعان .عاكت م عإيعظ  ،علحمكنه اع،ع اقليعحه،ع يعاليع،ع انهشعغعحير عا عج ا

ع..عأا عاين ع فانين عانين .عأ ين عاضين عالقلينيع،ع أ ين عاضين عالبمكنه يناع،ع يعاصين معفين يير ع،ععاهقين عاليين  ع تخ ا ،

َ عا عاقينواعفين عاين عامينوع،ع يعاب ق  مين عغعإ اليناعا بين  عغع إنماعاقواعفماعاقواعف عا عاموعفهماعيُجقصعد نعأنعيَحْ



امشيينعاينلىعالخ ابيناع البواينلاع،ععكم ا ااع،ع يعيحق عا عجهقهعالقلهوعاليصعابيل عا عاق معإ عالهق.ع،ع

عع(1)"ععيعكم عاضرمعغعته عالأ  عد نعان فاع.

دع المجتمنينين تععاليينين  عا لههينيناععشر طعالتن اينينوعالم هجينيننيعاليينينلهجعاينين أمينينجعاينين عع يعشينينوعأن أنعع،غعالأفينين ا

اعمينينينينيهعاليينينينين  عفهينينينينما،ععنههينينينينج فينينينينينع"عفقينينينين عع،ع كهينينينينفعتنمينينينينوعضينينينينم عال ينينينين او عا لهينينينيننيعأ عاينينينين عننينينينين عا ينينينين عشينينينين الا،ع شينينينينهق،

 عأنعنيينينينيرعغعالأ  علأجينينينوعغعاواضينينين عكاينينينير ع،ع اكا نينينينذلينينينوعالهقينينين عالينينينيصعيحهل ينينين عالقينينين  نعإلهينينين ع..ع(2)"اليينينين  

،ع أاين عالبشرينعغععاينوانييين  ع ل،عإنينماعخضيننبععلمعتخليعابا ،عايه  ع،ع الهقيعفكنعع(3)عاجتلائ ع ان فاعحقهقت 

وع التينينقاف عايضينين  صع اينين عاتبينين عذلينينوعاينين عايينين مع عيحينينقثعفهينين هجاينين عاجينينتمااهجع  ا ع الملينينوعال ينينزاينين عالصرينينا

اينينينقعث فتينينينا،ع عيجينينين صعاينينينبعلح اقينينيناعاوامينينيناععايضينينين  صالتينينينقا  ع اليينينينه د ع   عاينينين  عاينينينبعاينينين  عا عظهينينين عاينينين،ع عاوا

اععإنعكينينين نعاينينينقاق ،عأ عنبهينينين ،.ع   بهينينين عخسرينينينينع اينينين عت،ع عإنعكينينين نعالحينينينقا،عأ ع ث هينينينين ،عفينينين لهو ع  اينينينينبعمينينينياعيخينينين جعا ينينينينزا

ععع(4).ع"ععا زااهجعابعالأانق عالمتنقد عاتا ج،ع عغعفقاااعان كاعح ي،ع عالميلميعغعأحق

ئجعالتلاعأيقه عف  عالآخ  نع،ع ح نعالوابعالآنعل نيعنبقأعايقا،ع"ع لققعتحقث  عكايرا،عا عالخي ئ ع الهزا

ئجع الخيينين ئ عالتينين  اينين عثينينجعاينينيرن عالخبينينو ع..عع(5)"علاعأيق  مينين عفكنهيينين  ع  ينينياعاينينت ونعفقااينيناعنضينينج  ع..اينين عالهينينزا

غ ات عمج عالأف   ع الاق ف تع القهجععفكنهي  ع،علم عالأ ليعغعابهوعالخ  جعا عنهيعالنبودااعاليلهلاعفت هيرع

اينينيناعالتوحهينينينقعتبينينينقأع حلينينيناعالخينينين  جعلع عالتوحهقاينينينا،ععإليعا اينينينلااعفقهمينينينعالخ لحئينينيناعف ينينينوعاو  ث تهينينين عالصينينين مها فاشرا

تنينينينينهشعمينينينينيهعالبلهنينينينيناعفىعا ينينينين خع،ع ايينينينينتجه عإلهينينينين علحلهنينينينيناععاصينينينينلوالم ينينينينبناعفه ينينينين  عاياينينينينتالا.ع،عفهحملهينينينين ع

ينينينقعذلينينينوعشينينيننو ا،عامهقينينين ،عف لتحينينينقصعلينينينقفعتلينينينوعالبلهنينينيناع..عفتحينينينقثعمينينينيهعاله ينينين  عاينينين ععله  تهينينين ا ينينين م ع ،عفهول 

عاينين عفقينينواعحتينينلاعا ينينير  اعاينينين ععإنعا ع"الت هينينينيرعفشرينينطعع،ع اهينيننيعمينينياعالتحينينقصعت هينينيرا،عداخلهينين ،عفىعنهواينينهجع يعا ينينير 

ع..عع"فكنهيهجع

ا هينينينقععني ع،عفمتينينينلاعاننينينينقابعمينينينيهعالنلااينينيناعامينينينلمينينين عفينينين ل هاعاينينين عأف ينينين  عامينينينبعالااينينيناعابينينين شر عجهينينينقععل ينينينوعإن

،عغعتقوامهينينينين عغعمينينينينيهعاي لينينينيناعا ينينينينونعغلينينينينوا نيينينينين نعل شينينينينه ءععتقينينينينقا لأنعع؛اليينينينينلوكعع اضينينينينب م عاينينينين عأا  عحبينينينين ،

عاليلوكعت هيرا،عاقعاصوعإليعال قهفاذاعت يُرعا عف ل هاعا عع..اهمته  ع ع؟!أف   ع؛عت ير 

عاله   ع.. تكاوعاننيعميهعالقصاع،عفههه ع
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البعؤهعحتلاع يح لاعأنعاملاا ،عفلغعا عالقو عا عاقمشع يحيرع،ع لحبقبعشه ت عالآف  ع،ع ت اابعأنب 

لاعإلهين ع اين عإ عاملا ع خ عغعفلقعا ا ع،عفكح عأنعاتن .عالىعذلوعاليصعاتحقثعا ين عال ين  ع،عفك اينو

بين   عفينو علبههاعابل ع دهع ان  عاقاات ع،ع ل  عخ معظ  عحيعج ءهعا ينوامعالقين يعا هين هعاين عالت

ع..…ا تبت ع

وع عحتينلاع اينفصمجعالىعاينتقين اعلشرينف عاين عمينياعالم ين   عالينيصعأاين ءعالأدمعغع دهع.عفاين جعاييننلاعإلهين

هع ت ينيرعلونينإ عا   .عأ ض ع.ع لم عام عالم    ع ا عأاقااعخصينم عتهينزعالأ  عخين بع ع،ع أد كين  تعاينوا

ت عح ل ع،عفكش  تعاله عأنعا ق عغعاله اشع،ع ألقبعاله عدث  ا،ع ع اينكلهعالهين ئ عجالخصينع اينوع لمين ع…اا أ

..ععال ين  عجينوامعا ينونعكهينفع انلمين ع،عنهيين عان فين عحتينلاع،عال ين  عاينق عان .عيعاليصعالم    عالواوعا 

 عتحينبعالينقث  ع.عاين ين ئجع،ع أشين  تعإ عاقاهين ع اينقعف  تين عالعالبهينوعاينوا عيعحتينلاعاوت عا ف عأيعا  عفبلبب

عدع،عثينجعاين  عغ ءعالبين  فلماع  هم ع،عمياعاليصعا عا .عالب عالخو.ع،عامبعالهلا،عككنماعألقنيعالهين عدلينوعاين عالمين

عنهي ع 

ع.عأتلاعحه،عا عا ئقا،ععلل اوعا اه عألحليعثج!عع؟ع…عإذا،ععالأمعا ونعف هف!عع؟ع…لحهوع

؛عخضينين عع عفينين ل هاا اينينقااع الهزامينيناع،عكينينوعمينينياعاتنلينينيعفينينماعفينين ل هاع،عفينيناذاعت ينينيرعاينينإنعال ينينج ااع ا ينينب ع،ع 

ععا ني نعابلق ،عليلب نعا عحوعف هي ع،عفت يرعالوك عت هيرا،عاقعاصوعإليعال قه ع..

تع كنماعكينينينحينينين ي،ع،ععفت ينينينيرع ضينينينن ع؛اينينين عفينينين هاعالنمينينينلا ع مينينينياعاينينين عفنلتينينين عالمينينين أ عغعاصينينينت  ع،عفهينينيننيعفينينينيك ئه عغينينينير 

ع..!!ع،عفاذاعالم  حاعدائ  عحقثعكباعالىع  

جع،عياعالينينينينوملهينينينينالينينينينيا عيحملينينينينونعأ م اينينينين ،عاينينينين عأصعأاينينينين عاينينين عالأاينينينينو ع،عتينينينينك عنتهجينينينيناعأامالهينينينينجع فقينينينين ،عع م ينينينياعمينينينينج

عللينينومجعالينيصعانببينين عغعنهواينينهجع،عكينماعتصرينين.عالنمينينلا عحينيعشينين مقعالقينينقايع  تينينومجعأنعع، اتصرينفونعلحبقينين ،

ع..ع؟!!عه عا عالو لحاعالتنيع ا عفه عفسرااع؛عف نيحاه ونعضاما،عجقا،ععشكن  القعالبهوعاليصعمياع

،ع عمينيننيعالتينيننيعت ينينييه ع عتحمههينينين .عع،عمينينيننيعالتينيننيعتصينين  عفينين انيعاي اينينين تعح اينيناعالينين هاع عاله ينين ع الضينينميرإنع"ع

فا احاعال ب  ع عالصقأعا عابقأعأا لاعاي ااع عفب اته عمنيعفما فاعتَقاقع امانعا ني نعف هي ع عفحقهقت ع

لت ينينين هوع التينينينك جوعغعا ف حينينيناعالأاينينينلهاع عالينينين اء عالأاينينينلهاع،عمينينيننيعإ ينينين ءعي لينينيناع عفينينينماع مبينينين عخ لقينينين .ع إ الينينيناعا

،عفل ينينينيننيعيعن ينينينينونعع(1)ع"ع،عاينينينين عف  نينينينين ع عفقه ينينينين ع عإفينينينينقاا  ..عالت بهينينينينوع عاياتقينينينين  ع ع فينينينين عل اينينينين  ع الأغينينينينلا 
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،عيجينينين عأنعنينينينتالطعاينينين عالق فلهينينيناعللااينينينتنب دع..ع مينينينياعمينينينوعالمن ينينينلاعالينينينيصعأضينينين ءت عف و مينينين عالآاينينيناعايينينينتنبَقا ع،ع

عا عفقواعحتلاعا ير اعا عفكنهيهجع"ا ع..عل  اماع"عإنعا عيعا ير 

ع أكين ف ععالمجين ايع"عللب ين  ع،ع يجنينواليصعانبنيعحيعالبقين ءعموعإنعا عفكنهي  عا عالقبو عفكنعنصبوعابهقا،

نينينينينينين مجع خينينينينينينقا  مجعإ داد اعجينينينينينين أ ع ااينينينينينينتقو اع،ع  اد ف لب ينينينينينين  عالمجتمينينينينينين ع"ع..ع  ينينينينينين ءععاينينينينينينلىعالهاعإابينينينينينين ي،عكلينينينينينينماعاو 

وعالينيناينين عغهلت ينين ع ضينيننه ..ع المجينين ايعت ينين  اعفيينينب عير التينينقا ب  اعأنعايينينهههجع ع ته ا ينين ع جهل ينين ع،عاينين عاينينه 

عأنهيينينهجعاينين د ع  ؤاينين ءع اظينينماءع كينين اء ينين عاله هينين علينينيصعاتهينين  عف.ع اينينقعاضينينبعاينين اعا عأنعالمجتمينين عاع ا صينينبوا

هينينيعاونعلت هتقينقأمينوعايينيع يجب ينينونعاين عاواجهينيناعالمجين ايع،ع يجتمينين عفهين عالمج اينينونع اتحينق نع اتقينينو نع ا

تين ع،ع  اين ع ا دإ ادتهجع،عأنعمليءعالمج ايعمجعالينيا عايينهب  نعاينلىعالمجتمين ع اينلئ  نعفهين ع اصينير نعح

عالتكثيرعفه ع.عع ا يجنلونعأموعاييعالمته ايعا ب  ءعانز ليعا عالمجتم ع

..ععفين لأنهاعفت هينيرعاين ع،عع إنماعمينوعنتهجيناعحتمهيناعللقهين اع،عع يعغ هماعتُْ تص عإنعالت هيرعلهاعمقا عتُنبني

ع ااين عع ل  دعت ينيرعاين عفينكنهاعفإيعاياينتنب دعات ير  الم ونين تععلميين ح تع اين ئ ا"عت هينيرا،عامتينقعإليعك فين ععالأفين ا

 ع عالينينينينياتع اينينينين،عع كينينينينوعالنلااينينينين تع الب ينينينيننيعالقاخلهينينينيناعاينينينينعال هيينينينينهاعالأا اينينينينهاع عالنقلهينينينيناع ال  حهينينينيناع ا يينينينينقاا

ع  وداينيناعالماتينين النبا ينينجب ،علتنلهينينيعمينينيهععالآخينين ا   اينين تعكينينوعمَ  لينيناعتيينينننيعإليعاتخينين ذعا..ع  فينين ععالآخين ا 

ينينينُ جْ{ع عأَنهُْي  ينينينْ عا  ينينينق  اينينينبعك مينينينوعع  ضينينيننه  ينينين عايينينينل لهت  عاينينين عا تق،عأ ع حزحينينيناع[ع165  عامينينين ان]}اُينينينوْعمُينينينوَعا 

عنهيعالنبودااعالمظلجع..علخ عخ  ج  عا عتعلأنعتلوعالمح  لاال ير،عع

ع"عإنعاينينين  عا ع شراينينيناعاليينينينماءع عنهيينينينوعتَُ ينينينير  "عع إنينينينماعاينينين اعع"عفينينين د"ععا ل  هينينين علهيينينينبعاينينين ع"ع..ع اانينينينوغينينينير 

،ععل   عيعاينل ععفمن نيعأن ع إنعك نعالت هيرعا ص عابعالياتعغعإلح  م عاله دصعف لق جاعالأ ليعع،ع"مجتم 

عاَ عف عالقواعثما هعالم جو عإيعإذاعانيح عابع ُ عيَعاَُ يرِّ َ عاللَّ  ين،ععف  عازع جوعاقو ع ع}ععإ ن  عحَت  ُ اْعاينقَينوْا   علاعاَُ ينيرِّ

جْع{عال اينق ينه  وع"علافينينقع،عف.ع."ع،ع لينينهاعاين ع"عفهين دع"عفقينواع"ععف لآاينيناعتين ف ععالت هينيرعفت هينينيرعاين عع11ف كَنهُْي  اين عت ينين  

ع حينينينينينقاثعالت هينينينينينيرعغععنيينينينينينباعاجتمااهينينينينيناعانه ينينينينيناعتصينينينينينوعإليعالق جينينينينيناعاي جينينينينينا .عأصعتحينينينينينو عنينينينينينوانيع كمينينينينيننيعكينينينينين . 

ع(1)"ععالمجتمن تع.

فينينينكنهاع علمينينفنملهينين عت هينينيرع ينينينوانيع ال مينيننيعغعالمجتمينين ع،عيعفينينقعاينين عالقهينينين اع ل ينيننيعنصينينوعإليعمينينياعالتحينينو عال

د ،ع الينينينينزا عالينينينينيصعيحتينينينين جعإلهينينينين عالت هينينينينيرعإذاعااينينينينتاقابعع فينينينينيعاينينينين ه ع اضينينينينوعيحينينينينه عفينينينينماعا ب ينينينيننيعت هينينينينيرهعالأفينينينين ا

ذلوعأنعت هيرعالن داتعلهاعف لأا عاليهوع،عفاذاعح   عالواحقعا  عأنعاقل عا عكوعع..عا ا  نه تعف ه ء 
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،عا داتينين ع اليينينلبهاعدفنينيناع احينينق ع،عفقينينقعا ينينن عأنينين عحقينينيعاهينينز عنواهينيناعكبينينير ع،عل ينين عاينت ينين  عا ينينونع نينينياكعأاينين ا

ع. عكينماعأنعحين  ،عاينلدصعإليعتضينهه عالمق اينقععالب ايعالىعنحوعابتسرإليعاختص  ع.علأنعاينقف وع.ع(1)ع"ع ا دا،

ع!!ع ضه وعالأمقا.ع..،عالدصعإ عاضب امعالأحوا ععا احل عإ عد جاعال ا د

دعموعالشرطعا وم صعإنع ا ينونعع ي ااع،عفللقخو عالمجتم عالميتنبَقعإليعفض ءعات هيرعا عفكنهاعالأف ا

ااع..عععح ااماغعيظ تع ابقلهعالنبودااع القه عم  كعاح عامحوع جعا عث فتاعيخ ع نه ا  ع فمنيعإنماع عك ا

ايناع،علأاينبح ن عاي ايناع ع،ع امين حهج القه ع  عا عغير  اعا عفكنهيهجعا عالق فلهاعللنبودااع عال  ا  ينجعأ الينوا

علماينين ععلينينتنلج د ع مَ  لينيناعجينينالآنعاينينبعنحينينوعأفضينينوع،عان فونينين عاينين ععلهن فينينواعحقهقهينيناععجهلهينينجعف ليينين  عاينين عمج مينينق 

ع ع..عا عالمن فاعلمعتوجقعفنقع..عكوعذلوعا عخلاعان فاعأش   ،ع أاوعدائجعغععاتنلموهعفنق

 قراءة الكلمة و العالم 

ااع ع"عإا أع  فوعالأك اع"ع ف عالق  نعفيعا ء ع ال  ا ااععفككا عالمجتمن ت؛علق ا ء عمنيعأكا م عك ا ..عا ا

،عمينينينوعأنعالأ  عمينينوعالينينينيفعاينينينتنلجعاينينين عامينين عفينينين عأ عف ينينينيرهعاينينين ععالميينينينتنبَق،ع ا نيينينين نععايينين  عالهينين  عفينينينيعا نيينينين نع

يع،عفه   عا عأخبينكعخ اتعفهاببعا عاي اقهعالىعال ج حع انز هع الاقهع،ع يحي.عا عك نعخبكع..عأا عالا 

الهين دععإذعلينهاعللإنيين نع،عفقاايناعكينوع ايننيع ابينقأعكينوعا  اينا..علأن عاهتققعالوانيعاليا عاليصعمينوع"ع(2)ع"عفه 

أ عالمجتمينينينين عأنعيحينينينينقدعأمقافينينينين ع عابينينينين د عإ عالنمينينينينوع فينينينيني عا هينينينينقعاينينينين علمعاههينينينينجعنهيينينينين ع اينينينينق كعالم ينينينين لاتعالتينينينيننيع

اينينين ععام  ينينين عالخينينين  ج.ع اينينين عثينينينجعع عتمزا تينينين عالياتهينينيناع،ع اتنينينين .عاينينينبعذاتينينين ع عيحينينينوعأ يعت  اضينينين تع اهينينين تواجهينينين 

ع(3).ع"عع،عأ عابعالأاوعا عالتاب عالأاملاعغعمياعالواا عشق  عالواا ع عفوض ه

ء ع يعام ينينينينينين عللإنيينينينينينين نعأنعاصينينينينينينوعإليعكينينينينينينوعذلينينينينينينوعإيعاينينينينينين ع ء ع،ععالقينينينينينين ا ء عذلينينينينينينوعأنعاينينينينينين ا ال لمينينينينينيناعمينينينينينيننيعاينينينينينين ا

ع؛عف نينينين .ع..ع(4)!!..للنينين لم نصينينبوعأكاينينين عع؛ع عته يرنينين ع..ع حينينيعا ضينينين عالته ينينيرنضينينينع؛عفينيناذاعا ف ينين ،عفينين ح عنقينين أ

ء ع اه ،ع كينوعكتين معاهينتوعع ،عت قوعإله  عثم اتعالنقوعالبشرصع،عالتلاعا فه عاين لمعالصينهحاعالمببوايناع..عف لق ا

لب اعغعف  ءع..ع ا عثجعفهوعاماوعع(5)أف   ن عايه اعن في عجقاق علل ظ عللحه  ع،ع عاضهفعف   عإليعمخز نععل  

عع..ع نج  عأب  ءن عا عا ن هعجهل  عا ع الاتعاياتبقاد،عنيعنتو عإلهه عجمهن ،علتتحقيع  عإني نهت  عاي ااعالت
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ع؟ع؟عقينين أعناينين ذاعالنينين  ع..عفينينوعع؛عا ئينيناعكتينين معأ عألينينفعكتينين معنقينين أعلينينهاعالنينين  عأنع ع ..عف واهينيناعع..ع كهينينفعنقينين أ

اينينينلىعج اينينين تعكبينينينير عاينينين عاينينين د عع إذاعااتينينين دعا يينينينجع..عا نيينينين نم اينينيناعجينينينقاعغعإنتينينين جعنمينينينوذجعال ينينينياءعاله ينينين صع

،عتنين  عاين حبه علهقينين عع،ع لينوعكين نعف مهين تع مهينق ع،عكينماعأنعنقينطعايقاينقعال حين  عاتنين  علت ينم عال بينق

ء عاهمينينينيناع..عع ف مهينينينين تعك فهينينينيناعلينينينينياعكينينينين نعاهينينينينما،عأنعا ينينينينونعال ينينينينياءعاله ينينينين صعا واينينينين ،عع؛عالينينينينقا كينينينينماعأنعلح اقينينينيناعالقينينينين ا

ء عتَنينينينوعالنقينينينو عيعتتقبينينينوعلأنعفنينينين عأنينينينواوع..أ ضينينين ،ع يعتُ بينينينبعالأ  عغينينينيرعالصينينين لوعاينينين عالأف ينينين  ع،عكينينينماعالقينينين ا

 لينينيلوعفينينانع"عاينين عاقينينود نعالنينين لمعمينينجعالينينيا عع..عالميتصينينلحاعا هينينقَعاينين عالبينيني  ،ع يعتخينين جعالبهينينَ عاينين عالينيناما 

ع(1)ان فونعكهفعاق أ نع"ع.ع

ع تكاوعاننيعميهعالقصاعال ازااع،ع فتشعاننيعا عالن  ع..

عع،ع ا  ع،عفيل مُ عالي انيع ا لا،عع،عخ جعالأمُععلحَ  ع"ا انيعال اق"عالب م"ع ع عيف تينو!ع عإ  

ء  اين ع لب ينبع...؟!ع؟ع مينوعت ينونعاعأتينبعال اين لاالقلينيعامين هع،عاين عأ ين ع،ع فينقأععلمعا  عالأمعان ُ.عالق ا

عنهيُ عاضمو   عل عال ا لاعلتبمئ   علماَعالمق ااعغاُنفوجقعع؛ع؟عخ جعاسرا ،عإ عالب ايعلنل  عيجقعاَ عاق أ

ع..عفق  عمياعموعالمبلومع،عالب اي

عأتق ئيعليعميهعال ا لاعالتنيع البعيف تني؟ععالأمع 

ينينينينبعال اينينينين لاَع فينينينينقأتع عننينينينينجع..ع ععالمنلمينينينيناعُ عاعغعالقينينينين اء فض  عيف ...عاينينينين أتعلينينينين ع اينينينين لاَعغينينينينز   تينينينين عاينينينين عوجهينينينينا،

ع!!أحقمج

عالبهينينبعا..ع فهينين ماعمينينوععفَينينوعالأمُعال اينين لاَع اضينينعغ ضينينب ،ع ،ععهينين فايينين  ععلينينيصغعالب اينينيعلقينيننيعافينينَ عاينين ح  

عل عال ا لا ع،عا اقعأنعاتككق!ععفبل عا  عأنعاق أ

عال ينينين م عأعُعفقينينين أ عاينينين عاينينينين ح عالبهينينينبعللب ينينينينبعأنعتُينينينيكِّ عأب مينينينين عفضرينينين   عدفينينينين   بعجينينين  عالبهينينينين،عفينينينيناذاعمينينيننيع جينينينين ء 

ع..!!ع،ع ضهيَعذاتعالهقع،عا  ض ،عله عاوءَعالأحوا عالمتُراكماعاله 

عليعاينين عغعال اينينع؟!عيعفينينقُّععفينينماعمينيننيعحقهقينيناعال اينين لا ععاينين حَعالأمُعع َ فكحينينقعال ينينب مععفينيناذا.ع.ع لااينين عث لينين،علهُبينينيِّ

عاع،عأابينين هُعال اينين لاعفنينينقعأنعشرحَعلينين عايينين  عالينينيصعا تظينينُ عف اينينتَ عللنمينينوعأ عاليينينه  ثعاينين ع،عفتحينينعل ينين م،عاينين أ ق 

عا عيُه ج عيجقعف ات عغعفلاع،ع ا ينلِّاعفُ صعالنموعانوفاعالنهشعغعالق اا عع!دعالخواج تع،ع أن 

ع
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عال ج   تعا ع،عا عضحع؟!عفلجعايم عإي عاقفعاوت ع عأ  عمنيعايقهقاع،ع صرخعوُعشنَ ع أا شينق 

عأنعا ف عا هجعغعال ا لاعا عيُح ُّ ءعال ا لاع!!علققع أفعكوُّ ا عجوديعا عموعاوع،ععنهي  عغا..عحول عا عاُين  

عا هج ع!علققعانن يبع اين ُ عكوٍّ م ع!ع م ياعقعا فعغيرانُينعلج،ع لحب ئن عالىعال ا لاعفع،ع  غب ت عفهه عفنلا،

عض ابعايقهقاعفيعميهعالآا  ع ال غب تع البب ئ ع.ع

دتعالقصاعلتنيعأ ابير عااله   عالنمهقاع الخميهعمنيعالقصاع..عأ عم ياعأ دن عح  اته ع،ع ا عان ه  عموع

ء عإ عحوا عا عال ه،عفهنيععتواهله  ع،عاعاتتحقثعا عايقهقاعالض ئناعا قا عتتحو عالق ا له عا عخلاق أ

ء ععالق  ئعا عغعنهي عيعا عموعا توم ع..عاهمتَه ع غ اته ع؛عفتهققعالق ا

علح ايع ع نجهو ع، عايقهقا عاقول   عا  عتضه  عخ لحئا عفب   عنق أ عحي عأن   عنقو  عنقصق علم   توضهح ،

ع"عفض ئوع"عالب ااع الخضووع،ع الواو عإلهه ع..ع ا عفهقواعالب   عا عال لماعالمق  ء عفحق عاقول  عفين

ء عفتلوعالب  عالخ لحئاعتقواعفمهماع ثجعام  هجعايات   ءعا عاليلااوعايقاقااع خض ا  ع،علأنعالق ا

ع(1)اصق ا،عللتم دع المق  ااع"ععت ونأنعفقي،عا ع،عف ل لوعا  اداتع،ع إا فاعالنقو عت هه ع

ء عكاير ع،ع نيك عا ه ع  الب  عالخ لحئاع عللق ا

ء عالي ااينع ع عالق ا

ينوُعا ملينا ميهعا"عع ينوُعالين ط،عفينوع تُه ِّ ء عتُه ِّ ينا،ع أكين دعأاينو  عفينوع تينينُه وُععلقين ا  عت ينوصعغعل لمينا!عإ  

عفهين هماعال لماع تنزله عاماعحوله  ع افين   ء ع..عإ ين عاينع،عثجعتخ جعا ه علتقخوعفينهماعفنينقم عد نعأصِّ "ع"تُقصينق طُع ا

ع تههجعينعمياعإنْعفهمبعين عكلميناعفنهينقا،ععال  ط  عجملا،عأ عكينو  عكوعفا ين عتب،ع لينيلععاين عاينه اه كو  لميناع يننيعاينلىعكينوِّ

عينع يعأعا ا ا،ع اضهاعجقاق عيعالاااعلهين عفقضينهاعالين طعالواحينق  !عع عتيتينين ت اينو عتههينجعأ،عفمن ينلاعأ ين عتمينتطُّ

ء عاته اوعا عال طعته الا،عغ ازا ،عفينلاعايينتبه عأنعاههينج عا ح عميهعالق ا عكلمينع!عينعاين علأن  ،عأ عجمليناععاكينوِّ

عع!اضهاعا هصلا

ء عا ح لحهينينينيناعال ينينينينمولهاعاق فينينينينوعمينينينينيهعالقينينينين اء  عع ينينينين ،عع،عالقينينينين ا عكل  .عتههجعاينينينين عا اينينينينقلينينينين،عالتينينينيننيعتيينينينينتن  عالينينينين ط 

عينعاينه ته ، عكلماعينعاصقا،عأ عاينهوا عااتبن دعلأ ا  عأص  ء عاُق كعأن  ،عائ علمعاُ دمين عنيعإ عنتين  ا حُ عميهعالق ا لين طُّ

عاله  عفيع جودعح .ع اقاع جودهعتينترت عاله عاضها  هين عه  عفينيعالاينقعت ينونعكين لعع،عم ئليناع مهبيناع أن 

ع.!ع ا امان
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ء عالنص فيرااعينع ع ععالق ا

كُجعفهه ع مني ء عالتنيعيعتَ ا ء عيعاب يننيعشينهئ ،عع؛عالق ا عغعيظيناع ا هيناععفص حُ عمينيهعالقين ا ،عانينهشعاين عالين طِّ

ينينينق  ءتينين ،ع اينينقعاب ينيننيع اضينينحوعمُجم  عشينينهئع،ع اينينقعايينينتمت عفق ا ،عع ،ع!عفياك تينين عمخ  اينينا،عثينينجعفنينينقعذلينينوعككن ينين علمعاقينين أ

ع يعتُ ْب بُعك ،ععاُيتب حا ،عدائينما،عع،ع الأاين عا ينقهعأُنيُنفعاُق ت عالىعاياتحض  عانق ااع..!!ع..ع،عيعتُميوعا ء،

عاليصع ا عفه عابوعالهو!عع،عفهوعف لضب عك لنصهو عاليصعيعت  ا عل عابقأعا عجقاق ع،عاق عغعنهاعاله ِّ

ء عاق فينينينوعمينينينيهعالقينينين اء  ع ء عتينينينينب نيعاينينينلىعاينينين عاينينينبيعالتراكُمه ينينيناع،عالقينينين ا ،عع،ع تينينين ف عاللاحينينينيعف ليينينين فيع،ع مينينيننيعاينينين ا

ئقعالمتراكما عا عالأف   ع الهوا نَعا عفنينقُعمجمواا، عع..عل ينت وِّ

عإش  لهاعالت حهز عينع

عاتحهينزالقين  ئعاينلىعالين طع مينوععحهين،عاينقخو،عع،ع اُهقينقم عغ اتهين عا عأخب عا عاُنبِّوعاهماعالقين اء  منيع

ع!ععاقه  عالموضواهااضه ع،ع عانه  عالتقواج..ع ا عثجعا وشع!ععف   عايبقاعإ عا لحها،عأ 

عينعاتحهينينينز عا لحههينينين ،ععه ينينين عجمهنينينين ،ع يعيخهينينينلاعال عينعاينينينلىعالأغلينينين  ءت ينينين  عاينينين عع؛ع،ع ف  اينينين ،ععأنعا ا فينينين ح عنحينينين عأنعنقينينين أ

ع!عع  ،عأ عاب حعا عازاجع،ع نكخيعاواه ،عايبق ،عا عنن .عأن عيخ له  عاقغقغعاوالحه  ع إنعخ لفعايقهقا

ء عالمح اينينق   ء عالمق فلينيناعلهينينيهعالآفينيناعمينيننيعالقينين ا ،ع تقبينينوعايينينيع لينينوععايقهقينيناع لينينوعأ اجتهينين التينيننيعتحينين ع،ععالقينين ا

ع.عع لهاعكماعنح عأنعا ونع!!،ععقوعالواا عكماعموإ عالمنلوااعالتنيعت ؛عفهنيعتحت جعك نعا عأب  عال   ع

ء عالمتسرااعين ع ععالق ا

ء عالتنيعتكخيعاواه ،عفع مني ،عاين عع،عتخبينفعال لميناعأ عا مليناعخبهين ،ععصعال أص دبالق ا ،عثينجعتب يننيعالهين عاصرينا

ء عفحينينينتما،عاينينه ع.ع جهينين تعال ظينينين عالمتنجلينينا عمينينينيهعالقينين ا ،ععقب عالتوااينينينوع التهينين مجعفه ينينين ع فينينيعال  تينينين  اينينين عاينين أ

عفينينلا،عيعإنصينين .عفهينين  عاينين عاقينين أ عاينين عان فينين عاينين ع لهينين تعالتن اينينوعاينين عال صينينوصعع اينينهحموعكينينو  ،ع اينينهُوظِّفعكينينو 

،عينعأ عا عاظ عأ  عث  ات!!عينعليُردصَعال  ت عأ ض ،ععالا  اتغعاابه دعع،عفهشروعاعنظ هعالمتسراالهقاجع جه

حينينينين ،عف لمحتمينينينينوع يحمينينينينوعالمحتمينينينينوعاينينينينلىعالصرينينينيناو أنْعمينينينينياعمينينينينوعكينينينين تب جع،عع،ع ا ينينينين دصعاينينينينلىع ؤ  عالأشينينينينه دعالوِّ

عالنظهجعف حي  ه!ع

ء  ء عالمتكنهاعالمُ صهاع اق فوعميهعالق ا ،ع تنبيننيعال  تين عاله ايناعالتيننيععتيتنجوعال تين ئ ،عالتنيعيعع،عالق ا

جعالينينين طعلخقاينينيناعالواينينينو عإ ع،ع تيينينينتاقاع لهينينين تعفهينينينع،ع تحمينينينوعمَتملينينين عاينينينلىعصريحينينيناعايينينينتحقه عللههينينينجعا ينينين 

ع..ععايقهقا



ع

ء عالم تجينيناع☻لقينينقع اينينفعال بينيننيع ء عالمبلوفينيناعلهيينينبععاجزنينين عاينين عالقينين ا ،ع كهينينفعأنعالقينين ا

ء عالأحينين . عع،عفقينين  ع علبهينينق اينين دعفينين،عفينينهماع  اهععمينيننيعمجينين دعاينين ا شينينهئ ،،عفقينين   عع☻ ع"عذكينينَ عال  بينيننيُّ

نَع نُق ئينين عأب  ءَنينين ،ع نينين عالقينين   عالنلينينج،عاُل ينين عاينين ع اينينوَ عا ع ع كهينينفعاينينيمُ عالنلينينجُ؟ع نحينينُ عا أ " ذاكعا ينينقعذمينين م 

ينينوَعاينين عافينينَ علبهينينق لتْينينوَعأاُّ عف لمقاعإنْعك ينينبُعلأ اكَعاينين عأفينينينق  عع،ع أب  ؤنينين عاُقينين ؤ نعأب ينين ءمج،عفقينين   ع"ثَ   ،عأَ عع ينينا جينينو 

؟!"هلهاعميهعاله
 
ع(1)!!ععودُع ال ص  فعاق ء نَعالتو اَ ع ا نجهو،ع يعا تهنونَعا  عفههماعفشيء

،ع عاوضوا تهعتتميوعف ل صوصع كلماته ع دييته عا عغيرعالته تعإ المجتمن تعالتنيععمنيع م ياع..

،عقا  عال صينوصعاين عالتينعحيني.عفنين فعتقينواع ،عفينوعف ل صينوصعفتحموعال لماتعا عيعتحتموع،ع تتلاا ع

 ينين لاع،علأنعالمع تخلينينيعنصواينين ،عجقاينينق عأ عتنهينينقعالمن ينينلاعالقينينقاجعأ عتُحينينقثُعان  ينينلاعجقاينينقا،علل صينينوصعالققامينينا

ع..لهيبعا  لاعنصوصع،ع إنماعا  لاعفهجع تهييرع

عال   عع وعحع،ع أبين نعكينحتنيعننتققعأنعا عا أ هعاقعأ ضوعلهينجعكينوعا اضين غعاوضوا تعمختلهاعفققعاق أ

لبهضين ءعلىعالمحجيناعااينعهجإيعاينل ه ع،عحتينلاعتين كنهي عابهلا،عإ عال  فعاماعغع،ع أنعال  ت علمعاقوععا ف نا

شينينقعأ..عثينينجعاينين عنعاعغع افنينيناعال هينين  عكينينماعاقولينينوكهلينينيعالصينينبوعأ عك ل ينينمفه نينين عاينين عحقينين ئيععا اينينقلهينينجعاينين عع جنينينو

عا ذاعان نيع..!! عا عا أ هع،ع لمعاق كوا عدم ت  عحيعن ت فعأنعالقواعلمعاههموا

ء عمنيعأشب عع ا عذلوعإيعلأن ف ل ظ   عالتلاعنضنه عالىعاهون  ع،ع كماعأنعالأشه ءعتتلونعفلونعلح اقاعالق ا

ع ينين عتلينوعالأف ين  ع..عثينينجعيحتجزمين عكينينوعا ين عداخينينوع،عتلينوعال ظين   ع فينينانعالأف ين  عتتلينينونعفلينونعالب اقيناعالتينيننيعنقين أ

 اظينوعلحينوا عحه تين عانمينوعداخينينوعع،لين عفيناذاعفين عيعاقينق عاينبعالخين  جعاينين عالألحين عالموضينوااعاين ق  عالنقينوع"ع

تخبينينيننيعمينينينيهعالأاينينينوا عع،علأنعاينينين عأسرهع تخبينينيننيعأاينينينوا هعالتحينينين  حينينينق دعالصينينين ق  ع يعانينينين .عكهينينينفعام ينينين ع

 لهيبعميهعالأد اتع،عالن لهاعاتبل عأنعاتيلوعالم ءعفكد اتعتم   عا عالقهزعخ  جعميهعالأاوا عالن لهاع

 ا عخين  جعنبين  عاليينج عالنقينبعال بينيرعالينيصعنيينج عفينوعلتم  ين عاين عايهين  ع اياينتم،ععللقهزعخ  جه عفق ع

ع(2)"عأنهي  عفه عدائما،علأاب معن فناعا عداخل  

ء عالمب هينيناعاينينلىعا خينينلاصع ا نصينين .ع الههينينجع الينينوانيع التينينقف  ء عالمبلوفينيناعمينيننيعالقينين ا عالقينين ا ء ع..ععإن  القينين ا

ع"عتلينوعالعالتنيعت ف ع تيت ت  ء عالتنيعك نبعالقاو عإلهه عمنيع"عإا أ  اينو عا ع لميناعالتيننيعأدم ينبع..عالق ا
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ء عالتينينينيننيعع،ع أثينينينين  تعانينينينين ع الهينينينين عالنينينينين لم☻ تبحينينينين،عاينينينينماعتحملينينينين عال لينينينينماتعاينينينين عج ينينينينيع..عالقينينينين ا

ء عالتنيعالأفن  ع ءع،عأ عمجين دععمج دعت ظ عإليعال لماتعابعأ  عع،ع لهاعالق ا او  عفه نهاعخلافاعتين .عغعالهينوا

ء عال لماعيعت ونعا؛عفه ه عا ه عأععكمهاعا عالمقادعابعاهحاعا عالو   ء عللن لمعإيعحيعت ينونعنعا ا  ا

عال لماعاققااعلت هيرعا ني نعا عخلا ع..ع

 الأفكار المحورية المحفّزة 

اينينبععتهينينو عمجينينتمنهجالأفينين ادعغعفل هينين ع،عفهاينين ئباعاينينق  عععف ينين  اينين عأعإليعاي اينيناا بلينيعأصعمجتمينين عغعلح اقينين ع

صو عجعف وعا عالت ا عذلوعإيعلأنعالتصر.عاليله..ععكوعالمجتمن تعالتنيعتق  عغعفلوعالأف   عالخ لحئاع

ءعفجهينقهعأ عف،عفاذاعت يرتعميهعالأف   ععاينوعنتهح علأف   هعموا ني نع تصرف ت ع،عفيلوكعععاليلهج جهينقعا

ااعإليعاتحينو عا اينقع،ع مياعالت هيرعام  عأنعاصينوعإليعد جين عال قينه عكينكنعمَ ل ع،عفانعالوك عات يرعيعغيره

ع..و عا اقااعإليعنووعا عالهتو ع،عأ عأنعاتحعإحج ا

صينوعإ عهالخب فيناعا ن ين ئهاعاله  غيناع،علمج فين  عع" ا عم  ع،عفانعأصعمجتم عايننيعإليعاي ايناع،عيعفينقعلين عاين ع

،علهصينبوعع"عالتلاعت تظجعمجموااعكبير عا عالأف   عا زئهاعع(1)"عالأف   عالمحو ااع"عا عام  عأنعنبليعاله ع

ععإ عا امانعفتلوعالمجموااع.ا امانعف له   عالمحو ااعابهلا،ع

هو عت يرعفىعنأنعتبقأعا عالع،ع  يعشوعأنعميهعالأف   عالمحو ااعيج عأنعتتصفعف ل مو ع الت  اوع

عأنعتينينينينترججعفى..علتصينينينينبوع اانينينينين ،عفىعح كينينينين تهجع اينينينين   تهجع،عفىع خينينينين ئهجع شينينينينقتهجع،ع ع"الينينينين  ادعع"المصينينينينلحيع

ععابينينين لأف ينينين  عإ مينينينيهعاع..عحتينينيننيعتتحينينينو  فينينين امجهجع،عفهينينينوتهجع أامالهينينينجع،ع فىعأفنينينين لهجعابينينينوعأاينينينوالهجععأمينينينقافهج

احعفىعفض ءععللح ااع ئوع ال  دصعالت هيرعفو  ع.الق ا ع البنهقع،ع ات هي عال ا

عاعحهين تهجتمين،علأ  ععتماوعغعحه  عا ماميرعأف   ا،عمَهز الأف   عالمحو ااع يهعالخص ئطع،عع يعشوعأن

لحباع ععخلا عمخ منيعالمحو عاليصعاتجعالتركهزعاله عياتقب معال   عا"عاب شر ع،ع ا عثجعيج عأنعت ونع

لن دصعد  هعه عاله دعا،ع علح حعالقضهاعالمحيوااعالملموااعالتنيعتق عغعالمج  عاليصعا صعفعالمن يعالقفه ا

ليع عهله عال ينين  عابينينيلونعغعاينينبع اضينينح ،ع عح جتينين عإلهينين عا اينينا.عفهلتينينفعال ينين  عحينينو عمينينيهعاله ينين  ع عا صرينين   

عال هها.
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ئوعالنظميننيعاين عا مامينير؛عفينوعيفين به عقعأنعاصينحإنعاله   عالم كزااع حينقم علهيينبعك فهيناعلتح اينوعالشرينا

ثهينين  عينعفمينينوي..ععف ينين  عمَهينينز عاينين عاينينل عاله ينين  عالم كزاينيناع عتب ينيننيعاينينبعت ا  عللاينينلاصعاينينينعحينين كعاواينين عينعاينينالا،

ع☻ع عال اينينينو ع..ع،عأ  عفليينينينبيعب ايضينينينبه دعفحلينينينجعالواينينينو عإليع  عالنيينينينوع عاللينينين

لمصينلحونع عاع..عا،عيح كعالملا يعللا  جعا عجو عالأدا نعإليعاق عا اينلااعغع ااين عكين نعالظلينجعفهين عاين ئق

عا هينينين عخب فينينين عَ عشينينيننو جعاينينين عخينينينلا عتب ينينيننيعاضينينين ا عايينينينتق  عغعاحته جينينين تعالمجتمينينين ع عاينينين غوا ح شينينينقا،ععح كينينينوا

ع.عللب ا تع اضح ،عغيرعانقق

جعهينينيعاينين عاينينه عكهينين  عاقينينودعح كينيناعاليينينودعغعأا ا ينين عفبينين حعاب لينين عايت ينينن م عاليينينودع عتتفهينينياعاينين  ت علينينوث

 اين ع كين تعالتححذلينوعاينبعنهليينونعا نينقالاع عاين ععااوع.ع عاو.عالمجتم عالأا اهاع،ع عمنيعاضهاعالمي  ا 

،علهينينين عع  ،عحهينينين،عال ينينيننو عالقينينينوانيعاب لينينين عفصينينينيعاوحينينينق عا تههينينيناعحينينينع عح كينينين تعالت مهينينيناعالم كينينينز عغعالصينينيني

ع..عته عفيعالق  ا  ن

ه   ع  عا عالايتقع" ل نيعت جوعاله   عالمحهز عغعااتقب معال   عابعمَو م ع،عيعفقعله عأنعت ونع

عالم كزااع عا بلق ته . ع أنعت ونع" ع.. عامواعا ماميرع" عتيتوابه  ععفيهباعجقا، عع.." حهز علماااوعاله   

 مععليعاب د إنب دعل ا جعالنب دعا عاب د عالعا عا  ع فننيعف عا ا "عجئ  للاب معا الاانيع،ع اليصع

ع..ع"عخ  النب دع عا عجو عالأدا نعإليعاق عا الااع عا عضهيعالقنه عإليعاناعالقنه ع عالآ

ز عأنع ع.(1)ع"عفصو  عاب شر عفقض ا عال   ع عهمواهجتتنليع"عكماعأن عا عالصه تعاله ااعلله   عالمحه 

اوا ااعلق جاعااتج فاعاي كاعلمين ععبا ع ن ال عإلهه عا عخب معت وننلم ععميرإنعد جاعااتج فاعا ماع"ع

إلهه عا عخب مع,ع نيتبه عأنعنجينزاعأنعالنلاايناعالته الهيناعفينيعاي كيناع ا مهينو علين ععمير ال عا مات عتبا 

تكخيعاي  م عا يج دعإيعإذاعأد كبعاي كاعمياعالبنقعاليه ولوجنيعللإش  لهاعالمب  حاع.عنقصقعفينيلوع

بعاي كيناعتبمينوعللتينكثيرع"ع.عفينانعك نينعمينيروعلح غعالنلاااع"عاي كاع ا ما"عالتكثيرع التكث ع"عيج عأنعا مأنع

ءع،عف لأف ين  عع(2)"ع ين ع.ععنيتكث عمتعكماع فنلهه عأنعتق كعأ  عيعتيتبه عذلوعإيعإذاعتكث تع عميرغعا ما اينوا

ينينز عاللا ايننيع"ع،عع" لحاعغعالبينين   عاينينلىعاليينينبوعغعاين لمع"عالينينوانيع"ع،عأ عالآخينين عال ينينعا هين  إنينينماعتصينينبوعأف ينين  ا،عمَه 

ع..ععفقق عا عتص ن عف  ني نع،ع إليعأصعاقصعتح  هعا عابودااعالنب دع؟!
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،ععا ين ع ف ين وعااين هينيرع..عتم ين عالمجتمين عاين عالتحين كعللتعاهينودا،ع أغينلاي،ععتماينوعالخ لحئيناع،عفا ين الأف ين  عع أا  

ب عضينووعلأصعاينلالخع ف ين  عع..عو عا ع أ  عأ عا عاصينق عا ين  تَنل عغيرعايئ،ععالتنيعتيل عا ني نعإ ادت 

عاهماعك نعلح اقه عغعاي جعابعااتب  عأ  عأ ليعالأا !!

ع..(1)عفىعمينق ءع   ايناف له   عالصينحهحاععالأف   عالخ لحئاالضر  صعجقا،عتصحهوعكوعف   عا ععإنعا 

دعالمجتمينين عغععالأف ينين  عالصينينحهحاااينينتق تعحتينيننيعإذاع ،ععاي اينيناعأفضينينوعاينين عايهينين  ع ع"ععأنعفن فينينواعع،الينينومعأفينين ا

مينين ع أد كينواع ز 
،ع ا نيينين نهاعع،ع الظلينجع كهينينفعاُ فين ع،ع ايقينو ع كهينفعتُحهَينين ع،ع الشرينَ.ع اظمتينين عالين هاع ا 

تُه ،ع ال فينيناع اينين عمينيننيعلينينع اينين عمينيننيع ظ ئههينين  عإليع.ع.ع(2)ع"عي  ،عع ققاينيناالتيينينلوعف لمن فينيناعالاينين عأنهيينينهجعتح اينينَ عاينيننوا

ينينيني  ضينينينوخَععنبينينينيعالترفهينينيناعالتينينيننيعتُنمِّ ع،ع تحبينينينهجعالأغينينينلا عاله  اينينيناع الآاينينين  عالنملهينينيناع،ععللااينينينتنب دال ُّ فكاينينينبحوا

ينينز عالتينيننيعمينيننيعالمققاينيناعللاينين  جعاينين عالنبوداينيناعإ عاي اينيناع،عدائمينيننيعاي كينيناع اينين عخينينلا عالأف ينين  عالمحو اينيناعالمحه 

عالصحهحاعلينع..

  بناء الإنسان الرسالي 

ععووعاين عا نيين نمينياعال ينف ين ءعاي ايناعابينوععنحينوأصعاينيرع ع،عللتحين  عموعالشرطعالأاين يععال ا ليعا ني ن

هلاعاهميناعاينعلينهانع ف ين ءعمينياعا نيين ع..ع القهين عالنبودايناموعنووعا عالتقهق ع،ع موعغعحقهقت عخبو عنحوع

ته اينينغعلععلحواينينواينين  يعغ اينيناعتينينق كعاينين عفينينيعاينينواع لهلينيناع،ع ل  هينين عاهمينيناعداهقينيناع اينيننباعتحتينين جعإليعجهينينقعكبينينيرع 

 اين عاين عكينوع،ع كوعشنو عفين لخو.ع الالميتبق نع حقاعالتنيعامل ه عكوعإحي  عف لقو عاليا ني نعا ع

اينينينينوصعع..ع تصينينينينوا ع ،عف اتبينينينين  هعخينينينين ليعايهينينينين ع،ع ذلينينينينوعفا جينينينين وعأاينينينينو عايهينينينين  عكلهينينينين عإليعا عاينينينينو عغينينينينيرعاينينينينو عا 

،ع يعنع يرمين ل،ع يععفصو ته عالواانهاعالتنيعتت  فعفه عا عك ئ  تعيعتملوعل هيينه اياتبقادع  يععهنين ،عضرا

ع يعحه  ع يعن و ا،ع..عاوت ،ع

لمينين عات ينين   عاينين عإنيينين نهت عا نيينين نعاينين عا حلينيناعع"عالنصينين ع"عحهينين،ععابينينقأع،مينينيهعال حلينيناعلت هينينيرعا نيينين نعع غ

ني نعله تقوعف له   عالص ئباعإليعا حلاع"عإع..ع،عفهوعك لنص عاُضرمع  عالص لوع الب لوعانبه عاوتعاوا 

 انصيعغعالمنصهاع يا هيعايعا اقت  عفين ع ا ين اشعالأ ااين ععاليصعتح  تعإ ادت عفهبه عغعالب ااع"عاله   

"ع الينينيصعإذاعأتينين هعالأاينين ععالمبينين د  ع"عإنيينين نإليعا حلينيناعا تقينينوعاينين عخينينلا عالترفهينيناعلهصينينوعع..عثينينجع..عع اينينلاحهته 

لينينين عع"ع..ع"عتهنلينينين ع أنينينين عاينينينبعاهينينينقعايهينينين  "علينينين ع،عفينينينوعا ينينينونع دهعل اينين عا تينينينو.عالأ ينينينقصععالينينيصعا فضينينين علمعاقينينينفع
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لأنعا ني نعغععالب   عغعاواجهاع ميهعمنيعالم حلاعاي اماعع"ع..عما ااعالظلجعحتنيعأاوتأاموعلوعفم

ع اياتنب دع..القه ع..ع ميهعمنيعالمققااعالصحهحاعللانتص  عابععميهعالم حلاعات ل عابعخو.عالموت

ع تكاوعاننيعمياعايوا ع..عثجعفتشعفه عا عاله   ع؟!

،ع؟عاك عالتلمهيعانلم ع عا عأات ذصع.. عاتنيعأكونعح ا

عموعايتبه عأحقعأنعيجنلوعأنعتصق عا علهاعاصق ع؟أج معالمنلجعا ئلا،ع ع

عا  عالتلمهيع عيع!!

عاك عالمنلجعالتلمهيعالاي،ع خ ع عموعايتبه عأحقعأنعا  موعالىعفنوعا عيعتنتققهع؟

عفكج معالتلمهيع عننجع..!

عالمنلجعا ئلا،ع ع كهفعذلوع؟ع

ع؟!عقديعف لقتوعأ عايبا،عيجه  عإذاعمالتلمهيع ع

ع؟عفاذاعلمعتخشعا عالموتعأ عايباالمنلجع ع

ع!!التلمهي عيعايتبه ع

عالمنلجع عأنبعا قم عح ع..

 عا ني نعبقأعفههلتلاعااا يعاللحظاع،ع اق  عأن ع"ععمياعايوا عاقواعفته هوعنهسيعلنلاا تعالقو ع اله  

ا عع،لىعذات عتصرعا عان دلاعالتيل عأ عال ضوخع،ع انالموتع الظه عاله عا ونعاقعالعغعتحقصالمقهو ع

عاتهوعل عاينتص  عالىعاوفعالقه عفهماعفنقع..

إنعاينتص  عالىعالموتعموعاض ءعالىعالي ع المه ناع...ع ليلوعفانعاي جاعإ عاه عالمينوتعميننيعالمينقخوع

اينينلىعالهينينك ع،ع انتصينين  عاينينلىععإ عاملهينيناعتح اينين عا نيينين نعلأنعفههينين عانتصينين  عاينينلىعالخينينو.ع اياينينت  ناع،ع انتصينين  

إ ععأ عالتحو إ عاي ع،عع  ف عايختزا اينيح معغعامبع،عف ف عع(1)"ععاليعاي ضرع الميتقبوع..

ع..!! اترددع،ع خ ض عللاب معالي ئقع الميهب اقفع

نو عالما ف عا ح عالهقعالنله ع،ع ا ح عال إنعالق  نعا  عمياعا ني نعال ا ليع..ع"عإني نعالمب د  ع"ع

ع ابيعامات ع،عفم ه ع ف لميل لهاع،ع
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ع ضوحعالهق.عالأاملاعفىعميهعايه  ع..عين

عف ضينينوانعالهينينو ع مينيننيعايع،عجينينقا،عع اضينينحاعايهينين  عفىعغ اتهينين عأنعالأاينيناعمينينيهعاينينلىع–عتنينين  ع– اينين عفضينينوعا عع

عذلينينينينينوعالاينينينينينطعاوضينينينينينح ،ععع-عاينينينينينبح ن ع–عاقينينينينينو .ععال نينينينينينهجعج ينينينينين تعفىعالأبينينينينينقصعالخلينينينينينودع نهينينينينينوع–عتنينينينينين  ع–عا 

ين ،} الهو عَ أُدْخ  عال  ين    حَعاَين   عفَمَين عُ حْينز  هَ اَينا  ينوْنَعأُجُينوَ كُجْعاَينوْاَعالْق  مَاعتُوَف  عَ إ ن  عذَ ئ قَاُعالْمَوْت  عنَهْا  وَعاْ َ  يناَعفَقَينقْعكُوُّ

} نْهَ عإ ي عاَتَينينينين وُعالُْ ينينينينُ     نهينينينينوعا عفىعأنعيحظينينينينلاعف،عفكا هينينينيناعكينينينينوع اشينينينينقعع[185  عامينينينين انع]"عفَينينينين َ عَ اينينينين عايْهََينينينين ُ عالينينينينقُّ

ن  ععع..  ضوا

عالاب تعالىعالمبقأع..ينع

ا عالصن عأنعا ونعالم ءعاب ا ،عفىعالخيرعاقي،عاوا ،عإذاعلمعامتلوعاو عاياتق دعفكن عالىعاييعالصراوع..ع

اععاينتجلىعفىع فم عك نعاوصعا امانعفمب دئ عفان عيجقعلقا عد جاعا لهاعا عايلتزااعفىعاينلوك ع،ع ذلينوعايلتينزا

فىعاينينبهوعالبقينين ءعاينينلىععصينينلحااينينتجلىعفىعالت ينين   عاينين عشينينلاءعاينين عالمعيينين  ااع اق  اينيناعالضينين وطع،عكينينمااق  اينيناعالم

هجعفىعإلحين  عابين دئهجع،عل ين عالمين ءعاص يعتحقهيعالىع–عالن د عفىع–ونعال   عح اصلأنعالب ايعالصحهوع.ع

عإا  عأنعاتالىعا عابقئ ع إا  عاتالىعا عاصلحت ع. ،  م  عت م عنقباععيجقعنهي عفىعكايرعا عالمواافعاضب ا

عايختب  عللإامانعف لمبقأع.ع

ع..توف عا  اد عالصلباععينع

 ا  اد علهيينينبعمينيننيعال غبينيناعالمجينين د ع،ع إنينينماعمينيننيعال غبينيناعالقواينيناعالن  اينيناعع التينينلاعغ لبينين ،عاتبنهينين عفنينينوع امينينوع

ع ح كاع..ع

لاءعاين ع..ع أنعإنعا عالمهجع ايهوصعأنعننتققعأنعم  كعدائما،عإا  نين تعلنمينوعشينلاءععاين ع اياينته د عاين عشين

لترفهينيناعا  اد عالصينينلباع؛ععالصينينحهوننلينينجعأنعمج مينينق عالينين هاع فلهينين عاينينلىعاياينينتم ا عفىعالنمينينوعع،عمينينوعالب اينينيع

عف آ َ ت  َ عاُوا  ُونَع{}عع اقعا  ععتن  عع  نَ علَم  عاََ ُ اعَ كَ نُوا عيَهقُْ نَعف كَاْ   ا، م 
ع[ع24اليجق ]عَ جَنَلْ َ عا  هُْجْعأَئ 

ع..كعفزا اعالأاو ع  ايالمب د  ع اعينع

ا ني نعالمب د عيح   عدائما،عأنعاهنوعا عام  عفنل ع،عفهوعابصرعدائ  عالمم ين ع،ع انين .عدائين  عاليينهب  ع،ع

ع القائ  عالتلاعام  عأنعالث عفهه ع،عفه بليعنحوعالأا اعد نعانتظ  عأحقع.

لينينيناع البب لينينيناعلأنينينين علمعيجينينينقعاينينين عا نيينينين نعالمبينينين د عيعا تظينينين عانونينينيناعالآخينينين ا ع،ع يعاصينينينبوعفىعح لينينيناعاينينين عالنب 

ع–عتنينين  ع–المينلا   عالتينلاعكينين نعاتوانهين عاين عالأاينينقا ءع الينزالاءع؛علأنينين عانين .عأنين عا لينينفع،ع أنعت ين لهفعا ع



 ع اينعنهيين عاين ع اينقف ع،عالخينيرعاين ع للميلميعل هي عيحقيعأنعيح   عفان ع ليلوع،عالب ااعضم عدائما،ععملا

عظ  .ع ا ا  ن تعالمت حاع.عتيموعف عالعالميلميعا عالشرعالىعاققا عا 

هين ،عفىعاولين عنجينقهعجلعإنين علحبنين ،عاهين حعف لميين اق ع،عل  ين عإذاعلمعيحصينوعالههين عيعاهينئاع يعاتواينفع،ع مينياعاين 

ع}عتن  ع  عيَعتَُ ل فُعإ ي عنَهْيَينوَعَ حَين ِّ  
 
عاللَّ  عاَب هو  ُينلْا   عافَقَ ت وْعغ  عُلْم ايَعاَيَينلاعاللَّ  يني  عفَينكَْ عال  َ عكَهَينُ  اْععأَنعاَُ ينف 

عتَ   هلا،ع{ عَ أَشَقُّ عفَكْا ، عأَشَقُّ ُ ع".[عع84ال ي ء]عَ اللَّ 

حه،ع جقعع☻عحيع انبعال دهعفنقع ف  عال بنيينع ضىعا عا  ععين مياعا عفنل عافوعف  ع

عا   ينينين  ع ينينين ع "ع ا ف؛عفقينينين  علهينينينجعافينينينوععفنينينين عالينينينترددعاينينين عفنينينين عالصينينينح ف عفىعاتينينين  عالم تينينينقا علأاينينينب معكينينين نوا

علوعك بع حقف"ع.يا تل هجع 

ع.. فهاعيج عال  حعا ع اياتب   الأاوععين

عان فتينين ع   اتجينينعاينين ع توفهقينين ع–ع جينينوعاينينزع–إنعالميينينلجع مينينوعفىعح لينيناع خينين ءع اسرينينعله تظينين عاينين عانونينيناعا ع

عاينينين عال ينينين  معتهينينين ا عاينينين ع–عتنينينين  ع– الميينينينلجعفىعحينينين  عالنسرينينينع عال ينينينق عا تظينينين عاينينين عا ع.ع.عالمت حينينيناعفينينين له ص

ع.عالخه  عاتج   

جعاكخينينيعف لأاينينب معاينين ع اينينن عالأخينينيعحتينينلاعإذاعااينينت هقعكينينوعالأاينينب م،ع عشينينن عف نيينينقادعالآفينين  عتنلينينيعالميينينل

ع مينينينيا.عالمبلينينيعاللبينينفع عالمبلقينيناعال فينيناع عالمبلقينيناعف لقينينق  عالمتصينينفع–عاينينبح ن ع–البينين عفميينينب عالأاينينب مع

عاَينينينَ ع}ع ع-عاينينبح ن ع–عا عاقينينينو .ععالأبينينوامعكينينوعاينين عأ اينينين عمينينوعال جينين ءع عالأاينينوعاينينين عف فينين ،ععللمينينلا عاهينينتو فَينينا ن 

{، عاُسْرا ،}5الْنُسْر  عاُسْرا عاََ عالْنُسْر  ع(1)ع"ع[عع6ع-5الشرحع]"عع{6{عإ ن 

 ني نعالأنع"عاع إذاعك نبعميهعمنيعاماتعا ني نعال ا ليع؛عفانع"عاي ماع"عا عأمجعا ون ت عالأا اه

 عالقبهينينين عاينينين  جعالخينينينحينينينيعاهتقينينينقعاي مينينيناعاظينينين عأنعالنينينينهشعفينينينيعابنينينين نعالبشرينينينععاينينينوف علينينين عالأاينينين نع،ع اينينين صعأنع

بق ئ عيعاق كعأن عف ع..ع،عفهبقنيعاترددا،عفيعا  ا عاتلوناعا عالخو.ع ا هوع ال وع الته  البشرصعاَهل ا

م ين عللإنيين نعا اين ذاعفينوعيخسرينعنهيين ع..عع ..ف ين ه ..إفقااين  ..تهين ده ..شاصينهت  .كه نين عضم عالقبه عيخسرين

 !!أنعا ي عشهئ، ،عإذاعخسرعذات ع؟

،عل  هين عيعتيين  صعيظيناع احينق عع  فينماعخبينو  عف ل ينا ..الخين  جعاين عالقبهين عخبينو  عإنعغعمَ  لينا ..ننينج

 اينين عثينينجعيعفينينقعللإنيينين نعأنعيحينين   عالخينين  جعاينين عابهينين عالقهينين عع ..ابق مينين عا نيينين نعفينينلاعاهمينيناعفينينيعابهينين عالبشرينين
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 النبوداينينينينيناع،ع اليينينينينينننيعإليعمجتمينينينينين عايينينينينينيع اي اينينينينيناعاينينينينين عخينينينينينلا عخبينينينينينواتعاملهينينينينيناعيعتخينينينينينتل عفههينينينينين عالأا هينينينينينين تع

ع ن تع،ع ايننيعا ني نعفهه عإليعأمقاف عا ع..ف  ا 

 الممكن ممارسة فن 

التضينحه تعالتيننيعأنععالميينتنبَق نه ينن عفمَ  ليناعت هينيرهعاباين ،عضين ئن ،ع،ععفكن اا عاياتنب دعضا ااععتوحني

موعأني ع ض علأنعمياعالوض عع،عالنجلات  ئ عع مج مياعينعفلاعشوعينعيعا  عله ع..ععت هيرهعابهوعتبي عغ

ت ينونعفقينق عاين عتراهجعالإ ععتيتجه يعلأنعال هاعالص دااعغعاله  معا عالنبودااعإليعاي ااع،ع لاعللمح 

عااتج فته علم عاقاوم عإليعإا د عالب  ءع..!!

اي كيناع ل نيعاتجعمينياعالب ين ءعيعفينقعأنعانين .عا نيين نع عاين ذاعا اينقع؟ع..ع كهينفعاصينوعإليعاين عا اينقع؟عفكاين اع

اين عاواجهيناعع اي ااع،عفلاعفينقعلينادع.عفاذاعأ .مياعالهق.ع كهههاعتحقهيععي كاع،مق.عاالوااهاعللإني نعم  كع

غعحينينينق دعلح ا تينينين عالبشرينينينااع،ع غعا ينينينونعمينينينيهعالمواجهينينيناعإنينينينماععفينينينكنعال جينينين حعغع الهقينينينيع..ععاياينينينتنب داينينينوفعكينينينوع

ع لهاعفب اقاعاح ااعغ اضاعالأاب مع..ع؟!عالم دصع،ععحق دع اان 

 التينيننيعام ينين ع،عع  اب ءاتينينع اينينلىعمجينين يتعح كتينيناتنينين .عا نيينين نع"ععنعأنع لينينيلوع،عفانينين عاينين عالأهمهينيناعفم ينين 

ع"ع..ع ع"عدائ  عالتكثيرع"ع..ع ع"عدائ  عايمتمااع"ع.دائ  عاليهب  عع"عمنيع،عتماهله عفالاثعد ائ ع

عفكا  عدائ  عاليهب  ع 

.عف لواحقع.ال ل نع الأ ض وع النلاا تعال اصهاعالتلاعا ن عالم ءعف لقق  عالىعالتح جع  عفت موعع

ا ينينين عايينينينتبه عتو اينينين ع اتينينين ع إدا تينينين عاينينينلىعحيينينين عاينينين عاينينين فعاينينين ع اجب تينينين ع ايينينينل له ت ع،عكينينينماعأنينينين عايينينينتبه عإا اينينيناع

ليناع.عكينماعأنين الاا تعجقاق عا عفن عال   ع اب عالااين تعا ئميناع. عالينتح جعفكاوا  الأشينه ءعع يينتبه عأ ضين ،

عل ه ع.امالتلاع

ءع جقن عأ  عتت نليعفىعانظمه عفقائ  عاليهب  ع،عف لم ءعايل  عا ع إذاعاقن عإ عت  لهفعالشراناعال  ا

حواا ع ااتاقااه ع،ع النب داتعالم لهاع البقنهاعاشر طع جو  عف ياتب ااعال اصهاع،عكماعموع اضوع

عفىعالصلا ع الزك  ع الصه اع اي ع ا ه دع..ع

عنبهين ععيناقينو عا ععتنين  ع عيَع ع☻ينعمخ لحبين ،
 
عاللَّ  عاَينب هو  ع}فَقَ ت ينوْعغ  ينفُعإ ي عنَهْيَينوَعَ حَين ِّ   عتَُ ل 

عفَكْا ،ع عأَشَقُّ ُ اَ عكَهَُ  اْعَ اللَّ  ي  عفَكَْ عال  عأَنعاَُ ف  ُ عتَ   هلا،ع{الْملُْا   يَعاَيَلاعاللَّ  ع.[ع84 ءعال ي]ععَ أَشَقُّ



 عفماعف ضيعا له عإيععأن ع يخ هع،عف هي ع اق تلهجعا عأاقاءعيج مقعأنعنبه عا عابل ع–عتن  ع–إنعا ع

عاله ع.

ع لحل عا  عإ عج ن عذلوعأنعيح عالملا يعالىعات  عالمشركيع.

ق ائ عال ينين  عفينينع اينين عالواضينينوعأنعا نجينين  اتعالت  يخهينيناعالنظهمينيناعل ينينوعالأاينينجعاقا ينيناعإ عحينينقعكبينينيرعف شينينت   

ءعفااقادعالنق علتحقهيعنج حع عقاقع.جاهب تهجع،عحه،عيجل عكوعنج حعاتجعتحقهق عالأاوع ا غ ا

ع عدائ  عالتكثير أا ع ع

عفهنيعالمج  عاليفعام  عللواحقعا  عأنعاما  عنهوذهعالأددع الم دصعفه ع..ع

 علونعد ائينأسر عالم ءع لحلاف ع اوظهوهع أ ح اين ع جيرانين ع اين اؤهع ايينتمنوهع اين عاينلىعشين كلتهجعا ين 

ع اينين ع،ع تينينكثيره عأ حنينين عأتينينكثيرهع.ع يعشينينوعأنعاينينق  عتينينكثيرعالمينين ءعفىعأسرتينين عأاينينلىعاينين عاق تينين عاينينلىعالتينينكثيرعفىعجيراع

عاتيع..ع ااعأ عا افهم عايتم عإ عحقاا عفىعا ذاااعأاوعا عتكثيرهعفىعلحلاف عاليا عيجلاعانهجعكوعاواع

عأا  عدائ  عايمتمااع ع ع

فا  عأضنفعالق ائ عالالاعثع،ع منيعالقائ  عالتلاعنتصوع  عاين عخينلا عانتقينقات  ع لحموح ت ين ع أحلاا ين ع

نينينينين عالميينينينينلميعفىعأاينينينينق وعالأ  ع..عف ل ينينينين عوالحه ينينينين ع..ع امتماا ت ينينين ع هموا ينينينين ع ا يحينينينين عأنعانينينينين .عأحينينينينوا عإخوا

 كاير نعا  عاته الونعا عاآاههجع،ع اه حونعلتققاهجع ا دم  مجع،عل  عالاعالهلاعا عأ لئينوعالمهتمينيع

انه ينينينينينونعفىعاينينينينينين   عأ عفلينينينينينقعغينينينينينينيرع المتهينينينينين اليعتيينينينينينتبه عتقينينينينينينقاجعخينينينينينقا تعأ عايينينينينين اقاتعالمواينينينينينيناعلميينينينينينلميع

عع(1)ع"ع..!!فلقمج

وعنحينينوعتضينينهه عكهينينفعنضينينب عأنهيينين  عاينين عاينينينقف "عنينينتنلجعغعدائينين  عامتماا ينين عأنع لينينيلوعفانينين عاينين عالضرينين  صع

ئينينين  عز عاينينين عداماا ينينين ع،ع ت نينينينالواينينينبع فينينيني عا هينينينقع المينينين  عفىعد ائينينين ع مجينينين يتعاقهمينينيناع،عأفعتتصينينينوعفينينينقائ  عامت

عع.ع.تكثيرن 

ئينينينينقعالتينينينينلاععان ينينينيننيل ينينينين عن صرينينينين.عاينينينين عكينينينينوعاينينينين عيعنيينينينينتبه عالتينينينينكثيرعفهينينينين ع،ع  يعان ينينينيننيعذلينينينينوعأنع الينينينينوانيعف لهوا

فىعكهههاعتحواوعدائين  عايمينتمااعإ ع.ع البح،عا  دعا حصوعالهه ع الوانيعفكهمهاعاياتص دعفىعمياعال كنع.

الهينينينين اشع"عغععع التحينينينين كالمم ينينينين "،عع"عفينينينين ..عتلينينينينوعالينينينينقائ  عالتينينينيننيعنحينينينين   عأنعنينينينينما  عفههينينينين ع(2)ع"دائينينينين  عتينينينينكثيرع..
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؛ععه عالمجين   عفقينق عاين عايينموعجيينجعذلينوعالمحينه عف ي كيناعد نعضينجه التكثيرعغعالمحين،عف توا عغععالمت ح"

عتق  عا    عحتنيعيعتتحو عح كت  عإلي عع..ع،ع تق عالأاقاءعالىعاوضنه ع،عتبح عأب  ءم عاجلا،

فق نعأنع  اا ،ععاعإليا نه  عا عكا  عالأحلااع التم ني،عفق نعالقق  عابعتحواوعايلجعأ عالأا هعلقق

عف الا عخبولح ، عنحقق عنض  عأن عنيتبه  عا  ع في عنتم  ه عا  ع فيع..عفي عن غب  عا  ععفي عأننا  عيتبه 

ع!!..نمل  

قن عفىعتزعحيع–عفق ع–ضقعالبموح تعال بير ع الآا  عالن اضاع،ع ل    عضقم ع"علي  عف لبب ع ع م 

الص يرع ال بيرعف  عإ عالتنليعف لميتحهوعال بيرع،عذلوعأنعال تهجاعات ونعفواتععالمم  عالص يرع،ع تقف 

ع(1)"عان ،ع.عل  عال لاءعالملكقعاليفعل عاهوت  عموعالمزاقعا عال نو عف  حب طع اينحي  ع!!ع

يرعل عالني عفىعلحا عأك عا عام  عأنعا يب  عا  ااعضقعا حب طع،عاب شر عالمم  ع اقاعتضههنعإنع

عا ع مياعا عأ ا ن عف ع ف  عحيعأا ن عفقول ع الميتحهوع قُوا عاَ عا}فَ ت  َ ع عَنْتُجْع عَاْتَبعَللَّ  عااْمَنُوا قُوا عَ أَنه  أَلح هنُوا

عفَكُْ لَئ وَعمُجُعالْمهُعْ عنَهْي    ُ جْعَ اَ عاُوَ عشُو  نَهُي  ع.[ع16لت  ف ا]عونَع{ل حعُخَيْرا،علأِّ

ع ع" عيإن   عأن   عننتقق عأ  عحه،عنظ ع، ع، عف   اد  عالقق   عتختل عاله   عا  ع،ع عفنوعكنيتبهعكايرا، ع كيا يا

عونعايقهقاعأن  عنيتبه عفنلا،عالقه اعفيلوعل  عيعن اقعأنعنهنل ع..!!ع ت 

عيتبه ع!!عنن  عيعقو عإن..عننجع..عإن  عفىعأحه نعكاير عيعنح   ع،ع يع تجع،ع يعنتههكع..ع ا عذلوع

عالْخُععفوع فماعتحو  عذلوعلقا  عإ علونعا عألوانعال يمع" عأََ ادُ اْ عاَقُّعلأَعُ  جَع}َ لَوْ عاُق  ،ع اْ هَعلَُ  عَ لَين   عكَ  

اَ ع{ ق  عانب نَ ثَهُجْعفَاَب بَهُجْعَ ا هوَعااْنُقُ اْعاََ عالْقَ ا  ُ ع.[ع46وفاالت]عاللَّ 

 عإعانودعيذلوعع نح عإذاعتكال  عأحوا عالميلميعالهواع جقن عأنعضنههجع انحب طعا  نتهجع..عكو

فىععن تعالتلا ا  اانودعإ عأ جعيعاقا  نعضآلاعا ا  ن تعالىعنحوعأا يع..ع إنماعموعفىعالأغل ع

ب ا تعتح ا عالهنيعلحو تهجعالىعنحوعجهقع،عكماعأ جعيعامل ونعا عالافاعا  اد ع او عالنزاماعا عا 

ع توظههه عالىعال حوعالأااوع..

إنعجيع،ع  عف ليا عال   ع،عحتلاعأنعالواحقعا هجعلهنتققعأن عأابوعأشبإنعالهك عايهب عابعكايرع

ععني نع..ل عا لأنعم  كعدائما،عا عام  عأنعاهنه  اتعأا ا عشب عانق ااع..ع مياعغيرعاحهوع؛عالخ

ع
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عالمم  عا  ع إنما ع، عالميتحهو عا  علهيب عايقهقها عالميلج عا  لا عإن ع  عنقو  عم   ع  ا  ع، عا   علهيب

عالصن ع،ع إنماعا عاليهوع،ع لهيبعا عالبنهقع إنماعا عالق ا ع..

عا عأن علأحق عا ب ني عي عإنإن  عايتبه  عي عالتلا عالميتحهلا عالأاو  عفى ع تحقت لج عأنعهقه ج  م  ابي ععابو

ع،ع ايت هيعلح ات عفىعالمم  ع المت حع.. ان 

عالتن  عليك عا  ا عيعحي ع،ع يعنعإنعا عموعجقا عف لملاحظاعأنعا ل عالىعأح داا  ع الىعمج لي  

ماعنتحقثعفىعل ع،ع العنبنتحقثعاماعن اقع،ع اماعنيتبه ع،ع ا عيعا ب نيع،ع ا عيعيجو ع؛عالىعحيعأن عالما

وهع ع،ع ن جلجعفكههه تعتحقهيعا عن اقع،ع الماعنتحقثعا عالشر طعالتلاعيج عتوف م عحتلاعاصبوعا عنح

عئوع؟!!البقافمتلاعنح   عالتحقثعفىعالمم   تع الخه  اتعالمت حاع عشهئ ،ع اان ،ع الموا ،ع...

ا علهاعع،عيجنوعالهواعسرعل  ع.ع نح عالىعاقيعأنعاموعا عموعا  ا عموعا  ع اتهإن  عيج عأنعنب شرع

عالهواعا   ،عغقا،ع.. عا   ،

عاكاو ا عفىعان دلاعاهئاعاه دم عأنع عا عموعا  عيعن اقهع،ع ا عن اقهعلهاع إنعال ايرا عا  عأابحوا

عع(1)"عا   ،ع،ع ف لت ليعف ح عفىعإج   عاهتوحاع،عنما  عالنب لاع البب لاع..ع

وعاينووعالينيصعامينأنعالموجينودععفينلاعنين صتنلينيعالموجينودعف لمقصينودع،عع م ياع..عنق عغعات ميناعيعنبصرينعفههين 

ينينين إ عالمقصينينينودع،ع لهينينين ععص نينينين لههينينين ع،عتينينينو عإناينينين عاهمتهينينين ع،ع أاينينين عالواينينينهلاعالتينينيننيععضينينين نالواينينينهلاعالموجينينينود ع عف حق 

يعع ع..ع  وف علينقاقعغيرعاتين،ع المههعن ف لموجودعغيرعاههقعغعنظ ع  عن فعأن  عيعنمتل ه ع،اله ئق ع ا ق فعفان

ال  اضيناععوفعالخ  ايناالقينعانتظين  عتينقخوغععفين ح ف ئق عا عالنمينوعفينهماعيعاههينقعأ عفينهماعمينوعغينيرعاتهسرينع.ع لينياع

ع..!!الأاب مع

ت  عغعالب ايعلأمقاف  عإنماعا ينونع  اياينته د عاين عاين عنملينوع،عغعااينتاقااعع ين عفقينق عنج حإنعحججعخبوا

علأنتحي عالظ  .ع ا ا  ن تع؛عتع اقاعاينتظ  عحتنيعضئهلا،عينعاهماعا  عوعا عموعا  عينامع ع"،عالمت حع

فيناذاعك ين عيعنملينوعالآنعاين عام   ين عاين عالواينو ع،ع(2)"ع..اب شر عالمم  عتوا عدائ  عالنموع،ع تيلوعاقب ت ع

لأاينب معلتواينل  عإ عاعال  اضيناعاعاقفن  عأنعنتوافعالنموعحتلاعتتقخوعالقو عالخ  اإ عمقف  ع،عفانعمياعي

 مَ  لينيناععوعالنمينوعاينينق عالواينين ع الب ايناع ااينينتاقااعالواينين ئوعالتيننيعنمل هينين ع..؟!..عفينينوعالمبلينومعا ينين عمينينعمينقف  
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اين عأ مين اعالبهين  ع ضرفيناعايين ع تواين عع الينتالطخبو عخبو ..عالواو عإليعأمقاف  عا عخلا عالتق جع

ع..عالتحي عالمه جلاءع

 عا يناعأب د  عابينفعك،عأ علأنعلحبقاعانه اع أتعأنعتم وعالنبهقع،عفق ا عأ عفم اواعإنعالمجتم عيعاتح  ع

اينوعغعمينياعلتميينوعف لأميهعالمآيعيحت جعإ عت هينيرعاين عفين لأنهاع،ع اعاه ع..عفوا ه ع،علح اقاعجقاق عللحه  ع

ع.. الت هير

ععي اينااغعضينمائ ن ع،ع دفهين عالنبودايناع  عغعف ين ءعصرحعح ات ين ع،عفل جنينوعمينيهعاللحظيناعميننيع  ايناعشرافاذاع

اينوععا دات ين ع عتق لهينقن ع،ع عإلح  نين عالخلقيننيع عايجتماايننيغعتلوعالضينمائ ع،عف قينواعفينينع"عتصينههاع ،عاين عفهين عاين عاوا

عيعف ئق عا ه  اينوعايهيناع،ع القااهيناعإليعايهين  عات  لاع،ع عُ اَج   نبينقأعفينماعأا نين عع..ع(2).ع"عع،عحتلاعاصهوعا وعللنوا
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 الفصل الثاني 

 ثقافة النقد والحوار

 

في غياب النقد تضيع الفرص التي تدفع العقول أن تفكّر بحرية ، وتتيح للنفوس أن تشرق وتزدهر ، 

ومن ثم تترك لنا فراغاً في عقولنا ، وفراغاً في نفوسنا .. ومجموع هذه الفراغات يكون هاوية نقف علي 

غ الزمني هما شفرات حادة تحلق الأخلاق ؛ فتتحول الأرواح حافتها .. ذلك أن الفراغ العقلي والفرا 

ئها نزوات الفجور .. وتقطع أوصال المجتمع ؛ فتترنح علي أرضه  المشرقة إلي خرائب تعوي في خوا

 دعوات التواكل والعجز ..

ومن هنا ، فإن القيادات الحكيمة تتيح الفرصة لأفرادها أن ينطلقوا ويتحرروا ، لأنها تدرك أن من 

الرعاية ما قتل ، وأن من الظلال ما يمنع وصول الضوء للنبات فيموت .. وأنه لا يحق لنا أن نطلب من 

الطائر أن يحلق بحرية بعد أن وضعناه داخل قفص بدعوى حمايته من الطيور الجارحة التى قد يواجهها 

  أثناء التحليق عالياً وبعيداً 

، ويجلي الحقيقة المرة ساطعة ، وهي أن المناهج التربوية  إن الواقع يكشف لنا السراب ، ويبدد الضباب 

ً ؛ فتخرج  للواقع عقولاً مستعبدة  في مجتمع العبيد تضيق مساحة حرية النقد حتي أصبحت تساوي صفرا

تتعلق بالأشخاص وليس بالأفكار ؛ فأصبح الحاكم ، وزعيم الحزب ، وشيخ الجماعة أو التنظيم ، مداراً 

لحر ، وتموت فيه المبادرة النافعة ، وتغيب عنه النصيحة الخالصة المجردة .. فيظن الأفراد يختنق فيه العقل ا

أن  العقل الحر الناقد المبادر ، هو أول ما يجب التنازل عنه قبل بدء مسيرة الطاعة تحت شعار  " سلّم 

كموا قليلًا .. ومن ثم نفسك أولاً ، واهمس برأيك ثانياً " فيتعود أكثر الناس أن يسمعوا كثيراً ، ويحا

 تصبح قناعة الجاهلين منبعا ً للعرفان ، وادعاء المتعالين رؤية وفهماً ، وتهور المتهورين إقداماً وقوة !!  

إننا نقوم بتربية أبنائنا على بعض الشعارات والآداب .. لينقادوا لنا فيما سوى ذلك من شؤون الحياة 

ى الذي لا يُبْصر .. ولا نُنشِئُ هذه الأجيال على فهم يجعلها قادرة انقياد الجاهلِ الذي لا يعلم ، والأعم

على نقدنا إن أخطأنا ، ومعارضتنا إن أصررنا ، وإقصائنا إن انحرفنا ، وتجاوزنا إن عجزنا أو قصرنا .. 



يث وهذا من نحتاج إليه في الحاضر والمستقبل .. ولا سبيل لنا إليه إلا أن نعالج هذا الواقع ، ليس بالحد

عنه أو الشعور به ، كما يتحدث المريض عن مرضه أو يظن أن الشعور به هو الدواء ، فالدواء الناجح 

ليس ذاك الذي يعالج أعراض المرض ، بل الدواء حقاً هو الذي يعالج السبب .. فالطبيب الذي يداوي 

لا يزيده إلا مرضاً ..  مريضاً بالتيفود عبر تخفيض حرارته فقط دون إعطائه الدواء الذي يقتل ميكروبه

وواقعنا يشبه ذلك الى حد كبير ، ولا يفيد معه أن نأخذ " حبة " ضد الاستبداد ، أو أخري ضد التعصب 

والجهل ..، بل لا بد من مواجهة جبال المشكلات ، ومحاولة إزالة بعض الأحجار من ركامها ، لنري 

بدلاً من أن تبقى تحت الأشعة فوق  مشاكلنا فى أشعة الشمس الواضحة ، والتى قد تكون محرقة

 البنفسجية ، التى لا تُرى ، ولكنها قاتلة  .. 

الخنوع " لطاعة وصوص اإن الاستبداد لا ينتج إلا أفكاراً مستعبَدة .. والاستخفاف لا يقوم إلا علي ن

ً ي تري الاستبداد أمرعورة ،الت[ .. النصوص الخائفة المذ 54}فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ{ ] الزخرف :  ا

 واقعاً ، فتصنع القابلية للاستعباد وتهيئ المجتمع للعبودية من خلال ..

 تعليم المقهورين •

 المدرسة فىلتعلّم ئرة اتتأثر الشخصية الإنسانية بدوائر كثيرة ، منها دائرة التربية فى المنزل ، ودا

ل دائرة من ا تكون كاً محجمها وتأثيرها ، وغالب والجامعة ، ثم دائرة المجتمع .. وتتدرج هذه الدوائر فى

لتسلط ، الجشع ل وائرهذه الدوائر مشروطة بفطام خاص له نتائجه وتأثيراته الخاصة .. فإذا ساد تلك الد

لأمور في يد امقاليد  تضع والشهوة المتفلتة لإصدار الأوامر ؛ كانت الثقافة الغالبة هي ثقافة القطيع التي

د إلي حيث يري أو يريد ، وهذا امتهان للإنسان ، وقتل لطاقشخص يسوق بقية ا  .. لإبداعيةااته لأفرا

وهذا ما يحدث من خلال التعليم في مختلف مراحله  " فطرق التعليم ما زالت تلقينية إجمالاً ، تذهب في 

ل شيء ، اتجاه واحد ، من المعلم الذي يعرف كل شيء ويقوم بالدور النشط ، إلى الطالب الذي يجهل ك

ويفرض عليه دور المتلقي الفاتر دون أن يشارك أو يناقش أو يمارس ، و دون أن يعمل فكره فيما يلقن ، 

وبالطبع فإن هذه الطرق لا تساعد على اكتساب التفكير النقدي الجدلي ، وبالتالي لا تكسبه الصيغ العلمية 

ن أن يستوعبه .. كما أن عملية التلقين تمارس في النظر إلى الأمور ، لأنه في أحسن الأحوال يحفظ العلم دو

لوارد امن خلال علاقة تسلطية : سلطة المعلم لا تناقش ـ حتى أخطاؤه لا يسمح بإثارتها ، وليس من 



الاعتراف بها ـ بينما على الطالب أن يطيع ويمتثل .. بما يمثل حلقة من حلقات القهر الذي يمارس على 

  (1)سان المقهور" مختلف المستويات في حياة الإن

، إلى والنشط لفاعلوهكذا .. يسير التعليم في اتجاه واحد ، من المعلم الذي يقوم بالدور الحيوي ا

ً لل ة سلفاً , و ع الجاهزودائالطالب المراقَب والمحاصَر في جميع حركاته , والذي لا يعدو عقله إلا مركزا

بقدر ما  ،لمعلومة م باائع ؛ بمعنى أن الطالب لا يهتبالتالي يفرض عليه دور المستهلك السلبي لتلك الود

م ر التعلين صويهتم باستنساخها وحفظها وتذكرها كما هي ، لحين موعد اختبار التذكر.. في صورة م

و الذي فيكون ه يد ؛يمكن أن نطلق عليها " التعليم البنكي " ، والذي يمثل المعلم مصدر المعرفة الوح

ونها م أن يخزعليهستمعون وينصتون ، وهو الذي يودع المعرفة في عقولهم ، ويتكلم ويشرح ، والطلاب ي

 بت سياط أله، وهو الذي يسأل ، وعليهم أن يجيبوا من مخزون ما أودعهم من رصيد المعرفة ، وإلا

ح  لنجاادرجات الامتحان ظهورهم .. ومن يصبح هم المتربين هو مجرد أن يصبحوا قادرين على 

 .!!وتحصيل الدرجات .

لقد أصبح التعليم قائماً علي " الخوف من الحصول علي درجات منخفضة .. الخوف من عدم الحصول 

علي مجموع الدرجات العالي .. مما أنتج طلاباً خائفين وجلين طول الوقت ، يجلسون في المحاضرة الدرس 

لأن الهدف في النهاية هو  ، يقال أن يمكن بما مهتمين أو منصتين غير – أساساً  للمحاضرة ذهبوا  هم إن –

الشهادة بأي ثمن وبأية طريقة ، لا يهم كيف حصل الطالب عليها ، أو مدي استفادته بما تعلمه في حياته 

فيما بعد ، وكنتيجة طبيعية لذلك يقذف لنا نظامنا التعليمي كل سنة بمئات الآلف من أشباه المتعلمين ، 

درسة والجامعة ، خوف من الرؤساء والمديرين وأرباب الذين نقلوا معهم خوفهم الذي تعلموه في الم

  (2)"  العمل ، وتتكرر نفس الدائرة الخبيثة من تعليم فاسد إلي طلاب فاسدين إلي مجتمع فاسد

وتبقي العملية التعليمية قائمة علي " الشحن من الكتب والتفريغ على رؤوس الطلبة ، في صورة 

فل بها عصر الانحطاط الثقافي ، ويصبح الأكثر حفظا هو تقترب من  الشروح والمختصرات التى ح

الأعلى علامة .. وحتي الرسائل العلمية العليا التى من المفترض لها أن تشكل طلائع ثقافية متقدمة لا 

فتتحول العملية التعليمية إلي  ؛ (3) تخرج بعمومها فى موضوعاتها عن هذه العقلية : الشحن والتفريغ ..

قيس " تقدّم " الطالب من حيث استيعابه لأكبر كمية من المقررات المفروضة عليه ، والتي آلة اختبارات ت
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تقدم له في صورة كبسولات معرفية جاهزة لا تعالج مشكلات التخلف المعرفي بقدر ما تقتل إمكانيات 

 الإبداع ..!! 

علي هؤلاء الشباب ..  لقد " فطن المستبدون إلي أن هذا النمط من التعليم هو أحسن وسيلة للسيطرة

فحينما تكون دوافع الشاب تافهة ومعرفته ضحلة ومعتقداته واهنة ومجالات اهتماماته محدودة ، حينئذ 

فقط تسهل قيادته وتوجيهه ، ويصبح معرضاً لتصديق وتمرير ما يملي عليه ، ويصبح مكرساً لخدمة 

دة إنتاج النظام القائم وتثبيته وتكريسه ، المستبد والدفاع عنه ..!! ، بل إن مناهج التعليم تقوم بإعا

فالتعليم الديني لإعداد المشايخ والوعاظ ، والتعليم العسكري لتزويد الجيش بما يحتاجه ، والتعليم العام 

في آلة النظام الجبارة ، بل  اً تروس ويقبل الجميع أن يصبحوا .. (1)" لتخريج موظفين ومهنيين في الدولة.

  !!جزءاً منها ..ويلهثون أن يكونوا 

وهكذا .. يقوم التعليم في مجتمع العبيد بإجهاض أية فرصة " يؤكد الفرد فيها ذاته ، ويعلمه أن يكون 

صامتاً ، ليس فحسب عندما يوجه إليه اللوم ، بل عليه أن يتعلم أيضا  إذا دعت الضرورة  أن يتحمل 

لجميع دائماً ويكثر من الاعتذار للآخرين .. .. يشكر ا ويقبل العبودية دون احتجاج (2)الظلم في صمت " 

يسكت إذا غشّه الآخرون في البيع ، ولا يردّ على أحد إذا ضربه في الشارع  .. وباختصار لا يدافع عن 

 (3)!! نفسه ضد أي مخلوق مهما بالغ فى إيذائه ..

" تحويل التربية إلى  ولا شك أن بداية الخروج من هذه الدائرة التربوية النكدة لن يكون إلا من خلال

مشهد نقدي يقظ دوماً .. مشهد يراجع بروح الشك كل اليقينيات ، ويكتب بلغة التساؤل كل الإجابات، 

لتعود الأشياء إلى وضعية البحث ، ما يجعل التربية شهقة اندهاش وصرخة رفض ، وممارسة للتساؤل 

ثر إزعاجاً منه إنسان يسأل .. وأكحول كل شيء .. ذلك أن أكثر ما يزعج المستبد هو إنسان يسأل 

 (4)" من الخيال  للمستبد.. ويصل لحدود اللعنة، من يحلم ويتخيل ، فلا شيء أكثر إزعاجاً ويفكر

ً ، ولكنها حُ  بلى بالأفكار إن بعض سبل ومسارات حب استطلاع المتعلم غالباً ما تكون بكرا

لذلك فإن من الخطأ أن يقوم تعليمنا على تقديم والتساؤلات التي لم تخطر على بال المربي من قبل .. و

الإجابات بشكل منفصل عن السؤال الذي يثيرها ، بل الواجب أن تقوم عملية التعليم على المنهج 

 لا –الحواري الذي يشجع فضول المتعلم ورغبته في المعرفة ، والتساؤل الرحب والتفاعل لحقيقي 
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التفاعل الذي يرتكز على حق الحوار والحديث " مع " المتعلم ،  .. ذلك(1) والمتعلم المعلم بين – الصوري

لا الحديث " إلى " االمتعلم .. " وعرض الأفكار المتناقضة أمام المتعلم ، وتدريب عقله علي استيعاب 

والتخلي عن الأساليب العقيمة في التعليم ، والتي تقوم على التلقين ، (2)!! " مسافات الفروق ..

 لاجترار ..والاستظهار وا

معنى لحظة الصمت  أو الابتسامة ، بل حتى تلك الحالة التي يريد فيها "  إن علي المربين أن يتفهموا 

، أو حين يُلقي سؤالاً بطريقة مستفزة بعض الشيء ، فحوار التربية هو نصٌ  هممجلس ما أن يتركالمتربي 

حتي يمكن دفع المتربي من خلال قناعاته  (3)" يجب قراءته باستمرار ، وتفسيره ، وكتابته ، وإعادة كتابته 

التعلم القائم علي الفضول المعرفي الذي يدفعه للتساؤل ، و  يحمله علي تأمل الأفكار ، الحرة إلي ممارسة  

ومحاولة التدخل لترشيدها ؛ فيعرف ما لم يكن يعرفه ، ويقوم بتعليم غيره من خلال الأسئلة التي هي 

ظة تحوله إلي أمل ، و عن الصرخة في لحظة تحولها إلى إرادة حرة .. ومن ثم يتحول التعبير عن الألم في لح

 جيل الحرية من خلال ..التعليم إلي قوة محررة ، تُخرج 

 تربية الأحرار •

ليست التربية  " بناء يتطلب بضعة أشهر أو بضع سنين ثم يعقبه استجمام واسترخاء  ، وليست وضع 

مطر يجيء أو لا يجيء . ولا جهد وراء ذلك .. كلا ، إنها بذر وسقي وتعهد ، البذور في أرض على رجاء 

.. إنما هي عمل يستغرق (4) "ومطاردة للحشرات والأوبئة ، ومتابعة صاحية حتى أوان النضج ..!! 

 العمر كله منذ بدء التكليف إلى انتهاء الأجل ..!!

رية التي لا سلطان لها على الواقع .. وليست هي التربية مجموعة من القواعد والمفاهيم النظ وليست " 

تترجم عنه هذه الكلمات من  نتاج المتعالمين الذين يعرفون جميع كلمات المعاجم ، دون أن يلموا بما

.. أو أولئك الذين يعرفون جميع المبادئ والتعاليم التي جاءت في الإسلام ، دون أن يستطيعوا وقائع

تغيير أنفسهم أو تغيير واقعهم  .. فكل حقيقة لا تؤثر في حياة الإنسان ، هي تطبيق مبدأ أو تعليم واحد ل

                                                           
ً لفضيلة ال (1) والحل ،  المشكلةتساؤل أدق من مقولة  " السؤال نصف العلم " حيث العلاقة بين السؤال والجواب ، ولم أجد وصفا

 والفراغ والامتلاء .
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 من حقيقة ميتة .. وكل كلمة لا تحمل جنين نشاط معين ، هي كلمة فارغة ، كلمة ميتة مدفونة في نوع

  (1)" لمقابر ، نسميه الكتب ..!! ا

المتعلم قوقعة  تري  أنه خبير ، بينماإلي المعلم علي تكون تربية صحيحة ، تلك التي تنظرولا يمكن أن 

نفسية فارغة ، بل تكون " التربية عندما يكون متعلمان اثنان ، يشغلان مكانين مختلفين إلى حد ما في حوار 

مستمر ، غير أن كلًا من هذين المشاركَين يضفيان المعرفة على هذه العلاقة . ومن أهداف العملية 

مه الواحد منهما للآخر . أمّا الهدف الثاني لِ عَ ن يُ أواحد منهما ، وما يمكن التعليمية استكشاف ما يعرفه كل 

جة للمعرفة التي تم التوصل لتلك العملية فهو تعزيز التأمل في الذات باعتباره فاعلًا في العالم نتي

، كما أن  فالتربية عملية تفاعلية " و الآباء والأساتذة لا يشكلون الطرف الذي يربي فقط،  (2)".إليها

منهما يربي ويتربي في آن  ، فكل واحد الأبناء لا يشكلون الطرف الذي يتربي فقط كما يظهر للوهلة الأولي

  .(3)واحد "

، بي بتربية المر موفالمتربي يق ،و لا بد أن يشعر المربي أنه بينما يقوم بتربية الآخر ، فإنه يتربي هو أيضاً 

ولا  اعد من يربيهموم به يسا يقملمتربي .. ولا بد فيها من أن ينتبه المربي أن متبادلة بين المربي وا فهي عملية

ن المتربي ز به ، لأعتزا يعترض سبيلهم في البحث عن المعرفة .. ومن ثم يدفع المتربي إلي إشهار رأيه والا

ث البحناء مل عحين يجد أن هناك من يطلب رأيه ، أو على الأقل يقبل سماعه ومحاورته ؛ فإنه  يتح

لق المعرفة ررة ، تخة محوالتفكير في المسألة التي يريد الآخر رأيه فيها .. وبذلك تتحول التربية إلي قو

 . الوقت . ذات النقدية ، والقدرة على حل المشكلات من خلال الثقة بالنفس ، ومشاركة الآخرين في

ن أوجب مفإن  لامه ؛ ولذلكإن الاعتراف الحقيقي بالإنسان ـ أي إنسان ـ يبدأ من الاعتراف بك

ة عندهم ، بل قة الحريا طاشيء ألا يحطموا إرادة من يربونهم ، أو يئـدو كل واجبات المربين أن ينتبهوا قبل

كثر من العزة أ م عنعليهم رعايتها وصياغتها والقيام بتوجيه تلك الإرادة لا كسرها ،  من خلال حديثه

يال ج. لأن هذه الأ.ن التواضع .. عن العدل أكثر من الشفقة  حديثهم عن الطاعة .. عن الشجاعة أكثر م

قها ير. وتمضي في ط.التي تتربى على العزة والكرامة هي وحدها التي تستطيع أن تقف على قدميها بثبات 

ين لا ن الثائرشجعادون تردد ودون أن تلتمس الإذن من أحد ، فنهضة الإسلام لن تكون إلا على أيدي ال

 عين !!العبيد المطي
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إن التربية تعني أن نُشكّل من أمامنا ، ولكن هذا لا يعني أن نتصرف كما لو كانت الحقيقة ملكاً لنا 

وحدنا ، فهذا أمر لا ينافي العقل فحسب ، بل هو أمر زائف أيضاً  .. والمربي الصادق يؤكد لمن يربيهم أن 

فها ، فهو علي قناعة تامة أنه كائن ناقص ، هناك  بعض الأشياء التي يعرفها ، وبعض الأشياء التي لا يعر

وأنه يجهل الكثير الذي عليه أن يحاول معرفته من خلال الانفتاح على الآخر .. وأنه ليس هناك " سبب 

يجعله يخجل من وجود شيء لا يعرفه ، لأن الانفتاح على الآخرين ، وامتلاك فضول لا نهاية له نحو الحياة 

للممارسة التربوية ، كما أن من واجب الإنسان أن يعيش هذا الانفتاح نحو وتحدياتها ، هو أمر ضروري 

  (1)الآخرين باحترام ، ويتأمل هذا الانفتاح من حين إلى آخر  " 

 ون مُلمِاً كبل يجب أن ي وية ،إن المربي يجب أن يفتح نفسه على عالم المتربين الذين يشاركهم الممارسة الترب

م ة بتوازن يحتر الرعايتوفيرواولة التعايش معها ـ وإن خالفته ـ وتنمية الحب لهم ، بطريقتهم في الحياة ، ومح

ليس  بينهما ،وينه بفضولهم دون بتره من خلال تلميحات أو توجيهات غير ملائمة .. ومحاولة سد الفجوة 

لم أن  الحرية حُ  علي أكيدالت بالهذيان ، أو بالنقد الساخر المتعصب ، لأنهما عديمي التأثير .. وإنما من خلال

 يستحق التضحية من أجله ..

اتهم طع علاقفى ق إن أخطر ما يواجهنا مع الشباب عند إطلاق طاقاتهم هو شعورهم بالتعالي ورغبتهم

ة لّم قيادن تعمبمن علموهم بدعوى أن هؤلاء ليس عندهم جديد ..!!وهم فى ذلك يشبهون إلى حد كبير 

ف علّم بعد ، كيقة لم يتلحقياه بعد أن حلّق بالطائرة منفرداً ، بينما هو على الطائرة ، فقرر التخلص من معلم

 يهبط بها ؟

 تنا معهم ، وفىتعاملا ة فىإننا إن أردنا لأبنائنا تربية صحيحة ، فلا بد أن نربيهم على تذوّق طعم الحريّ 

صلوا وة لكي يحقد تعبدينتعاملاتهم مع الغير ، فإذا دعاهم داعي الاستعباد والذل أن يتخذوا من المس

" مالاً  لاستعباداعمة نعلى المال والسلطة ، قال قائلهم : هذا أمر لا تقدر أن تنصحنا فيه ، فأنت جربت 

ا الحرية .. وأمّ  لملكوسلطاناً " .. ولكنك لا تعلم شيئاً عن نعمتنا التى نحن فيها .. لقد ذقت حظوة ا

عن  افعوا ولو عرفت مذاقها لكانت نصيحتك لنا : دفلست تعرف ما مذاقها ولا مدى عذوبتها .. 

 حريتكم ليس بالرمح أو الدرع ، بل بالأسنان والأظافر  ..

إن التربية الحقيقية لا تُقلّص أبداً من الحرية ، بل تكرّس نفسها للانضباط الذي تمثّل الحرية فيه ضرورة 

 النظر يمكن لا – فيها حتى حرية التمرد بما –وتحدّ في ذات الوقت .. فالحرية الأصيلة في هذا السياق 
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 ، الصمت عليهم فُرضَ  مَنْ  صمت في يتمثل لا الحقيقي الانضباط لأن ؛ بالانضباط إخلال أنها على إليها

 بالتربية تم من آمال وفي ، تعليمهم جرى من شك وفي ، التحدي يواجهون مَنْ  أنشطة في يتمثل هو بل

 !!  إيقاظهم

واتنا ، ذلق علي  ننغلهدف ، لا بد من رؤية نقدية للمجتمع الذي ننتمي إليه ، فلاولكي نصل إلي هذا ا

ئج شها ، لنناق اسيات، وإنما نأخذ من التجارب المتنوعة بلا عقد ولا حس ولا نندمج في السائد والرا

لسياسي دورنا ا مارسنونسائلها من منطلق الفهم والتفهم والثقة بالذات والقدرة على الفعل ، لأننا لن 

 الاجتماعي ، ما لم ندرك أن هذا الدور لا بد أن يكون ضد المستبدين ..

داً تثور ثائرتهم على  " إن التربية الإسلامية الصحيحة هي التى أنجبت فى عصور التطبيق الإسلامي أفرا

متى  الولاة المقربين ، إذا هتكوا حرية أحد الرعية الذميين ، وتنفجر قداسة الحرية على ألسنتهم :

راً .. فى الوقت الذي تعمل سياطهم تأديباً لمن اغتصبوا هذه  استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرا

الحرية ، مرّت على الأمة قرون كاملة من  "قيمة  "الحريات ... وحين هجرت التربية الإسلامية رعاية 

  (1)اغتصاب الحريات دون حس أو شعور " 

باد كما الاستع شجرة ة على مدى عدة أجيال ننزع جذور التسلط ،  فتتداعيإننا حين نمارس تربية الحري

ء طيبة في ربيع  ن ة   وتكولحيااتتساقط أوراق الخريف ، فتعود شجرة الحرية من جديد ، وتورق خضرا

 ، وتفجير لجدلحركتنا علي أساس الحرية ضمن النظام ، والمبادرة مع الانضباط ، والتنفيذ وليس ا

 وهي أهداف لا يمكن الوصول إليها إلا في ..وليس التبرير .. الطاقات ، 

 أجواء الحوار •

ة ، وحتى ي   ريته من أي يوان ذرى الحلكي يأتي الأطفال إلي هذه الدنيا " لا بد من زواج بين رجل وامرأ

" ولادة "  جية ، فـالزونوع ، لا بد من زواج ذكره بأنثاه ، وحتى يتم إثمار النبات ، لا بد من اللقاح و

 ية .لزوج، و " تكاثر " الحيوان ، و " إثمار "  النبات ، يتوقف كله على التلاقح واالبشر

وهذا القانون ينطبق أيضاً على الأفكار ، فكما أن كل إنسان له أب وأم ، كذلك كل فكرة ، لها آباؤها 

ر  (2)"واللقاء  وكما أن شروط الزوجية هي أساس الخصب ، كذلك تبادل الأفكار .. وأمهاتها .. والحوا

،  رة إنسانية ، تشمل جميع الناسلحوار ظاهوا ..هناك تواصل دون حوار  ؛ فليس أساس التواصل  هو
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، ووسيلة تبادل التعليم بين اثنين لانسانية الإنسان ، م فهي شرط أساستجمع بين الفكر والعمل .. ومن ث

أن خبرة الانفتاح على الحوار مع الآخر تؤدي بنا إلى  و ليس وسيلة تكتيكية غايتها ترويض الآخر .. ذلك

  (1)هو الحياة ..!! الحوار، بل  هو في ذاته قوة دافعة للحياةمعرفة نقصنا ، والوعي بهذا النقص  

ر المبدع و المثري يقبل الحرية و يرفض التضحية بها تدعيمها  ؤدي إلييقها و ، بل هو الذي يعم إن الحوا

نطق منافي مع ا يت. و هذ طبيعتها حتى تصبح قاعدة الوعي و غاية له في الوقت نفسه و توسيع آفاقها و

عا غذيها، و منطق التصفية المتبادلة و الاتهام المغرض و الدسيسة التي ت الحرب الكلامية ت الصرا

ل اها الجدضع في، يخ " للثقافة مناطق حرة السياسية. و هو يفترض الإجماع علي فتح "و الإيديولوجية

ر قوانين" النقاش الموضوعي "ولـللعقل  ية أو الح سياس، لمص ، بل كل كلام ، و يرفض توظيف كل حوا

 . سلطوية

، و توسيع دائرة النقاش و الحوار  و من هنا نحن نقول إن غاية التغيير لا بد أن تكون تحرير العقل

، و إلغاء الثقافة  الضرورة إلى إلغاء الوعي، فإنها تفضي ب . و أي سياسة ثقافية تقوم علي قتل الحوار العقلي

  (2). "  ، و تغلق بالتالي أفق أي تغيير فعلي كنبع للإبداعات و التجديدات الذاتية

فإن التربية الصحيحة تضع المتربي في أجواء حوارية توفر له كل شروط الاستقلال  ومن هنا ،

ذهني, وتدفعه إلي الابتكار والإبداع ، "  ففي والتحرر, وتستفز عقله، وتحدث فيه نوعاً من الحراك ال

، والجدل في الطعام الفكري مضغ له . ، يتبين الصحيح من الآراء والمعتل الجدل الحر وحده ، وفي النقاش

ئه ،  وأنت لا تبلع الخبز أو اللحم قبل أن تمضغه وأن تستمرئه ، وكذا لابد من مضغ الرأي واستمرا

العقل ، حتى لا يصح فى النهاية إلا وتخصيب الحقيقة ، حتي يمكن غربلة  (3)" بالجدل الحر قبل بلعه .

 الصحيح ، ولا يثبت إلا الصواب .

إن " بعض الناس عندما يسمع أي فكرة أو تصور لا يرهق عقله في التعرف علي دقائقها وعلي جوانب 

ه الشاغل أن ينقد هذه الفكرة بفكرة ، وإنما يصبح همه وشغل الفائدة فيها أو إمكانية تطويرها والبناء عليها

 ..أن ينتبه للجانب الإيجابي فيها  ، فيبدأ في البحث عن العيوب في الفكرة التي أمامه دون أخري مضادة
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؟ فما كان  هم لو قلبوا الأفكار المعروضة عليهم ذات اليمين وذات الشماليضير ويتعجب المرء ما الذي 

  (1)" ، وما كان فيها من خطأ تتم مراجعته وتصويبه ؟!  ميتهفيها من خير يتم التركيز عليه وتن

ة موتحتد الخصو ديق..إننا قد نري " ابناً يختصم مع أبيه، أو أخاً يختصم مع أخيه ، أو صديقاَ مع ص

ـ ا ق، فإذا أحدهما به الافترا يشمبينهما علي أمر ، لا يزيدهما النقاش فيه إلا بعداً ، وينتهي الأمر بافتراق أو 

 ... يحسم النزاع فيصرخ قائلًا : أنا حُر أفعل ما أشاء ويغلب أن يكون الأصغر سناً ـ

ً من مظاهر النصر  والحق أن الالتجاء إلي الحرية في آخر أي نزاع يعطي صاحب الخصومة مظهرا

اش من يسمعها السامع فيميل بطبعه إلي مناصرة من يصرخ بها ، لا سيما إذا هو لم يكن قد تابع مجري النق

ر التي تهدف إلى إسكات الحرية من خلال أن نرفض ولكن الصواب  (2)!! "  أوله إلي آخره مناهج الحوا

 التحدث " إلي " الآخر وليس " معه " .. 

ر ـ المتحدث والسامع ـ وذلك  ، لا بد منإلي هذا الهدف  ولكي نصل تنمية " الصمت " من طرفي الحوا

فأياً من كان لديه شيء يستحق القول ،  .. كم في المطالبة بالتحدث " من خلال محاولة الطرفين  " التح

فمن واجبه أن يقوله . ولكن عليه أن يعلم أنه ليس الوحيد الذي لديه أفكار وآراء يريد التعبير عنها ، بل 

أكثر من ذلك ، عليه أن يعي أنه من المحتمل أن رأيه لن يكون هو الحقيقة الوحيدة التي يشتاق إلى 

عرفتها عامة الناس . وبالإضافة إلى ذلك ، عليه أن يعي أن لدى المستمع أيضاً ما يقوله ، وإذا لم يضع م

 . (3)"  مصغية آذان على يقع لن – وإقناعه صحته مدى عن النظر بغض –هذا في حسبانه ، فإن حديثه 

 هوافه ن اكتشذلك أ، في محاولة لاكتشاف المتكلم ،  إن فن الحوار هو الإصغاء أكثر من الحديث

، مع  لامهى يُتم كصة حت، وإعطاءه الفر المرحلة الأولي التمهيدية لمخاطبته ، لأن  السماع الكامل للآخر

أ  لنا خطا تبينفإذحوار حضاري .. استوضاح أي غموض فيما يعرضه من أفكار.. هو السمة المميزة لكل 

اده  كان عنأ مهمادمة الصحيحة لرجوعه عن الخط، فإن السماع الكامل له وعدم مقاطعته هو المق الآخر

ء مستمع تأثر إزايوأن  وغلظة في القول لا يملك إلا أن يلين ، ؛ فإن أشد الناس جفافاً في الطبع وغلظته

 . صبور عطوف يلوذ بالصمت إذا أخذ محدثه الغضب

 – جهة من – حدثللمتقصوى ؛ فهو يتيح   هي أهمية" إن أهمية الصمت في سياق عملية التواصل ، 

في الإيقاع الداخلي لفكر  يدخلأن  له ويسمح ، آخر شخص مع اللفظي للتواصل الإصغاء أثناء مكاناً 
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أن ـ  من جهة أخرى ـ المتحدث الصمت ويمكنالمتحدث وخبرته ، تلك النغمة التي هي بمثابة لغة . 

عرفة وبالقلق  ، و مفعم بالاحترام في جو حواري مفعم بالرغبة في الم  (1).. " يسمع السؤال ، والشكوك 

ر الفاعلة التي يعرف كل طرف فيه أنه لا يطرح التساؤلات لمجرد أن يبدو " حياً  المتبادل بين أطراف الحوا

 " أمام الآخرين ..!!

إننا لا نتعلم عندما نتكلم ، بل نتعلم فقط عندما ننصت ونرى ونمارس .. ومن هنا فإنه من الواجب أن 

علي كيفية التحدث ـ بل علي كيفية التوقف عن الحديث " إذ ليس المهم رمي رسالة ما ، لكن  نتدرب ـ ليس

المهم هو تلقي جمهور المستمعين لها . فإذا كان لدينا طرد يتعين علينا تسليمه ، ولم نجد العنوان الصحيح 

بل نحتفظ به  للشخص المرسل إليه هذا الطرد ، فإننا لا نقوم بالتخلص منه وتسليمه لأي شخص ،

  (2)" ونسلمه في وقت آخر مناسب إلى العنوان الصحيح كي نضمن وصوله إلى صاحبه 

لط خنولا يجب أن  لًا ،" إن العلاقة الحوارية هي دليل على عملية معرفية ، إنها ليست معروفاً أو تفض

ن إليه ب منصتولطلاوا بين الجدية الحوارية والاستسلام للبحث النقدي المنهجي ، الذي يقدمه أستاذ ما

 وكأنهم " يلتهمون " ما يقول ، بل يفهمون ما يفكر فيه .

ا ، وإنما وجد فيهلتي تاوعلى الرغم من أن الأشياء لا يمكن أن تكون مطلقاً على شاكلة البيئة نفسها ، 

، لا  في ومسبقر خناك حوا هي أشياء في حد ذاتها ، فإننا نستطيع أن نتحدث عن " الجو الحواري " .. ه

لكنهم لحظة ، وي اليحتاج فيه المرء أن " يصطنع " الأسئلة . والمربون بحق " ليسوا " حواريين من وح

 .اري حواريون بحكم طبيعتهم ، وإحدى مهامهم الأساسية في مجتمعنا إشاعة هذا الجو الحو

ار أيضاً موقفاً نقدياً ، إنه يتضمن والتجربة الحوارية هي أساس بناء الشغف المعرفي ، ويتضمن الحو

ر    (3). " الانشغال بعلل وجود الأشياء ، التي تعكس موضوعات الحوا

ف الكثيرون من أفراد مجتمع العبيد أجواء غير طبيعية من القولبة المصطنعة ، والعسكرة الغالبة لِ لقد أَ 

دة الممكنة في مجتمع الاستبداد " هي في صورة من الشكلية والمظهرية الشرعية ؛ فأصبحت المناقشة الوحي

تلك القائمة علي خوض حرب إيديولوجية بكل ما تعنيه كلمة حرب من معني. فالحرب تقضي باستعمال 

، سواء جاء ذلك بالحجة العقلية أم  دحره والقضاء عليهسائل الممكنة لإخراس صوت الخصم وجميع الو

كرية. فليس من منطلق الحرب الوصول إلي تفاهم من بالدسيسة أم بالخديعة السياسية أو بالآلة العس
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خلال تبادل الآراء و موازنة الحجج و الوقائع، بل هو يفترض انهيار هذا التفاهم و اللجوء إلي كل ما من 

شأنه تحقيق التفوق علي الخصم و إثبات القوة و حماية النفس. فالحجج الوحيدة المقبولة في الحرب هي 

 ر.الطعنات الموجهة للآخ

و من مستلزمات هذه الحرب رفض كل مناقشة داخلية أو مراجعة ذاتية لأن ذلك يهدد بإضعاف 

ر المعركة يفترض بالعكس وأد  معسكر الصديق وإضفاء شرعية ما علي قضية الطرف الآخر. إن استمرا

انية و النقاش الداخلي و تسعير العداء للخصم و تغذيته علي الدوام بإبراز صورة هذا الأخير الشيط

. و قد يصل ذلك إلي درجة من التمييز شبه العنصري الذي  التركيز علي عناصر التمايز و التباين و الخلاف

يجعل كل طرف غير قادر علي تصور الطرف الآخر أو الإنصات إليه, كما يجعله قانعاً بأن لا حياة له إلا 

، زاد منطق الحرب  كلما تعمّق الخلافبتصفية خصمه أو إخراجه تماماً من المعركة. و من الواضح أنه 

  (1).. !! "  و قاعدة إثبات وجودها و صلاحيتهاأصبحت المعركة هي مصدر شرعية القضية ، و رسوخاً 

لنقاش والمتناقشين والداعية لـ الروح الزاجرة للحوار والمتحاورين والمثبطة ل شك أن هذه "ولا 

ر " : الطاعة المطلقة " للقيادة ليست من الإسلا" م في شيء ، فالذي يتأمل القرآن يجد دروباً من " الحوا

 لَهُ  قَالَ  }لله والإنسان ، وحوار بين الإنسان والأكوان ، وحوار بين الإنسان والإنسان ... احوار بين 

ذِي أَكَفَرْتَ  يُحَاوِرُهُ  وَهُوَ  صَاحِبُهُ  طْفَة   مِن ثُمَّ  تُرَاب   مِن خَلَقَكَ  باِلَّ ..  [ 37الكهف] { رَجُلاً  اكَ سَوَّ  ثُمَّ  نُّ

.. أمّا الروعة فكانت الحوار [ 34الكهف] { نَفَراً  وَأَعَزُّ  مَالاً  مِنكَ  أَكْثَرُ  أَناَ يُحَاوِرُهُ  وَهُوَ  لصَِاحِبهِِ  فَقَالَ }

 وَلَـكِن بَلَى  قَالَ  تُؤْمِن أَوَلَمْ  قَالَ  الْمَوْتَى تُحْيِـي كَيْفَ  أَرِنِي  رَب  } وربه :  ♠الذي دار بين إبراهيم 

يَطْمَئِنَّ   قَالَ  إلَِيْكَ  أَنظُرْ  أَرِنِي  رَب  } وربه ، قال : ♠.. وكذلك حوار موسى [ 260البقرة] {قَلْبيِ ل 

نِي  لَن  (2)"  [. 143 143الأعراف] { الْجبََلِ  إلَِى  انظُرْ  وَلَـكِنِ  تَرَا

..  ورهمن يحا مع هلالج تبادل فيه، فيلا يتصور الخلاف في الرأي إلا في صورة " النزاع "  إن البعض

 لتتحول تابعة ،العقل عن الم ؛ فيتوقفالمهاترة  وتتفشيعمّ الصخب ، ي الأصوات ، وومن ثم ترتفع 

 ان ..!!ة البرهوقوعن عمق الحجة  تعويضاً تخانة الصوت إلي حجة ، وتصبح الحنجرة والحبال الصوتية 

حق كل إنسان أن يكون له  اء إلا أن نؤمن أن منولا سبيل إلي الخروج من هذه السلسلة من الأخط

إلي  ، لنصلمن ثقافة القهر وأن نتحرر صوت مسموع ، وأن يعبّر عن خطابه النقدي بطريقة أو بأخرى ، 

مرحلة أن نقول لمخالفنا " أنا لا أوافقك علي أفكارك ، ولكني سأدافع عن حقك في عرض هذه الأفكار " 
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ر الذي يقوم  وتجاوز ثقافة القهر ن أن ن ـ بإذن الله ـ .. فإن فعلنا ذلك فإنا قادرو الصمت ، لنمارس الحوا

 علي النقد الذاتي في صورة ..

 مراجعة لا رجوع •

، وفي إدارة مؤسساتنا من أدناها إلي  في تربيتنا الأسرية وفي مناهجنا الدراسية وفي طرق التعليم والتربية

، بل نعتبرها خروجاً عن الطاعة وخروجاً علي الإجماع وربما سوء  (1)أعلاها نبعد كثيراً عن ثقافة النقد 

  (2)..!! "أدب أو سوء أخلاق أو خيانة أو تمرد 

وإذا ذكرت كلمة " نقد " غلب على أفهام الكثيرين أنها ترادف كلمة " تشهير " أو " تجريح "  ، ولذلك 

جَه في كثير من الأحيان بلون من " نجد أن عملية " النقد " في مجتمع العبيد هي عملية  غير رائج ة ، بل تُوَا

 فكلناالتشنج " الفكري الذي يتهم من يقوم بالنقد بأنه خائن أو مرتد ..!! وهذا في حقيقته كارثة كبرى ؛ 

، " مراجعة " مساره على طول الطريق، بل يجب عليه  علم أن قائد السفينة لا يكفيه أن يقلع في اتجاه هدفهن

ره لتفادي الهلكة لم يشعر أبداً أن ما يقوم به هو " رجوع " عن هدفه .. فالفارق بين الاثنين فإذا عدّل مسا

كبير ، بل العلاقة بينهما علاقة تضاد .. فالـ " مراجعة " عقلانية ناقدة ؛ العقل يراجع حصاده ناقداً ذاته. . 

جعة توتر وتوثب يقظ ، وتأهب وأما " الرجوع " فهو  وجدان وحنين إلي رحم الأم أو حضنها .. والمرا 

لحركة وعزم معقود. . والرجوع حلم وطمأنينة وسكون وتسليم . . المراجعة النقدية إعمال للعقل في 

سبيل بناء الحاضر والمستقبل بناء إبداعياً . . والرجوع استسلام للماضي ، وأسي علي مفارقته . . المراجعة 

وفعالية الذات الجمعية ، مع تطلع إلي المستقبل في ضوء فكر نقد للحاضر والماضي تأسيساً علي إنجازات 

.. والرجوع خصومة مع الحاضر ،  واغتراب أبدي في  جديد ، ومسئولية إزاء الفعل والفكر الجديدين

 (3) " !! الزمان وانفصام بين فعل مهيض ، وفكر محلق في فراغ الأمنيات

عملية   تعنيلا، و  حول من المخطئ و من المصيبإن " المراجعات تعني ـ عند البعض ـ المشاحنات 

ؤلمة للنفس لأرقام مت و اهذه المراجعا.. ربما لأن  و عملًا جاداً لمعرفة مدي التقدم أو التراجع، التطوير

ـ  دعات العبيمجتم يفضل البعض ـ في، ولذلك  البشرية التي ترفض إلا الاعتراف بالإنجازات و الحسنات

 ..!! الأمور انطباعياً يقوم بتقييم  ، أو  السير من غير علامات
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، و في  هي محبطةٌ في أحيان  كثيرة، بل  الانطباعية تؤثر كثيراً علي الأداء العام للعمل ولا شك أن هذه

، و لم  أحيان أخري يكتشف الناس بعد عشرات السنين من الانهماك في العمل أنهم لم يغادروا أماكنهم

 (1)."  هايحققوا أهدافهم التي أرادو

عيوب ة من الا مبرأ ؛ فذاتن ونكذب حتى نصدق أنفسنا إننا ـ بكل أسف ـ نمدح أنفسنا إلي حد السفه ، 

مراجعة ود الذات د لنقأشد ما تعاني منه عقولنا عدم الاستعدا ثم فإن من  فوق الخطأ ودون النقد .. ومن

  .. ائجراك النتيه إدبذل الجهد وليس عل إلي أن الإنسان عليه ، وذلك استناداً  المسار وتدارك الأخطاء

وبين المراجعة ، الخلط بين قدرية النتائج وحدوثها بقدر الله ومشيئته وقتما يشاء ولا شك أن هذا 

فالله تبارك وتعالي أجاب المسلمين ،  خطأ فادح لا يغتفر ، هو والنظر في الخطة والتصور ومجال الأخطاء

ثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَـذَا قُلْ لما تعجبوا من هزيمتهم في غزوة  صِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم م  أحد بقوله :} أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّ

[،  أي راجعوا سلسلة القرارات والأعمال التي قمتم بها  165هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُْسِكُمْ { ] سورة آل عمران : 

وأداة  نفض للوعي كي يبقى نشيطاً حياً ..جعة أداة .. فالمرا   (2). " وستدركون مواضع الخلل والقصور 

 يقظة للإرادة لتصر علي التغيير للأفضل ..

راتنا ، داً لقدتحدي إننا كبشر نؤدي أعمالنا بدون ملاحظة أنفسنا أثناء ذلك ، وهذا يمثل من دون شك

ة بعضهم لب ومن خلال  عض .لكن الله سبحانه وتعالى عوّضنا عن هذا التحديد بأن جعل المؤمنين مرآ

ننا يمكننا أن نراقب أعمالنا عندما نؤديها .  إخوا

إن الإنسان الحكيم يستفيد من النقد الموجّه إليه وذلك بتصحيح الأخطاء التي يراها الآخرون فيه ولا 

يلحظها هو . وفي الحقيقة ، فإن الصديق المخلص الذي ينقل النصيحة يعدّ صديقاً لا يمكن الاستغناء 

 (3).. " ه الحياة . وقد دعا عمر رضي الله عنه ربه مرة فقال : " رحم الله امرءاً أهدى إلّي عيوبي " عنه في هذ

ً عن مجتمعاتنا المتخلفة بفكرنا وعقيدتنا ، ولكننا ـ بكل أسف ـ نشارك تلك  إننا أحياناً نملك تميزا

، ونوقف عمليات المناصحة  المجتمعات بممارساتنا وأعمالنا ، فترانا نغلق أبواب النقد والمراجعة

والتقويم ، لتسود حياتنا عمليات التبرير والإطراء والمديح ، ومن ثم تتكرر الأخطاء ، دون أن نمتلك 

التي تصل غيرتها قوة المراجعة التي تدفعنا للتصويب والصواب .. فيصبح حالنا كحال تلك الأم " 

، حفاظاً على شعوره فتصنع  ه على تحمل المسؤوليةومحبتها لوليدها الوحيد إلى عدم تقويم سلوكه وتربيت
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ً عن مواجهة مشكلاته ، لأنها تحول  ، وقد تؤدي محبتها له وحرصها عليه إلى موته منه إنساناً هشاً عاجزا

دون تسليمه للطبيب خشية أن يخاف من مقابلته أو يتألم من بعض علاجه دون أن تدري أنها آلام موقوتة 

 (1)" ية والحصانة ضد الأمراض ..تضمن له الصحة والعاف

د فصائلنا الإسلاميةفي ترويض  لقد بالغنا كثيراً  على محاسبة  بناهمعلى طاعة القيادات أكثر مما در أفرا

ونقد وتقويم هذه القيادات .. وهذا الخلل في علاقة " الطاعة " بـ " الحرية " على النحو الذي لا ينمي في 

" الشجعان " الذين يمارسون الشجاعة ؛ جعل من شجاعة الاعتراض الأعضاء ملكات النقد والنصح و

، كل ذلك لمجرد أنهم  الصف تفريق فيسعي لالاتهامات من الخروج عن الطاعة إلى اهدفاً لشتي الأدبية 

 (2) يطالبون بـ " الحوار " ، ويحاولون أن يفهموا كما يقبلون أن يطيعوا !!

ـ هو أن " القيادة بإمكانها محاسبة الأعضاء وإلزامهم بالطاعة  السائد ـ بكل أسف لقد أصبح المعيار

ً بعيداً عن النقاش والبحث ، رغم  ء . إلا أن الحاجة إلى محاسبة القادة ظلت أمرا ء والضرا المطلقة في السرا

ً للأعضاء ، فإنه غالباً ما يكون في شكل عموميات ،  أنها أكثر أهمية .. فعندما يعرض مسئول تقريرا

م " .. و " الدعوة في تقدم " .. و " إن مستقبل الإسلام مشرق " .. و  كقوله م : " كل شيء على ما يرا

ه قريباً " .. و " عليك أن تقو .. ي إيمانك وأن تقدم تضحيات أكثر "النصر قريب " .. و " يرونه بعيداً ونرا

 (3) " و " عليكم بالصبر " .. وهكذا ..!!

القيادات والمفكرين يعرفون كل شيء، وما الإسلامي الاعتقاد بأن " إن من أخطر ما يحدق بالعمل 

علي الأفراد إلا الأتباع . هذا التواكل الذي يتربي عليه الأفراد يجفف منابع الأفكار، ليكتشف المرء بعد 

فد مرور السنين أن اعتقاده بمعرفة القادة وقدراتهم ليس في محله، فيكون قد عطل عقله وضيع أوقاته ولم يُ 

 (4)"  الإسلام من قدراته وملكاته .

لخارج اتقل من أنه انوقد وصل إلى جزيرة الخلاص ،  للحركة الإسلامية  بانتمائه يعتقد أنه الشباب إن

 بشخوص تكويح ظواهر – والحماس العاطفة نضوب بعد –يكتشف .. " ثم المدنس إلى الداخل المقدس 

 !.؟مل وضعه الإنتمائي  وليس الالتزامي .مج في النظر إعادة على تجبره بتجارب ويمر
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ف خاصة  ظروفيهنا تبرز الفروق الفردية ، فإن كان الشاب قليل الحساسية والكلام ومنخرطاً  و

ً معي جتماعياً اً اتستفرغ  لديه كل طاقات التساؤل والقلق ويجد في الجماعة إشباعاً عاطفياً أو أمن شياً أو ظهرا

صبح بمرور ي ـذا كثر إ ـ ر من مبرر للمكث مع الجماعة . هذا النوع من المنتمينأو غير ذلك ، فلديه إذن أكث

ه في درب ماعة أن تحمل على الجثقلاً الوقت عبئاً على الجماعة لا عوناً لها ، ورقماً سالباً في آليتها وديناميتها و

 !!طويل طويل ..

السلبية في الجماعة ويبدأ  الأوضاعوأمّا إن كان الشاب من الشخصيات القلقة ؛ فسوف تثيره كثيراً 

يتذمر ولا مجيب ، وينقد ولا مستوعب ، وبعد أن يضيع الآذان في مالطا يصيبه نوع من " التنافر الوجداني 

الإدراكي " كما يسميه علماء النفس ، فهو يحب ويميل للحركة الإسلامية ، ولكنه غير مقتنع بها ، فيضطر 

فع هذا الصنف من الشباب إلى البحث عن دا .. وهذا التنافر الوجداني يمع ذلك لمسايرتها دون اقتناع به

رفقائهم الذين يعانون من المشكلة نفسها ، فتتشكل بذلك " الجيوب الحركية " أي الشِلل المتبرمة التي 

قت مع مرور الو.. تجتمع عادة في مجالس خاصة بها لكي يستفيد الفرد بالتعبئة المعنوية والأدبية المطلوبة 

تتضخم " الكتلة الحرجة " في بطن الجماعة وتكثر الضوضاء في الداخل .. ومن ثم تحدث الانشقاقات 

 (1)" والانقسامات ..!! 

قهور، فرد المشها الالوعي النقدي هو مستوى من الوعي يتميز بالعمق في تفسير المشكلات التي يعيإن 

ن خلال كفاح ينبني م هو وعيبل ومبررًا لها. و، ا معها والتي ربما يكون الفرد ذاته جزءًا متآلفًا ومتعايشً 

لة. ئمة ومتصة دامجموع المقهورين ومراجعاتهم الدائمة لأعمالهم وأفكارهم من خلال خلق حالة حواري

اهرون هم الق"  التي يفرضها علي ثقافة الصمت وهذا الوعي يجعل المقهورين ينتفضون على واقع "

م م يجعلها لديه، والتي تخلق وعيًا سلبي   تسهم في تشكيل وعي المجتمعبتحكمهم في المؤسسات التي 

بأنهم ، و فسهمم بأن، وتجعلهم يشعرون بعدم قدرتهم على إدارة شئونه يستبطنون صورًا سلبية عن ذواتهم

 .. دائما في حاجة إلى قاهريهم

والانتقال  " العقل النقليوليس لنا من سبيل إلي ذلك " الوعي النقدي " إلا من خلال التحرر من " 

.. فإذا كان العقل " النقلي " يمرر الأفكار بدون تصفية ، وينشرها بحماس دون  " العقل النقدي" لبناء 

وة دون علم .. فإن العقل " النقدي "  يراقب الأفكار ؛ فيدخل التصحيح علي  وعي ، ويدافع عنها بضرا

د .. بل يخضع عملية النقد ذاتها للنقد مرات عديدة ، في الخطأ .. ويتحرر من معصوميتها ؛ فيخضعها للنق
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التي تكاد أن درجة اللمعان صورة تقترب من صناعة الماس ، حيث يتم صقله بدون ملل ليصل إلي 

 تذهب بالأبصار ..!!

..  وبنيتها الحرة إن التربية النقدية هي شكل من أشكال الترابط المجتمعي .. بل إنها " مجتمع " المعرفة

تتداعى وتهجم  بللا تأتي بمحض الرغبة والمشيئة ، ولا تستدعى حسب الطلب ، ولئن كانت أفكارنا 

تتولد داخلنا بما يشبه الضرورة ..ولكننا نملك الحرية فى نقد هذه الأفكار حتى لا تستعبدنا فكرة ،  علينا و

، ويظهر لنا ما تنطوي عليه  ولا يستبد بنا تصور ، ولا تستعمرنا مقولة .. وعندها تستبين لنا السبيل

 الأفكار من وجوه الجهل أو الاستبداد ، وتبدأ حركتنا الراشدة في إطار من ..

 النصوص الحرة •

تثير الكلمة الفعالة عواصف التغيير لما بالأنفس ؛ فتغير المجتمع .. وتشق طريقها في الجموع النائمة ، 

جديد  من خلال حركة تغييرية ينسج خيوطها الصدع  فتحيّ مواتها ، وتبعث فيها الأمل في أسلوب حياة

بالحق .. فتلتقط ما يهمس به الهامس بشكل مشوش لتعيد صياغته في كلمات حرة تصوغ النص الحر في 

 مواجهة النصوص الذليلة والنصوص التابعة الخانعة باسم الرشاد والحكمة ..!!

يهدف الطغاة إلي جعلها قطعة منهم ، بينما  إن علاقة الطغاة بالنصوص كانت وما زالت " دموية " إذ

د وآمال المجتمع في حياة حرة كريمة .. ولأن  تدعو النصوص إلي التعبير بصدق وأمانة عن إرادة الأفرا

الطغاة يملكون أدوات كثيرة " الشرطة ، المال ، السلاح ، الإعلام ، المنع ، المصادرة " ؛ فإنها تكتب ما 

ما تملكه من أدوات تجعلها مالكة لترسانة الكلام التي تتحرك وفقاً لما تشاء من النصوص من خلال 

 ترغب من إعادة انتاج الاستبداد ..!!

ولذلك ، فإن التفكير المنتج ليس مجرد كلمات تتكلم بها الألسنة ، وتؤلف بها الكتب ، وتنمق بها 

ه العقل ، و تنجذب إليه النفس .. الدراسات .. وإنما التفكير المنتج هو ما يسترشد به القلب ، ويضىء ب

فتتعلم تعلم الفطن ، وتتحرك تحرك الواعي الحاذق من خلال  نصوص تستنفر الهوية و الوعي الجماعي 

 بمفرداتها التي تنادي في كل مسكوت عنه " ألا سحقاً لنصوص الاستبداد " !!

ءة تلك النصوص " ليست رياضية ذهنية أو فكرية ، أو أنه ءة الرفاهة البحثية . بل ولا شك أن قرا ا قرا

ءة نماذج مضت ،  ءة هادفة إلي الاعتبار والاستثمار .. اعتبار في قرا هي أبعد من ذلك بكثير .. هي قرا



والاستثمار ضمن قراءات جدت واستحدثت ، تري الواقع من خلال نصوص سبقت لا تزال تعطي 

      .. فهاهو ذا (1) وتفيض "

ً ، أو فتوي لا تتعدي كلماتها الثلاث ،" الإمام مالك في محنته ي عار الذي شلوهي أشبه با طلق نصاً حرا

سفها ب عضريحمل نداء حركياً " ليس لمستكره يمين " ، نداء ضرب السلطة والسلطان في مقتل ، 

امع ل إلي مس وصواستبدادها، التي حاولت أن تجعل استبدادها عقداً وعقدة إلا أن هذا النداء حينما

ميه ووصلت رسالة الإمام إلي الجميع ) رعية ـ علماء ـ حكام ( مالسلطة أ  ، رب طريق ن أقدركت مرا

ً وسلو ً أنتج فعلًا حرا ً ..حكاً وبكلمة جرت مجري الأمثال " ليس لمستكره يمين " نصاً حرا  را

تاج م في إنظيفتهووها هو الإمام أحمد بن حنبل يسير مسيرة من سبقوه من علماء يتعرفون علي أصول 

لناس " العقائد  اناً النصوص الحرة ، فحينما رغبت السلطة في سابقة لم يسبق لها نظير أن تمارس " امتح

ا م في امتحانهام. وبدأت بالإ.شرعت فيه بادئة بقادة الرأي ) العلماء ـ الفقهاء ( ثم القضاة ، ثم عامة الناس 

ثق ( م / الوا لمعتصاأبي دوؤاد ـ المأمون / الظالم الذي ساندته سلطة فكريه وأخري سياسية ) أحمد بن 

قول كلام لمات " أبع كفيسأل عن القرآن . . . أهو قديم أم مخلوق ؟! فلا يجيب الإمام أحمد بأكثر من أر

ً ، ينتقد عسف السلطة الفكري  سوغ أو دي بلا مالعقوالله ولا أزيد " .. و هذا الرد كان يشكل نصاً حرا

 .. ن مقصدهاو حسلإجراءات الامتحانية الباطلة مهما كانت نبل غاياتها أمبرر ، وينتقد الوقائع وا

ً ظل فاعلًا طيلة فترة زمنية طويلة . . بل ظل فاعلًا حتي اليوم ،  وهكذا .. أنتج الإمام أحمد نصاً حرا

أي أن  حينما يشعر العالم بوظيفته . . ويغريه تلامذته وربما أشفقوا عليه   " إن لك في القول لرخصة !!"

يجاري المعتزلة في قولهم ، شفقة عليه من عذاب السلطان !! . . لكنه كان يعلم أمر الملوك أو السلاطين : 

م  ً يقتدي في إنتاجه وقدَّ إن كانوا يقضون علي الرعية، فإن العلماء يقضون علي الملوك .. ؛  فأنتج نصاً حرا

فتامل عشق الحرية كم ساق قلوباً إلي البذل ، وأنطق ،  (2)..!! " نداءً حركياً مهماً " إن قلت . . قالوا " 

هاً بالحكمة ،  ونقل عقولاً من حفظ النص إلى ممارسته اليومية الوظيفية ..!!  أفوا

، صياغة من كلمات حرة ومفاهيم حرة ومفردات حرة . . وبناء   النص الحر صياغة وبناء ونسج إن " 

لأن العدل هو قمة الحرية  ونسج لنص عادل.. يار والإرادة لصرح يتأسس علي قواعد من الحرية والاخت

، أي من كل متعلقات النص  ، ودونية ، وتبعية تخلص من عبودية.. ولذلك فإن النص الحر وميزانها
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الحر دافع ورافع . . دافع للفعل ورافع للفاعلية . . والفاعلية ومن ثم فالنص   ..، أو النص المستبد العبد

                                                (1)" وعزة . . تجديد وإحياء .  مقاومة كفاحية

تعلمون من التي ي طريقةإن الذي يجعل الناس لا يتعشقون الحرية ، ولا يتجرؤون على المطالبة بها هي ال

يم  يأبه بالتكرنه لالى أين عخلالها ، والطريقة التي يفهمون بها دينهم ، ويمارسون بها شعائره .. فالفهم للد

ا أدنى يكون له ن أنالدنيوي ، ولا يهتم إلا بما هو أخروي .. وممارسة شعائره على أنها طقوس تؤدي دو

 أثر في الحياة .. كل ذلك لا يؤدي إلا لمزيد من العبودية  !!

بداخل إن الكثيرين منا قد ولدوا خرساً ، وتعلموا كيف يتقنون فن الصمت وتلقي الأوامر ؛ فماتت 

كل منهم روح المبادرة ، وفقد روح الجماعة ؛ فأصبحت حياته كلها ترديداً لمقولة " عاش سعيداً من بقي 

في مجتمع لا يسمح بالحوار الحر ، أو النقاش الآمن ، تُكبت فيه الأفكار كبتاً حتي تنتابها  (2)في الظل " 

ربي الناس على الكذب والنفاق والتذلل ، البرودة فتصاب بالقشعريرية القاتلة .. وينتج من ذلك أنه ي

فيصيروا عبيداً  للمستبدين  غير مالكين أنفسهم ، ولا  آمنين علي تربية أبنائهم لتحرير أوطانهم من 

 أولئك المستبدين ..!!

نات تتكيف مع الواقع الذي  إن الاستبداد يحاول من خلال القهر وتربية المقهورين أن يحولنا إلى حيوا

لا تحلم أن تُغيره في غد .. ولا بد لنا أن نمتلك القدرة علي تغيير واقعنا ، و اختراع مستقبلنا تعيشه ، و

الجميل اختراعاً من خلال الوعي بالحدود التي يمكن أن تتكامل أخلاقياً مع الحرية ذاتها ، ويقدر الإنسان 

صوص حرة تؤكد أن " الحرية معها أن يصنع ـ بإذن الله ـ من سم العبودية ترياق الحرية ، من خلال ن

؛ فتردد كل حركة لنا في الحياة : من علمني  (3)د ، وإنما في أن نريد ما نعمل " ليست في أن نعمل ما نري

ً .حرفاً  ً ، وصرت معه حرا  ، صرت به حرا

 

*** 
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 الفصل الثالث 

 

 إطار عمل لا إطار انتماء

 

م من الإقطاعات  حين يغيب الوعي ؛ تتراجع المبادىء ليتقدم الأشخاص ، ويتفرق المجتمع إلى أكوا

البشرية الحزبية ، التي تعمل كإسفنجة تمتص كل الطاقات وتجمدها ، فتقوم دون وعي بدور وظيفي 

د من تذوّق حلاوة الإبداع ، والإبعاد  لصالح المستبدين ، وذلك من خلال خنق الحرية ، و حرمان الأفرا

 المهذب للمبدعين ، والجمود أمام مواقف الحياة  وكأنها غير قابلة للتغيير ..!!

ومن هنا ، فإن من أهم مهامنا في الطريق إلي مجتمع الحرية ،  أن نحذر في سيرنا إليه  من الإنزلاق إلى 

تقديس مفتاح للتغيير ، واعتقاد أنه صالح لكل زمان ومكان ولكل مهاوي التعصب ، التي تدفعنا إلي 

باب .. بينما الحقيقة أنه يمكن إبداع ما لا حصر له من المفاتيح لمواجهة الظروف المختلفة من خلال 

 التغيير في شكل المفتاح وحجمه وعدد أسنانه ..!!

قاتنا بمن يخالفوننا في اختياراتنا الفكرية ، ولا شك أن مما يعيننا علي تحقيق هذا الهدف ألا ننطلق في علا

من خلال أن علينا نغزوهم بأي ثمن ، أو من خلال خوفنا من أنهم قد يقومون بغزونا .. وإنما من خلال 

احترام الاختلاف ، وامتلاك روح المراجعة التي تقبض على جذور أفكارنا فتهزها من غفوة ، وتنشطها 

بجسمها من تراب الحزبية ، وركام الكسل والترهل .. ومن ثم لا  من إعاقة ، وتنفض عنها ما علق

تتحول أية طريقة عمل نختارها إلي منديل على أعيننا ، يمنعنا من النظر ، بل نمتلك القدرة الدائمة على 

 إعادة النظر في أي لحظة ؛ والانفتاح علي الآخر ، والتعاون معه من خلال الوحدة في إطار التنوع ..  

تتعرض للأمراض في مرحلة  ة الوحدة في إطار التنوع ـ كأي فكرة تحمل جنين العمل ـ قدوفكر

، لكن السنين تكسبها المناعة التي يدفع الله بها تدبير أعدائها لاستئصالها من خلال أكاذيبهم التي طفولتها

ب إذا مسهم هم ، يدعون فيها لفتح باب الإبداع ولكن على أن تبقى مفاتحه عندهم ، وينهون عن التعص

فإذا مس غيرهم .. فلا بأس !! ، ويكثر كلامهم ، وتنتفخ أوداجهم ، وتحمر أنوفهم دعوة للوحدة 

ما تقبض على الريح ، أو تحاول الإمساك بالماء .. ولت أن تمسك فعلًا واحداً ، فكأنوالائتلاف ؛ فإذا حا



بيت جوفاء تشحن أو ت ء .. كما أن ذلك أن كلماتهم لا تزيد عن أن تكون توا فرغ بالمعنى بحسب الأهوا

 شعاراتهم تغتال الحقائق ؛ فتكسب القواميس كلمات ، ليخسر الواقع الحقائق والأفعال .. !! 

إن العمل وحده هو الذي يخط مصير الإنسان في إطار المجتمع ، وليس للإنسان أن يقدم نفسه 

ري يستمد مشروعيته من قوة الحجة وإقناع للمجتمع في صورة الوصّي  عليه ، وإنما في صورة تيار فك

به ، وليس من نوافذه أو شقوقه .. يدخل إليه من خلال يقظة  الآخر ببرامجه ، فيدخل إلى المجتمع من أبوا

عامة هي أكبر من تنظيم أو جماعة .. يقظة عامة تضم كل الذين ربطوا أنفسهم مصيرياً بالإسلام ، ولو لم 

 ة عامة ترفض كل العناصر اللافعالة ولو حملت بطاقات حزبية ..!! يحملوا بطاقات حزبية .. يقظ

يقظة عامة وضعت لنفسها هدفاً واضحاً هو إعادة مجتمع الحرية من جديد ؛ فكان من أولي خطواتها إلي 

اؤلات غاية في الأهمية .. من هذا الهدف دراسات موضوعية حازمة وصارمة تحاول الإجابة عن تس

 ؟ وهل هناك مشروع نحمله ؟ وهل نحن نتحمل هذا المشروع ؟ .. هل هناك خطة ؟ وإلى أين نسيرنحن

فعلية نسترشد بها للوصول إلي أهدافنا ؟ وإذا كانت الخطة موجودة فعلًا ؛ فكم تحقق منها ، وكم بقي على 

قود هذه تحقيق الهدف النهائي ؟ .. إلى آخر هذه الأسئلة الكبيرة والمهمة ، والجديرة بالتأمل ، والتي ت

اليقظة ـ بإذن الله ـ إلي حكم رشيد يدفع إلي تعميق الإيجابيات والتخلص من السلبيات .. تلك السلبيات 

 التي من أخطرها ..

 التعصب والحزبية 

ــس ، يعتقــد الإنســان المقهــور أن الجماعــة الحزبيــة مــن المقدســات التــي   ولــذلك فهــو يحيطهــالا يجــوز أن تم 

صنها زاتوالامتيا بمجموعة من القيم نفوذها السلطوي ،  ازداد.. وكلما كبرت الجماعة ؛ وتكبرها  التي تح 

وحفظ لها امتيازاتها ؛ ولذلك يحرص القائمون على أمر الجماعة ، الممسكون بزمام السلطة فيها ، على عـدم 

نشــــأون إفـــلات أي فـــرد منهـــا .. لأنهــــم يـــرون أنـــه كلــــما زاد العـــدد انتشرـــت الســــطوة .. فهـــ لاء الأفـــراد لا ي

لأنفسهم ، بل لجماعاتهم ، وكل إنجاز يحققه أحدهم ، كل تقدم مهنـي أو علمـي أو مـالي لا يعـود أعـره عليـه 

 فقط ، بل هو في المقام الأول وسيلة لزيادة جاه الجماعة وبسط نفوذها ..

ع بــــروز ولا شــــك أن الانــــتماء إلى الجماعــــة بهــــذا الشــــكل الــــذوبام يمنــــع الانــــتماء إلى عمــــوم الأمــــة ، ويمنــــ

مصلحة الأمة وتغليبها لصالح سيادة مصلحة الجماعة .. ولـذلك نـرى الكثـير مـن هـذه الجماعـات تسـير مـع 

 المصلحة العامة طالما خدمت نفوذها وقوتها ، وتقوم ضدها عندما تهدد مصلحتها الخاصة وامتيازاتها ..



املًا لكــل ن يكــون شــلــذي لا بــد لــه أالجماعــة الحزبيــة لا تعــترف بقــيم المســاواة والعدالــة والتحريــر ، ا إن

د الأمــة عــلى اخــتلاف فئــاتهم وانــتماءاتهم ،  وم الميــول لأنهــا تقــا عقبــة فعليــة أمــام التحــرر ؛ ولــذلك فهــيأفــرا

ل ي فسّرـ بـلجماعـة ، االاستقلالية ، فكل جهد يبذل من أي فرد فى طريـق الاسـتقلالية ي فسّرـ كتهديـد لتماسـك 

ل ، و تحـاو ي تريـد أن تبسـط نفوذهـا عـلى الأجسـاد والعقـول والعواطـفعلى أنـه خـروع عـن سـطوتها .. فهـ

 التحكم في العلاقات ، وفي كل ذلك استلاب للشخصية ..

د الجماعة إلى عالمين متناقضين تماماً : الخارع وال هـو أمّا الخـارع ف "داخل .. إن العالم ينقسم في ذهن  أفرا

و تهجمـي  تجنبي أئية اضطهادية ، والموقف منه إما انسحابيالعدو ومصدر الخطر والشر ، العلاقة معه عدا

 تدميري ..

هـو بالتـالي وذاتيـة ، أمّا الـداخل فهـو الخـير كلـه ، وهـو مصـدر الأمـن والشـعور بـالانتماء ، مصـدر الهويـة ال

 المرجع والملاذ ..

نــف إلا الع وهكـذا يتحــول الخـارع إلى مجــرد أسـطورة  يفــة يجـب الحــذر منهـا . ولــيس مـن موقــف تجاههـا

واحــد  تــذى . كــليحوالتــدمير ..وأمــا العواطــف الايجابيــة فتتوجــه إلى الــداخل ، إلى النمــوذع الــذي يجــب أن 

ة تعكـس لنخـرين ذواتهـم الإيجابيـة . ويحـدر هنـا إفـرا  د الجماعـة يتحـول إلى مـرآ ء القيمـة ط في إعطـامن أفرا

 ارجية ..للجماعة الداخلية على حساب الإفراط في تبخيس الجماعات الخ

عـــات داخـــل الجماعـــة ..ويـــ ذهب في ويـــدافع كـــل فـــرد في الجماعـــة عـــن أيـــة خلافـــات أو تناقضـــات أو صرا

سـوى   هويـة  هلا يصبح لدفاعه حد الذوبان الكلي في الجماعة ، وفقدان الفرد استقلاليته وهويته الذاتية ، ف

ا تتضـــخم معهـــة أو الوحيـــدة ، وهويـــة الجماعـــة .. وتتضـــخم قيمـــة الجماعـــة حتـــى ت صـــبح هـــي القيمـــة المطلقـــ

تـــزاز لاء والاعوبالدرجـــة نفســـها قيمـــة الفـــرد ، ويأخـــذ الأمـــر عـــلى هـــذا المســـتوى نوعـــاً مـــن الشـــعور بـــالامت

 بالانتماء ، وحالة من الإحساس بالمتعة .

وترتفـــع درجـــة الـــذوبان فى الجماعـــة عـــادة عـــلى المســـتوى الفـــردي ، بـــما يتناســـب مـــع مســـتوى الإحســـاس  

د ذوبانـاً في الجماعـة وتعصـباً لهـا ، هـم فى معظـم الأحـوال ، بالضعف والع جز وانعدام القيمة .؛ فـأكثر الأفـرا

ً عن الاستقلال ، "لا يساوي شيئاً أمام " الشيخ.. وه لاء يرى الواحد منهم نفسه "  (1)" .. أشدهم عجزا

أي ، ولم يتــدرب عــلى عــلى حريــة الــر .. فهــو لم يــتربوهــذا التواضــع أو الخضــوع شرط مــن شروط تكوينــه 

مــــه " فنـــون القيـــادة مــــن خـــلال ممارســــته للشـــورى الجماعيــــة  يمنعــــه مـــن  الفتــــه أو  لقائـــده .. كـــما أن " احترا
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، وصــورة العمــل كالميــت بــين يــدي مغسّــله !! " " المريــد أمــام شــيخه .. وكــأن قــانون العلاقــة هــو مســاءلته ، 

د ومــــن ثــــم تكــــ  (1)"  " وافــــق أو نــــافق أو فــــارق " !! هــــي  لقــــادتهميصــــفقون ون صــــورة الجماعــــات هــــي أفــــرا

.. وقادة يمارسون الوصاية الفكرية ، والاستبداد التنظيمي علي تلك فون منهم موقف الثناء والتبجيل ويق

 القطعان البشرية ..!!

جماعـات متفاوتـة في كبرهـا مغلقـة  فنجـد،  المسـتعبددةفي المجتمعات ا وتشيع هذه الظواهر بشكل أوضح

ع وعـداء على ذاته ا ، تشد أفرادها إليها بقوة لا تقاوم ، وتقوم بينهـا وبـين الجماعـات المجـاورة علاقـات صرا

وحــذر واضــطهاد ، كــل التناقضــات الداخليــة توجــه إلى الجماعــات الأخــرى التــى ت ســتباح عــادة إذا ســنحت 

ضــها جميعــاً لقــوى هــذه العلاقــات العدائيــة الاضــطهادية بــين الجماعــات تشــتد وتقــوى بقــدر تعرو، الفرصــة 

إلي الهرب بشـكل أو "   فيدفعها ذلك. بل لأي منها بمقاومتها .متسلطة تبسط سلطانها على الجميع ، ولا ق  

تـــ دي إلي خلـــق حالـــة مـــن  ،جعبـــة مـــن التحيـــز تقابلهـــا جعبـــة مـــن العاطفـــة  .. ، وهكـــذا بـــ خر مـــن المواجهـــة

 طة للجميع .. !! القوي المتسلفتكون النتيجة هي افتراس ؛  (2). " التمزق 

قــع يشــابه إلي حــد كبــير مــا يحــدر حــين "  ت وهــذا الوا يهــاجم فريــق مــن الــذئاب قطيعــا مكونــاً مــن عشراــ

، و تتمتع بقوة تفوق قـوة أي ذئـب عـلي  ، التي يبلغ حجم الواحد منها حجم أربعة ذئاب الأبقار الوحشية

، بـرغم  ذه الأبقـار في أغلـب الأحيـان، ثم تكون النتيجة وصول الذئاب لأهـدافها باصـطياد إحـدي هـ حدة

، ثــم إثــارة الــذعر فيهــا لتقــوم  اســتخدامها لــنفس الإســتراتيجية التــي تقــوم عــلي الاقــتراب الحــذر مــن الأبقــار

ر !! .. فالـــذئاب تعمـــل  ، و مـــن ثـــم التعـــاون عـــلي اصـــطيادها ، ثـــم تقـــوم بفصـــل إحـــداها عـــن القطيـــع بـــالفرا

، بيــنما تفتقــد الأبقــار الوحشــية هــذه  جهودهــا مــن أجــل تحقيقــهيوحــدها هــدف تتواصــل فــيما بينهــا و تنســق 

الخصـــائص و تمـــارس رد الفعـــل الغريـــزي بـــالهرب دون اســـتخدام قوتهـــا البدنيـــة و لا الاســـتفادة مـــن كثرتهـــا 

  (3)"  .. !! العددية أو خبرتها التاريخية مع الذئاب

عنــــى بالتربيــــة الاجتماعيــــة قــــدر لاالجماعــــات منــــاهت التكــــوين الأيــــديولوجي والتربــــوي في معظــــم  " إن  ت 

العنصرــ الحــزبي " المنتمــي والمطيــع والمنفــذ  " وتنشــئة تركــز عــلى تربيــة أنهــاعنايتهــا بالتربيــة الحزبيــة .. بمعنــى 

والمــــوالي ولاء مطلقــــاً لقيادتــــه الحزبيــــة ، ولا تهــــتم في مقابــــل ذلــــك بتنشــــئة ذات " العنصرــــ " عــــلى التواصــــل 

فتكـون النتيجـة أن " المنتمـي " للجماعـة أو  والثقـافي مـع المجتمـع الأوسـع ..الاجتماعي والفكري والنفسيـ 
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ويفقـد كـل قـدرة عـلى المبـادأة أو المبـادرة ، حالة من " الانتظار الدائم " للأوامر والتعليمات  يبقي فيالحزب 

هــا عــلى أي مســتوى مــن المســتويات ، ولــو حتــى عــلى مســتوى تكــوين رأيــه في القضــايا التــي يشــاهد ظواهر

  (1)!! " يومياً ....

خسرـت ؛ ف ر فقـطلقد كان من نتائت هذه الطريقة في التربية ، أن خرع جيل من الشباب ينتظر الأوامـو 

ير هـذه  تستطع تسخلمأهم عناصرها وأنشطها وأكثرها إبداعاً ، بل والأدهى إنها عندما الحركة الإسلامية  

 الصـــدأ الـــذي تراكم الحديـــد دون اســـتعمال فيتحـــول إلي، فتراكمـــت كـــما يـــفي مســـاراتها الصـــحيحة الطاقـــات 

 ، تحــول إلي بارتباطــه بــذرة حديــد أخــري فيــه بــأس شــديد ،يعنــي الهشاشــة والضــعف .. فالحديــد الــذي كــان 

بطــه وتماســكه مــع أخيــه " ذرات الحديــد بعضــها مــع بعــض " ، ليبــدأ تمتـراب حــين  وع اســكاً مــن نــاســتبدل ترا

د الجماعــة عــلىوهــذه الحقيقــة تنطبــق  .. جين ..!! هــو الأكســ جديــد ، مــع عنصرــ خفيــف ين تتحـــول حــ أفــرا

 همد يقـودن إلي أفـرا ومن ثم يتحولويوميات الحياة التافهة ،  اهتماماتهم لتصبح أشياء مستخفة ، فتفترسهم

 !! " مشاكله الشخصية "  ار " القطيع العام " الذي يعيشتي

ـ في  جموعـاً  أمامنـاد لجماعـات الحزبيـة عـلي الحقيقـة ، فسـنجالآن لنري تلـك ا إننا حين نرفع أستار العاطفة

 .. فســـهانجموعـــاً تـــدور حـــول  وســـنجد في وســـط هـــذا المشـــهد ".. قـــد أجـــدبت أفكارهـــا وأقفـــرت غالبهـــا ـ 

 ..اق للمســتقبل، بــدلاً مــن فــتح آفــ والوقــوف عنــده .. اجتمعــت عــلي اجــترار إنتــاع المــاف بــدلاً مــن فــرزه

 ر .مام بالجوهوالاهتمام بالأشكال بدلاً من الاهت.. ئل بدلاً من ابتداعهاوالاكتفاء بإتباع الوسا

عارات ملـون شـيح ، وبجوار هذه الجموع الدائرة سـنجد أناسـاً قـد وقفـوا لا يريـدون أن يبرحـوا أمـاكنهم

تب عليها ة لا اولة جديدمح: " نحن أعداء ما نجهل " ويصيحون قائلين : هذا طريق أو  ويرفعون رايات ك 

حـاول ؟ نجـده : لم لا ن فبدلاً من أن يقول قائلهم !! ، فلماذا نسلكها ونجربها أو حتى نستمع إليها؟ عرفهان

 ؟!! يصرخ ويقول : لم نحاول

مالهــم دمين وأعلا يتســاءلون وإنــما يقلــدون ف عــل الأقــ ، وفي أطــراف المشــهد ســنجد مجموعــة مــن المقلــدين

 دون تفكير في جدواها في لحظتها الراهنة .

وخلفهـم سـنجد آخـرين يعتمـدون الظنـون والأوهـام دون مطالبـة قـادتهم بالتـدليل والبرهـان عـلي صـحة 

؛ بـــل ويفترضـــون أن الخطـــأ غـــير وارد ويكفـــيهم قـــول قـــادتهم دلـــيلًا  مـــا ذهبـــوا إليـــه مـــن أفكـــار وتصـــورات
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بــاعهم والســير ، ومــا علــيهم ســوي إت كــما أنهــم يعتقــدون أن قيــاداتهم ومفكــريهم يعرفــون كــل  ء ،وبرهانــاً 

 .!! علي مناهجهم

فــلا يشــيرون إلي إنجــازات  ؛ وســنجد آخــرين يعــانون مــن الأ  والســجن بــين قضــبان إنجــازات المــاف

، مــع عــدم اســتعدادهم لنقــد الــذات ومراجعــة المســار  ؛ ناهيــك عــن الإنجــازات المســتقبلية المرتقبــة الحــار

اجعـــة المـــاف هـــو فـــتح لأبـــواب الفتنـــة والخـــلاف ، وذلـــك اســـتناداً إلي أن مر وتـــدارك أخطـــاء ذلـــك المـــاف

  (1)" ...!! ، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها والنزاع والشقاق

ونظــراً لأن للتمســك بهــا كــل رغبــة في المراجعــة "  يقــاوم وبــ راء محــددة  وهكــذا .. يبقــي الحــزبي متســلحاً 

تعميق هذه الآراء من وجهة نظر واحدة و  تعمد إلي تأكيدفي الجماعات الحزبية  حلقات التدريس الداخلية

 ءإلي الاجــتماع برفقــا ؛ فيميــلذات اتجــاه واحــد  تتشــكل، ومحاولــة إضــعاف مــا يخالفهــا ، فــإن عقليــة الحــزبي ت

 يجعلـه لا (2) "وإذا حصل أن اجتمع بأناس يخالفونه الرأي فهو معـزول عـنهم بحـاجز نفسيـ  ،وأرائه حزبه 

يعتقـد أنــه الأصـل وبــاقي  بـل،  لا يتخيــل أن الله قـد خلـق عقــولا لبـاقي النــاس و،  عقليتـهيـرى إلا مـا تنتجــه 

 المركز وباقي الناس حواشٍ وحواف ؟!  وأنه،  البشر صورة

ـ؛ فـإذا التقـي غـيره صب الناس جميعاً في قالب واحـد .. ومن هنا .. يحاول الحزبي  باقاً كـان حـواره معـه س 

يحمــل عــلى عينيــه نظــارات مــن نــوع خــاص بلــون ذلــك أنــه "  فقــط ،في الحــدي، ، وكأنــه يقــوم بتوزيــع الآراء 

يتعامل مع الأشياء على أساس إمّا " طاهر مقدس " أو " و معين ، فلا يرى الوجود حوله إلا بهذا اللون .. 

 أن يــرى فــلا –دنــس حقــير " ، ولا  ء بيــنهما ، فــإذا حــدر خــلاف مــع الآخــرين ، ولــو كــانوا مــن جماعتــه 

نــب فــيهم نــب ، بــل إمّــا في الســماء وجو جوا ولا دومــاً في المثاليــة ،  فهــو يســبحأو أنهــم ســقطوا في الهاويــة .. ، ا

  (3)" يرى في كل الأحوال أن الحوار مع الآخر غير مجد  ..!!  و..  يدركها

نـده أهـم مـن القـول .. ولـذلك عإن الحزبي يعام مـن التركيـز عـلي مـن يقـول ، ولـيس مـا يقـول .. فالقائـل 

شخصـــية تنتمـــي إلي حزبـــه أو تنظيمـــه  مـــن إلاهرتين في تعاملاتـــه .. فهـــو أولاً : لا يقبـــل الكـــلام " نـــري ظـــا

بينما لو طرح أي قائل أو عالم أو عامل لا ينتمي إلي  .. كل فكرة أو قول يصدر عنها فهو مقبولف ، وجماعته

يحلـل ولا يـدرس مـا يقـال ومـا . فهـو لا . ؛ رفضـه دون بحـ، أو نظـر حزبه أو تنظيمه وجماعته فكـرة أو رأيـاً 

، ومـــن خالفهـــا فهـــو  لشخصـــيات بعينهـــا. إذا قالـــت فقولهـــا صـــواب يطـــرح عليـــه مـــن أفكـــار ، بـــل هـــو أســـير 
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ســـمع لأفكـــاره ، ويتلقاهـــا الجماعـــة ي   تزكيـــةالـــذي أخـــذ .. ومـــن ثـــم ، فالكاتـــب جاهـــل لا علـــم لـــه ولا وعـــي 

، فـــإن  مضـــطربة أو غـــير مهضـــومة تمامـــاً  ، وحتـــي إن كانـــت الفكـــرةمعارضـــة أو تمحـــيص  دون أدمالقلـــب 

وهكــذا .. تضــيق مســاحة الفكــرة   (1)"  .. مــن فوقهــا ، ثــم قفــز  مــن عــدم الاهــتمامالــوعي يمــر عليهــا ب ــء 

 !! بديلًا للبرهانحتي تساوي الصفر ، فيصير الرجل مكان الحق ، ويصبح الإنسان  

لا ون بــالحق و، يقاســ لرجــال فــأعراض زائلــون، وأمّــا ا أن الحــق معصــوم وثابــت نعــم .. ربــما ردد الجميــع

قـدم لهـ لاء فكـرة " الرجـل " الـذي يح يقاس الحق بهم إسـم "  بونـه تحـت.. ولكن هذا ليس الواقع ، فحـين ت 

ن " أت لا يـــرون يرفضـــونها ، ربـــما دون النظـــر فيهـــا .. وهـــم في ذات الوقـــالرجـــل " الـــذي يكرهونـــه ، فـــإنهم 

 طيء أو يقدم الأفكار الخاطئة ..!!الرجل " الذي يحبونه يمكن أن يخ

دائـرة الطـواف حـول ولا شك أنه لا سـبيل للخـروع مـن نفـق التعصـب المظلـم هـذا ، إلا بـالخروع مـن " 

، خاصـــة آراء  ، إلي الاطــلاع عـــلي وجهـــات النظـــر الأخـــرى جـــب بـــالرأي، والع   ، والافتتـــان بـــالنفس الــذات

ً وكيداً مشتركاً ، و علي الأرض الواحدة ناأولئك الذين يقفون مع   ، وإن تنوعت مدارسهم يواجهون مكرا

سـ وليته أمـام الم واستشـعار،  ، الموجـه للنـاس كافـة أبعـاد الخطـاب الإسـلامي وإدراك،  وتعددت مـواقعهم

م بحقــوق الأخــوة الشــاملة ، وعــدم التســوية بــين الــذين ينتكبــون طريــق الإســلام وينحرفــون  الله في الالتــزا

  (2)" علي طريق الإسلام .. يخطئون ، وبين الذين قد عنه

نحس بالغيرة من بروز غيرنا  ولن،  ذواتنا محور اهتمامنا ولا محور تحركنا فإن فعلنا ذلك .. فلن تكون " 

ئهم لــه ين يــبرز عــن جــدارة ـحــ ــ ذلــك انتقاصــاً  ولــن نعتــبر،  ولا بالتفــاف النــاس حولــه وإعجــابهم بــه أو إطــرا

، لكــي لا  يــدفعنا ذلــك إلي محاولــة الانتقــاص منــه أمــام أ باعنــا ولــن ،  وجهــاً ضــدنالمكانتنــا أو عمــلًا عــدائياً م

الـــــولاء " " .. ولـــــن يكـــــون يتحـــــول " ولاؤهـــــم " عنـــــا إلي ذلـــــك " المنـــــافس " الـــــذي التـــــف حولـــــه النـــــاس ! 

بـل سـيكون الـولاء  ، (3)" !  ..!  هو محك الحكم علي صـلاحية الآخـرين وجـدارتهملأشخاصنا أو لجماعتنا 

 متنا هو محك الحكم ، وسيكون سبيلنا لتحقيق مجتمع الحرية هو ..لأ
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   التنوع فيالوحدة 

يّر النظام الجماحتي يكون أقصي فعالية مجتمع أن يحقق  ستطيعيلا    ، فرادهأ خطوات عي هو الذي ي سد

 "فة إضاوليس  "ية كيف "ذلك أن العمل الجماعي هو الذي يجعل كل فرد في الأمة يضاف إلي الآخر إضافة 

د إلي "كمية  يه الأفكار تتوحد ف كيان وبالتالي فهو الطريق إلي القوة الاجتماعية التي يتحول فيها الأفرا

 .. المجتمع والمشاعر والممارسات العملية من أجل تحقيق رسالة 

الأطر الحركية  تمثلالعمل ووحدته تحتاع إلى تنظيم الطاقات في إطار م سسات  ولا شك أن جماعية

تي تحشد من خلالها الطاقات وتنظم وتستثمر خير استثمار لتحقيق الأهداف المرجوة ، وفق خطط ال

علم ملتزم بأهداف ، ووإيمان لا يتزعزع بالله تعالى وبالأهداف  ،أصيل  ، وعلي أساس من " فكر مدروسة

أفراد يدفعه  هرومالأمة المبنية على جماعة متماسكة كالبنيان المرصوص ، ووحدة وقضاياه ،  المجتمع

 تشكل شلالاً متدرجاً من النشاطات والاهتماماتالتي  (1). "  هو التضحية بكل الإمكانات المجتمع

 .. نطمح إليه الحرية الذيالحالي إلي مجتمع  مجتمع العبوديةفي تغيير صبغة  تشارك جميعها

ً المرضة ظاهرالتوفيق بين صور الفهم المتعاو  لا يساورنى أي شك في أن قبول الآخرو  ..  يقةتفقة حقا

ءةمن إعا ؛ لا بدذلك  لكي يحدروأنه  التي نتطلع إليها ..جزء من عملية التغيير كل ذلك هو   دة قرا

ءة الواقع   ..!!"  الأمل هي " لغة الممكن المفتوح على، من خلال لغة جديدة الآخر ، وإعادة قرا

ولكن من  قويته ،سير تذا الواقع ، كما أنه من العأنا أدرك أنه من الصعب أن نحتفظ بالأمل في ظل ه و

 !!المستحيل أيضاً أن نعيش بدونه .

 فية بالوحد أقول وعندماولكي نصل إلي هذا الأمل ، فإن سبيلنا إليه هو " الوحدة في التنوع " .. 

ً وحدار ال إطالتنوع ، فذلك لأنني عندما أعترف بأن الاختلافات بين الجماعات قد تجعل العمل في ة أمرا

اع إلى النظر لأمر يحتإن اأكثر صعوبة ، فإنني أقر أيضاً بأن الوحدة لا تزال ممكنة ، وعلاوة على ذلك .. ف

ين بن تتحقق أمكن يفي الأهداف المشتركة التي تعمل الجماعات المختلفة من أجل تحقيقها ، فالمساواة 

ً مم  .كناً في إطار الاختلاف .الأهداف وفي داخلها . الأمر الذي يجعل الوحدة أمرا

، إلى اتفاق حول قضاياها الخلافية إن افتقاد الوحدة بين الأطراف " المختلفة " ، التي يمكنها أن توصل

المعركة المهمة ومن هنا فإن  من شأنه أن يدعم سيطرة الطرف المعادي " المختلف " وانتصاره ..
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فإن " الأطراف المختلفة " التي تقبل الوحدة لا  ،ذا وله. والحاسمة ، ينبغي أن تكون ضد العدو الرئيس .

لتحقيق تستطيع أن تنسلخ عنها أعناء المعركة ؛ ذلك أن لديهم أهدافاً تتجاوز الأهداف الخاصة بكل جماعة 

 الحلم الكبير الذي تتوق 

 (1). " المختلفة إليه ، ومن أجله يقبلون تقديم التنازلات لبعضهم الأطراف 

تفاقاً ق معه ا نتفلاات في عملنا الجماعي ، ذلك الشعور بأنه لا يمكن العمل مع إنسان من المعوق إن

لاف نعي اخت جب أنبل الوا  ،كاملًا .. ولا شك أن هذا النوع من الاتفاق لا يتحقق في الواقع العملي 

اف للتعاون قدر ك ـبلا شك  ـ% ، وهو 90البشر ، وأن نستغل نسبة الاتفاق بيننا ، والتي قد تصل إلى 

 والمشاركة ..

نناعلينا أن نغيّر التوجه في أنفسنا فنركز على نقاط القوة لدى إخ ومن هنا ، فإن فيد من ونست ، وا

ن جوانب مليل ونعمل معهم جنباً إلى جنب من أجل التكامل معهم والتق ، مجالات الاتفاق الكثيرة

نقطف من . " .خير "  لحوار معه " .. " وفي كل" دعه يعمل " .. " افتح افتصبح شعاراتنا  ؛الضعف فيهم 

لة جم ومن كل عالم مبدع لمعة ، " .. " نستفيد من كل من كل فيلسوف فكرة" نأخذ . " . كل بستان زهرة

 ..!!.. " نطلب الحقيقة دائماً " "

صاحب النشاط السياسي نشاطه إذا رأي أنه لب وتكون حركتنا من خلال التكامل فنرحب بمتابعة " 

، وذلك الذي يريد أن يقوم بالنشاط  مجلة بسيطة لأبناء المسلمين إصدارذلك الذي يريد  ونساعد، العمل 

الم لف يسبح ونترك ،  تعاون أهل البناية الواحدةونفرح ب،  والإنارة الإجتماعي في الحي من خلال النظافة

،  اح الذي يريد إنشاء مشفي إسلامي، وذلك الجر  الغارق في معادلات العلممع أفكاره وتأملاته والعالم  

 (2)" ، وفتح باب الحوار وإحياء الجدل.. المهم إيجاد قنوات الاتصال والتعاون

إلي العديد من  هذه الإحباطات الكثيرة، بحاجة ـ فيما نحسب ـ ، بعد الحركة الإسلامية اليومإن " 

جيلًا طليعياً ينبثق من خلال هذه  ، فلعل ، لإغناء الرؤية ، والتعدد في وجهات النظر الاجتهادات

، والخلاص من صور الإحباط المتعددة ، ويحدد  الاجتهادات الكثيرة، يهتدي إلي سبيل الخروع من الأزمة

، حي، لابد  ، ويكتشف طريق الصواب المفقود في معادلة المسلم المعاصر ، ويصلح الأمور موطن الخلل
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، والعقل إلي  ، والبصيرة إلي جانب البصر واب في الخطو، من الص إلي جانب الإخلاص لله في العمل

 (1)"  . جانب القلب

في تشكيل أكثر من اتجاه وتجمع ومدرسة .. ولكن المشكلة هي في علاقة هذه  إن المشكلة ليست "

الأوساط بعضها ببعض ، هل تلجأ إلى أسلوب الحوار ، وفن الإصغاء إلى بعضها بعضاً ، أم أنها في صورة 

ربة ضمن إطار قانون "كل  ء أو لا  ء " أي " إمّا خصومة العلاقات ، أو الشعور بأنها هي متحا

 (2). "  الانضمام إليها الآخرينالجماعة وعلى 

كوادر ملك اليالوحدة التي نريدها هي وحدة الطاقات ؛ فالبعض يملك القوة العددية والبعض إن 

 تتعاون فيات وخرى وهكذا يمكن أن تتكامل هذه الطاقوالطرف الثال، يملك المال وآخر يملك طاقة أ

 سبيل هدفنا الواحد.

ء في بل البدطيط قإن الكثيرين ممن ينادون بأفكار التحرر لا يدركون الأهمية القصوى لمسألة التخ

لظروف لراك العمل ، ومن ثم فهم يسعون إلى هدفهم دون وعيّ بالذات ، أو دراسة لنخر ، أو إد

ع ..أو دراسة البدائل بين وسائل الوصول إلى الهدف .. أو المفاضلالمحيطة بالصر بدائل ..   هذه الة بينا

ة مجتمع و نشألتحقيقه ، وهفإن النتيجة تكون الفشل في التوصل إلى الهدف الذي يسعون  وبالتالي

 .!!الحرية

مال وع الأعون مجميكف،  مشتتة متعارضة متباعدة إن جهودنا من أجل مجتمع الحرية لا ينبغي أن تبقي

ً أو قيمة سالبة ل كأنه حاصوضاعفة مأضعافاً  أو يزيد،  مساوياً لمجموعها.. بل الواجب أن يكون  صفرا

لية كبيرة من الإنتاع، ا ذهوـ  وقد ت دي رب ؛ لأن الأعمال والمشروعات يمكن أن تتفاعل وتحقق متوا

لية عكسية سالبة من التنا ـ هو الجانب المخيف  .. !!قض والتدمير إلى متوا

ما الحالة : يينأساس ولذلك فلا بد من القيام بدراسات جادة وعميقة في هذا المجال لتوضيح أمرين

اً واقتدار اعليةفتجعلها أكثر نصنع من أعمالنا وأدوارنا " شبكة " التي نسعى إليها ونريدها؟ وكيف 

 .ل .ا إلي ذلك إلا من خلا؟ .. ولا سبيل لن وتضاعف آثارها الإيجابية ونتائجها الطيبة
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 الصحوة واليقظة 

متصلة فـيري  اً للسماء يجد فيها نجوماً، و لكن أن ينظر إنسان لهذه النجوم و يرسم بينها خطوط " الناظر

، ثم يتبعه الناس في هذا التصور هو ما يقوم به الاستراتيجي ، فهو  فيها ما يطلق عليه "الدب الكبير" مثلاً 

ه النــاس مــ ، لكــن البراعــة في رســم الصــلات و إعطــاء  ، و مــا هــو موجــود في المحــيط ن أحــداريــري مــا يــرا

  (1). "  التفسيرات  و رسم الاحتمالات و تقديم البدائل و إقناع الآخرين بها

 هذه مقدمة رورية .. ننتقل منها إلي نظرة لواقع الحركة الإسلامية ، فماذا نري ؟

ولكنـــه قليـــل ار عـــاطفي ضـــخم يـــ من بالإســـلام ومبادئـــه ، " إن الحركـــة الإســـلامية هـــي في جوهرهـــا تيـــ

ئقـه. ، ضحل المعرفة بتفصيلات واقعـةالخبرة  .. . تيـار يفتقـد الخـبرة والصـبر ليكتشـف منـاهت التغيـير وطرا

وفي خضــم هــذه العجلــة دفعــت الأمــة وطلائعهــا  ..تيــار يتعجــل قطــف الــثمار ولا يحســن فــن ترقــب الفــرص 

إنهـا مرحلـة  .. تضحيات كبيرة وثمرات قليلة .. رض في مقابل القليل من النتائتالشابة الدم والدمع والع

، ولكنهــا لا تمتلــك المنـــاهت وخطــط التعامــل مــع مشـــكلة  تعلمــت الأمــة فيهــا عقــم واقعهـــا وعظمــة فكرتهــا

الزمــان والمكــان ولا تمتلــك مــا تحتاجــه مــن تعــدد الوســائل وطــرق العمــل ومــا يلــزم لــذلك مــن ســعة الفكــر 

  (2)" رة علي الابتكار .والقد

في  بـــل البـــدءقممـــن ينـــادون بأفكـــار التحـــرر لا يـــدركون الأهميـــة القصـــوى لمســـألة التخطـــيط  إن الكثـــيرين

أن  ية .. ذلــــكالعمــــل ، أو ربــــما لا يكونــــون معتــــادين عــــلى ذلــــك أو مــــدربين عــــلى التفكــــير بطريقــــة اســــترتيج

ن ق بـــــل مــــ لمضـــــايقات تحـــــرر يتعرضــــون دائــــماً التفكــــير الاســــتراتيجي عمـــــل شــــاق ، كــــما أن مـــــن يحــــاولون ال

ومــن ثــم تكــون ..لتطــوير مهــارات التفكــير الاســتراتيجي يفتقــدون الأمــن والوقــت ، وغالبــاً مــا المســتبدين 

 !!..  على ما تبادر إليه المستبدونفعل  حركتهم في صورة قفزات وارتجالات عفوية تشكل ردة 

الـذين يسـعون مـن أجـل الحريـة خطـة عمـل تزيـد متلـك ولا شك أن الطريق إلي العمل الصائب هـو أن ي

تقيــيم جيــد للوضــع ب القيــاممــن فــرص نجــاحهم ، وت ضــعف مــن قــدرة المســتبدين .. وهــذه الخطــة تحتــاع إلى 

مـــل الماديـــة  وولخيــارات العمـــل المـــ ثرة المتاحـــة ،  ع ، والتـــي تشـــمل العوا فهــم عميـــق لجميـــع نـــواحي الصراــ

وهــذا يتطلــب أن نمتلــك .. والنفســية والاقتصــادية والدوليــة ة والسياســية والتاريخيــة والثقافيــة والاجتماعيــ

ئــق الرئيســـية لتحقيــق الحريـــة ؟.. الإجابــة عــلى العديـــد مــن الأســـئلة الأساســية مثـــل  مــا هـــي ..  مــا هـــي العوا
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مـل التــي تسـهّل تحقيــق الحريــة ؟ نقــاط مـا هــي ..  مـا هــي نقـاط القــوة الرئيســية للنظـام الاســتبدادي ؟..  العوا

مـا هـي نقـاط قـوة المجتمـع ..  إلى أي درجة يمكن التأعير في نقـاط القـوة ؟..  الضعف المختلفة لهذا لنظام ؟

مـــا هـــو موقـــف ..  مـــا هـــي نقـــاط ضـــعف هـــذا المجتمـــع ، وكيـــف نســـتطيع معالجتهـــا ؟..  الســـاعي للحريـــة ؟

ع ولكنها ساعدت أو قـد ت قـدم العـون للمسـتبدين ، أو الأطراف الأخرى التي لها دور غير مباشر في الصرا

 للمجتمع الساعي للحرية ، وكيف ؟

فــــــإذا امتلكنــــــا الإجابــــــات لهــــــذه التســــــاؤلات ؛ فقــــــد خطونــــــا الخطــــــوة الأولي في طريــــــق امتلاكنــــــا الخطــــــة 

فالخطة الإسـتراتيجية إذا أردنـا التـدقيق والتحقيـق والتعـرف عـلي معناهـا دون الاسترتيجية للتحرر ، " .. " 

.. ؛ فهي عبارة عن دراسة لعدد من الأشياء في واقع معين في مكان معـين  طلحات المعقدةاللجوء إلي المص

ع فيه .. دراسة الطرف الآخر المواجه .. دراسة الذات . دراسة  .دراسة الأرض أو المجال الذي يتم الصرا

ع . لة بـين هــذه ضــفاالم. تحديـد البـدائل والوســائل التـي يمكـن بهــا تحقيـق النصرـ .. الظـروف المحيطـة بالصراــ

اختيــــار البــــديل الأمثــــل للوصــــول إلي الأهــــداف في ظــــل المعرفــــة الشــــاملة بالــــذات وبــــالآخر . ثــــم  البــــدائل .

ع .  ع وبالمجال والظرف المحيطة بالصرا    (1)" وبالأرض التي يتم عليها الصرا

الســـفر ،  بقاً لهـــذامـــن مكـــان معـــين إلى آخـــر ، فإنـــه يحتـــاع إلى التخطـــيط مســـإن الإنســـان إذا مـــا أراد الســـفر 

تكــاليف ســفر ، والواختيــار وســيلة الســفر ، ثــم يحتــاع إلى التأكــد مــن تــوفر المــال الــلازم لتحمــل تكــاليف ال

 لحصــول عــلىالأخـرى مثــل الإقامــة .. والتأكــد مــن وجــود جــواز سـفر ، والبحــ، إذا مــا كــان هنــاك حاجــة ل

 ؟!الشخص أعناء غيابه  تأشيرات دخول وكيفية الحصول عليها ، ومن سيقوم بالعمل مكان

هـــذا النـــوع مـــن التفكـــير والتخطـــيط الـــذي تمـــر بـــه حياتنـــا اليوميـــة للوصـــول إلى غايـــات معينـــة هـــو مـــا و " 

قلـــيلًا مـــا يأخـــذون بعـــين الاعتبـــار أهميـــة  ـللأســـف  الـــذين ـيحتاجـــه قـــادة الحركـــات الاجتماعيـــة والسياســـية 

.. أو أن لــــــة يعنــــــي تحقيــــــق هــــــذه الأهــــــداف التشــــــديد عــــــلى الأهــــــداف لفــــــترة طويويظنــــــون أن  التخطــــــيط ..

ت هـــــو أقيـــــ مـــــا يمكـــــن بذلـــــه الإخـــــلاص للمبـــــادا والقـــــيم والتمســـــك بهـــــا في وجـــــه التقلبـــــات والأزمـــــا

.. وإنه من الخطأ كـل الخطـأ  يخضع لعلاقة بين الهدف والوسيلة.. ولا يدركون أن التغيير  (2)" !! لتحقيقها

؟! .. بل المطلوب  ن يحدر بطريقة سحرية غامضة الأسبابأن نتصور أن نجاحنا في تحقيق هدفنا يمكن أ

منا هو العمل قدر الوسع والطاقة واستخدام الوسائل التي نملكها .. وما وراء ذلك من أمـور أرادهـا الله 

 بمشيئته المطلقة وحكمته البالغة فالله أعلم حي، يجعل نجاحه وتوفيقه ..
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، فالواجب أن نتجنب الطرق  لكن بتوقيت  تلفكانت كل الطرق ت دي إلي هدف واحد و فإذا "

ء ، الطرق التي سلكتها الحضارات التي كان أمامها ما يكفيها من  الطويلة ، طرق الاعتباط و الاستهوا

يجب أن نطبق الطرق التي توجه الذكاء في اتجاه الحضارة و  : وبلغة التربية .. القرون و من آلاف السنين

أوجب .. ولذلك فإن من "  (1)"   للتطورات اللازمة في نطاق هذه الحضارةالتي تجعل تكوينها طبقاً 

واجبات الوقت الآن عكوف قادة النهضة وطلابها علي تمحيص السبل والوسائل للانتقال بالأمة من 

الانتقال  ثم،  مرحلة الصحوة ـ التي طال أمدها واستطابت ثمارها ـ إلي مرحلة اليقظة والرشد والوعي

ـ بعد  ، فهذا هو الكفيلمرحلة الخطط التشغيلية والتنفيذية إلي مرحلة الخطط الإستراتيجية  بالأمة من

والتعامل مع ،  (2)"  استمداد العون من الله تبارك وتعالي ـ بالقضاء علي الأمواع وتقليل قوة تيار المخاطر

، والكر والفر ، والتقدم  كل القوي في إطار من الحزم والثباتوالتوفيق بين ،  بجدية وصلابةالمشاكل 

 والتراجع .. 

بة لكافـــة المراحـــل دون  وهكـــذا .. فجـــوة بـــين  أن نعـــاميصـــبح عملنـــا في إطـــار مـــن خطـــة شـــاملة ومســـتوع 

يعجزنا عن تحديد بداياتها ونهاياتها ، بل نمتلك الهدف ، أو ضبابية في المراحل أو تداخلًا بينها العمل وبين 

مرحلة ميلاد  ، ليكون " أو متضاربة في مرحلة الصحوة ةني كانت تبدو متباينتجمع الجهود العملية الرؤية 

، أو التنفيـــذيين " أولي الأيـــدي  "طـــور  فتمثـــل مرحلـــة الصـــحوة،  اً طبيعيـــ اً اليقظـــة مـــن مرحلـــة الصـــحوة أمـــر

التــي أشـــار  "أولي الأيـــدي والأبصــار  "، لتتكامــل معادلــة " ذوي الأبصـــار  "دور  وتضــيف مرحلــة اليقظــة 

ــــــوبد أ وِلي  الِأد  عِق  يد اقد ود إ سِــــــحد يمد ود ه  ا ــــــا إبِــــــرد ند بدادد
ــــــرِ ع  اذِك  ــــــار    إليهــــــا القــــــرآن في قولــــــه تعــــــالي : ْود الِأدبصِد ي ود ــــــد  يِ

ل العقــل وإطــلاق مــن طــور المبــادا والعواطــف والشــعارات إلي إعــماينتقــل العمــل  وعنــدها ،. .[45:ص]

، لنقل الأمة من مرحلة  ل عن العقل ليبدع أساليب جديدةالجهود لفك الأغلاالتي تكثّف  طاقاته الخلاقة

  في .. (3)"  الانتظار إلي مرحلة المشاركة الفعلية

  المشروع الحضاري 

عن طريق القيام بواجبات   بالواجبات الحقيقية من يتجنبون القيامكثيراً ما نرى فيمن يقومون بالأعمال 

الإسلامية علي أمرين : إصلاح النفس ، والعمل علي تغيير يتأسس مشروع النهضة  فبينما كثيرة مراوغة ..

الأمر الثام لما له يهربون من الواقع ، والقيام بعظائم الأمور التي تدور حول هذا الهدف ، فإننا نري من " 
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يقضون حياتهم بين وكفاح وبذل ، ليقوموا بالأمر الأول فيرضون ضمائرهم ، و  مسئولياتو  تبعاتمن 

 (1)"  . !!، وينحرون تقرباً وزلفي إلي الله . ، ويطعمون الطعام يشيدون المساجد، و الحرمين

سنيّ "  ن التصوف.. وهذه الأعمال علي ما فيها من الخير ، إلا أنها لا تعدو أن تكون شكلًا جديداً  م 

الفعل فإنه ولكنه عندما يكتفي بهذه المساحة الضئيلة من  ، في مظهره ولا يتحرك خارع الإطار المشروع

،   ؛ بل ويهرب من المعركة الحقيقية . معركة أن يحمل جزءاً من الهم الإسلامي صغر أو كبر بذلك يخرع

د  (2)"  إما ليقوم به مباشرة أو ليعين غيره علي القيام به يصلون متدينين ، وجيدين ، .. ومن ثم يكون الأفرا

 لافردي  همالذين لا وعي لهم .. لأن تدين كمجموع قطيع من العاجزين ،لكنهم ..  ويصومون ويحجون

يتدبر قول الله عز وجل : " أجعلتم سقاية الحاع ، وعمارة المسجد الحرام ، كمن آمن بالله واليوم الآخر ، 

 وجاهد في سبيل الله ؟!! لا يستوون !! " 

هيهذه هي حالنا.. وهذا هو واقعنا في كلمات.. ليست كلمات ناظر يهوى الحدي، عما   رأو يحب النظ ، را

 لي الحرية ،إمع يتطلع مجت ولكنها معاناة فرد من أفراد ، إلى الحركة الإسلامية من علٍ ويملي عليها الدروس

تنبيه و،  اقعرلاعلى  قبل أن يتسعلمجتمعه ، ويحاول مع الآخرين رتق خرق العبودية المختارة يريد النصح 

نه إلى خطر مل يتعاامل ري متكواقعها الأليم من خلال مشروع حضا ليحاولوا تغيير تلك العبودية  إخوا

د ، وكنظام متكامل يهدف لإنسان تغيير ا إلى مع الدين كوحدة واحدة ترسم طريق الحياة كما تهذب الأفرا

إلى العالم  ل للحياةالقاب النموذعلتقديم  ..من العزلة إلى الحضور الآم في كل مفاصل الحياة والانتقال به 

ء لمجتمع حر ساهمة بفاعلية في مشروع حضاري المو، أجمع   ارية .. حياة حضوهو الماء والسماد والهوا

ثير من كـ في  الذي ينسينا بالفعل اليوميالكثيرين منا أننا مشغولون إن الإشكال الأساسي عند 

طريقة بعمل ذ ال تنفي.. فهناك فرق كبير بينالتوجه الاستراتيجي والفكر المنهجي بعيد المدى الأوقات ـ 

ولويات ختيار الأاو " هأفضل ، و اختيار العمل الأكثر أهمية .. فالأول هو الكفاءة في العمل ، والثام 

 لفقد يكون عم .الصحيحة منذ البدء ، وهناك قدر كبير من الاختلاف بين الأمرين ، وكلاهما روري 

بكثير من  هام أكثرن الملأالأولويات أسبقية لترتيب ؟! .. ولذلك فإن المرء فعالاً وهو ي دي مهمة ثانوية .

وجيه الموارد ا يحقق تمهذا الموارد المتوافرة للقيام بها ، وعليه يصبح تحديد الأولويات أمراً رورياً ، و

 لما يناسبها من القضايا .ـ البشرية والمادية  ـالقيمة المحدودة 
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مرور الزمن السريع وتلاحق الأحدار . فلا  إن الحاجة لتحديد الأولويات تزداد إلحاحاً وأهمية مع

  (1)" يكفي أن ي دي المرء الواجبات المهمة ، ولكن عليه أن ي دي الواجبات الأهم منها أولاً . 

المحورية التى تسهم فى بلورة ولكي يصل المرء إلي هذا الهدف لا بد له من الوقوف علي أهم الأفكار " 

الإسلام : دين وتشريع "  .." أساس الحضارة  : الخالص العمليوحيد " الت مثل.. الحضاري  (2) المشروع

مرجعية الكتاب والسنة : توحد في المنطلقات " .. و " فعاليتنا الروحية : وقودنا للتغيير " ..  ..  "" وحياة 

ئق التفكير "  ح التغيير حتى يغيّروا ما بأنفسهم .. مفتا" .. "  : مفتاح التغيير الحضاري الفكري تحسين طرا

تنمية الإنسان أولاً : م شر لفقه " .. "  م الإنسان : معيار تفوق الحضارة تكري" " ..  الحضاري العملي

" .. "  الموضوعية : البح، عن الحقيقة" .. "  العدالة : ركيزة البناء الحضاري" .. "  الأولويات الحضارية

: نهت إداري فاعل" " ..  الإبداع : مقومات وبيئة" .. "  يةالنقد : عملية بنائ" .. "  الحريّة : فى إطار منضبط

الفاعلية والاتقان : قيم العمل " .. "  الوقت : فضاء الإنجاز والعطاء" " ..  إنجاز التميز وتميز الإنجاز

الانفتاح والاستيعاب والإفادة من " .. "   الأخلاق والذوق الجمالي : الأناقة الحضارية" .. "  المنتت

الجماعة " .. "  الرجل والمرأة ك حلقتان متكاملتان وعاملان منتجان" .. "  : فى دائرة الخصوصيةخرالآ

 (3) " قبل الفرد : نحن أولاً 

ولا شك أن هذا المشروع يبقي جسداً بلا روح ، حتي تدب فيه الحياة حين يتولي تنفيذ أفكاره عناصر 

، علي اختلاف أنواع الخلفية التي  الإنجاز في أرض الواقع للغلبة والنصر وتحقيق ةمتشوق متحرقة "  جادة 

مروءته بالدين إنما انتصر فصلاح ،  ، تربوية أو فكرية أو جهادية قتالية أو سياسيةم وتدفعه متحركه

تقنة .. والخطط وسيماء العدل والإخلاص قبل أن ينتصر بسيفه كمة م  لن تكون سبباً في  مهما كانت مح 

، وعلمٍ بالواقع يظاهر  ، وقلبٍ ثابتٍ نقيٍ  ، وروح طموحه لتنفيذها بنفس منفتحةدم النصر إلا أن نتق

" المشروع الحضاري " الذي يطرح الإسلام كمعادلة فكرية وسياسية لنصوغ  (4)"  الأحكام ..علم 

د المجتمع للخنوع والاستسلاالمعادلة العلمانية التي  في  مواجهة ، واقتصادية واجتماعية فإذا  ..م تدعو أفرا

  قمنا بصياغة ذلك المشروع الحضاري ؛ بدأنا تحركنا نحو مجتمع الحرية في صورة ..
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 تنظيمالتيار لا ال •

وحماية  حضانة " "فترة ، تحتاع كل " فكرة " و " تجمع " و " طليعة " لمثل " الجنين " في رحم الأم  "

كله  هذا ..ب تقلد وظروف " الخارع " المورعاية خاصة وجناح دافئ يغطيها من وهت الحر وزمهرير البر

نمو تمل " الويك في فترة " الحضانة " مقبول ومعقول ومنطقي ، لكن هل من الممكن أن يتحقق ويتكامل

ذا   ورجلاً شاباً وهل من الممكن أن يصبح الجنين طفلًا وصبياً  ! ..الطبيعي " للجنين داخل الرحم ؟

 .. بالطبع لا! .. شارب وهو داخل الرحم ؟

شاءت إرادة الخالق أن تكون فترة " الحمل " و " الحضانة " و " الرضاعة " فترة محددة ، ثم تظهر "  لقد

الأسنان " وينمو " الشعر " و " الأظافر " وتقوى " العظام " وتتسع " المدارك " و " الحواس " ويبدأ 

بِّكد  قانون اد حٌ إ لىد رد ان  إ نَّكد كد نسد دا الِإ  ا أديهه ق يه   ْ يد لاد دِحاً فدم  ، ويبدأ الإنسان في التواصل مع  [6الانشقاق]  كد

 (1)" المجتمع بالقول والح لم والفرح والحزن والاستحياء والاحتشام والإقدام والإحجام ..

اصلها " و" عدم تأمّا  ، ة "في " العزلة " وهي في فترة " الحضان ة الحركة الإسلاميةنتفهّم رغب نعم .. قد

، انهاظهرت أسنوانة " مرحلة " الحضبعد أن تجاوزت ى الاجتماعية المتفاعلة في المجتمع السياسي مع القو

رض " و  الأفيونما شعرها ، وقويت عظامها ، واتسعت مداركها وحواسها وبدأت في مزاولة " الضرب 

كة  ض له الحرتتعرن فهو الأمر الذي لا يمكن تبريره .. بل هو الأمر الأخطر الذي يمكن أ، " الكدح " 

د الخالرفد والما التي هيير عن الجماه، ويفصلها طائفة دينية " "  " فرقة " أو لأنه يحولها إلي  لها في م وا

 عملية التحرر ..!! 

" أصبحت تت كل في أكثر المجتمعات ، ليحل محلها فكرة " التيار " ،  التنظيمصيغة " ولذلك ، فإن " 

د تتفق على منظومة من الأفكار تعتبرها صالحة كبرنامت  التنظيموالفرق بينهما أن  مجموعة من الأفرا

د ومن ذوى مشارب  تلفة  للحكم الذي يسعى إليه الحزب .. بينما " التيار " هو مجموعة من الأفرا

،  أساسيفكرة " التنظيم " على عامل .. ومن ثم تقوم يتفقون في الرأي حول قضية معينة في مرحلة معينة 

امل " السيطرة " على العضو ، بينما لا يشكل ذلك عاملًا أساسياً في " التيار " ، بل إن فكرة " التيار وهو ع

 (2). " " ترفض عامل السيطرة 
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رجعي " المقلب ال" .. نحتاع إلي "  تنظيمال" وليس رجعية " الم"  هوفي سعينا إلي الحرية  إن ما نحتاجه

ما قام فهذا  .. فهم الواقع المحلّي والإقليمي والعالميبو الاستراتيجي ،، وبالفكر شبّع بالعلم الشرعي الم  

فهم لم مثل : أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل ـ رحمهم الله جميعا ـ  الكبار أئمة الفقهبه " 

" في التأعير واستقطاب  المصداقية " فقهية ترتكز على " مرجعيات ي سسوا تنظيما سياسيا ، بل "

 " في الأمة ، ولا يزال حضورهم " تيارات ، وتحولوا جميعا بمضي الوقت إلى " طفاف الرأي العامواص

 (1)"  ..!! " ي ثر في الجميع حتى الآن الفقهي

ذي تيار الدة الهير تتحمس لمسانأن الجما ت كد الدراسات المتخصصة في علم الاجتماع السياسي إن

لًا حالتيار  هور لدىأن يجد الجم " و " مقاصد التيار وأهدافه  أن يفهم الجمهور " :يتحقق فيه شرطان 

ومة ضحة ومفهورة واصلذا ينبغي أن نعرض فكرتنا للجماهير في " .. لمشاكله الحقيقية التي يعام منها 

 وميسرة .. هذا من جانب

 .نحن .ا الاتنومن جانب آخر أن نحدد بعملية موضوعية مشاكل الجمهور ، وفق معطي الواقع لا خي

. .حريتهم  ن أجلالتى يخرع بها المرء من تكرار تجارب الفشل فى استنهاض القوم مو هذه هي الحكمة 

 !!بد أن تكون واحداً منهم .. أنه لكي تتمكن من تحريريهم لا بد أن 

ن م ، ويدفع ـ عناصره النفسية الدفينة، يثير فيه  أن يخاطب رجل الشارع ومن هنا ، فإن علي المفكر  "

، تنطلق في عملية إيمان بالذات  ذلك الرجل العادي ليحيله إلي قوة خلاقة خلال قرع الضمير الجماعي ـ

أن تغادر الفكرة رفوف النخب إلي الإنسان .. وهذا يتطلب  (2). "  " لتثير فيضاناً يتحكم في مصائر الحركة

أفراد الإحباط المنتشرة بين صفوف  لةيقاوم حافي شكل ، وأن يتم  تقديم أفكار الحركة  المتوسط والبسيط

قائم على قاعدة أن نغشى الناس ، كما قال الصحابي  "ثم يكون أسلوب التحرك  المجتمع المستعبًد .. 

عند قدومه إلى المدينة " اغشنا في مجالسنا " رداً على طلب عبد الله بن أبي ابن  ☻للنبي 

 من المدينة ..  ☻سلول بألا يتحرك الرسول 

ونذهب إليهم بكثرة .. ، حن ولا ننتظر أن يأ وا هم إلينا نعم .. يجب أن نغشى الناس ؛ فنذهب إليهم ن

الجماهير واقع الفكرة . حتي تعيش ونغشاهم .. وليس مجرد لقاءات عابرة .، وليس مجرد التسلل إليهم 

 (3) " الذي يستردهم من أ  إعلام المستكبرين .
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، "هرميته"العمل وليس  " شبكية" وة لمبادرة ذاتية تقوم بها بنفسها قائمة على مدع إن الحركة الإسلامية

إلى م سسات تربوية حقيقية ، قادرة على فتح قنوات  ، حتي تتحول"  تنظيميّته" وليس  " مجتمعيّته"  و

لحرية وجود مذاق ملموس ل. وهو أمر يتطلب اتصال مع المستعبدين ، بنفس قدرتها على تربية أفرادها .

ترك التحرك بفكرة امتلاك الحقيقة  و ،، والالتزام بحقوق الآخرين ، والتسامح كقاعدة أساسية للحياة 

من العامة ،  بالاقترابثم تكتمل هذه الطريقة " المطلقة ، والأسلوب السلطوي في التعامل مع الآخر .. 

نطلب ولاءهم وفق نظرية  ثمايا ، فنجمع جزئيات الخير الصغيرة المتوزعة فيهم علي طريقة تركيب الشظ

، وإنما من  ، ونقطف منهم ثمرات ليست هي من الصنف الأول المخصص للتصدير صناعة الحياة

، وفيها  ثمرات يانعة أيضاً بإذن اللهولكنها ،  الصنف الثام والثال، المخصص للاستهلاك المحلي فقط

، وإذا افترقوا  : روا الغوغاء إذا اجتمعوا ب " .. في إطار حكمة علي بن أبي طال لذة ورواء وطب وشفاء

،  ، كرجوع البناّء إلي بنائه المهن إلي مهنهم فينتفع الناس بهم" .. فهم إذا افترقوا ؛ رجع أهل نفعوا 

، فإنهم يطفئون  قال بعض السلف: لا تسبوا الغوغاء.. وكما  ، والخباز إلي  بزه والنساع إلي منسجه

 (1)" غريق ، ويخرجون ال الحريق

السير  استطاع، ومن  وفرحنا بهمعنا إلي آخر الشوط كان ما نريد أن يم   استطاعفمن  وهكذا .. "

،  فيه، ومن استطعنا تغيير خطئه ما زهدنا  ، ومن أعطانا نصرته فقط ما استغنينا عنه قدراً يسيراً قبلنا منه

تنايدفع الله به خطو (2)"  ، والحياة شلال متدرع من الطاقات. وأقدار الناس تتفاوت نحو مجتمع الحرية  ا

التي ، بينهم  شبكة قوية من العلاقات الاجتماعية  الاستبدادفكرة التحرر من بأفراد ي منون من خلال 

 !!.. إلا الفراغ  تصيبذراع المستبد مهما رب لا تجعل 

ز ، ف والكم الكيين بتنا نة في تربيولا شك أنه للوصول إلي هذا الهدف ، فإننا في أمس الحاجة إلي الموا

 ناً وطح ضغاً ولي م، فلا لقمة جديدة حتي ينتهي الفم من اللقمة الأ قاعدة الطعام وهضمه والسير وفق

 سوء الهضم، و خمةبالتحتي لا يصاب ،  حتي إذا استوعب اللقمة الأولي بدأ اللقمة الجديدة .. ًوبلعا

 ..!! .. والإسهالات

د لا بد أن تكون من خلال الموازنة بين كما أننا طريقتنا في  ،  وهي تعملآلات المصنع  " صناعة الأفرا

د الخام وهي تقبل ء ب لاته  يصاب حتي لا،  ، ومواد التصنيع وهي تستهلك والموا المصنع بالنكسة سوا
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د ، أو بعدم التصنيع أو ضعفه ، أو بزيادة الاستهلاك عن كمية التصنيع التي تصنع الخام  ، أو تكدس الموا

 (1)"  ..!!القادمة عن طاقة التصنيع 

د العخصية أفشتوفير المناخ التربوي الذي يفسح المجال لنمو لا بد من  الهدفولكي يتحقق هذا  مل را

 " يقالفر" وح ر.. إلى "  التقليد الأعمى" والعمل عبر  " القطيع" ويتحول بهم من روح  الإسلامي،

ه  ْ " بصيرة" والعمل على  ذ  يرد ق لِ هد
لىد بدص   عد

 
و إلىد اللََّّ ب يلي  أددِع  مد ةٍ أد  سد ن  ندا ود بدعد ا أد ن  اتَّ مد  ود

 
اند اللََّّ بِحد س  ند ي ود

ندا م 

ك يند  صف وفي إطار العمل  ، فيصبح بأكبر قدر من المبادرات الفردية. مع الأخذ [.108]يوسف:   الم شِر 

 أجرنا من قد " لمينوله مبادرة امرأة من المس.. وقب"   يسعى بذمتهم أدناهم ") ص ( للمسلمين النبي 

 ."  أجرت يا أم هانئ

 ، سلامياط الإ، وإنما يعتبر كل من يمارس النش ليست بطاقات حزبية توزع إن الحركة الإسلامية

اء كان لامية سوكة الإس، فهو منتمي إلي الحر ، ويبذل لذلك طاقاته ، ومحور حياته ويعتبره مكان اهتمامه

 " وسيلة "قيقي الح.. فالانتماء  والعكس بالعكس ولو حمل بطاقة حزبية .. تنظيم أو خارجهداخل أي 

يري رتباط مصوهو ا ..اجتياز المراحل " دليل" السير، وليس  " بداية" إرضاء الرب وإنقاذ الذات.. فهو 

دد ْ يغيّر منهاع حياة الفرد، بل وآماله وأحلامه  الٌ صد جد ن يند ر  ند الم ِ م 
اهد ا مد ق وم  د ا عد وا اللََّّ ن عد د  م مَّ نهِ  يِه  فدم  لد

يلاً  بِد  وا تد ل  دَّ ا بد مد ر  ود
نتدظ  ن يد م مَّ نهِ  م   [، هذا هو المفهوم الحقيقي للانتماء..23ب: ]الأحزا    قدضَد ندحِبده  ود

ا إن الجماهير الآن معزولة عن قضية الحرية ، ولا بد من محاولة إشعارها أن قضية الحرية هي قضيته

" فقهاء " مجتمع الحرية ، والتعاطف معهم ، والاحساس بالارتباط  المصيرية وأنه لا بد لها من الالتحام بـ

 ،، والشعور بعمق الكراهية العقائدية لأولئك الخصوم ، والولاء لهم ، وسحب الولاء من خصومهم  بهم

لا بد لها أن تتفاعل مع الجماهير تفاعلًا و ، ليست بديلة عن الجماهير (2)  واليقين بأن التنظيمات الإسلامية

إطار  حياً ، ليعمل الجميع للإسلام وسط كل الظروف ، ضمن إطار " عمل " وليس إطار " انتماء " .. 

ر  " عمل محمود شرعاً  ن  الم نكد وِند عد نهِد يد وف  ود وند ب المدعِر  ر  اًم  يد وند إلىد الخديِر  ود دِع  ةٌ يد مِ أ مَّ نك  ن مِّ لِتدك  أ وِلئد كد ود ود

وند  ح 
م  الم فِل  راً .. و  [104]آل عمران:  " ه  لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم " منصور قددد

إطار عمل يجعل كل فرد في العمل ..  ]رواه مسلم [ " من خذلهم، ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله

فداً " الإسلامي   ه.. علي " عبئاً " ، وليس  للعمل " ر 
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حتى  بالخروج أو سمح لهممني ألا أدخل تنظيماً أو تجمعاً يغلق على أتباعه بقفل لا يرحم الله أبي ، فقد كان عليه رحمة الله يعل (2)

 خارج .. هكذا ، وكأنه مخزن ، وكأن من فيه بضائع مكدسة ..!!المطالعة ما يحدث فى 



مراكز احتكارات له بعيدة عن جماهير الأمة  لا يجب أن تبقيإن الجماعات التي تدعو للإسلام 

هي مجموعات ترجو أن تكون أكثر كسباً للقضية الإسلامية وأشد  بل ،  ومنفصلة عن جسمها وهدفها

، وتدرب على  الإسلاميةمراكز متقدمة تتمثل الإسلام وتعطي أنموذجاً عملياً للحياة فهي في ،  اهتماماً بها

، وتمثل الإسلام بصورة عملية لتغري بسلوكها الجاهلين بحقيقة هذا الدين وتكون لهم  المعام الإسلامية

دليلًا ومرشداً ولا تحتكر الخير وتنتهي إلى تشكل غريب في جسم الأمة بعيد عن حمل أهداف الجماهير 

وند إ لىد الِخديِر   قوله تعالى: المسلمة والدفاع عنها، والتحمل في سبيلها متمثلة دِع  ةٌ يد مِ أ مَّ نك  ن مِّ لِتدك  ْود

وند  آل عمران ح 
م  الِم فِل  ـئ كد ه  أ وِلد ر  ود ن  الِم نكد وِند عد نهِد يد وف  ود وند ب الِمدعِر  ر  أِم  يد  (1)"  104ود

ً علي الحركات الإسلامية مين هي لمسلوا عن الإسلام فالمس ولية،   إن العمل الإسلامي ليس حكرا

تفاوت برجات ،  وأن محمداً رسول الله علي تفاوت في الد مس ولية كل من شهد ألا إله إلا الله

صّر في ال الاستعدادات والقدرات قد لي عمس ولية بنهوض ،  والمواقع والظروف .. ولا يجوز لمسلم أن ي 

ة من سلاميبالأمة الإ ل الخروعيبل الواجب علي كل فرد أن يبذل وسعه في سب،  أفضل ما يستطيع

اتها تها وقدرأي طاقا الأمة ـ "وسع  "ودور الطليعة الم منة في ذلك هو تنظيم ،  وحمل رسالتها، أزماتها

تحقيق لو نقص ـ در أهالمعنوية والمادية والبشرية،  والتنسيق بينهما بما يكفل حشدها وتكاملها ـ دون 

ادة وة والريالقوالتقدم  يدفع بالأمة الإسلامية إلي أهداف الرسالة "عبر إنشاء المجتمع الحي الذي

 .البشرية

ة مبرأة من كة فطريحر دألنب" العتبة الحزبية " إلى فضاء " التيار " ،  لقد مسّت الحاجة إلي أن نتجاوز

ةون. تبدأ بـ " .نزلق المصيرية ، ولو بمجرد تشحيم الم قضاياه المجتمع عن العقد ، لا تشارك في انزلاق  "  ا

رات ة " القد" خبرو،  تجذب إليها " صفوة " الفكر والتجارب  الفقهاء التي تتسم بالفاعلية والحيوية

 في طريق والسير،  ريةالح والإمكانات ليتكون من ه لاء جميعاً " طليعة " قوية قادرة علي تحدي كل أعداء

 بميلاد مجتمع الحرية .حتي يأذن الله ،  الإحياء الحضاري بصبر ودأب

 

*** 
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 الفصل الرابع

 

 إقناع لا إخضاع

 

، فإن العنف على مختلف صوره هو  مجتمع العبيدإذا كان القهر والقمع هو الحقيقة التي تعشش في بنية 

.. وتلك هي كارثة الرباط الإنساني حين تتراجع المعارضة إلي  ةالسلوك الأكثر شيوعاً حين تسنح الفرص

والمحكوم ، وتصبح الشعوب محاصرة في سجن الاستبداد ، الحد الأدني ، وتبعد المسافة بين الحاكم 

ء ، فتحاو الجرح  لأنل الهروب منه إلي ممارسة العنف الذي يتخذ طابع التشفي الذي لا يعرف الارتوا

، جبروت القوة والسطوة تجاه الأضعففي إفراطاً  يولد .. ومن ثم فهوالنابع من القهر غير قابل للاندمال 

 توجيه العدوانية نحوه ..!!أو تجاه من يسمح ب

الحكومدددة ، وأن قتدددل الطاغيدددة سددديقيم  أن الطاغيدددة نبدددط في وسددد  الصدددالحين بسدددذاجتهم يدددرونإن العبيدددد 

؛  ع العدداملات الملكددة في  ليددة النحددلأن الشددعوب هددي التددي تصددنع طتانددا كدد  تصددن يدددركونولا ،  الراشدددة

واجدددت ل كدددل  ، فدددرد مددنهمة الشدددهية د يددد مددع سدددقوط تفاحدددة السددلط حدددين يددرون أ دددهيفاجددنون ولددذلك فهدددم 

بددددل يقددددبت عدددد  المجتمددددع بيددددد الطتيددددان ، ويددددترك المنتفعددددين  السددددلطات في يددددده فإندددده لا يددددترك السددددلطة أ ددددداً ،

ز ؛ لأن الطاغية في عسل السلطة بالعشي والإبكار يسبحون  ، ويحلدم  قيم النفعيدةالتسود فيه  مجتمعهو إفرا

ها" ، فددديري أن القوة والسددديطرة بددد فتبقدددي  ؛رقددداب الندددا  هدددي الوسددديلة الوحيددددة لمسدددك "  القدددوة" و  " لإكدددرا

 حياته دائرة في دوامات الاستبداد دون أن تختار حتي المكان الذي تدور فيه ..!!

عهدددم مدددع المسدددتب دين ، لأن، هدددو حددددين  الحددددين عدددن القدددوة ومدددن هندددا ، فدددإن  حيددداة المسدددتعب دين في صرا

عهددم المريددر مددن الحيدداة اليوميددة  اتهددي مفددرد،  مفددردات الفددعف والقددوة لأولئددك المسددتعب دين في  دد  صرا

ل فعالاً أن يحولوه إلي حركة تربوية شاملة تخط  لها  أجل الحرية ، ولا بد لهم إن أرادوا أن يكون هذا الصرا

سلسدلة مدن يايدات مدن  دلال ،  ، وتتحدرك فيهدا الم رسدة عد  أكثدر مدن صدعيد ، وتوضع لها البرامج المناهج

دددر لأحدددهم أن يصددير  تدددرك أن  تتيددير ،ال وراء كددل طاغيددة مسددتبد مجتمددع مددن الطتدداة الصددتار ، الددذين لددو ق 

 .! حاك ً لأحرق شعبه بنكمله



د كبير بين   سدتبد بمسدتب دالميتبددل وة التتيدير بدالق.. ففدي  والتتيير بدالقوةالتتيير الاجت عي ، إن الفرق ج 

 جت عدي ، فدإنلتتيدير الا ، فيملأ جيوبه وسجونه من جديد .. وأمّا في اقد يكون أسوأ منه ينتي جائعاً  ائفاً 

ن بددين اق .. شددتاالعقليددة هددي التددي تتتددير ليحددل محلهددا عقليددة جديدددة .. وشددتان بددين قطعددة سددلاح ، وعقددل متددن

 الشيء والفكرة .. بين الج د والروح .. بين الموت والحياة .. 

تحارب الطتيان لتقلم ..  ، وليس لتستعبده كرامة الإنسان نلتصو، تدفع العدوان  إن فكرة الإسلام

.. (1)أظفار الظلم ، وليس لتحل محل الظالم ، فهي أغني بد " الفكر " عن الحقد ، وبد " الحق " عن الهوي 

ز ، مه  زمج العدل على أن ينتصب ميزانوهي حريصة  رت العواطف واشتعلط شامخاً لا يهتز أدني اهتزا

د ، ود  "الفكرة " الحرّ ، د إعتناق  "الا تيار  وهي تقيم المجتمع ع  " ، الانفعالات من جانب الأفرا

هى الأسا  الذى ينشن عليه المجتمع ،  "الحرية  "من جانب المجمول .. فد  "الدولة  " الاجت ل لإقامة 

بنى عليه الدولة ..   وت 

تنددا منددا لواجبافهوصددعيد تقويتنددا لإرادتنددا ،  هددي ثمددرة النفددج البطددح الددذي نحددرزه عدد  "الحريددة "  وهددذه

ك تلددد ..سدددتقبل للحددداا والموالرؤيدددة الواضدددحة ديددددة لعلاقاتندددا بددد  حولندددا ، الج ، والصدددياغةومسددديولياتنا 

 عنه  الدفال تيمن أنو،  المجتمعروح  هماوالحرية  المساواة تجعل، و  تحرير الإنسانتقوم ع  الرؤية التي 

عليهددددا  يي ددددذة  رقدددداً لحدددددود ام ، وجريمددددالاعتددددداء علدددديه  وتيكددددد أن  ،سدددديولية وحراسددددته  م ،جهدددداداً 

 بالنواصي والأقدام ..

وتعيددق  ل العقدلإن ثقافدة الاسدتعباد ّجّدد كدل مدا هدو نقديت لحنسددان وحريتده .. ّجّدد ذلدك ب ايدات تكبّد

هيدة ، غر  الكدورته ، وتتر  فيه قيم النكوص والارتداد ، عبر إشاعة العدوانية ، و   ..قدوة ّجيدد الورا

ل الاجت عدددي أنومدددن ثدددم وجدددب  وا أن يددددرك عددد  كدددل الدددذين يسدددعون إلي مجتمدددع الحريدددة مدددن  دددلال الصردددا

 خطددي  والتحفدديرفي التروري جددداً دوأ دده مددن الفدد،  المسددتعب دينعددلى تعدداون  في قددونم يعتمدددونالمسددتبدين 

ل الاجت عي  أن نكون ع  حذر من ..  لم رسة الصرا

  و العنف العبيد 

العدوانية قد تكون متفجرة من  حدود من  لال تدفق العواطف ، فإن بلاك  أن الحب قد يكون 

ا المختلفة بنية ذلك المجتمع ، رغم كل مظاهر بمظاهرهمجتمع العبيد ، بل إنها تنخر في  العنف  لال

                                                 
رسالة التي كرني القة أبي يعلمني آيات من القرآن ويذتراءت أمام عيني وأنا أكتب هذه الكلمات ، صورتي طفلاً في المنزل برف (1)

 لإنسان.ايعيش المسلم من أجلها ، والحب الذي يحمله للإنسان كل 



يوازي شدة العنف ولا السكون والدعة والمسالمة الظاهرية ... فالعنف هو الوجه الآ ر للقهر ، ولا 

زوال الخوف من السلطة ؛ يتفجر عند أول بوادر ، ولذلك نجد أ ه يفوقه إلا شدة القهر والإرهاب 

 ..!!شكل عنف مباشر مدمر  فيالعدوان 

حسا  إدياد مع ازدياد حدة القمع المفروض من الخارج من ناحية ، واز وتزداد حدة العدوانية

ر ،  ، أو هناك علاقة تكافي. فليس تصدي له من ناحية ثانية .الإنسان المقهور بالعجز عن ال ين بحوا

 .!!.بل أتباعاً  ،طنين لا تريد موا  من ناحيتها السلطةفليس هناك اعتراف متبادل ، ، و السلطة والج هير

لبطش يين : الأساسالمقهورة متعطشة بشكل مزمن للقوة في مختلف رموزها وعبر شكليها ا والج هير "

ر يقودها في عيم مترواء زلبة من ناحية ، والعظمة والتعالي من ناحية ثانية ، وهي مستعدة للانقياد وروالت

ي شكل رضو بلم له تنساق وراءه وتستسف ؛هذا الاتجاه ، يفجر ميولها للتشفي والعظمة ، ويعبّر عنها 

ة تفيت على ية متفجرعالاقة انفطف  ، تتعطل فيه إرادنا وقدرنا على الا تيار والنقد ، ولا يبقى سوى ط

 ..!!كل شيء ، وتكتسح أي صوت للعقل 

إن الج عدددة المقهدددورة عاطفيدددة انفعاليدددة تعشدددق العندددف والسدددطوة ، وتعشدددق الرضدددو  لرموزهدددا وأ طالهدددا ، 

سددحري التتيددير ال ويوهمهددا أ دده يملددكوتتحددرق عطشدداً لحثددارة الانفعاليددة والتهيدديج الددذي يلهددب  اسددها . 

.. فتتشددددبس بقيادتددده التددددي بدددي  وركددددود ومدددوات ومهانددددة ، إو نشدددوة وامددددتلاء وتفدددخم ذاتي مددددن  لمصددديرها

، وتعدددددوض لهدددددا نقصدددددها ، وتسدددددتبدل مشددددداعر العجدددددز ، بنحاسددددديس الجدددددبروت والسددددديادة . تشدددددعرها بالحيددددداة 

وتتفخم أهمية هذه الج عة على حسداب الخدارج تفدخ ً مفرطداً اعلهدا تنتلدق عدلى ذاندا ، فهدي لا تدرى إلا 

  (1)" فسها ، ولا تحس بقيمة  ارج قيمتها ، ولا تعترف بوجود غير وجودها ..!! ن

قه ين ذ ح بطل منجرثومة ثقافية عجيبة ، وهي : أن ال المقهورين والمستعب دينلقد احتفن لا وعي 

 ء ونديدط عببيده ، ولذلك نجد أن العدوانية تنخر وجود الإنسان المستعب د ، وهي في ذات الوق

دفال ضد  وقط نفسه الفيازن النفسي ، ودافع لحقدام على العديد من تصرفات تدمير الذات ، ك  أنها للتو

ل حالة تعبئة نفسية دائمة استعداداً ل؛ فهو في ديديات التى تنتيه من الخارج الته  نلاحظ ذلك في ..لصرا

لسباب ذا ا، ك  أن هسباب لكل حركات حياته ، فهو لأقل الأسباب ينفجر في سيل من الشتائم وا

در قي. ومن ثم لا ية .سرعان ما يتدهور إو المهاترة والتحدي والوعيد ، فتطتى الإنفعالية على العقلان

 ..!!الإنسان المقهور على الاستمرار في الجدل الهاديء 
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شعر ي اوهو سرعان م قصير جداً ،مع الآ رين  المستعب دفي تفاعل الإنسان  المنطق والعقلانيةإن زمن 

م إو ، ث لسباباو بانعدام إمكانية التفاهم ، فتتشى بصيرته موجة من الإنفعال .. فيتدهور الحوار إ

ذهلة م سهولة فيكذا هالتهديد ، ليمر بسرعة إو الاشتباك ، وذلك باستخدام العفلات أو رب  السلاح ، 

مر بسرعة تحول الألك يالإقنال ، ولذ " في فورة التفب " ، ذلك أن هناك إحساساً دفيناً بانعدام فعالية

 إو الحسم السحري " العف  أو الناري " من  لال الإ فال .

تدتلمس الفدرص كدي تطتدى عدلى كدل علاقدة ، فهدي د معظدم الأحيدان غدير " الواضح أن هذه العدوانية و

عل برميدددل مدددع حجدددم وأ عددداد المشدددكلة التدددى أهارندددا . وكدددنن هدددذه ليسدددط سدددوى الفتيدددل الدددذي أشددد متناسدددبة 

عاتالبارود مثديرة في دلالتهدا  " الخناقات " .. بل حتي كلمة  ناقة  ، ويبدو الأمر بوضوح في أصتر الصرا

قدددع أن العدوانيدددة تتفجدددر  ل لا يمكدددن أن يكدددون أقدددل مدددن عمليدددة  ندددق متبدددادل . والوا الرمزيدددة ، فكدددنن الصردددا

 ؛بددادة وحددددها تطفدديء جددذوة العددددوان لدرجددة تبلدد  حددد الرغبدددة في إبددادة الخصددم ..!! بدددل يبدددو أن هددذه الإ

بددددل ولأتفدددده  ،ولددددذلك فددددإن جنايددددات القتددددل الفجددددائي إثددددر  صددددام يني ليسددددط نددددادرة في المجتمددددع المتخلددددف 

 دمدددددة مدددددا ، حدددددواد  اصدددددطدام الأسدددددباب " أففدددددلية مدددددرور ، ندددددزال عدددددلى الددددددور د انتظدددددار الحصدددددول عدددددلى 

 (1) "  !!السيارات

ندب يفتقر إو الم إن الإنسان المستعب د نظدورات تعدددة وممرونة ، وإو القددرة عدلى بحدن الأمدور مدن جوا

ة في ومسدددتويات شدددمولية .. ومدددن ثدددم فهدددو يعددديش حالدددة مدددن التصدددلب الدددذهني الدددذي يحجدددب رؤيدددة النسدددبي

سددان ع لدده الإنالأشددياء والظددواهر ، و هددذا التصددلب الددذهني هددو  نتيجددة حتميددة مددن نتددائج القهددر الددذي  فدد

ما يعجدددز عندددد، فالإنسدددان التفكدددير يتناسدددب بشددددة مدددع درجدددة القهدددر المفدددروض المسدددتعبد ، ذلدددك أن قصدددور 

قدددة عنريددد حددل  فمددثلًا : حددين الإنسددان عددن حددل مشدداكله باسددتخدام مداركدده العقليددة ، فإندده يلجددن للعنددف ..

 نندا نلجدن إليل ؛ فإلعقداما ينفد صبرنا بقلة استخدام  ي  فإننا نحتاج إلي الصبر واستخدام العقل ، أمّا عند

 العنف فنقطع العقدة والخي  ..!!

في ذلدك ،  فشدلنا حدين أمّد العقل والصبر ، يكون الفتح فنياً .. نافي فتح الباب ، بقدر استخداموأيفاً :  

 !! " كسر الباب "فإننا نلجن إلي العنف 
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حصدل إذا .. وعلاقة عكسية بين الفهم ، وبين العنف .. فكلد  زاد الفهدم قدل العندف وإذن ، فهناك دائ ً 

لك يوماً شدعور بالانفعدال جعلدك تشدب شديئاً أمامدك لعجدزك عدن حلده بسدبله الصدحيحة ، أو رأيدط مدن 

يفعل ذلك ثم أتبع عمله بقوله : هذا أمر غير قابدل للحدل ، فداعلم أن هدذا الموقدف غدير علمدي ، لأن العلدم 

 .  .ر ة ، وعفو ، وصفح ، وتسامح ، وهداية ، وأمل مشرق ، وليس ينساً مطبقاً 

للاست ل  الينبشكلانم ، وإذا رأيط النا  غير موإذا رأيط النا  يائسين من تتيير أوضاعهم وحل م

مدن ذراري  الذين هدم والعجز والكسل والجبن والبخل، فاعلم أن سبب ذلك هو الين  المبين  ؛ إو شيء

 !!الجهل ..

 العالم وقفاياه ، حين تنحسر درجة يرزح تحط عبء انفعالاته التي تفيت على المستعب دالإنسان  إن

الموضوعية ، بل وتتلاشي في بعت الأحيان ، وبخاصة في لحظات الشدة حين يترق الإنسان المقهور في 

ظاهرة طتيان ؛ فتصبح تيار جارف من الانفعالات ، مما يفقده السيطرة على واقعه ففلًا عن مجابهته 

عدة ظواهر ، أ رزها سرعة تدهور ؛ وينتج عنها ن المقهور الانفعالات من الظواهر المناوفة عند الإنسا

الحوار مع الآ ر ، فالنقاش يبدأ موضوعياً واقعياً ، ثم لا يلبن أن يفجر انفعالات شديدة ، فيتحول من 

ينزلق بسرعة إو حوار طرشان يتحول معه  ثمحوار هاديء اابه الحجة بالحجة إو صرا  ومهاترات ، 

يتحول النقاش إو صرا  و صام يسير .. ومن ثم ،  بة تعوق الوصول إو الهدفالآ ر إو مجرد عق

نحو اللتة الحركية ، لتة القوة والإ فال ، ليتدهور المنطق  صعداً نحو مزيد من تدهور العلاقة وانهيار

 ..بعد أن فشل الإقنال 

والتعصدب أولده إغدلاق  العنف شجرة  بيثة جذورها الكراهية وأغصدانها الخدوف وثمرندا الجريمدة.إن 

وإذا جدداء بعددت الخبثدداء فاسددتخدموا بعددت المتحمسددين المتفلددين فهددي  وقتددال ،لمنافددذ الفهددم وي ددره حددرب 

، ولدديس هندداك أكثددر اندددفاعاً مددن الثددور  .. ، ولكددن مددن ييديهددا وينفددذها هددم المتحمسدون المتفلددون لعبدة مثدديرة

 ن  لال  دعة .... وهذا ما يحد  للعبيد م ولكن المصارل يلعب به بخرقة

  لتعجِّالصدام الُم 

، طفال كشفوا فيهم بعت نواحي الفعفقد نرى في الطرقات أشخاصاً يطاردون الأطفال ، لأن الأ "

كنن ينادونهم بناقاب معينة تثيرهم . إن الأطفال هنا كشدفوا ضدعفاً في إرادة هدذا الإنسدان ، فيخرجونده مدن 

قطددة التددي تثددديره ، أو إو الددزر الددذي إن ضدددت  عليدده حددد  لددددى اهتددددوا إو الن اطددوره الددواعي بسددهولة ، إذ



. فقدد يددذهب بعددت  النددا  إو إنسددان  .موجدودة عنددد كددل النددا  .. وهددذه الأزرار هديلاء اسددتجابات معينددة 

ون  لدده رأيددا ، أو يسددتخفون مددن شيء يقدسدده حتددى تتدد  مراجددل قلبدده ، فيخرجددون مددن  يريدددون إثارتدده  فيددذم 

 !!ر والتشاتم ، وقد ينتقلون من استخدام اللسان إو استخدام الأيدي .التباحن إو التَّهات  

د ، فإنهددا  ؛ فنددريالإثددارة عدد  المجتمعددات مددن حيددن إمكانيددة تنطبددق  وكدد  تنطبددق هددذه الفكددرة عدد  الأفددرا

 زمرة من النا  دربهم الكبار على التلاعب بالمجتمعات وإثارنا ، لييدوا دورهم ، في الوقط المحددد ، في

شد لم تبل  مجتمعات  قيدد حددود   .. فيخرجونهامرحلة الن فج  والر  أمام العالم في صورة وحش ، ينبتي أن ت 

ءات للحددد مددن حريددة حركتدده أو الحجددز عليدده ؛ لإمكانياتدده  يكددون هددذا سددبباً في تبريددر مددا يقومددون بدده مددن إجددرا

  (1)"  !!كالسفهاء 

تفاضدددة د في بعدددت الأوقدددات د إو ندددول مدددن الانيتعدددرض العمدددل مدددن أجدددل الحريدددة وهدددذا مدددا يحدددد  حدددين 

مط لعمددل الصددااالسددحرية ، فيتصددور المسددتعبدون أن التحددرر كلدده إندد  هددو في  ددل السددلاح ، فتنحسردد قيمددة 

 حدددلاً  وموسددداً يريدددد نتدددائج عاجلدددة وعمدددلًا ملالمسدددتعب د س لحسددداب القتدددال !! ذلدددك أن الشدددعب ف  طويدددل الدددن  

،  .. ومدن ثدم صدا سدحرية تقعد عدلى المداو الأسدود إو غدير رجعدةالسدلاح كع ، ويريد  استخدام  سحرياً 

  وجده حركدةعقبدة فعليدة في هدو في حقيقتدهلاص سريدع مدن  دلال القتدال ، الدذي يحاول الوصول إلي   فهو

 التحرر ..!!

 وتنمل معي هذه القصة الرمزية ففيها العبرة ..

قدال فل أ يه ، على يديه لكي يقتص من قاتقتل والد شاب ، فذهب إو مدرّب لفنون القتال حتى يتعلم 

ترة التدددريب فدديدده ليقلددل لدده المدددرّب : إن تعليمدده يسددتترق عامدداً عددلى الأقددل .. إلا أن الإبددن المكلددوم توسّددل إل

درّب أن ن بره المددفددووعددده أن يتفددرّم ّامدداً لددتعلم فنددون القتددال ، ويددترك مددا دون ذلددك مددن مشدداغل الدددنيا.. 

 تاج إو عامين !!الأمر د هذه الحالة يح

 فتددددى عددددلىلهتعجّددددب الإبددددن ، وطلددددب مددددن المدددددرّب أن يفسّردددد لدددده : كيددددف تددددزداد فددددترة الددددتعلّم كلدددد  زادت 

 القصاص ؟

 قال المعلّم : لأن تسرعك د الإنتقام اعلك تتعلم بب ء .. !!
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 لحدددل دوهدددذه هدددي العدددبرة .. إن التسردددل د مواجهدددة موقدددف مدددا ينتهدددي بحدددل طدددارىء وسريدددع .. وهدددذا ا

تطيدة جددران لجن إو تالتالب يمثل جزءاً كبيراً من مشكلة جديدة قد تكون أكبر من الأوو .. ّاماً كمن ي

ك قيمدة لذبداً فيخسر منزله المتهالكة بورق الحائ  الذى سرعان ما يتساق  لعدم إعداد الحائ  إعداداً جيد

 الورق ، ويشوّه الحائ  ، ويزيد من حجم المشكلة ..!!

،  ةفخددا  السياسددبسددطاء يمكددن تددوريطهم في أأكثددر مددن أ ددا  د لا يددري في هدداهير المسددتعب دين المسددتب  إن 

 يكدونوفائدة ، وكنن كل الأساليب عديمة ال للجميعالأمر حريانم ، حتي يبدو رأيهم ويصادر  فيتجاهل

تاضبين ايا اللفح، فنجد ا الاستبداديةرد فعل الأكثرية أن العنف وحده هو السبيل للقفاء على الأ ظمة 

وب الددذي ، مسددتخدمين العنددف .. وهددو الأسددل للمسددتب دالوحشددية   رسدداتالمينظمددون صددفوفهم لمحاربددة 

ا بوحشددية يتفددوق فيدده الطتدداة ، ويتميددزون باسددتعدادهم لاسددتخدامه في سددحق حركددات التحددرر ، مواجهتهدد

 تقتل ما تبقي لدي الج هير من أمل !!

حقداً في البقداء، بدل ويظهدر  يهفي حياة الباطل ويعط يمدالحق بوضوح ، قبل إظهار  الباطل قتلإن محاولة 

؛ فيخسرد  بمظهدر الشدهيدوربد  أظهدره ، بل  ، وله حق الدفال عن النفس الباطل كن ه مظلوم ومعتدى عليه

يددددتعلم النددددا  كيددددف .. ولددددذلك فإندددده مددددن الشددددوري أن "  ي والظددددالمعتددددد  لممفدددداءة ويظهددددر بمظهددددر االحددددق 

ه لنيددل الحريددة لا بددد مددن وأ دد ،يددة بن فسددهم ، وأن يتنكددد لددديهم أن هددذا الأمددر لدديس سددهلًا يحصددلون عددلى الحر

فليسددط القددوة بددالح   والانفعددال بددل بالسددعي الدددائب ، والتخطددي   ، (1)"  إليهددا تقددود وضددع  طدد  عمددل

 بتدددوازن يحكدددمالوصدددول إلي الحريدددة وضدددب  الدددنفس أمدددام التحدددديات الخارجيدددة ، ومحاولدددة الاسدددتمرار حتدددي 

ضحية عقليدة الفروسدية أو الوقول  ، لزهو البطولة الانفعاليالإحجام ك  يحكم الإقدام ، دون الاستسلام  

 الفردية .

 ، عليهددددا والحفددددا  ، وبقائهددددا ، الحريددددة تحقيددددق عددددلى – ام بددددإذن –إن العمددددل المكيددددن هددددو العمددددل القددددادر 

الحرية ألا ينشتل بالتحركات الصتيرة  إلي الساعي المجتمع واجبات أوجب من فإن ولذلك..  وتدعيمها

يقدوم هددذا المجتمددع  .. وإندد التدي يقددوم بهدا المسددتبدون ، والتددي تقدوده إو الابتعدداد عددن الإسدتراتيجية الرئيسددة 

التركيز عدددلى النشددداطات الهامدددة ، وعددددم السددد ح للعواطدددف اللحظيدددة أن تشدددكّل ردة فعلددده عدددلى ممارسدددات بددد

ركهدددا  أو تحدددوّل،  حركتدددهدين الوحشدددية فتتددديّر مجدددرى المسدددتب   ده إلي مجدددرد أحجدددار عدددلى رقعدددة الشدددطرنج يح  أفدددرا

 المستب دون ؟!!
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الفروسية الانفعالية التي تنطلق من  لال مشداعر الزهدو  في مواقفالقوة تتمثل إن البعت  يّل إليه أن " 

، ولدو  فدحية بنفسدهوحي لده بالمتدامرة والتتدالإحسا  بالبطولة التي   الذاتي الذي يفجر في أع ق الإنسان

، لأ ه لم يستطع الصمود أمام التحديات العاطفية التي أريد لها أن نزم موقفه ؛ ع  حساب موقفه وقفيته

، التي تخفع للحمية العاطفية بدلاً مدن أن  ذلك مقاومته وسق  صريع عقلية الفروسية الفرديةبفانهارت 

 (1)" الخطة المدروسة  يصمد إزاء طبيعة الفروسية الج عية التي تنطلق من

، مدددن غدددير  في الحدددالات التدددي تفدددرض عددد  الإنسدددان مواجهدددة الموقدددف " مدددن مظددداهر القدددوة يصدددبح الصدددبرإن  

، ركة، لأ ه يعطي الإنسان قوة التحمل للآلام التي تفرضها المع الجانب الذي يملك العدو فيه قوة الحركة

مددة ، والخسددائر  ، واستسددلام للجددول والحرمددان ، وإعددداد طويددل للمسددتقبل مددن مشدداعر عنيفددة تتحدددي الكرا

ملاحقدة واعيدة لمراحدل مدن  دلال  ، و المتلاحقة التي يحاول العدو من  لالها زحزحدة الإنسدان عدن موقفده

نفددباط بدين بدد ء الخدائف ، ونددور أو افتقداد الا (2)  " تنفيدذ الخطدة دون الوقددول في هاويدة السرددعة والارتجدال

  المتحمس ..!! 

لكددددل عمددددل أسددددلوبه الفنددددي الخدددداص بدددده ، ومددددن غددددير اتبددددال ذلددددك إن مددددن الأهميددددة بمكددددان أن ندددددرك أن " 

بياً  نزل من البادية  الأسلوب فلن نحصل على النجاح الذى نتطلع إليه .. ويذكرون د هذا السياق أن أعرا

ة ، وبعد مدة وجد نفسه وقد  سر ما لديه من مدال ، فلدم يعدرف سدبب إو الحااة ، وصار ي ر  التجار

ددل  نددون ويربحددون ، ونحددن لا ن  ح  ل   سددارته ، وقددال عددن أهددل السددوق مددن سددكان المدينددة : " سددبحان ام ي   ن ح 

ونخسرددد " ! .. فقدددد ظدددن الأعدددراب أن الدددتكلم بالفصدددحى اعدددل المدددرء يدددربح د تجارتددده ، وأن مدددن يلحدددن فهدددو 

  (3)..!! " يربح . وما درى أ ه لا علاقة سببية بين هذا وذاك   ليق بنن لا

ن كثيرة د أحلاماً مقدسة ، " ولكن الحكيم اإننا هيعاً نمتلك أحلاماً ، وقد تكون هذه الأحلام د في أحي

يعود إلي أرض الواقع ليحدد الخطوة الممكنة  ثم ، ، وينظر إلي أقصي ما يود تحقيقه يحلق في س ء الطموح

. . ت وليس باعتبار ما ينبتي أن يكونالطريق الممكن باعتبار الزمان والمكان والقدرا و ، في اتجاه الحلم

، فالهدف الذي لا يقبل  الحلم لا يمكن تحقيقه إلا إذا وضع في شكل أهداف قابلة للتحققوهو يعلم أن 

وليس الحلم   اف في اتجاه الحلميسعي لمعرفة الممكن من الأهد .. ولذلك فهو التحقق هو نول من الأماني
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، فهو مثل قانص يرقب قرون المها تلمع  لف التلال ، فيتناول قوسه وسهاماً ، فيشبع  (1) " في حد ذاته

 وعياله لح ً لذيذاً .

  ص من ..التخلمن  لال الممكن لتحقيق حلم الحرية ، و وهكذا هو .. في ترقب دائم ، وسعي دؤوب

   المستبد  والاستبداد 

أسرل وأ جع  -في رأيهم  -، لأن هذه الطريقة تتيير الاستبداد هي تتيير المستب د البعت أن ياية  ظني

ستقامة اح أو ويفونم أن الوس  عندما  يمرض لا يرفعه صلاح صال وأ قى من التتيير الاجت عي ،

ثيم عندما تشب لا تقتل بقونا ، بقدر انهيار الجهاز المناعي  ن العبد أ ن، و أن من يظ.عادل ، وأن الجرا

 ..!! لإنسانيةفس اعندما يحرر يتحول إو سيد بكل وظائفه النفسية يثبط جهلًا مريعاً في قوانين الن

 نيكو ا دنجحو د إنوهيلاء  إن البعت يحاول إسقاط النظام الاستبدادي ليصبح هو السيد الجديد ،

الخطير في  ذا المرضلي هيم !! .. وقد نبه القرين إأشد بطشاً واستبداداً من نظام الحكم القد نظام حكمهم

م   :حوار موسي مع قومه حين قالوا له   ن ت ين ا و  ب ل  أ ن ت  ن ق 
د  }أ وذ ين ا م  ع  ا ج  ن ب  ، [ 129عرافالأ] ئ ت ن ا { م 

ب  كننهم يقولون لم نستفد شيئاً من دعوتك .. وكان جواب موسى لهم : ف ى ر  س  م  } ع  د  ن يه  ل  أ  ك  م  ك  ع  ك   وَّ

ل ون  { م  ع  ي ف  ت  ي نظ ر  ك  ض  ف  م  في  الأ ر  ك  ل ف  ت خ  ي س   [ 129الأعراف] و 

لتى الطتيان اقافة ثإنه ينبههم إو المرض الخطير الذى يقطع الظهور ، ويلوى الأعناق ويوقظ جينات 

ل لوا محيح ن أن. تلك الثقافة التي تجعل الكثيرين من المستفعفين يتلمظولم ت ستنصل من النفو  .

 ،فرعونالفة أو ان الخليوأ مكليسط في أن نتبالمستكبرين .. وعندها رب  فاقوه ظل ً واستبداداً .. فالمشكلة 

تطلع ة الذي نلحريامجتمع ولكن المشكلة كيف سنعمل بعد ذلك وما الميهلات التي عندنا لنساهم في بناء 

  إليه ؟!

المستبد ... ذلك أن  هى : الوعي بد " كيف " يعمل الإستبداد ؟إن الخطوة الأوو د الطريق إو الحريّة 

و الخروج من  لا يعمل منفردا بل تتعاون معه عصابة قليلة العدد تتقاسم معه الأرباح والجريمة ..

 " وإلا كان " .. الشعور بالحاجة إو التحرر ، وتصور البديل لحياة الاستعباد  :استبداده  د هلتين اثنتين 

الظلم وإزالة ، المشكلة  يحلفرعون بفرعون لا .. ذلك أن  (2)!! تص والسل بالشللبالمصدال الال استبد

القديمة مه  المهند  الحكيم لا يهدم البيوت و. في إقامة العدل . وإن  الحل ، أقل من نصف الحلهي 
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، فإذا نتقل إليه صاحب البيط الجديد  يقوم بتهيئةالمطر والريح ، بل تحط ليترك أصحابها كانط سيئة ، 

 البيط القديم ، لم يرجع إو القديم ق  ..!!

وينجح في  ع ما ،واق تتييرأحدهم  يحاولإن إرادة تتيير واقع معين لا تكفي وحدها للتتيير ، فقد 

 لبالرغم من ك ،ساء الذي قام بالتتيير قد أ هذا تتييره ، ولكن إو واقع أسوأ من الذي قبله ، فيكون

 وصدق ما  في صحةيفكّر ملياً ولذلك ، فإن على الإنسان أن ، ..!! التي بذلها في هذا السبيل الجهود 

تي يريد كيفية القه اليف، وأن ، ك  اب عليه أن يعلم إن كان ما يحمله من اوب الخيال والوهم .. يحمل

 مجتمع العبيد .أن يتير بها واقع 

، وهددم عدد  اسددتعداد لتحمددل وقبددول  إذا كددان نحددو مجهددولبطبيعددتهم  شددون التتيددير  اصددة  إن النددا  "

لا  .. ومدن هندا السلطة القائمة بن طائها ومظالمها وحتدي فسدادها إذا كدان البدديل هدو الفدولم أو المجهدول

ولكنها تنجح إذا فعلط ذلك إضدافة إلي تكدوين وفق  ، بمجرد انتقادها للأحوال القائمة  المعارضة تنجح

سددقوط نظددام معددين لا  لددق المجتمددع  لأن،  (1)" مددن الفددولم ومددن المجهددول  تصددور واضددح لبددديل يحمددي

المثددددالي ، بددددل إندددده يفددددتح المجددددال أمددددام جهددددود طويلددددة لبندددداء علاقددددات اجت عيددددة واقتصددددادية وسياسددددية عادلددددة ، 

 والقفاء على كل أشكال اللاعدالة والاضطهاد والاستعباد ...

د المجتمدع ..أقدد ّكدن  داء الاسدتبدادلا يتتيّر كثيراً ؛ لأن  النظام المستب د ، لكن الواقعنعم قد يزول   فدرا

ه فددعون بينددالعليددق ي بحولدده حاشددية مددن الانتهددازيين كنعشددا ومددا أن يددنتي حدداكم جديددد للنظددام حتددي تلتددف

.  تهم الكددذبوبددين الحددق والعدددل الحددواجز بعددد الحددواجز ، ويملأوندده غددروراً حتددى يصدددّق مددا تقولدده أاسددن

 ول المصدددقين .أتيدار الكددذب بحيدن يكدون هددو نفسده  ارفددهقليدل  بعدد، فإندده  صددلابة الخلدق ومهد  أوتي مدن 

طددب ، فددإذا   وقلددب المعدداني رأسدداً عددلى عقددب ، وتبقددى الصددحافة ووسددائل الإعددلام كفيلددة بإفسدداد مددا تبقددى

 " رعدددكهددزيم ال .. وإذا هددر بددنوامر لا معندى لهددا ، صدداحوا بصدوت " طدداب تددار ي "  طبدة تافهددة قدالوا : 

ة لحدداكم بمثابدد.. وكددنن كددل كلمددة يقولهددا هددي " كددن " فددلا بددد للشددىء أن يكددون .. وكددنن ا" توجهددات سددامية 

 الإله  ؟!!!

بمكان أن يكون هناك  ط  واضحة للتحول من الاستبداد إو الحرية ، ومن هنا ، فإنه من الأهمية 

لأن التتيير حين يقع في الميسسة  ة ،بحين تكون هذه الخط  جاهزة للتطبيق عندما ينشن مجتمع الحري

زيه تتييراً في بنية المجتمع الذهنية ، ولا في طبيعة النظام الاجت عي ، ولا في القيم  المستب دة دون أن يوا

                                                 
 . 142،  141محمد المهدي ـ ص  . ية ـ دعلم النفس السياسي ـ  رؤية مصرية عرب (1)



والتصورات وطريقة التفكير ، ينتج مجتمعاً من المستب دين الصتار الذين ي  رسون الاستبداد كلٌ على 

 بالمجتمع إو مستنقع الاستبداد !! ليعودوا، الحرية قياسه ، ويقومون بمصادرة 

م تعدددداملان إن مددددن يتددددابع واقددددع أكثددددر الددددذين ينددددادون بمجتمددددع الحريددددة ، ويددددتفحّص موقددددع " الحريددددة " في

فرد مدددن فدددال سدددها ..ح " الحريدددة " ولا لمدددن ي رلا يصدددب في النهايدددة لصدددال سددديلاحظ موقعددداً الدا ليدددة اليوميدددة 

تهدددديلاء "   الاجت عددددي ه الأوو دفعددددة معنويددددة عظيمددددة عددددلى طريددددق " تحريددددره " مددددن النظدددداميعددددايش في سددددنوا

ن عددددد فددددترة مددددب.. ولكندددده والسددددياسي السددددائد في المجتمددددع الأوسددددع بدددد  يمثلدددده مددددن تفرقددددة اجت عيددددة وسياسددددية 

 عدلى صرد القدائميني، يبددأ في سد ل نتمدة جديددة  غيره ممن يحملدون نفدس الهددفوّاسه المباشر مع  معايشته

لأوو  الانصيالولطاعة ، اإس عه إياها ليل نهار .. وهذه النتمة تيكد على وجوب السمع و ة التحررحرك

 ..دة ولا ّييزا ولا إرالهلا عقل  طينة طيّعة في يد " التنظيم " وياةوأن يكون الفرد  لأمر .االأمر مه  كلف 

هبده الفرديددة ،  ومدن ثدم يفقدد الفددرد  لفددرد لتنظديم عدلى اذلددك أن ضدت  اته ..!! ومدن فروسدي بدلكثديراً مدن موا

 يطمس مواهبه وإبداعه ويلجم فروسيته ..

، الأوسدع أ ه تحرر مدن النظدام الاجت عدي والسدياسي للمجتمدع  دذا كان من أهل الفطنة إ د يدرك الفرد إن

ج من إيلاماً .. وكن ه  ر كثرلفت  أشد وأوقع وأاليصبح في طوق جديد لنظام ي ر يمليه التنظيم حين 

    (1) " ص معنوياً من سلطة ، ليسلم رقبته لسلطة أ رى ..!! ي ر ، وتخلّ فيإسار ود ل 

م بمبادئ وقيم  صدبحط تعندي  بدل أ" غريبدة عدن الدوعي ، الحرية د بكدل أسدف د لقد أصبحط فكرة الالتزا

مة معي قائلجسذاجة الشخص و بساطته ، و تصدر عن هذا التصور ، أ  ط غريبة من السلوك الفردي و ا

 ويحدددده لنفسدددده ، و إنكدددداره علدددديهم كددددل مددددا يب عدددد  إباحددددة الفددددرد لنفسدددده أو لج عتدددده انتهدددداك حقددددوق الآ ددددرين

به  ..!!أترا

د الآ ددرين  ينطبددق بصددورة أ ددري عدد  الدولددة في معاملتهددا  ،و مددا ينطبددق عدد  الفددرد في علاقتدده مددع الأفددرا

، تخرق  م بالقوة و تعتبر استخدام القوة جريمة، تحك للمجتمع. فهي تبيح لنفسها كل ما تنكره ع  غيرها

مددده . و بيدددن  تتحدددول حريدددة التحدددرر مدددن كدددل رادل إلي مصددددر للأ انيدددة و  القدددانون و تطالدددب الآ دددرين باحترا

الوصددولية لدددي الفددرد، تصددبح بالشددورة أساسدداً للعسددف ومصدددراً للحددق المطلددق و للسددلطة المطلقددة لدددي 
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قيدددة تعبيرهدددا عددد  الصدددعيد السدددياسي في إرجدددال كدددل علاقدددة سياسدددية في . و تجدددد هدددذه العدميدددة الأ لا الدولدددة

ه، و جعل المجتمع إلي علاقة قوة   (1) ؟!! " ها رديفا للعنف والفت  و الإكرا

ل قفية الحرية إن فة التيه ط فيه ثقانزل جذور التسل  والقهر من وجدان الإنسان الذي ترسبإلا ب لا تح 

تسديطر  نية ثقافيةبفي القصر ، بل الأهم ما الذي يتحكم في العقل ، وأي  المهم من يحكمفليس  والخوف ..

 عليه

 قناعدداته تبددديل الالتتيددير معنددا، لأن التتيددير اددب أن يكددون عددبر الإقنددال ، ولدديس بددالقوة  ولددذلك .. فددإن

 ،قهر الدا  جيل التحرر من ال.. وحين يكون ذلك ؛ سيخرج  الطتيان والاستبداد والتخلص من ثقافة 

 من  لال .. جيل الحرية الذي يحاول بناء مجتمعها  الخارجي .. والاستبداد

  (2) القوة الناعمة 

ات الوقدط اول في ذتحاول الأ ظمة الاستبدادية الظهور بمظهر القوة التي لا يمكن المسا  بهدا ، كد  تحد

 !!لا قوة ..وأن ت ظهر الساعين للتحرر من سلطانهم في مظهر الواهن عديم التنهير الذي لا حول له 

ل   لأ ظمة ؟امع تلك فهل هذه هي الحقيقة ؟ أم أن السبب هو عدم تحديد النقطة الفاعلة في الصرا

 تنمل هذه الأسطورة .. 

تحكدددي الأسدددطورة أن طفدددلًا يددددعي " أ يدددل " قامدددط أمددده بوضدددعه في مددداء نهدددر القدددوة عنددددما كدددان طفدددلًا  ، 

فنكسددبه ذلددك مناعددة ضددد أيددة أ طددار ، ولكددن الأم كانددط ّسددكه مددن كعبدده حتددى لا ارفدده التيددار ، وبالتددالي لم 

ه . وعنددددما كدددبر  " أ يدددل " ظهدددر أمدددام الجميدددع بمناعتددده لأسدددلحة يتددد   المددداء ذلدددك الجدددزء الصدددتير مدددن جسدددد

الأعددداء ، ولكددن في حددرب طددروادة ، قددام أحددد الجنددود الأعددداء الددذي عمددل بندداء عددلى تعلددي ت مددن شددخص 

عدددرف نقطدددة ضدددعف " أ يدددل " ، بتوجيددده سدددهمه عدددلى كعدددب " أ يدددل " ، وهدددو المكدددان الوحيدددد الدددذي يمكدددن 

وهددذا المبدددأ ينطبددق عددلى الددنظم الاسددتبدادية ، والتددي هددي  ! (3)" تلددة " ..!! إصددابته فيدده ، فكانددط الشددبة القا

رضة للهزيمة بنقل التكاليف ، إذا حددنا نقاط ضعفها ، وركزنا الهجوم عليها ..  أيفاً ع 
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إن هذه الأ ظمة " بدالرغم مدن مظهرهدا القدوي ، إلا أن لدديها نقداط ضدعف ، وتعداني مدن عددم الكفداءة .. 

عددات بددين كدد  أن هندداك  دهددا ، وتعدداني ميسسددانا مددن عدددم الفعاليددة ، وهندداك نزا منافسددات شخصددية بددين أفرا

ددوّل تلددك الأ ظمددة مددع مددرور الوقددط إو أ ظمددة أقددل فعاليددة ، وأكثددر  دوائرهددا .. وكددل نقدداط الفددعف هددذه تح 

، ولا يعني  أن إضعاف وتدمير الأ ظمة الاستبدادية هو أمر سهل هذا لا يعني و (1)" عرضة لرياح التتيير 

وإنددد  المقصدددود أ ددده عنددددما " يفكدددر الطدددرف الأضدددعف في المواجهدددة عليددده أن  ؛أن كدددل محاولدددة في ذلدددك تدددنجح 

يكدددون ذكيددداً ، لأن الدددذي سددديهزم بددده  صدددمه لددديس قوتددده المبددداشرة ، وإنددد  سددديهزم بالحيلدددة ، عدددبر قدرتددده عددد  

تشبه " الجودو "  في صورة (2)" ر استخدام عناصر غير متوفرة عند الطرف الآ ر أو مفاجئة للطرف الآ 

 ركته ..!!لحقل جسم الخصم عبئاً عليه ، وقيداً أو المصارعة اليابانية حين ي صبح ث  

ل السددددياسي والاجت عددددي " لا تتمثددددل في اسددددتع ل العنددددف دائدددد ً. بددددل قددددد يكددددون  إن القددددوة في مجددددال الصرددددا

 مواجهدة العددو في نقطدة ضدعفه ، مدن أجدل أسلوب اللاعنف هو المظهر الطبيعي للقدوة ، و هدو القددرة عد 

ددددمر قوتددده بنقدددل قددددر ممكدددن مدددن الخسدددائر .. مدددع الثبدددات عددد   تحطددديم قوتددده في الجاندددب الآ دددر ، الأمدددر الدددذي ي 

الموقددف وتفويددط الفرصددة عدد  العدددو مددن أن يحطمنددا في نقطددة ضددعفنا . ممددا يتطلددب أن ندد ر  أكددبر قدددر مددن 

ير وتركيددز، لتبدددأ الحملددة التددي لاتنددا ، لنفددت  عليهددا في عمليددة تفكددالسدديطرة عدد  أعصددابنا ومشدداعرنا وانفعا

 (3)" عبيء فيها الأمة ضده ، بالأسلوب الذي يواجه نقطة ضعفه . ت  

ولا شك أن هذا يتطلب الكثير من البحن والتحليل والدراسات لنقاط الفدعف لددي الخصدم  دون " 

أو نتحدددد  عدددن أن فكرتددده إلي زوال ، رغدددم أ ندددا لا أن ندددتهم هدددذا الخصدددم بالتبددداء في حدددين أ ددده هدددو المسددديطر، 

نملك أسباب إزالتها ، أو نري أن كل من  الفنا ع   طدن ، أو أن  صدومنا كتلدة واحددة لا ادب الحددين 

 (4)" مع أي منها.

ادة مددا شددد القددوي في مواجهددة الخصددم الددذي عددح" وإندد  نحدداول العمددل عدد  هزيمددة  صددومنا مددن  ددلال 

سددددتخدم كددددل مظدددداهر النفددددوذ او،  بوليسددددية و عسددددكريةداريددددة واقتصددددادية وسياسددددية ويكددددون لديدددده قدددددرات إ

، والتدي هدي  ووسائل الفت  ضد الخصم لإقناعه بالتصرف ع  النحدو الدذي يريدده قدادة حركدة اللاعندف

                                                 
 بتصرف . 27المصدر السابق ـ ص  (1)
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يتفدددمن أكثدددر مدددن ، و سياسدددية لم رسدددة الفدددتوطوة واقتصدددادية نفسددديأسدددلوب يسدددتخدم أدوات اجت عيدددة و

بات الع لية والمقاطعات الا مائتي طريقة مثل  (1). "  حتي إقامة حكومة الظلقتصادية و الإاا

ة الإنسان ع  مقابلة العدوان بمثله هو أحد مظاهر القوة " ولكنه ليس القوة كلها ،  إننا لا ننكر أن جرأ

مظهر ضعف ، أو بالأحرى ليس هو المظهر العم  للقوة دائ ً ، فقد نلتقي ببعت الحالات التي تجعل منه 

 (2)" إذا نظرنا إلي القفية من جانب ي ر يتجاوز الصورة الظاهرية للأشياء ..

 واقرأ معي قصة " سيد القرود " .. وتنمل " الفكرة " فيها ؟!

" سديد  ا يسدمونهتقول القصة أن " رجلًا كدان يحدتفظ بقدرود لخدمتده ، وكدان أهدل القريدة التدي يعديش فيهد 

 القرود " 

مدع لجالجبدال  العجدوز امدع القدردة كدل صدباح في سداحته ويدنمر أكبرهدا أن يقودهدا إو وكان هذا الرجدل

ا نهم عشرد مدمدالفاكهة من الأشجار .. وكان سيد القدرود يفدرض عدلى قردتده قاعددة وهدي أن يقددم كدل قدرد 

ود عظيمدددة هدددع إليددده ، وكدددان يعاقدددب كدددل قدددرد يتخلدددف عدددن ذلدددك بجلدددده دون ر دددة .. و كاندددط معانددداة القدددر

 نها لم تجرؤ على الشكوى ..ولك

؟  لفاكهةاع أشجار الرجل الهرم هي وفي يوم من الأيام سنل قرد صتير القرود الآ رين قائلًا : هل زرل

هدة دون إذن ن دذ الفاكفنجابوه : لا ، إنها تنمدو وحددها .. ثدم تسداءل القدرد الصدتير فقدال : ألا نسدتطيع أن ن

وز ، لماذا لرجل العجيع ، فقال القرد الصتير : لماذا نعتمد على امن الرجل العجوز ؟ فنجابوه : نعم نستط

 علينا أن نخدمه ؟

فهمدط القددردة هيعهددا مددا كددان يرنددو إليدده القددرد الصددتير حتددى قبددل أن ينهددي هلتدده . وفي نفددس الليلددة وعنددد 

صدها ذهاب الرجل الهرم إو فراش الندوم حيدن ذهدب في سدبات عميدق ، قامدط القدردة بتمزيدق قفدبان أقفا

هيعها ، ك  أنها استولط عدلى الفاكهدة التدي كدان العجدوز قدد  زنهدا وأ دذنا إو التابدة ، ولم تعدد القدردة إو 

 (3)" العجوز بعد ذلك أ داً ، وفي النهاية مات العجوز جوعاً .

                                                 
 بتصرف . 193جاسم محمد سلطان ـ ص  . في الصراع و التدافع الحضاري ـ د  (1)
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 فدإن ،لقرود " اهذه هي القصة .. والفكرة هي أ ه إذا كان بعت الطتاة يستعب دون شعوبهم مثل " سيد 

 التعدداون ،وهددذه الشددعوب تسددتطيع أن تنهددي اسددتبدادهم ، وتخددرج مددن عبددوديتهم إذا منعددط عددنهم الشرددعية 

 لأنهم في هذه الحالة يموتون من " الجول السياسي "!! 

ذه هدلندا  أن لإن قوة المستب دين لا تسداوي شديئاً ، فهدم مثدل سدحرة فرعدون يسدترهبون الندا  و يلدون 

بل هدذا ، فلدن لنا لا نققوهي لا تساوي شيئاً .. إنهم ينمروننا فننفذ أمرهم فإذا  القوى يمكن أن تفعل شيئاً 

 ..!! تولي عليناوسنبطل سحرهم الذي اس ، وسنقدر ع  مقاومتهم وإسقاطهم ، يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً 

ر عدلى مواصدلة الكفداح اللاع نيدف ، من  لال " التخطدي  السدليم والإيد ن العميدق بالقفدية ، و الإصرا

واليقدين بدنن الطريدق الطويدل  (1)" والمحافظة في ذات الوقط على أقصى درجات التراب  بدين أفدراد مجتمعندا 

مددة يبدددأ بخطدوة : المقاومددة ، وللمقاومددة أصدولها وفروعهددا، وشددبكانا  في سدبيل الحريددة وعددودة الأمدن والكرا

 (2)" .  أية زاوية وأي موقع كان منطلقه، من  ولن يفل طريقة كل ميمّم شطر المقاومة ، السببية المعقدة

ام ب اسددتخدادإن المسدتبدين اددورون عد  حقددوق المسدتعب دين ويعملددون فديهم البتددي والعددوان . و هنددا 

ء ، اوقمدع الأ ريد القوة ، ولكن في أي وجه ت سدتخدم ؟ .. هدل تسدتخدم القدوة للقفداء عدلى الدروح الفعالدة ،

كم ة ، والتحهل تستخدم القوة للحصول على الامتيازات الشخصي وتدمير كل نشاط نافع سليم ؟ كلا ..

 ستخدام القوة ؟تالمطلق في رقاب الآ رين ومقدرانم ؟ كلا .. إذن في أي وجه 

ر العدالددة الاجت عيددة بكددل مددا للكلمددة مددن معنددي ، عدالددة اجت عيددة عمليددة فعليددة  " ت سددتخدم القددوة لإقددرا

سلام لكي يحمل النا  على أن تقوم العدالة الشاملة بينهم بحين وليسط شعارات دعائية .. فقد جاء الإ

د والمجتمعات حتى لا يتجرأ أحد على  تستوعب كل طبقات النا  ، وليعاقب المعتدين على حقوق الأفرا

 (3)" أحد بالبتي والعدوان . 

لا يددتخ  عددن إن مدن يحملددون رسددالة التحريدر لا بددد لهددم مددن امدتلاك" الددرادل " للعقددل الاسدتبدادي الددذي 

حب العدوان والسيطرة لاستعباد الآ رين ونهب مقدرانم وإشاعة التخلف في حيانم  .. ومن هنا يبرز 

د بمصادر العيش وقتل أيتام المستفعفين بسلاح "  " الجهاد " رادعاً لكل المستب دين الذين يحاولون الانفرا

لدددن نسدددمح لكدددم بدددنن تدددديروا المعركدددة عدددلى أشدددلائنا  الجدددول " و " الفقدددر " !! .. يدددبرز الجهددداد ليقدددول لهددديلاء  "

                                                 
أجراها عفيف صافية ، الباحث لدى مركز جامعة هارفارد  –مقابلة مع جين شارب  –لاعنف ، وسيلة فعالة للعمل السياسي كفاح ال (1)

 بتصرف يسير . 18للشئون الدولية ـ  ص 
ر ة لدحة وطريقأتمني أن تتحول مقاومة الاستبداد إلي خبز يومي ؛ فأري في يوم من الأيام كتيّبات بعناوين "  مائة طريق (2)

زية في لم الإنجليو " تعالمستبدين " .. " تعلّم المقاومة في خمسة أيام "  وذلك على شاكلة " مائة طريقة لتغيير ديكور بيتك " .. أ

 خمسة أيام " !!
 . 15نحو كوكب الحرية ـ محمود حكيمي ـ ص  (3)



لن ندل مواردنا تخددم مطدامعكم ، ولدن نددل أجسدادنا تطهدر حقدول أاتدامكم ، ولدن  نسدلمكم  ووحطامنا ، 

ددداء ! .. إن في هددذه الرقعددة الفسدديحة الفددخمة الهائمددة ناسدداً ، يحسددب لهددم حسدداب ، لا  رقابنددا كددالخراف والج 

 (1)" ذناب! كميات هائلة ، ولا ماشية وأ

 سدددددنجاهدكم بهددددددف إيصدددددال رسدددددالة الحريدددددة للآ دددددرين في جدددددو مدددددن الأمدددددن الفكدددددري والمدددددادي والنفسيددددد

ئق التي تحول بين النا  ورؤية الحق ع  حقيقته  هم فيه  النا  ما حتى يدرك ..والشعوري ، وإزالة العوا

يدة .. ثدم نمين الحرلكدبرى هدي تدوعندها يكون لهم الا تيار الكامل ، فتايدة الإسدلام ا ،من أغلال العبودية 

ه د الدددين ،  دددبر الندددا  حتددى يكوليعتنددق الندددا  بعددد ذلدددك مدددا يشدداؤون ، إذ لا إكدددرا ..   !!وندددوا مددديمنينلا ا 

د ناه رسدتم قائدسدحدين ،  في كلد ت يشدع منهدا الندورربعي بن عامر رو ام عنده  صاغهما  المعني هو وهذا

د إلي عبدادة بدادة العبداواللحظة : ام ابتعثنا لنخرج من شاء من عالفر  : ما الذي جاء بكم ؟ فنجابه للتو 

 لآ رة .. ام وحده،  ومن جور الأديان إلي عدل الس ء ،  ومن ضيق الدنيا إلي سعة الدنيا وا

حين تتحقق الحرية المنيعة ، فلا يصد النا  بالقوة عن كلمة ام ، ولا يفتنون عن دينهم الذي  نعم .. "

م ام نظاماً شاملًا للحياة ، وحين لا تقوم في الأرض سلطة تعبّد النا  في الأرض لأرباب من ارتفاه له

دون ام . وحين تتحقق العدالة الخيرة ، فلا يبتي بعت النا  على بعت ، ولا يستذل بعفهم رقاب 

ن بتيه بعت . وحين يتحقق الأمن للفعفاء الذين لا يملكون عن أ فسهم دفاعاً ، ويكف الباغي ع

وانح إو السلم والمهادنة .. حين يتم هذا فالإسلام المالك للقوة المستعد للطوارئ يفع السيف جانباً 

[ .. فالسلم  61الأ فال ]  {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على ام  }ويدعو إو السلم فوراً : 

رر النا  من العبودية لتير ام . قاعدة والحروب اورة ، اورة لتقرير سلطان ام في الأرض ليتح

واورة لدفع البتي من البتاة وتحقيق كلمة ام وعدل ام .. اورة لتحقيق  ير البشرية ، لا  ير أمة 

لا  ير فرد . اورة لتحقيق المثل الإنسانية العليا التي جعلها ام غاية للحياة الدنيا .. وولا  ير جنس 

   (2)"من الظلم ، وتنمينهم من الش .. ، وتنمينهم من الخوف ، وتنمينهم اورة لتنمين النا  من الفت 

الدددذي تددددور حولددده حركدددة الجهددداد في الإسدددلام هدددو الارتفدددال بالإنسدددان إلي المسدددتوي الإنسددداني   إن المحدددور

 .. ومددن ثددم ترقيددة البشرددية كلهددا في كددل الميددادين المتاحددة،  الكددريم بتحريددره مددن كددل سددلطان غددير سددلطان ام

م الشرددعي البحددط والمطلددق في مواجهددة المسددتكبرين .. فددلا غدددر ، ولا  ولددذلك ييكددد الإسددلام عددلى الالتددزا

                                                 
نه عام مالأولي  وف من الكتاب بعد صدور الطبعةالسلام العالمي والإسلام ـ سيد قطب ـ فصل " والآن " .. وهو الفصل المحذ  (1)

 م . 1951
 . 30السلام العالمي والإسلام ـ سيد قطب ـ ص  (2)



؛ لأن ام لا يحب الظالمين .. وهذا أمر يعرفه كل من  قهر ولا ظلمام لا يحب الخائنين .. ولا   يانة ؛ لأن

نسدتمع إلي حددين أب بكدر إلي يزيدد بدن يتنمل  أ لاقيات القتال في الإسلام ، و النصدوص العدامرة بهدا " ول

ء جيوش الشام: " إندك سدتجد قومداً زعمدوا أنهدم حبسدوا أ فسدهم في الصدوامع فددعهم  أب سفيان أحد أمرا

. . وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً ولا هرماً  ً  وما زعموا ً مثمرا ، ولا تقطعن شجرا

ً ولا تعقدرن شداه ولا بقدرة ، ولا تخد ولا نخلًا ولا تحرقنهدا بدل إن هدذه الأ لاقيدات  ..لمنكلده "  إلاربن عدامرا

، أو بعبدارة أ دري لا  تظل سائدة وملزمة للمسدلم حتدي ولدو تجاوزهدا و درج عليهدا الطدرف الآ در المقاتدل

عدددد وأ لاقيدددات تقيدددد المسدددلم أيددداً كدددان موقدددف  موضدددع للتفكدددير فدددي  يسدددمي بالمعاملدددة بالمثدددل ، بدددل هنددداك قوا

، ولنتذكر بهذا الخصدوص موقدف صدلاح الددين الأيدوب عنددما وقدع في يدده عددد ضدخم مدن  طرف الآ رال

، وبددرغم أ دده كددان يعلددم احددت ل أن ينقلبددوا عليدده  الأسري ولم يملددك إطعددامهم فلددم يددتردد في إ ددلاء سددبيلهم

   (1)" عقب ذلك ويقاتلوه وهو ما حد  فعلًا .

تب  بهدف هداية الآ رين وليس قتلهم ؛ لأن الهداية هي الهدم إن " الحركة القتالية في الإسلام تر

، (2)"طان قد حقق نتيجة موته على الكفرالحقيقي الكامل لهدف الشيطان .. أمّا قتل الكافر ، فيعني أن الشي

ولذلك كان القتال في الإسلام " لإزالة العقبات التي تقف في طريق القلب البشري وّنعه من الاست ل 

ر بعد ذلك  تارون لأ فسهم ما شاءوا ، يد لون في الإسلام إن  إلي كلمة الحق ، فإذا أزيلط فالنا  أحرا

، أو يبقون ع  دينهم                                                  (3)"  أحبوا

قبددات مددن لعزالدة افهدل نحددن  قدادرون عددلى ممارسدة قدددر مدن الحكمددة يتديح لنددا إقامدة التددوازن بدين الجهدداد لإ

  لال ..   طريق الحرية ، والتمسك في ذات الوقط بفقه الرشد الذي يحاول الوصول إلي الحرية من 

 الإجتماعي التغيير 

،  القرار تخاذالتخطي  وا في ظل الظلم والقهر والاضطهاد والقمع ومنع أية مشاركة للج هير في

د المجتمع  إلي اللامبالاة  ، ويستسلم ضعاف  ل البخورإشعاوالنفو  في رسون التزلف  يتحول أفرا

ي ، التار  عصاءالمجتمع حالة الاست د التنازل والفشل ، ويد لللمستبدين ، فتتبعثر الطاقات ويسو

ئح دونية وفوقية من مستفعفين ومستكبرين ،  ياة  بودية فيات عإلي أدو ويتحول أفرادهويتكسّر إلي شرا

 النظام الاستبدادي ..!!
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وطنة يشعرون رواد  ذا المجتمع من هذا النفق المظلم ، لا بد من رسالة تحرير يحملهاولكي  رج ه

ً فيهزونه القيودا .. رواد استقامط ، ولا يكتفون ب  يكتفي به العامة من النظر إو مواقع الأقدام ا هزا

يلوها من وجه الأرض تخطريقتهم بالدراسة والتربية .. رواد يعشقون الحرية حتي أنها لو انمحط 

" رواد ، فيهم من القدرة  وتذوقوها ، ولم ادوا طع ً للعبودية مه  تزيط بنزياء ، وتبرقعط ببراقع ..

ر والصلابة ، بقدر ما فيهم من الإي ن ،  والطاقة ، والإدراك والكفاية ، والاستعلاء والح سة ، والإصرا

 الواقع من الرغم على –ولكي يملكوا  ..اقع والثقة بهذا الإي ن ، لكي  لصوا أ فسهم من ضت  هذا الو

 كل من ، طموحاً  وأكثر ، حيوية وأعمق ، وأكمل أرفع ي ر تصوراً  يروا أن – المفلل والتوجيه المفلل

 ذلك وجه د يتحركون ، التصور هذا يروا أن بعد هم ثم..  لحنسان الإنسان تعبّد التى التصورات

رهقة وشاقة ، وهائلة التفحيات .. ليكون الميلاد الجديد لحنسان م محاولة في التصورات وتلك ،الواقع

 (1)الحر" 

لتتلتل د ااج إلي ية تحتالاستعباد إلي جنة الحر نارولا شك أن مثل هذه المحاولة لاستنقاذ الإنسان من 

يل كل ة ، وتحلحبطبالأحزان والآمال الفردية الم صيلامه ، ود أحشاء واقعه الذي يتأزمات الإنسان و

بته الكامنة وراءه .. حتي لا نتيب عن الحقيقة أو تتيب ء  قيقة عناالح ذلك ورده إو عناصره وثوا .. سوا

فاً ي. أو ّثّل أ.تفلسف  لال المنطق المومن ّثّل هذا التياب د صورة أن ننظر إو واقعنا من برج عالي 

 !! في صورة السقوط د  نة التشويش التوغائي لبعت تجار الفكر

و إ وإن  يلتفط ليه ،إن الفرد العادي من المجتمع لا يلتفط إلي من يكتفي  بمحاورته وتجريب ذكائه ع

قتهم هم بحقيتبصيروعذابه ومعاناته المنساوية ، ومن ثم فقد مسط الحاجة إلي مشاركة النا  حيانم ، 

م على اعدهسلوكهم ، ويسوحقائق واقعهم ، وتقديم دليل عق  وعم  يوجه تفكيرهم واعتقادهم و

حتي يصل  ،صنع حااهم وتشكيل مستقبلهم من  لال تتيير يشب بتنهيره في كافة حقول المجتمع 

شبه وصول عينة ، تمعية هذا التنهير إلي ما يمكن أن نطلق عليه " الكتلة الحرجة " التي تشكل نسبة اجت 

 تل  بدرجة  اماً ، وء ّحتى يذوب الملح في الما الماء إلي حالة التشبع بإضافة الملح إليه ، مع التقليب

 ..؟!التجانس 

، لا تعني أن يتتير الجميع ليصبحوا مناضلين من أجل الحرية ، بعناصر الخير " ّليح المجتمع " فكرة  إن

 للبناء لا فإنه،  ، ويحفظ توازنه الإجت عي هناك مقدار يملح به المجتمع بحين يتير مزاجه العاموإن  " 
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،  تسد حاجته" جة حر   "بل يحتاج المجتمع إلي نسبة معينة  ، يشترط أن يتحول الجميع إلي مهندسين أو بنائين

 .. ولكيّ نحافظ ع   وكذلك لحفظ الصحة العامة نحتاج إلي عدد معين من الأطباء والميسسات الصحية

نمو مجتمع الحرية الذي  الملح يمكن ، وبواسطة هذا نحتاج أيفاً إلي عدد ليس بالكثير؛  الصحة الاجت عية

 (1)!! " يكسر طوق العبودية .

الفكر بدون النا  لا يعدو أن يكون أصداء ولأن الفكر هو الذي يصنع هذا الملح ؛ فإننا نيكد أن 

لذهنيات في محي  متلق ، ما يلبن مع طول الوقط أن تنسن أفكاره لأن المفكر لا يستطيع تصحيح 

ك  أن العمل مع النا  يفعه في مواجهة ،رته ع  العمل إلا من  لال النا  أفكاره ، وممارسة قد

مشكلات " و في تعامل مع واقعيات لم توجد ق  في المحي  الآمن المطمئن ، الذي تتعامل معه الألفا  و 

م واحتياجانالنا   برغبات، ثم إن التعامل مع النا  هو الذي اعل المفكر عارفاً  المصطلحات الفكرية

 لصه أمامه إمكانات العمل ، وفي نفس الوقط يبين ومثلهم وجوانب القوة ، وجوانب الفعف فيهم ، و

فلا يقتصر ع  إيفاح الحجة وبلاغة البيان ، وإن  ،  (2) من مرض الجنوح عن النا  أو التعالي عليهم"

الرصيد قبولهم لما يقدمه لهم من يحاول أن اعل له رصيداً من الثقة والطمن ينة لدي الآ رين ، لييسر هذا 

 أفكار وتصورات ..؟!

ي ان  وتنمل معي ذلك في قصة نبي ام يوسف  ت  ن  ف  ج  ه  السِّ ع  ل  م  د    د   ق ال  : } و  ا إ نيِّ  أ ح    أ  هم  
صر  اني  أ ع  ر 

ن   ً ت  ب زا أ سي     ق  ر  اني  أ    ل  ف و  ر  إ نيِّ أ ر  ق ال  الآ   ً و  ل  خَ  را ن ه  ن   الطَّير   ك  يل ه  إ نَّا  م  ئ ن ا ب ت ن و  }ن  بِّ ن ين  س  ن  الم  ح 
اك  م  { 36ر 

ت ك    ب ت ن و   بَّن  ان ه  إ لاَّ ن  ق  ز  ر  امٌ ت  ت يك    ط ع  ن  ب ل  يل ه  ق ال  لا  ي  ت يك    ق  ن  ن  أ ن ي  لَّم  َّا ع 
ل ك    مم  م  لاَّ    ذ  لَّة  ق و  ط  م  ك  ر  بِّ إ نيِّ ت  ي ر 

م   ي  }ي  ون  ر 
اف  م  ك  ة  ه  ر 

م ب الآ   ه   و 
 
: أن  " فالملاحظ في الآية الأوو..   [ 37،  36 يوسف] {  37ن ون  ب الّلّ

لتسليم الكن هذا ولمه ، ( وهما في حالة تسليم بنمانته وإذعان لع عليه السلام الفتيين أقبلا على يوسف )

 نراك من إنا }؛  أوه من إحسان يوسف عليهموذلك الإذعان لم ينشن من العدم ، بل كانا نتيجة ما ر

د عندهم ن المقصولإحساا، وإذا تنبهنا إو أن هذين الفتيين كانا على ملة الكفر لأدركنا أن  المحسنين {

عل د وهو ف لنا ليس هو الإحسان بالمصطلح الشرعي ، ولكنه إحسان بالمعنى الذي تعارف عليه هيع ا

ى لسجون حتاياة ر السليمة أ ه حسن ، ويلزم لنا أن نتخيل ما هي حما اتفقط العقول السديدة والفط

ءً أكان إسداء هيل ، أو بذل نصيحة ، بنمر  ماأو اهت م ع نعرف قيمة الإحسان إو الآ رين فيها ، سوا

 !الآ رين في مثل هذه المحنة 
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ان ، فقد حدثط عملية " وبعبارة أ رى نستطيع القول: إنه للوصول إو هذه الثقة وهذا التسليم والإذع

( والمسجونين الآ رين ، وذلك من  لال شبكة اجت عية  عليه السلام تفاعل اجت عي " بين يوسف )

( مستتلًا قنوات الاتصال المتاحة والرابطة الاجت عية الواقعية رابطة  عليه السلام مصترة كونها يوسف )

 إحسا  السجين بالقهر ..

ئي : عليه السلام ى )في قصة موسوتنمل ما جاء   ( مع القبطي والإسرا

ن ي ك     : } عز وجلحين يقول ام  ت ل  ق  يد  أ ن ت  ت ر  ى أ  وس  ا م  وٌّ لهَّ    ق ال  ي  د  و  ع  ي ه  ذ  ب ط ش  ب الَّ اد  أ ن ي  ف ل  َّ أ ن  أ ر 

بَّاراً في   ون  ج  يد  إ لاَّ أ ن ت ك  ر  س  إ ن ت  ساً ب الأ  م  ت ل ط  ن ف  ين  {ق  ل ح  ن  الم  ص 
ون  م  يد  أ ن ت ك  ر  ا ت  م  ض  و    القصص] الأ  ر 

( د مع دعوى الإصلاح يدل  عليه السلام فاحتجاج القبطي بعدم ملاءمة هذا السلوك د من موسى )،  [19

 .. ( كان معروفاً عنه أ ه صاحب دعوة إصلاحية قبل نبوته عليه السلام على أن موسى )

 (:السلام عليه  صالح ) قصة نبي اموتنمل 

ا  } : سبحانه حاكياً عن قوم صالحيقول ام  ب د  م  ان ا أ ن نَّع  ت ن ه  ا أ  دذ  ب ل  ه  ً ق  وّا ج  ر  نط  ف ين ا م  ح  ق د  ك 
ال  وا  ي ا ص  ق ال 

يب  { ر  ي ه  م  ا إ ل  ون  ع  َّا ت د  كٍّ ممِّ ف ي ش  ن ا ل  إ نَّ ن ا و  اؤ  ب د  يب  ع  كانط ، : ... أي محاسن التنويلجاء في   [ 62هود]  ي 

راً في الأمور تلوح فيك مخايل الخير وأمارات الرشد ، ومسترشداً  ، فكنا نرجوك لننتفع بك وتكون مشاو 

 .  ، فل  نطقط بهذا القول انقدطع رجاؤنا عنك وعلمنا أن لا  ير فيك في التدابير

من يدعوهم ، بل رصيده لدي  ☻وتنمل معي كذلك ، كيف استعمل رسول ام 

بعد أن اجتمعط بطون  ☻استنطقهم به ، وذلك عندما جهر بالدعوة إليهم كافة، فقال 

م لو أ برتكم أن  يلًا بالوادي تريد أن تتير إثر دعوته لهم بالحفور د: أرأيت قريش على جبل الصفا

: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقاً  ، أكنتم مصدقيّ عليكم نذيرٌ لكم بين يدي عذاب  ، قال: فإني ؟ قالوا

أن يدعوهم إو الدعوة الجديدة عليهم قبل أن يستخرج منهم رصيد  ☻فقد أ ى ..  شديد

 الثقة فيه.

وي أ ه حين أراد أن يهاجر جاءه قومه بنو  وتنمل معي أيفاً .. قصة الصحاب نعيم ابن النحام ، حين ر 

نحن نمنعك ممن يريد أذاك ، واكفنا ما كنط تكفينا د وكان عدي ، فقالوا له : أقم عندنا وأ ط على دينك ، و

يقوم بنيتام بني عدي وأراملهم د فتخلف عن الهجرة مدة ثم هاجر بعد ذلك ، فنعيم )رو ام عنه( كان 

له من أع ل الخير لدى قومه ما جعله أحد المكونات الرئيسة لنسيج مجتمعه ، بحين يتهتك هذا النسيج إذا 



اد مجتمعه ، فلا يستطيع هيلاء الاستتناء عنه ، مع استطاعته هو تركهم والهجرة عنهم ، أو تخلى عن أفر

ً بناّءً لدعوى الجاهلية في  استتلال هذه المكانة وهذا الرصيد في الدعوة لما ييمن به دون أن يكون عنصرا

  (1)"  المجتمع الذي يعيش فيه.

القلب السليم  و، والصدق الدا   ،  العدالةية من إن العلاقات الإنسانية تحتاج إو تقنية عال" 

الفمير الذى يصر  عن بخس النا  حقوقهم المعنوية ، عن حق ، و، الخالي من التش والخدال الصافي

 تص كل .. وك  "  (2)" العدل معهم ، عن حق الابتسامة الصافية ، عن إشعارهم بقيمتهم د الحياة 

: حب ام  ه إلا أن يحسن سواها ، فكذلك الداعي إلي ام  تص ب دة الحبأستاذ ب دة يحسنها ولا يفير

المنبط الصالح  يهيحالأسا  الراسخ في أع ق النفو  ، و ، ليرسي  وتوثيق عري المحبة بين القلوب

في ممارسة لون من  .. ومن ثم يبدأ المجتمع (3)الحصن المنيع دون أكثر الفتن . "  ويقيملكل الففائل ، 

الظاهرة الإجت عية لمجتمع  حين نثبِّط، "الظواهر الإجت عية جهاد يمكن أن نطلق عليه " أاوان الجهاد 

ثيم فنائه في كيانه ، ولكن إعلان وفاته الذي يحمل " الحرية د قلب الظاهرة الإجت عية لمجتمع العبيد  جرا

 (4)" غه تل مكانه ويسد فرا يحأن  مجتمع الحريةلا يتم إلا عندما يستطيع 

لقد ين لنا أن نكف عن " الركت السريع الذي حاولنا به أن نطوي عشرات الأجيال في جيل واحد ، 

لنقف لحظة ونري يثار العثرات التي أعثرنا إياها القفز والوثب ع  غير هدي ، فنفع لأ فسنا برنامجاً 

تنا في كل اتج اه ، فلا نكون كالجهاز المختل اجت عياً للتطور ، وغرضاً مقصوداً للتقدم ، وننسق  طوا

ه  "  ن ر  هيعاً العمل الهاديء المنتج ، بسنة التدرج التي  طو  إن و ،(5)يتحرك كل جزء فيه ع  هوا

 . ويتدفق برفق من  لال التتيير الاجت عي ، التحرر فيها بحذر

 

*** 
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 الفصل الخامس

 

 ميلاد مجتمع الحرية

 

شاكياً كيف تمر به الأيام ؛ فنظر إلّي شاباً ، وتشعب الحديث بيننا ، ولفّه اليأس  قابلت سنواتمنذ 

ثم سألني عن مدي  المظلمة .. هالموحشة وليالي أيامهيخترق   أمل من بصيص أيدون الليالي وتستنزفه 

.. هكذا ، وكأنه  !أمور تدفع بأكثر الناس أملًا إلى يأس محقق ؟أمام كل ما يحدث في الواقع من تفاؤلي 

" هذا قدر ومكتوب ، .. أو ربما أراد أن يؤكد لي أن يريد أن يعرف ما إذا كان أملي لا يزال على قيد الحياة 

 ولا سبيل إلى تغييره " !!

ألا يقرأ هذا الكتاب ،  ، ولو كان حياً إلى الآن ، فمن المحتمل لم أقابل هذا الشاب منذ ذلك الحين

،  عمن يقوي لديه الشعور بالأملفبينما كان هو يبحث  ،هذا كثيراً ولكنه لا يدري أنه ساعدني بحديثه 

  !!يزداد قوة عندما يدرك المرء أنه ليس وحيداً ..الأمل لأن كانت حاجتي لذلك الأمل أكثر من حاجته ؛ 

ئز لقد تحول المجتمع إلي " قال لي ذلك الشاب :  د  تتحرك تحت سلطان الغرا المتحررة كومة " من الأفرا

ف أسوأ الأطباء وأقلهم خبرة .. و سكن من وصايا " الروح " و " العقل "  العناية المركزة تحت إشرا

ده إلى قصور إجتماعي شديد ، ، فتركوه ينزف اجتماعياً حتي وصل وأضعفهم اختصاصاً  فأصبح أفرا

 ، ويغرقون في مستنقعاتها الآسنة ، تبتلعهم مشاغلهم اليومية ، م السيئراضين بواقعهيعيشون كسالي ، 

نفوسهم خانعة ..  لا يشعرون بأدنى حاجة للحريّة  ، فضلًا عن أن يبدوا أدنى رغبة فى التضحيّة لأجلهاف

،  وتبرير كل فعل خسيس ديدنهم، ، الشح شعارهم  ، تدور مع المنفعة حيث دارت كثور الساقية ذليلة

خ تمجيداً للمستبدِ أنشودتهم الخالدة ..!! وال  ؟!!صرا

ده ، إن المجتمع يعاني إنفصاماتنعم .. أحسنت ،  قلت : دث صدعاً  بين أفرا وهذه الانفصامات تحح

إذا شقت نصفين  إلي صفر، اقوة يتحول حسابهعميقاً في المجتمع ، وتهدّ فاعليته وتذهب قوته ، لأن أية 

زئت وأثير  ، الطرح لا علامة الجمعا علامة ووضع بين مقداريه وبمعني آخر تنمحي أية قوة إذا جح

ع بين بعضها البعض فإذا تفككت القوتان متصارعتان .. ، فينطرح بعضها من بعض بقدر ما تكون الصرا

الشبكة الاجتماعية نهائياً ، فذلك إيذان بهلاك المجتمع ، وحينئذ لا يبقى منه غير ذكرى مدفونة في كتب 



ه ، ولا يتدفق الدم بجرح جلده ، ويتحول  خ ..التاري تماماً كما يموت الفرد فيتوقف نبضه ، ويغيب نفَسح

 إلي جثة هامدة ، تبدأ في التعفن والتحلل ، ويصبح القبر هو خير ستر لها ..!!  

 تناتنا بفكرحياالفكري لمجتمع لا يغيّره ، وإنما رفضنا هذا هو الواقع ، ونحن بلا شك نرفضه ، ولكن 

، فليس هناك فكرة أعظم من هذا الدين ،  المجتمع الآخر هى الطريق إلى تغيير  " حيّ متحرك مجتمع" فى 

ومع ذلك فالكثير من أتباعها مستعبَدون ؟! لأن قوة الإسلام لم تتحول إلي طاقة حيوية متحركة قادرة 

ً ما لم تحرك خمس ملاعق سكر في كوب من ال.. ذلك أن  علي تغيير الإنسان والمجتمع  شاي لن تجعله حلوا

   .! السكر

مجتمع يقوم  دون أن تقوم بحمايتها من خلال أن تترك فكرتك تعيش وحدها ،من الخطر أيضاً  إن

 يسعى أن بد لا وهو ، واقعه تخالف وقيم وتصورفكرة ب طويلاً لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش  ..هاعلي

 يهدد ، وقيمه راتهولتص المخالف الواقع استقرار فإن وإلا ، وقيمه هوتصور لفكرته المخالف الواقع لتغيير

ومن ثم  يحب أن يعيش مع الناس ..الإنسان مدني بالطبع ..ذلك أن  بالتغيير التصورات وتلك القيم هذه

فهو يبحث دائماً عن سند اجتماعي لمبادئه ، وحين لا يجده يبدأ محاولة تقليل ضغط الواقع عليه من خلال 

ذوبان فكرة الحرية ، في مجتمع  لتلفيق الفكري " إن صح التعبير ، وتكون هذه هي بداية الذوبان .." ا

 العبودية ..!!

في  ومضغة إذا صلحت ، صلح الجسد كله ، وإذا فسدت ، فسد الجسد كله ..  جسد الإنسانفي  إن

" المضغة  هي وتلك جسد المجتمع مضغة إذا صلحت ، صلح المجتمع ، وإذا فسدت فسد المجتمع ..

 " مجتمع العبيد " !! ميلاد مجتمع الحرية " الذي يعلن موت"  يكون منها  التيالاجتماعية " 

ا موت أمّ  !! .... " مجتمع العبيد موت ".. و  " مجتمع الحرية  ميلاد" :  الشاب قائلاً  صاحبيتعجب 

د فليس من إنسان إلا وقد رآه واقعاً  كلنا ، ف وت لنا كأفراد لا تفارقنا يوماً واحداً ، بل إن حقيقة الم الأفرا

.. وأمّا موت المجتمع ، فهذه لا أستطيع أن أهضمها أو أستوعبها ،  يعي أنه سيودع هذه الحياة يوماً 

  فأخبرني .. 

 يموت المجتمع ؟! كيف 

ع ويبدأ مرض المجتم..  يموتكما يهرم الإنسان الفرد و ويموتالمجتمع يهرم  إن : لصاحبي قلت

ده  ليتحول ، العلاقات الاجتماعية تلتهم  " قوارض اجتماعية" إلى  ؛ فيتحولوا حين تتورم ذوات أفرا



من البشر لا يجمعها رابط أو يضمها مثل أعلى أو يحدوها " خردة"  من الأناسي و " كومة" إلى  المجتمع

  !!.. مشتركقيم عليا أو ينظمها تنسيق 

ه اليوم  قال صاحبي : ، وعجز عن التعاون في أصعب الظروف ،  مجتمعنا من تدابر فيوهذا ما نرا

مل عنهم وزر فشلهم ، عمن يح المجتمع  بأنواع التهم ، وبحث الكبار فيبعضهم بعضاً  الأفرادواتهام 

بوخز الضمير حين يتخلفون عن أداء الواجب ؛ كل هذه أمراض اجتماعية ، لا تقل  الأفراد وعدم شعور

تفشت بيننا إباحية مريضة وأثرة  لقد. وية ، التي تصيب أجسام البشر .خطورة عن الأمراض العض

، لا يحن الأخ لأخيه ، ولا يهتم الجار بشأن جاره ، ولا يرقب أحدنا فى الآخر إلاً  ، وفردية مقيتة بغيضة

 !!ولا ذمة 

نا من انحلال المجتمع ليست كافية لعلاج أمراضه .. بل  قلت لصاحبي : لا بد نعم .. ولكن شكوا

ويمتلكون وسائل  ،قوانين سلامة المجتمع أن نطلب لعلاجه أطباء الأمراض الاجتماعية الذين يعلمون 

يمكن من خلالها تحديد  بمختلف التحاليل التيويتقنون القيام ، وسلامة شبكة علاقاته ، قياس صلابته 

 تحملالأغذية الفكرية التي  ومن ثم يتخذون الإجراءات لحمايته من.نوع الخلل الذي يعانيه المجتمع .

ثيم فكرية تعطل قوى المجتمع وتماسكه .  الحجر الصحي لإيقاف الأوبئة  بل ويستخدمونجرا

 . المرضية الأفكارإعطاء اللقاحات والمناعات الفكرية ضد  هم. كما يمكنالاجتماعية

المجتمع  ووه،  خاذلالتمزق والتضعضع والتالقرآن لمجتمع  التي يعرضها صورةالهذه  :خذ مثالاً 

ذلك لندخل في عملية مقارنة واعية بين هزيمة  ؛ " لتكون النقيض للمجتمع الإسلامي آنذاك،  اليهودي

، وانطلق كل  ، عندما وقفا وجهاً لوجه في معركة العقيدة والحياة المجتمع هذا، وبين انتصار  المجتمع

ته إلي الأمام، ويدفع خ منهما يستخدم سلاحه الداخلي الذي يحرك يده ، فإذا بالسلاح يتحطم فتصاب  طوا

.. لتتحول المقارنة.. إلي  فيبعث الحيوية في قلب المعركة هنا، بينما يتحرك السلاح  كالساحة بالشلل هنا

عاصرة بين مجتمعنا وبين المجتمعات الأخرى التي نخوض معها معركة مقارنة جديدة في المعركة الم

ع القوة والضعفالحاضر ومعركة المستقبل في  ،  صورة المجتمع اليهودي في المدينةفكيف كانت ،  صرا

 ؟! سلمعندما خاض المعركة مع المجتمع الم

مْ  مْ شَدِيدٌ تَحسَْبحهح مْ بَيْنهَح هح رٍ بَأْسح دح نةٍَ أَوْ مِن وَرَاء جح َصا مْ جََِيعاً إلِاا فِي قحرًى محح قَاتلِحونَكح حمْ }لَا يح  جََيِعاً وَقحلحوبهح

حمْ قَوْمٌ لاا يَعْقِلحونَ {شَتا   ..!!} بأسهم بينهم شديد { .. [ 14الحشر] ى ذَلكَِ بأَِنها



 ، لمجتمعابوحدة  ، لانعدام الشعور توجه ضد العناصر التي تهدد الوجود الواحد ـإن الشدة ـ هنا 

ها تبئ خلفتخلتي لتحوله إلي وحدات ذاتية متناثرة . لا ارتباط بينهما ولا اتصال إلا في الصورة ا

،  ناً مستقلاً ، كائ ، أو من كل فرد ، التي تجعل من كل فريق التناقضات الفردية بين المصالح الشخصية

فسح ي، مما  هاياتبمصالحه ووسائله وغاياته المتعارضة مع مصالح الفريق أو الفرد الآخر ووسائله وغ

ع والخصام والتصادم د مج المجال للصرا قع عيشون وايندما ، ع تمع ومجتمع آخر، كما هو الحال بين أفرا

  الموقففينهيار ا،  ، وبالتالي ، فتكون النتيجة اشتداداً في البأس ضد بعضهم البعض الحرب والقتال

 . وهزيمة في المعركة

 ، لا دعةرة خاو، فهي ص وإذا كانت الصورة الظاهرة تمثل الوحدة التي تجمع الأفراد في صف واحد

طلع إلي فون بالتل يكتب،  . فلا ينظرون إلي واقع الأمور غافلين عن الأجواء الحقيقةتخدع إلا البسطاء ال

،  شت معهم، وع .. فإذا اقتربت منهم الصورة الحقيقة ، فتبهرهم وتخدعهم وتبعدهم عن ظواهرها

يث حفستجد نفسك أمام صورة أخري بعيدة كل البعد عن الصورة الظاهرة  ، وخبرت أوضاعهم

لخطوات في ا ، الذي يتفرغ عنه الاختلاف لاف في الانتماءات والاتجاهات والمشاعريطالعك الاخت

حول إلي ، يت ل، بل هو التمزق في الداخ ، ولا مصالح تجمعهم والحركات والمواقف فلا فكر يوحدهم

 تمزق في الخارج وذلك هو ما نلتقيه في قوله تعالي:} وقلوبهم شتي {..

ن عن الأساس في ذلك كله.. وهو أنهم لا يعقلون.. لأنهم لو عقلوا ثم تختم الآية الصورة بالإعلا

، لا يضيق بالجوانب العامة التي  ، لانفتحوا علي الحياة من باب واسع ، ونظروا إلي الواقع بعين الحقالحق

 (1)"  ، بل يتسع لها وللحاجات الفردية التي لا تتناقض مع الحاجات الاجتماعية. توحدّ 

كرة هو ذه الفلشامل له،  والولاء ا" المجتمع الحيّ " صحيحة هي القاعدة التي يقوم عليها الفكرة الإن 

د ذلك المجتمع رة ارت الفكانه ،  فإذا الأساس الذي تقوم عليه شبكة العلاقات الاجتماعية بين أفرا

د طبقاً لمحاور الولاء ال،  الصحيحة  لعشائريافردي ووقامت شبكة العلاقات الاجتماعية بين الأفرا

ع في داخل المجتمع نفسه ومزّقه إلي شيع يذيق بعضها بأس  والإقليمي من ثم و ؛ عضب،  دار الصرا

ن ه الآخرويطمع في " مجتمع ميّت" بل وتحول إلي ،  ،  وفقد المناعة في الخارج ضعف المجتمع في الداخل

 وتتداعي عليه الأمم .
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 من المجتمعات : ولقد شهد تاريخ الأمة الإسلامية هذين النوعين

،  واستطاع بحيويته وفاعليته أن يطرق  في مكة ) ص (فقد رباه رسول الله  "الحي ّ "فأمّا المجتمع 

 "،  ويقتحم الشرق حتي أقصاه !! وفي كل هذه البلاد استطاع الإسلام بمجتمعه  أبواب أوروبا غرباً 

قوية  "أمة  "،  لينشئ من مجتمعاتها  يةأن يحذِيب الحضارات الأخرى ويصبغها بالصبغة الإسلام "الحيّ 

 تقوم علي تحقيق العدل الرباني في واقع الأرض .

،   ،  وانهارت وحدة العقيدة في الحياة الفكرية الإسلامية وحين قصّر المسلمون عن تنفيذ أمر ربهم

،  حتي أن  ذهبيةانهار مفهوم الأمة الإسلامية وحلّت محله مفاهيم العصبية والإقليمية والعشائرية والم

العصبية أصبحت تفرّق بين أحياء المدينة الواحدة !! واختفت الموازين الإسلامية وسيطرت الأهواء 

والشهوات . ولقد أثرّ ذلك كله في ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية فأفسدها 

من كل مكان لتعلن نبأ  ه المجتمعاتي علياعتتد "ميّت  "مجتمع  ؛ فتحول إلي  وأضعف مقوّمات المجتمع

 وتقوم بمهمة الدفن !!  موته

وهكذا هو كل مجتمع لا يملك ما يعطيه ، فإنه يشيخ ويموت ، وتكون النتيجة البدهية أن يفسح 

 ويأخذ،  نظم الحياةالطريق لمجتمع آخر أكثر قوة وشبابية ، يبني علي الموجود ، ويزيد في البناء ، ويجدد في 

 .. يد أفراده من ذيل القافلة إلي قيادتها ب

 ولنضرب مثالاً لتوضيح ما نقصد :

لقد دخل الصحابي الجليل ربعي بن عامر بلاد الفرس ورأى ما بيدهم من حكم الدنيا .. ولكن 

ئزهم ، قد ضاعت إنسانيتهم باستعباد  ماً مكبلين بغرا شعوره بما يحمله من رسالة جعله لا يراهم إلا أقوا

لبعض ... لقد دخل عليهم ربعي وهو يحمل رسالة فى قلبه يمكن أن نسميها " رسالة إنقاذ  بعضهم

 الآخرين " .. فهو يشعر أن من واجبه أن يصعد بالآخرين إلى مستوى الإنسان المكرّم ..

ويخرجه من  ،إنه رضي الله عنه كان يشعر أن الله ابتعثه ليقدّم حقيقة هذا الدين الذى يكرّم الإنسان 

ذل العبودية لغير الله ، إلى عبودية الله وحده ، ومن الظلمات إلى النور ، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا 

  ..والآخرة 

وهكذا هو كل  إنسان يدرك أنه يعمل عملًا يؤثر فى المجتمع ، فلاعب الكرة ينشط حين يدرك أنه 

 .يقوم بعمل يسهم فى نجاح فريقه ، وأنه ليس " عالة " عليهم .



 قدنا مسوّغعنا ، فه لمجتمإننا كلنا أو أكثرنا ، لم نعد نشعر أننا نمتلك ما يمكن أن نقدم:  قال صاحبي

 صورة سحابالان خذيأ الأحيان بعض ففي اتصالنا بهذا المجتمع فبدأنا الإنسحاب بـ " صور " مختلفة ..

يينه بسكين  جبلٍ  من بنفسه الإنسان يلقي كأن:  الانتحار  لاو ربما أ ، قبره لىإ ذهب، وهذا يأو يقطع شرا

ين انتحاراً  الاجتماعية حياته ينهي  كما .. هفهك أو صومعته إلى ذهب، فهذا ي المجتمع يعتزل ولكن ، بالسكِّ

ء ويتبعون ، دينهم يتركون حيث ، البعض عند يحصل آخر انتحاراً  هناك أن  وهؤلاء ، شهواتوال الأهوا

 النسبةب اجتماعياً  ماتوا  فالكل ، واحدة"  الاجتماعية"  النتيجة ولكن.. . أيضاً  مبه يليق مكان إلى ونذهبي

 .  معين لمجتمع

ع ياب مجتم، وغ نعم .. صدقت .. وما ذلك إلا لسيادة مجتمع العبيد في كل الأرض : قلت لصاحبي

 بطون الكتب ؟عن الوجود إلا في الحرية 

 وقتي عتضيّ  صاح يا إنك..  ؟الكتب فقط  وأنت تدعوني إلي مجتمع موجود في بطون : صاحبي قال

 إذا أو ، وأبنائي يؤويني سقفاً  أردت ما إذا أني تظن هل"  أفكار لا وجود لها إلا في الكتب ..!! في ووقتك

 المطالبة أردت ما إذا أو ، يؤمّني أمناً  أو ، يحميني ياً محا أردت ما إذا أو ، وأبنائي يسترني مالاً  أردت ما

مة أو ، تعزني عِزة أردت أو ، حقوقي من بحق  أني تظن هل ، الحقوق من ذلك غير أو ، وأهلي تكرمني كرا

مة عزة أستجديها الكتب إلى سأميل   (1) " !! ؟ مالاً  أستغيثها أو ؟ وأمناً  وكرا

قية فالحياة ، هذا هجومك في أعذرك أنا : لصاحبي قلت  غير عنها وأحدثك اإليه أدعوك التي الرا

، وقد تحول أكثر المجتمعات إلي مجتمعات ميتة ، ذلك أن أول صفات  الواقع أرض على اليوم موجودة

هي تعطل روح الجماعة،  والعمل الجماعي،  وتوقف تبادل الخبرات والمشورة . والذي المجتمعات الميتة " 

لي ينتج في واقع الأمة ظواهر التعصب للرأي،  والعجب والكبر والتعالم،  وإملاء الرأي وفرضه ع

الآخرين في جَيع دوائر الحياة الاجتماعية ابتداء من القواعد الدنيا في الأسرة والمصنع والمتجر ودوائر 

الوظيفة،  حتي أعلي دوائر المجتمع في رئاسة الحكومة،  وقيادة الدولة،  حيث زعامات الحكم المطلق،  

  (2)" والقيادات الدكتاتورية المتنافرة المتناحرة.
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فصالات انورة  المرض يحتل الجسد الاجتماعي في صأن   أفهم من كلماتك وحواركإني : صاحبيقال 

صورة انحلال  ، في تهاغ نهايالمرضية قليلًا أو كثيراً قبل أن تبلوتستمر هذه الحالة في شبكته الاجتماعية ، 

 .. فهل يمكن إحياء هذا المجتمع من موات ؟! تام

 .. إصلاحل نعم .. هذا ممكن من خلا لصاحبي : قلت

 ةشبكة العلاقات الاجتماعي 

 متعجباً : شبكة العلاقات الاجتماعية ؟! قال صاحبي

تنظم نشاط  ،"  شبكة علاقات" و جتمع ليس مجموعة أفراد، بل هفالم "..  نعم قلت لصاحبي :

د ،  العقديوط والخبتشبيهه  أمكن " النسيج الاجتماعي" أو  " الشبكة الاجتماعية" ، فإذا أردنا تصور  الأفرا

 أو ثرة سلباً ة متأ، وبذلك فإن كل عقد العقدة الواحدة متصلة بالعقدة الثانية من خلال خيوط الشبكة

ما  بها بطيترا  لتياطريقة في صورة تشبه إلي حد كبير ال،  ا بين هذه العقدإيجاباً بوضع الخيوط التي تصل م

الي ألف ودة بحو، كل خلية مز فيج عصبي كثيالدماغ من خلال نسفي ن مائة مليار خلية عصبية يزيد ع

حيط لكون المان كل ، بحيث يشكل الدماغ الذي يحمله كل فرد منا في رأسه ؛ شبكة أكبر وأعقد م ارتباط

ة اليتسري فيها س ، بين كل خلية وأخرى " نظام التحام" لال من خ الخلايا العصبيةعاون هذه بنا، وتت

زية عمل مرك وحدة اه إلى أقصاه، بحيث تحيل الدماغ في النهاية إلى، تعبر هذا النسيج من أقص عصبية

 . واحدة منسقة مبدعة

د الذين يفرزونها، تتعل ،راد شبكة العلاقات والخيوط التي تربط بين الأف وهكذا هي ق أيضاً بالأفرا

د الذين  ل، النشيط أو الخام رتخي أو المشدودولذا فإن وضع الشبكة الم يحفظون هذه ، يتعلق بالأفرا

د اد لأنها من صناعتهم .روة الأفق فقوة الشبكة من  ،العلاقات أو يدمرونها  هذه . وقد يمزّق الأفرا

قَد الشبكة د الخيط أو توتر بشكل زائد لمصلحة إحدى العح وهو ما يحدث حين " تتورم " ،  ، فيما لو شح

سد الاجتماعي لصالح الج ، فيتحلل ةقطع الأوتار الاجتماعيفيؤدي ذلك إلي  " الأنا "  ذوات الأفراد

 (1)!! "  العمل الجماعي المشترك صعباً أو مستحيلاً ، ويصبح  الفردية

هو نوعية  ، أو الانحطاط ..التفوق أو السطحية ..التميز أو الضعف إن الذي يعطي المجتمع القوة

ده ، علاقة  ، يتم من  ضع إلى وضعن ومن الكيمياء العضوية أن تغيير فاعلية مركب م ونحن نعلمأفرا
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ئع الصلد " فالماس،  قات الكيمياوية الداخليةخلال تغيير نوعية العلا ، مكون من ذرات من  اللامع الرا

" ، هو طبيعة  ، والذي منح اللمعان للذرات السوداء القبيحة المضغوط بشكل جبار"  الكربون الأسود" 

 " طبيعة تراص" والمجتمع بدوره هو  .. للمعان، فأصبحت شديدة ا لذرات الكربون " التركيب الداخلي

ده  و،  ، فإذا تراصت ذراته تحول إلى إعصار طاقة سوداً قاتماً أان سخاماً ك ، فإذا بقي ذرات خاصة بين أفرا

  ..!! لمعان تفوق عبر التاريخ

 ..ل هائلكا العدد بشإلا بنمو هذ نباهيلا ، وإلا بكثرة عددنا نفخر لا إننا بكل أسف  قال صاحبي :

 دون أن يكون لنا قوة اجتماعية في صورة إبداعات ومساهمات من أجل المجتمع !! 

عامل من قبل يح ، ويشعر أنه يشعر الفرد بالاغتراب هذا هو واقع المجتمع حين "  قلت لصاحبي :

يفقد وعيه بالآخرين بل  ، فلا يستشعر قيمته الحقيقية ؛ الآخرين علي أساس أنه موضوع أو شيء

، فينسي تماماً شبكة العلاقات الاجتماعية التي تربطه بالآخرين اعتماداً علي  يستشعر الوحدة والعزلةو

  (1)" ذلك الشعور بالتشيؤ .

 هذه من روجالخ طريق في بيدي يأخذ دليلاً  أجد علّني حولي تلفتأ نعم .. إني  قال صاحبي :

 يكتفي من مفمنه ،" والاغتراب  الهروب"  من حالة في حولي منأجد  – للأسف – ولكني.. المتاهة

 !!.. دفاله هي اللذة يجعل حياة منهج خلال من يهرب من ومنهم،  للمعرفة يسعى ولا ، بالجهل

ده قدفي اتجاه يسير  هكذا .. وكأنهم قطيع من آلاف الأغنام   لاالقطيع  في كل فرد ولكن،  هيأه له قوا

أو  فرقدت ، روهاً فإذا أصاب أحدها مك ،  يتخلف في الطريقحتى لا يعني إلا بنفسه ، فيزاحم الآخرين

 ا ..!!قدرهلأصيبت فعجزت ، لم يلتفت إليها الآخرون ، بل مضي كل إلي سبيله ، وخلف المسكينة 

تعيش الذئاب فى قطعان ، ولذلك تبدو قوية . ولكن إذا جرح أحد  " وكذلك : نعم .. قلت لصاحبي

ن البقية ستأكله بدون تردد .. وهذا برهان واضح على أن المصلحة أساس الذئاب أو بدأ فى العرج ، فإ

 ..!! (2)" القطيع الذى تقوده الغريزة .. فليس بين القطيع علاقة تضامن وصداقة ومساعدة متبادلة 

هو سخط تبعثه الله أن يكون سخطنا عليه ، ولكن أسأل واقع يدعو للسخط أنا أوافقك أنه  نعم ..

لد علي ابنه .  ، والألم مما هو كائن الرغبة في الإصلاح ، و ة والتطلع إلي ما هو خيرالقلبيالغيرة  . سخط الوا

 .. المفسود يريد إصلاحه ويأبي أن ييأس منه وينفض يديه 
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وهو سخط أبعد ما يكون عن روح  أنني عيش هذا اللون من السخط ، "أنت تعلم  قال صاحبي :

، وليس فيها ما يثير  ائس يصمد وتهون لديه السيئات لأنها منتظرة مرقوبة، فالمتشائم الي التشاؤم واليأس

إلي  التغييرأحوج في طور ـ فيما أحسب ـ ونحن . . ، وليس له من الرجاء ما يحفزه لمحاولة الإصلاح سخطه

رغبة لهم  منا إلي الراضين القانعين الذين لا أمل لهم في المستقبل ولا ،الساخطين المتبرمين بالواقع السيئ 

  (1)" في الكمال .

حبطة شاعر المة والمأن علينا  للخلاص من الأفكار السيئ نعم .. ولذلك فإنني أعتقد قلت لصاحبي :

ت إخفاقا حيث يمكن أن نستخلص العبر والدروس الممكنة من "إغلاق الملفات  "طريقة  نتبعأن 

، هامه اضي وأو الميق الأفضل للتخلص من أسرالماضي ثم نحذفها نهائياً من اهتماماتنا ، فذلك هو الطر

د المجتمالقادرة على توحيد طاقات أفر الاجتماعية  العلاقاتشبكة استكمال  محاولة لنبدأ  ة ع في صورا

 .نشاط مشترك 

د تغيّر دائماً خصائصه قال صاحبي : إنتاج بجتماعية ا الاهذا هو المجتمع الحق .. مجموعة من الأفرا

 اً رهل لديك تصو ،.. ولكن  تسعى إليه من وراء هذا التغيير  مع علمها بالهدف الذي وسائل التغيير ،

 لهذا لمجتمع ؟

د يؤمنون بالفكرة ، إن الصورة التي أقترحها هي  قلت لصاحبي : حرر من تكرة الفمجتمع من أفرا

 بين ي يربطالذ "ة االمؤاخ "مبدأ علي ، تقوم شبكة من العلاقات الاجتماعية المستبدين ، وتكون بينهم 

د يعملون اتهم ن علاقمالزمن ، ويعدّل ،  في خدمة هدف واحد يشعرون نحوه برغبة في التضحية أفرا

 ده ..مجتمع " يعيش أفرا  نواةكن أن نطلق عليها مصطلح " الداخلية ، ابتداء من نقطة يم

 الفائض الاجتماعي حياة 

ً لتباين فرد داخل المجتمع شخصيته وطموحاته ونشالكل  إن "  طاته التى تميزه وتحدد كيانه . ونظرا

شخصيات الأفراد وطموحاتهم ونشاطاتهم ، وحتى لا يؤدي هذا التباين إلى تشتيت الجهود وتعارضها ، 

فقد تبنت المجتمعات منذ بداياتها الأولى نظاماً يحفظها من التفتت ، ويضمن تنمية مواهب أفرادها 

  (2) "دهم الفردية داخل تيار جَاعي يخدم الصالح العام للمجتمع كله وامكاناتهم الذاتية ، وتوجيه جهو
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ع علي المكاسب فمن الطبيعي أن تسود في "  لأنه ما لم  نعم ..:  قال صاحبي  يقف حاجز أمام الصرا

، وأن لا يشعر المنتصر بأي حرج  ، و أن يقتل فيه القوي الضعيف و الغني الفقير المجتمع شريعة الغاب

ليس من المستغرب عندئذٍ أن تصبح الشكوى ، بل  يطرة علي كل الثروات و حرمان الآخرين منهافي الس

 (1)" !!  من غياب الأخلاق و انعدام الشعور بالمسؤولية لازمة يومية

م دو القياا يغعندما يغدو لكل شىء ثمن يقاس بالجنيهات او الدولارات .. وعندم : قلت لصاحبي

ائل مة فى وسللكلووتصريف عمل يحتاج الثمن ، وللنفوس فى الانتخابات ثمن ،  بالواجب يحتاج ثمناً ،

كمنا وتح ،يد العب .. عندها تصبح حياتنا هي حياة الإعلام ثمن ، ولحكم القضاء فى أكثر الحالات ثمن

يصبح  بل السطوة .وجاهة يصبح المال معياراً للنجاح ، ومعياراً للإنجاز ، ومعياراً للو؛ فثقافة العبيد 

 ..!! لمسؤوليةس باالمال وسيلة لإحقاق الحق أو بلوغ المقصد .. ويختفي الشعور بالواجب ، أو الإحسا

 سأحكي لك قصة رمزية تبين ما أقصده ..

 "ي واحد ي " أتحكي القصة أنه كان هناك أربعة أشخاص ، الأول يسمي " كل واحد " والثاني يحدع

لب فطح ،  جزن ينأمهم يجب مه " بعض الناس " .. وكان هناك أمر والثالث يسمي " لا أحد " والرابع إس

، إلا  هبأن يقوم  " بعض الناس" كان يتوقع من زميله  " دكل واح" ، إلا أن " أن ينجزه  كل واحد"  من 

" ن أفكر  " احدكل و" ، إلا أن "  كل واحد" ة الزميل غضب لأن المهمة كانت مهم " بعض الناس" أن 

 ، وبذلك ن يفعلهايمكن أ " أي واحد" تحقق أن  " لا أحد" يل ، ولكن الزم مكن أن يؤديهاي " أي واحد

أي  "أن يفعله  فعل ما كان يجب " لا أحد" لأن  " بعض الناس" لام  " دكل واح" حصلة أن كانت الم

 !!"  واحد

يزة ه بالغرون إلييصبح التهرب من المسؤولية ديدن الناس ، ويندفع مجتمعات التخلف ؛ وهكذا .. في

د الأعظم قاعد ملناس في امن  دون تفكير ، وينتظر كل واحد من الآخرين أن يفعلوا شيئاً ؛ ويكون السوا

 النظارة !.

المشكلة أن  وتغفل عن الواجبات ،  وتنسيالمهضومة ، لذلك ترى الأكثرية تتكلم عن حقوقها و

، وما يعتري من أفكار  ها، وما يراود من عادات هامن رغائب ، بل فيما يسود تستحقليست فيما 

" إننا نطالب بحقوقنا " تلك الشعوب التي تردد  الاجتماعية من نقائص الشعوب النائمة .. اتصوراته
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فتتحول إلي مجموعات من دون أن نفكر في الوصول إليها عبر الطريق الأصوب " طريق الواجبات " ، 

 إلي قطيع انتخابي ، يقاد إلى صناديق الاقتراع ، أو حول إليتت يصفقون لكل خطيب ، أو الذين المستمعين ،

 !! لا تعرف لها هدفاً قافلة عمياء 

تتشابك المصالح ، وتتزاحم الدوافع ، ويتكرر  "  نعم .. يجب في المجتمع الحر أن :  قال صاحبي

الضخم الذي  ويحف بها جَيعاً ذلك السياج ،الأخذ والعطاء ، وتتفاعل القوي ، وتتنافس المقدرات 

القاعدة التي تقوم ، ويشمل نشاطها جَيعاً ، ويمثل اتجاهاتها جَيعاً ، ويؤثر فيها ويتأثر بها في كل اتجاه 

، والتعادل بين المغانم هي قاعدة التناسق بين الحقوق والواجبات  ة الأفراد في المجتمععليها حيا

  (1) "، والتوازن بين الجهد والجزاء والمغارم

لحق علي " ا تفوقيألا يغيب عن نظرنا أن " الواجب " يجب أن  : نعم .. ولكن ينبغي " احبيقلت لص

فائض  لسياسي "اقتصاد ، أو بلغة الا ، إذ يتحتم أن يكون لدينا دائماً محصول وافرمجتمع ناشيء " في كل 

. المجد . ريقه إليق طشقيمة " . هذا " الواجب الفائض " هو أمارة التقدم الخلقي والمادي في كل مجتمع ي

هي  نماإ، قوقهح، وتكتفي أن تضرب له علي نغمة  كل سياسة لا تحدث الشعب عن واجباتهولذلك ، فإن 

فة "، أو هي تلصص في الظلام  !!.. " خرا

أو أن نقول له ونكرر القول في  ، فهو يعرفه ، نشيد " الحرية " للشعبليس من مهمتنا أن نغنى  إنه

، بل أن نمنحه من المناهج  ليس من شأننا أن نكشف له عما ألم بمعرفته من قبلو،  فهاالحقوق ، فهو يعر

محس . وبعبارة أدق : ليس الشعب  يالفعالة ما يستطيع به أن يصوغ مواهبه ومعارفه في قالب اجتماع

، وهذه الوسائل  ، بل أن نحدد له الوسائل التي يحصل بها عليها بحاجة إلي نتكلم له عن حقوقه وحريته

  (2)" لا يمكن إلا أن تكون تعبيراً عن واجباته 

إن ذلك المهاجر الذي كان يترك أهله ، ويفارق أرضه في مكة ويفر بدينه ، كان يجد أمامه أبناء الإسلام 

سابق معرفة ولا  به من فتيان يثرب ينتظرون وكلهم شوق إليه وحب له وسرور بمقدمه ، وما كان لهم

وما ربطهم به وشيجة من صهر أو عمومة ، وما دفعتهم إليه غاية أو منفعة . وإنما هي عقيدة  قديم صلة ،

الإسلام جعلتهم يحنون إليه ويتصلون به ، ويعدونه جزءاً من أنفسهم ، وشقيقاً لأرواحهم ، وما هو إلا 
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نه من الأنصار ، كلهم يدعوه إلى بيته ويؤثره ع لى نفسه ويفديه أن يصل المسجد حتى يلتف حوله إخوا

 بروحه وعياله ، ويتشبث بمطلبه هذا حتى يؤول الأمر إلى الاقتراع !!!

م ، تشعر به ذات حرة ، تلزم : لا شك أن "  قال صاحبي الشعور بالواجب شكل من أشكال الالتزا

، اً بالواجبات والفرائض الحضارية نفسها بنفسها ، فأكثر الناس شعوراً بالحرية ، أكثرهم شعور

بالواجب هو المبدأ الذي يتجاوز المصلحة المباشرة والفردية ، ليعكس تسامي الإنسان ، أو لإحساس وا

م تجاه غيره ، والتض ..  الأخذعطاء وليس مجتمع ال مجتمع ولينشيء،  (1). " حية في سبيلهقدرته علي الالتزا

.. مجتمع الإيثار وليس مجتمع لا مجتمع الحقوق .. مجتمع الهداية وليس مجتمع الجباية واجبات المجتمع 

ً مجداً ، و والناس نيام ،الأثرة .. مجتمع تسهر عيون الفرد فيه  تجده مكباً على مكتبه عاملًا مجتهداً ومفكرا

ولا يزال كذلك طوال شهره ، حتى إذا ما انتهى الشهر ، جعل مورده مورداً لمجتمعه ، ونفقته نفقة لفكرة 

 .. اوتطويره ادون أن يبذل جهداً في سبيل الحفاظ عليهلا يمر يوم ايته .. هذا المجتمع ، وماله خادماً لغ

صورة من " الأناقة الحضارية " التي توفر للاحقة بخطوته السابقة في يعمل ولا يتكلم .. وتتصل خطوته ا

 للمجتمع نوعاً من " الفائض الاجتماعي " ..!!

ني عت ولكن ، ماذا ،جتماعي "  مصطلحات جَيلة : " الأناقة الحضارية " .. " الفائض الا قال صاحبي

 بها ؟

وحين يقوم بعمل  ،يشعر بنوع من الرضا والإنجاز حين يؤدي الإنسان واجبه ، : "  قلت لصاحبي

ات التي تحنتج أكثر مما المجتمع، وكذلك  "التأنق  "زائد عن الحاجة أو عن الواجب ، فإنه يشعر بـ 

، وهو في الوقت  الأناقة الحضاريةالفائض الاجتماعي مظهر من مظاهر "  ، لأن، تشعر بالتأنق تَستهلكِ

نفسه حاصل الأعمال التطوعية الخيرة التي يقوم بها أبناء المجتمع ؛ وعلي مقدار ذلك الفائض تكون 

ة إلي وجود أعداد كبيرة من الرجال الأخيار  خيريّة ذلك المجتمع . في الظروف الصعبة تصبح الحاجة ماسا

، وينغمسون في أعمال الإحسان  " والواجبات في " الحقوق " و "ين يتجاوزون مرحلة التفكير الذ

  (2)" والإتقان ، حيث تغمرهم روح المجانية والعطاء غير المشروط . 

ولا يمكن تحصيل   " ،فائض جهد "المجتمع الذي يرغب في الارتفاع والتقدم لابد أن يكون لديه  إن

، وهذا يعني أن  الذي يقوم به،  أكثر من الحق الذي يطالب به " الواجب"  أن يكون إلا "  الفائض" ذلك 
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نركز منطقنا الاجتماعي والسياسي والثقافي علي القيام بالواجب أكثر من تركيزنا علي الرغبة  في نيل 

 فإن فعلنا ، فقد شرعنا في ....  الحقوق

  المجتمع الحيّ بناء 

ن ؛ الإنسا خصائص والخوف ، أو يعانون المادية القاسية المدمرة لكلربما يعيش البشر واقع التيه 

ه   واقعفيلمنهاج  اذلك  ، ما لم يتمثل مقروء أو مسموعولكنهم لا يستجيبون ـ غالباً ـ لأي منهاج للحياة  ترا

 في صورة " مجتمع حيّ " !! أي ، ، وتلاحظ آثاره العقولالأيدي وتلمسه  ونالعي

ليس  ، لأوليالبداية اففي  جديد ،يشبه كثيراً بناء منزل فإن الأمر ذا المجتمع ، وحين يبتديء بناء ه

ة ولا الحير، التي هي عبارة عن علامات صغيرة علي الورق تصيبك بوط لديك سوي مجموعة من الخط

 بعضو،  رسانةن الخ، وبعضاً م وبعدها بقليل ربما تجد حفرة في الأرض ،يبدو عليها أنها تعني أي شيء 

زلاً، يبني من ا كيفمفإذا أردت أن تعلم شخصاً  .. ، وغيرها من المواد الأكوام من الألواح والمسامير

ء كل الأج علمهت، وبعدها  فمن المنطقي أن تزوده أولاً بصورة لشكل البيت عند الانتهاء من تشطيبه زا

ف اح ، وكيلألويف يقطع ا، وك الصغيرة والتفاصيل الدقيقة لعملية بناء منزل : كيف يجري القياسات

ها حتى يحتاج ، وكل المهارات الأخرى التي ، وكيف يترك فتحات للنوافذ والأبواب يثبت المسامير

د معاً في شيء ما ليجعل منه مكاناً مريحاً    .!!.يش فيه  يعيستطيع تدريجياً أن يوظف كل تلك الموا

جتمع ، المذا ه ماهية لمجتمع تحديد : نعم .. أفهم أنه من الضروري لبناء ا الشاب احبيقال ص

لاجتماع سنن اسة ن درا.. ولا بد أيضاً م والهدف الذي يقوم من أجله ، ومعالم العقيدة التي يقوم عليها

 ..والتحليل المحايد لقوانين قيام المجتمعات ،  البشري

نحن قبل ف عنه .. حدثت: ما شاء الله .. فهم جَيل يوفر علّي الكثير من التفاصيل فيما ن احبيقلت لص

 العديد عشناها التي " الاجتماعية الرواسب" و ، " الفكرية الأنقاض"  من تماماً  نتخلصالبناء لا بد أن 

د المجتمع  السنين من هي القوة و "زم يهح الذي لا  المجتمعهي سلاح  تكون؛ لنصوغ وحدة فكرية بين أفرا

الماء في لعقل ، وفي ا ، وهي الدم في الجسم ، والأفكارالمكينة ، والطاقة الكامنة ، والعضلات المحركة 

  ..نفذ من خلاله الريح ولا العواصف الجسد ، وهي الحصن الحصين الذي لا ت



وهي سكن الناس وأمنهم ، وراحة بالهم وطمأنينتهم ، وسلامة أنفسهم وعافيتهم ، وهي الشمس 

مع ، بأن يعيش أناس من الناس هذه الأفكار في ثم يبدأ بناء المجت..  (1).!! " الدافئة والغيث المغيث .

ونه " نظرياً " جزءاً من المجتمع الذى يرفضواقع حياتهم ، لأنه في غياب هذه الخطوة يبقي أولئك الأفراد 

رادتهم الواعية أو اللاواعية إ، ويعملون بأوامره ، ويتحركون شاؤوا أم أبوا ، بمحض .. يخضعون لقيوده

وبالتالي فإنهم يبقون خلايا حية  ؛التى تكفل له وجوده ونموه  الأساسيةياجاته حتإللعمل على تلبية 

 ..!!تساعد على بقائه أو على اطالة عمره على الأقل 

 م، ولكنه حرديد جزءاً من مجتمع ج : نعم .. نعم .. إن الكثيرين يريدون أن يكونوا  قال صاحبي

داً في مج في البقاء مبقوة حول حقه ونيتحفظ تعباد تمع الاسة مجلنهايتمعهم الأول !! ، ويتلهفون أفرا

 متمعهفي مج همكانتأن نشأة مجتمع الحرية ستؤدي إلى الإطاحة بم واأن يتصور ونيرفض موالقهر ، ولكنه

 !!القديم .. 

ع د المجتمبأفرا  طليعة المجتمع الحيّ القيام بدورها في الخروجتستطيع  لن: ولذلك  قلت لصاحبي

أفراد  صورة جتمع فيذا المه "نواة  "إلا إذا شكّلت في نفسها وواقعها   ودية إلي فضاء الحرية "من نفق العب

 ات الوقتفي ذ ، يكون بينهم الحيخاضعين لتصورات وقيم ومفاهيم ومشاعر وتقاليد وعادات المجتمع 

 ، معهمجتد ،  يجعل كل فرد يتحرك للمحافظة علي وجو تفاعل وتكامل وتناسق وولاء وتعاون عضوي

 .. والدفاع عن كيانه والقضاء علي عناصر الخطر التي تهدد وجوده 

ة اجتماعية صغيرة تتسم بالحيوية والفاعلية والقدرة علي  وهكذا هي نشأة المجتمع الحيّ   ،  تبدأ من نوا

د الأك ،  وتتحرك هذه النواة في صورة نبتة اجتماعية متماسكة الجذب والاستقطاب ثر ،  فتجذب الأفرا

الذي يحمل بين طياته عوامل فنائه من العفن  "الميت  "نشاطاً وتقوي وفداء بين أفراد المجتمع الكبير 

ومن هنا .. يبدأ " ..  (2) " .،  ولا يملك القدرة علي التحدي والمواجهة . الخلقي والشقاء المعيشي

، ووسائل  وحاجاته الحقيقيةوأوضاعه   نفسهالمجتمع الحيّ " مواجهة " مجتمع الاستعباد " ، ويكيف 

ً بعقيدته إشباع هذه الحاجات ً بطريقته المنهجية الخاصة  ، وما تنشئه من تصورات خاصة ، متأثرا ، ومتأثرا

، مع  ، وما هو ضرورى لنمو الحياة السليمة ، والاعتراف بما هو فطرى من هذا الواقع فى مواجهة الواقع

  (3)"الواقع .، من ذلك  وما هو ضار ومعطل وساحق لهذا النمو ، رفض ما ليس فطرياً ولا ضرورياً للنمو

                                                 
 بتصرف . 180،  179.محمد سعيد التركي ـ ص د –قلت لحماري  (1)
 الأمة الإسلامية من التبعية إلي الريادة  " ـ للمؤلف .راجع إن شئت كتاب "  (2)
 قطب .راجع إن شئت كتاب " الإسلام ومشكلات الحضارة " ـ سيد  (3)



الممارسة تشكل كما أن  .. من خلال الممارسة للفكرة يحصل إنضاجها وتعديلها ، ودفعها إلى الأمام و

البدء تكون الفكرة ، ثم تكون بها الحركة ،  ؛ " ففيالقالب للحديد المصهور حتى يأخذ شكله الواقعي 

كة خبرة جديدة تضاف إلى الفكرة الأصلية ، فيتسع نطاق الفكرة فنتحرك به حركة أوسع ؛ فتضيف الحر

  (1). " فتضيف إلينا الحركة الأوسع خبرة أكبر تضاف إلى نطاق الفكر ليتسع فنمارس به حركة أوسع 

ال الحما هو ك ..  ، فينكشف له الطريق ، فيتحرك أسرع .. ويصل إلى الهدف يتحرك المجتمع وهكذا ..

ذا تحرّك رك ، وإكثر تحأعندما يتحرك ينقدح الضوء فيرى ، فإذا رأى أمامه  فالراكبفي الدراجة العادية ، 

 هكذا ..وكثر تحرّك أ أكثرأكثر ازداد تألق الضوء أكثر فأبصر أكثر ، فإذا اتضحت الرؤيا أمامه 

، فالعمل يطرح أسئلة علي  متوازيين مع بعضهم البعضيسير العلم والعمل "  : نعم .. قال صاحبي

، والمبادرات  ، والعلم يولد أفكاراً ومبادرات ، تلجئ الإنسان لمزيد من البحث والنظر والعلم العقل

، وهكذا تتولد الحياة في الأفكار ويزداد الإنسان علماً  الواقع تشذب وتطرح أسئلة جديدة عليحين تتنزل 

     .. (2). " ويرتقي 

. ولم .ل مسجد ة داخكان يمكن ان يحدث إذا اكتفى المسلمون الأوائل بصلااءل عما إنني كثيراً ما أتس

هل كان  و ،م ؟ من حولهالمجتمع  يذيبوا يحاولوا تحقيق ما تعلموه في واقعهم ..؟ هل كان يمكنهم أن 

 !يمكنهم الاحتفاظ باستقلالهم الأخلاقي في جَيع الظروف ؟

 يمشوا إلا أن  هم ،مجتمع ؛ ويقيموا ذيبوا ذلك المجتمع يومها : لا .. ما كان لهم أن ي قلت لصاحبي

يوم ، رواد الوهذا هو دور ال .. ومواجهته من خلال عقيدتهم ، معاناة الواقع على جسر منخطوات 

ه العيون ، وتلمسه الأيدي ، وة ق  هويمثل بواقع دورهم أن يكون واقعهم " مجتمعاً " حياً متحركاً ترا

ئق من طريق الإنسان وا وحبل تماسك ، وراية جهاد ، وسبيل رشد ، جذب  ،ره الحر ختيالإزالة العوا

 بخطي يسير يعة للضلال ، بلحتي لا يقع أسير محيطه الاجتماعي ، أو يتخذ من ضلال من حوله ذر

 ..ثابتة

 

 نحو مجتمع الحرية 

                                                 
 بتصرف . 29التصور السياسي للحركة الإسلامية ـ رفاعي سرور ـ ص  (1)
 . 7" من الصحوة إلي اليقظة " إستراتيجية الإدراك للحراك الدكتور/ جاسم محمد سلطان ـ ص  (2)



ً مستحولكن هذه خطوة تبدو لي أمراً صعباً ، وفوق الطاقة ، بل أراه أم:  صاحبيقال  هل  يلًا ..را

 يمكن فعلًا  أن يولد مجتمع الحرية من مجتمع غارق في العبودية ؟ 

 بالعجز توحي وأشباهها العبارات هذه : أمر صعب .. فوق الطاقة .. مستحيل .. " إن لصاحبيقلت 

 ةرؤي عدم عن تنم أنها كما ، بالنفس والثقة الإرادة سوية وتدني الضعف جانب إلى الحيلة وانقطاع

أنا  و ، تحدياً  يشكل هذا:  قل ممكن غير أو صعب الأمر هذا إن:  أن تقول من فبدلاً  .. المتاحة الإمكانات

  (1)" . لن أقبل الهزيمة ، فهذه فرصة لاختبار قدراتي . التحدي هذا لقبول مستعد

طه المشترك لقد أكدت الفكرة الإسلامية فيما مضى صلاحيتها في بناء مجتمع استطاع أن يؤدي نشا "

لقد أخضعت هذه الفكرة الطاقة الحيوية لدى البدوي العربي لنظامها الدقيق ،  بطريقة بالغة التوفيق .

ً والأمثلة كثيرة على أن هذه الفكرة أظهرت فعاليتها  ً ومحضِرا لكاملة في إعادة افجعلت منه إنساناً متحضرا

 ! مكتسحاً العالم بحضارته وتقدمهبه ينطلق  فإذا فيه الروح ،ونفخت ،  (2)" المجتمع تنظيم وتوجيه 

بإمكان أفضل النظم الاجتماعية ، ولا في إمكان أقسي "  هذه حقيقة ، وليس: نعم ..  قال صاحبي

م الاعوجاج ، ولا أن تملأ الفراغ الناشئ من ذبول الروح وانحطاط القيم ،  العقوبات الصارمة أن تقوِّ

ا تحميه . والنظم مهما كانت محكَمة ومتقَنة لن تحول دون تجاوز الإنسان فالعقوبات لا تنشئ مجتمعاً ، لكنه

لها ، وتأويلها علي نحوٍ يفرغها من جلِّ مضامينها ؛ وكل الحضارات المندثرة ، تركت تنظيماتها وأدوات 

  (3) " ضبطها خلفها شاهدةً علي نفسها بالعجز والعقم 

تي صنعت من عناصر متفرقة كالأنصار والمهاجرين إن روح الإسلام هي ال: نعم ..  قلت لصاحبي

أول مجتمع إسلامي ، حتى كان الرجل في المجتمع الجديد يعرض على أخيه أن ينكحه من يختار من 

التماسك الضرورية للمجتمع موجودة بكل . فقوة .أزواجه ، بعد ن يطلقها له ، لكي يبني بذلك أسرة 

الإسلام المتحرك في عقولنا ، وسلوكنا ، والمنبعث في صورة  وضوح في الإسلام ، ولكن أي إسلام ؟ ..

عقائدى ، ويتمثل فى تشكيل وعيهم مدخل : عبر مدخلين  يتربي الأفراد في ظلاله إسلام اجتماعي 

 :وأما المدخل الثاني  ..بمفهوم العقيدة ، لا على المستوى النظري ، بل بمعنى التلقي للتنفيذ والعمل 

رحلة المواجهة والجهاد ضد المستكبرين فى كل الأرض ، لتحرير الإنسان من عبودية ، وتمثله م تنظيمي

 . العباد إلى عبودية رب العباد .

                                                 
 بتصرف . 141ـ  131.عبد الكريم بكّار ـ ص د –مفاهيم قرآنية فى البناء والتنمية  (1)
 . 108،  107مالك بن نبي ـ ص ميلاد مجتمع ـ  (2)
 . 207،  206عصرنا والعيش في زمانه الصعب ـ د.عبد الكريم بكار ـ ص  (3)



إثارة العواطف والأشواق نحو  ولا شك أن مما يساعد علي التكوين التربوي لأفراد مجتمع الحرية "

، فإننا إذا كسبنا  هممهم وتجردهم ، وبيان سير الأحرار وعلو ، والتضحية في سبيل نيلها طلب الحرية

ذلك أن تعزيز ،  (1) . " مجتمع الحريةنكون قد قطعنا نصف الطريق نحو ،  معركة الحرية تربوياً وشعورياً 

هو  كل ذلك ، حرية الرأي ، وحرية التعبير ، وتحمّل وجهات نظر الآخرين إيجاد، و  (2) الحرية ثقافة

 اكتساب في وقدراتهم ومهاراتهم المتربين قيم تطوير ، و لمنضبط ا غير السلوك مظاهر لانحسارالضمان 

 . إليه الوصول إلى نطمح الذي المجتمع الحر، متطلبات مع التكيف من تمكنهم سلوكية أنماط

ن فيه المستبدِ كِّ مَ لديك أمل في أن نصل إلي المجتمع الذي نرجوه في ظل واقع يح  هل : قال صاحبي

نه من إرهاب الناس و ش ، ويقمع فيهم الكلمة الناقدة ، ويقطع بشظف العيتخويفهم ، ويشغلهم أعوا

، بل خلق الأزمات في  الاضطراب وفقدان الأمن بين الناساللسان الصادق ، " ويأخذ بكل أسباب 

، ليروض الناس  علي إيجاد أزمات تتلو أزمات وتتبعها والعمل،  المأكل والمشرب والصحة والخدمات

ئه ورغباته ، للخضوع لسلطانه  (3)؟! "  والسير وفق أهوا

وإنما يولد عبر ، " لا شيء يولد مكتملًا : نعم .. صدقت في وصفك للواقع ، ولكن  لصاحبيقلت 

ع وتطور مطرد ، وأن يأتي هذا كله ثمرة اختيار حر ،  زمان حمل ومخاض ولادة ومعاناة رعاية ، وصرا

بيعية داخلية إلي المشاركة في السياق الحضاري. واستجابة لفعل اجتماعي حضاري نشط يولد حاجة ط

متجانسة ذات إطار في محضن تربوي هو مجموعة تربوية  "  (4)" وهكذا ينمو الجنين ويشب الوليد 

متمرس ذي خبرة تربوية وذي  بيتحت توجيه وإرشاد مر ، تعمل مرجعي واضح وأهداف واضحة

تسعي ف ؛ بوية علي اتصال وثيق بمشكلات المجتمع هذه المجموعة التر، وتكون  مؤهلات قيادية عالية

 لتجعل من ..،  (5). " لحل هذه المشكلات بشكل موضوعي من خلال العمل الإيجابي المخلص والمحب 

  آلام الحاضر .. آمال المستقبل 

 دي !!غ: ليس لي أمل في هذه الحياة .. لا يختلف يومي عن أمسي عن  الشاب احبيقال ص

                                                 
 بتصرف يسير . 128ـ محمد أحمد الراشد ـ ص  منهجية الدعوة التربوية (1)
 الأفراد في تصرفات الذي يطبعالثقافة لا تعني الأفكار فحسب ، وإنما تعني أسلوب الحياة في مجتمع معين ، والسلوك الاجتماعي  (2)

 . والتدريب العملي اليومي على ذلكذلك المجتمع ،  
 . 119،  110ص  ـ هشام البدراني –مسائل فكرية وفقهية  (3)
 . 100الفكر العربي وسسيولوجيا الفشل  ـ شوقي جلال ـ ص  (4)
 تصرف .ب 29ـ  27ـ د.محمد المهدي ـ ص  الصحوة الإسلامية  الدوافع والعوائق (5)



 بلا –ا فإن هذ لأرض ؛للإنسان كل الإنسان في الأرض كل احملت رسالة الحرية  : لو  لصاحبي قلت

 تشعر أن ربما .. إلى حلم قريب المناليأس بال كللحياة ، فيتحول شعور كعلى تغيير فهم كسيعين – شك

 ..!! هناك قوي تسعي لتحطيمك ، ولكنك ستقاومها ، وتسعي لتغيير واقعك المر 

نك لأقع .. الوا  في كعن موقف مجرد ، بل هي توجه أفعالبها لا تعبر  تفوّهإن هذه الكلمات التي ت

 عندما تقول " ليس لي غد " فإن هذا يعني الموت ..!! 

إن  بيس " ،ي كوا : أي أحلام تتحدث عنها .. أنا " ليس لدي أحلام ، كل ما لد الشاب قال صاحبي

 لًا ..!!ستقب " .. إني لا أري لنفسي مشعوري بمرارة واقع هذا المجتمع يجعل " الحلم مستحيلاً 

 يشعر تفاؤلاً  الناس أكثر تجعل بنا تحيط التي والشواهد المتغيرات جَيع  إن نعم .. : قلت لصاحبي

 مؤقتة هي الواقع هذا في العفن مظاهر كل أن الحقيقة ولكن" ..  نعيشه الذي التطور تعاسة إزاء باليأس

 يساعد أن الثائر المفكر ووظيفة. عاجلاً  أو آجلاً  إن تختفي وسوف ، بعد نضجها يكتمل لم جواهر تخفي

 الثقة يعيد وأن ، عارية ويقدمها ويفضحها الضالة العناصر هذه يبرز أن: بعدين في التطور عجلة دفع علي

         . (1)"  فاعلية وأكثر ، قدرة أكثر انطلاقتها في تندفع ولكنها الإرادة تتهاوي فلا ،إلي أفراد المجتمع 

قعنا هو د أن وانعتق المجتمعات ليست شيئاً تكون وانتهى ، ولكنها في عملية تغيّر دائمة .. وحين إن

 ..ير حتم لا يمكن تغييره ، فإننا بذلك نحكم على حاضرنا أن يبقى هو المستقبل بلا تغي

،  ات عليهلتحسينإن إحدى طرق تأجيل المستقبل المظلم ، هي إعادة إنتاج الحاضر مع إضافة بعض ا 

 على زيادة الطموح في بناء واقع جديد .. والتأكيد

لمستقبل من ان نصنع ن الذيمستقبلًا أبدياً ، وإنما الحقيقة هي أننا نح ليستالأفكار المنتصرة اليوم  إن

مكن أن يعيشه نالذي نحياه يمكن أن يصبح جيداً ، ومجتمعنا الذي . فحاضرنا خلال تغيير الحاضر .

ما و حزب مهأل فرد ، ولكن هذا الهدف لا يمكن الوصول إليه من خلا ـولو بالحد الأدنى  ـمقبولاً يصبح 

خاة ، و المؤا لعدلاكانت قدرته وكفاءته ، وإنما يمكن أن يقوم بذلك مجتمع يشعر بالمساواة ، ويمارس 

ده ،  ة " مع الحريمجت "اجه فمن الطبيعي جداً أن يوويتمسك بهما حتى مع وجود خلافات سطحية بين أفرا

كة لال حر، ولكن هذه التجربة ستصحح نفسها من خنتيجة غياب التجربة وفقرها مخاضاً عسيراً 

 المجتمع في فضاء الحرية ..
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مة وللعيش ، الحرية لرؤية مجتمع تواقون نحن صحيح:  الشاب صاحبيقال   حاجة في كننال ، بكرا

ن أ ناعلي، كما  من صعوبات بناما يحيط  ، ونعي عليها يشنع التي بالأرض نحس لأن شيء كل وقبل أيضا

 في طريق ميلاد مجتمع الحرية ؟! درك العقباتن

 الذي الجهد ومدى ، بذلك للقيام الصعوبة مدى أغفل وأنا لا أوافقك تماماً .. : قلت لصاحبي

ولكن هذه الصعوبات  الحرية  ..  وبين بينهم حيل الذين أولئك ، المستعبَدين حاجات تلبية في نحتاجه

ية واطمئنان ، رّ دَ المحتوم الاستسلام والإذعان لها في قَ  وليس منليست أبدية ،  والمحددات والعقبات

منغمس في تجاويف الواقع ، وهو ذات فاعلة تستطيع السعي لصنع حياة أفضل .. ولا  الإنسانوإنما 

 وأمل يجب أن يناضل من أجله .. ،ه يستطيع ذلك إلا أن يكون أمامه حلم يستحق السعي للوصول إلي

وهذا النضال لا يكتفي بالسخرية من الوقع ، وإنما يتجاوز السخرية والتمرد الأجوف إلى موقف نقدي 

ومهما اشتد سخطنا علي الحاضر . " لا يقتصر على مجرد شجب الظلم ، بل يرسم معالم المجتمع الأفضل .

، فيجب ألا يدفعنا السخط علي الحال إلي  البعيد والقريبوما فيه من نقص ومشاكل ورثناها من الماضي 

، بل علي العكس يحرمنا ثمرات الأمل  ، فلن ينفعنا هذا اليأس في حاضر ولا مستقبل اليأس من المآل

 إلي مجتمع الحرية .. والخروج الرشاد سبيل فيوالتأمل الجديد  (1)" الواسع العريض 

. إنني أشعر . ر محالاجتماعية أخري وإلي مفاهيم فكرية أخري أمانتقالنا إلي حالة : إن  قال صاحبي

 ير ؟!!سجن الكبا الباليأس سجناً  معنوياً يحيط بعقلي وقلبي ، ولا أظن أنني قادر علي هدم جدران هذ

،  مفادها أن حقائق اليوم هي أحلام الأمس ، قضية هامة : بل يؤكد علم الاجتماع قلت لصاحبي

الإنسان داخل هذا الإطار وإنما تحدث ظواهر اليأس لأنه من خلال وجود " ..  ق الغدوأحلام اليوم حقائ

، إنما يتم  الاجتماعي يتقولب ذهنه وتتشكل مقولاته. فهو لا يفكر مسبقاً في أن يتصرف بشكل اجتماعي

القالب  ، ويتفاعل بما يدور حوله. فعندما ينشأ ، ويشترك فيما يحدث ذلك تلقائياً. فهو يردد ما يقال

ر المقولات والسلوكيات اليائسة ، ينشأ عندنا نوع  الفكري اليائس بتأثير هذا الضغط الاجتماعي وتكرا

و كسر هذا القالب الفكري ، ألا وه جديد من التفكير الجمعي اليائس. وهنا دور قادة النهضة

  ؟!  من اليأسحتى عندما تفرض علينا قسوة الواقع نوعاً والحفاظ علي الأمل   (2)".اليائس
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، و من فاته قطار اليوم سيلحق  ضياع أي فرصة فلا زالت هناك فرص أخري قادمةوهكذا .. مع  " 

ً لركوبه و إلا فاته و اضطر لانتظار القطار الذي يليه  ، و هكذا.. بالقطار التالي، لذا يجب أن يكون جاهزا

ً سواء كان الوضع يبدو يائساً أم لايبقي  قادة و طلاب النهضة الأخذ بقانون  وعلي .. الأمل مستمرا

، و أن علينا واجب الاستعداد و التحرك المستمر ، بحيث لو  التداول القائل بأن ذلك الوضع لن يدوم

أتي القطار في اللحظة التي يقدرها رب العالمين ، نكون قادرين علي اقتناص الفرصة و الصعود و تحقيق 

 ..  (1)المغانم و النصر.

 " فإنه سيصبح هشاً في لحظة أخري لاحقة ؛ أن كل وضع يبدوا صعباً في لحظة ما يعلمنا لقانونا إن هذا

أن الطريق إلي مجتمع .. ولا يعني هذا أن  (2)"  [140]آل عمران:  { تلك الأيام نداولها بين الناس } و

..  وملئ بالأشواك،  طويل وشاقبل هو طريق  ، ، ولا أنه هناك على قيد خطوات نزهة مريحةالحرية " 

  !حتمية الميلاد لا تغنى من آلام  المخاض!ذلك أن 

 ؟!!ثم يفاجئني الواقع الأليم : لا أريد أن أعيش الحلم ،  صاحبيقال 

 ن دافعاً  بد أن يكولاالحلم  إن دون أن نتغير .. ،حلم التغيير  من العافية الله نسأل:  احبيقلت لص

 اعتاد علي خاملمع ، وبخاصة في مجتلة الأسرع للاتجاه إلي الأمام الوسي ليصبح، للعمل علي التغيير 

  .السكون وعلي أن يقبع هادئاً في قعر الصندوق .

مية الإحباط والانهنقطة ضوء أمام كل هذا تريد أن تقنعني أن هناك  هل : قال صاحبي لذى ازا

  ؟نعانيه

من الذى اب ؟ ونعرف من الكذّ اليوم  فنحن هناك نقاط ضوء .. وليس نقطة واحدة ..: نعم ..  قلت

 كل عناصر التحليل والفهم .... ولدينا اليوم  يتلاعب بعقولنا ؟

وهرية ، لجلكن قيمته ا للمستكبر سلطاناً يهدم به مجتمع الفرد ، ويزيف قيمته الاجتماعية ،ربما يكون 

 .. لمستبد .د اصر عنها يوالتي تشتمل على شروط بسيطة لازمة لاجتياز مرحلة العسرة من حياته ، تق

إن المستبد قد يخدع المستضعفين ، ويخلق في نفوسهم رهبة ووهماً ، ويشلهم عبر هذا الوهم عن 

من خلال استضعاف الآخرين قادر على إطفاء نور النهار على المجتمع ، فيتوهم أنه مواجهته بكل قوة 
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يل عند غرة الفجر ، وفي منتصف النهار ، الذي بدأ يستيقظ ، بل ربما رأي أنه قادر على دق ساعات الل

 نحخدع أو نتوهم أنه الليل ، فنعود للنوم .!! هيهات أنولكن  ليرجع ذاك المجتمع إلى العبودية والنوم ..

 المستبدِون ..ولا رجعة إلى الظلام ، مهما حاول  نهار الحرية ..  .. إنه النهار

ر ال مجتمعإنه الميلاد الجديد .. ميلاد  لإنقاذ البشرية من براثن العبودية  ذين لم يألوا جهداً الأحرا

كل الإنسان في إلى تحرير الإنسان العبودية للأصنام الباطلة على مدى التاريخ .. الذين نادوا في ظلمات 

 شري بـ " ميلاد مجتمع الحرية " .الأرض كل الأرض .. فكان نداؤهم هو الب
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 الخاتمة
بت نجادداتضئددةاتضبءاًددءتسددتاجاتتنيةددء ت دد ت ددن ن تح ً اددا ادد تت،تولك دد تقدديتجنب ددرتح دداحقتحجددء عتليدداح

تةاتحلضدتاجاتند نجدكتحل ئدكتًج يدتللىتحليرحبتجيمتكدء تادءًء تبتًيحجداتااءلمد توتلم ديا تحبدءد،تً ديت،تةسضد تجننئد

ماتلديت داج ت،تكد تجغدا تنطد  تبتيئديتح،ت د تحلدا متند تحل ئدةاتحل ءلاداتلج. دمت  توند تندمت،تةسضدحل بءق

تكء تجغا  تفيتيئيهتايت  !!

تيسدي ء تلاواذحتنءتايثتليتا تاءولتتحلاقترحبتن تنيسدي ت تتننداتحجاجدات تتةكديتك دتت  ند هتن

ءًجدتتقت ت!!ت،تولك ي يجيزتحلاقترحبتن  ت،تو  تمحءولات ئ تولمكجاة تايتمحءولاتنكنيبت جاًءتحل. مت ج.ء ت

تجدد  كمت دد ت ددجيكًمتو اقددء متوااكدداتااددء مت تور  ددتاددةءًء ت ا تضددءدرح  ندد تنددا تتئئددتتةدداًمتًدديقء 

ل دذجات،تحاعتًداةاتيًيدامت  تنءتجكنة تح .كاتجؤناتفيتااكاتح بننات،تولماك تت  تنئؤولااتحح .كّاتل د

ت!!تقت  لأ تن تج مترحئةاتحلينء تنمتلاتجُ ذرتن تايل ت،تةًيتن ءركتً كمتنءتفيتلا ء تحجاج

،تت نءضانيتلكيت ائئتتلمكصيريتفيت  ت بكيت نظاتللىتيًيدت ولئكتحل ةءبتوايتلمذًمت نءنيت تةتركت

تل ددبء اتكدديحو قةجددتت  دديرتتوو ددتتًددءبتاددذحتح يسددي ت  ت تتنندداتحجاجددات ت،تود ددي تح ت  تجن ة دديت

تجكندداتكدديحا يت قددي تنددءتيجددرت  تجكددء ت،تو  تجدد  مت ددّ تً  ندداتحلصددنتت  ددينءتيجددرت  ت ًددنتت،تو  تجددؤلم

تحئددما ت ولاددات حلندديتادديتدو ناّددبتًادد ًمات  تنددمتًددي  تفيتمحءولدداتل ددما تحل.كدداتايلدد ت،تولمدديوج تحل نددءئ تحلأولاددات ت

ةةثتنايتن تحل لخيح ايتولمأناتيت،تنمتحلكاءمتًنبجيتن تحلنةجامتوحلطقتلهذهتحل نءئ ت،تو اعتدروبت

ادجداتحئداتيتحل.دليتلمديوج تحل.كدا،ت،تولناحيًدءتند تلنكي تحل.كا،ت كثاتوسياء ت  تلاكدي تكدمت لدكتنكينداتل

حلددذيتتذحتحلكنددءبلليت  تج ددءركتةاًددءتح نادداتندد تنددا تضكددياءت،ت وتح،سددءةاتللاًددءت،توكءضددتتحل نابدداتادديتادد

 تاددذحتً ددءت،تو ت تم ديت  ت كددي تقدديتح ددنخ تتندد تنالد تلميًددامتتر ددءلاتاءنددات،توادديت  تحلنغاديرتقددءدمتو ددا 

دقتحلا دن ةءدت،تلنكديمحلنغايرتجئةك تلمغايرتبءتً نلا اجدات  د ت تنةدي ت  تحج دلماًان دءتتأن.ئد ءت،تً ةدذتحلترًاداتحلنديتلُم  

تن تحجاء،ت  

 ت ت(1)ولئددتتفيتاءيدداتا ددءتلليتحلنأكادديت دد ت نتلات د دديت ن دديتلميًددجتتللىتحجكاكدداتحلكءنجدداتةددامات ااندد ت

ءتًء نةءرادءت نجاداتحينما اداتلهدءتةسض يتًذلكت كي تقيت نخأ تةًدمتت ةا دات نجاداتلضندءعتح  اةداتونصءئصدً
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قءًجادداتدحئندداتلجنبيجدديتوحلنخدديرت  تاددذحتندد تضءااددات،توندد تضءااددات ندداعت،تةددسض يتل حتوت  ن دد اتحلكددير،ت دد ت

ندء ت دّ ت لات ادارت لسءب،تً  تح  ء قتح ظجنداتفيت اجدقتحلخداوعتند تض.دقتحل ةيدجداتح ظجدمت،تةسضد تجصدةعتلبح

تصةعتًاتةءئي،ت  !!اذحتحلكنءبت،تلأن تفيتاذهتحجءلاتج

ل تً ددد تحل دددء تجاجددديتنددد تح .كددداتت  تجنأندددمتفيتًدددنتتفيتنيسدددي تًةثددد تانددديتل حتندددءتلمكءندددمتًددد تجيجددد ت

ووًمتلليتضئخن تح ءاب،تح  كةاتناعتً ت جاًمت،تلاكيمتلهمتتضظاجداتننكءنجدات دمتلهدمتااداتح  دكا ت،ت

نداتءبت ديرتلمدءمتو ديرتننكءندمت،تلأند تتوتجارت  تاااتحلنئءؤلا تت،تولذلكتةدس تادذحتحلدة  تلاتجن.ء دم

وحقددات ددتتلمددأةيرتةكددا،تحضنظددءرتح طددو تح نكءنددمتح ددنك ت،تحلددذيتجنددوتحل كددمتوجددثج تحلصدديرتوجدداجعتحلدد .مت

وجكخاتحل كت  تولاتجيركت ولئكت ن تقيتلمجنكيتكجناتحلكءريبتكجنداتحلكءلمدرت،تكدماتلمجنكداتفيتحلأةدقت دةءًات

توًاعتجضيبت  ت ةءًات،تةا  أتن تلماقاًءتنخاتج ًنا

ل تح .كّدداتقدديتجددايت ااءضددء ت  تمحءولدداتحجاددء،توةددقت ةكددءرهتادديتمحءولدداتفيتحل.دداح ت توج دد اتًددءجير،تًدد تلددذ،تت

قدات  توفيت ح ن ءعتلمجكتحلأةكءرت،توً تلمكءلافتحجاء،تبهءت،تةاةي تراجاتحلئيرتلكخاتح ئءةاتً تحل.كا،توحليح

ءتجكخ  تن ت يدمتحليًدي تللىتحجكندات  توًاد ماتاديتفيتنا تاذهتحلااجاتجنكجرتً ت ايح تانيتائرتن

 يرهتتلمنك فتل تن ءوتحجكناتااتء تة اتء ت،تكن تجاعتحلئمابتً يتلمةيدتحلئةءبتحلكثافتوحلا يتحلا ادرت

توحل عتحليحا ت  !!

بلمددددكتلجكنددددءبتلم ي ددددء تفيت ةكددددءرهت،تولمةءج ددددء تفي تدترًددددماتويددددي تنددددا تقاح تدت ندددديتحلكددددءريب تولددددذلكتةسضددددك

  ت لددكت  ددءتحض كددء تجددءلا ت ا ادداتويددي تبتحل كددمت،توحض. ددءلا ت ء .ادداتوقددا تبتحلكجددرت،تًء  ددءلاة

تندد تحلددبن تحلددذيت وًدديرح توحق ادداتحضخة ددتتبتحلدد .مت  تةبددءبتاددذحتح ددبج تندد تحلأةكددءرتحلندداتلما ددمتًددير، 

تض اشت،تو ءو ت  تجكي تلهءتدورتدتوليتًغيرتدتفيتحكن ءفتنءتضة تقءدرو ت  ت كاك ت  

ب،ت يتكندددءبتييجددديت تجثددديرتًددديحنج ءتحلنئدددءؤ تادددلض ي تندددءتاصدددج ءت جاددد تنددد تنندددا،ت دددءتاددد تض نًددديتنددد تقددداح

بلمددد  ،تتولض ددديتبت ءجددداتادددذحتحلكندددءبتآندددمت  تلمكدددي ت ةكدددءرهتقددديتحكننجدددتتًددديحنمت ن.ئددد ءت،تةغئدددمتح تبهدددءتقاح

ت ةيدجن ءت،تو سءبتح تبهءترك ء تنظجما تبت اجك ءتللىتتنناتحجاجات  

نا تحلةءبتحلأو ت تقءةجاتحلاقادقت ت  تحلا دن ةءدتهدءاا،تلاتلمكدءدتمجديتن ًدءتًك دات د تويد تتةأدرك ءتن 

حلأرضت،تول تحننجدددفتابدددمتحلا دددن ةءدتًدددءننافت ةا ددداتحلةاتددداتحلنددداتج نطدددتةاًدددءتادددذحتحلا دددن ةءدت  تو  ت ت

تبت  ت!!حل ءوتحجات تلاتجنجكتللاتااجاتوايشتحلغءًاتفيت  تلمص اتنءتجؤاجًءتل تحلظُ.اتوحل ء



ور   ددءتفيت اددء تاددذحتحلا ددن ةءدتحلددذيتجنددوتحلأرضت،تًددذر،تحجاّجدداتحلندديتلمنةددييت  ءًدديرتحلخغاددء ت،تولات

لمئدددنعتلددد ت  تجةنجددداتحلةطدددجات تفيتدضادددءتحل ةاددديت ت،تلن ددداشتفيتل دددءرتنددد تاضدددءر،تزحئ.ددداتلاتلم  دددبتللات تتنندددات

تحجضءر،تحلأ ير،ت ت  !!

 تكافتلمكا تاذهتحلثكءةاتن.ًيمترح يتحلغ مت،تولم ظاتلليتحل  يبتتولمأنج ءتفيتحلةءبتحلثءنت تنكءةاتحلنا 

ضت   ت  ءتتادتقخااتلاتجنجكتن ت ناهتااتء ت،تجئيرتضةيتحلاتجءهتحلذيت يدهتحلاح ديت،تحلدذيتً صدءهتتجداو 

تحلكخاات،توجؤدبتن ت ءو تحلننادت  !!ت

يدجددداتح خندددءر،ت تحلنددديتلم  دددبتفيتوةًن دددءت  تلمئدددج تحلاح ددديت ددد تادددذحتحلكخادددات،تلضدددماتاددديتًئدددةرتنددد ت تحل ة

حلأن.دمت ناقادء تحلضد فتوحلخديفت،تةنب دمتحلخضدي تتلووحنداتآكادء ت،تكدماتجديعتح دا تةديرتسدغ تحلددبرت

وحلمصء تحلناءرت  تت لكت  ت تحل .متتح ئن ة ي،ت تحلنيت ء ت ا ًءتفيتحلظامت،تجؤ يهءتحل يرتويجاقتًصراءت،ت

ٌ ت  ً ي  تنمت كا ت ةيح ت ولذلكتةسض تح ةء ت  تجنةاّرت

نمتزحد ترؤجن ءتوسياء تن تنا تحلةءبتحلثءلثت تح نا ةي تًءل كي ت تااثتر متل ءت تةك تحليحقات ت

ًير،ت  يحبتحجاجاتوامتيهاتي تكمتنءتجكجرتحجاء،تر  ء ت  ت كرت،تنمتج ئةةي تًكمتلميحسات،تتلمدءرك ت

دد تجضدداتلميقا دد ت دد ت  مالهددمتفيت نجاددات تح ناددء تحل كددي ت  تحلندديتلمدديورتفيتادديوبتدو ت  تجن ةدد تلهددءتحل ةادديت،تن 

وحلندديتجنةددءلفتةاًددءتح نادداتلخنددمتًصددالاتحلضدديبتكجددماتلاقت،توت  تح ئددن ة يج تفيت تًاددتتحل  كةددي ت ت

و تًيحنجدد تنكددء متندد تحلكددء تحلددذيتاددمتةادد ت،تولاتج اةددي تح ئددؤو ت دد تويدديدامتفيت لددكت اّددبب حلددذيتلاتجُن 

ت زنات،تون تاير،تلليتاير،ت  ت!!تحلكء ت،تةا نكجي تن ت زناتللي

قداتفيتحلأبديحبتحلئدءًكاتوتجنكديمتً ديتفيتحتجدءهتحجدمت،تًدي نءتفيتحلةدءبت وا تا اضءت  توًد. ءتح ييداتلجيح

ًددات تحجاجدداتوحجضددءر،ت تمحءولدداتل ددءد،تلمالماددرتنانددعت ةكءرضددءتو كيل ددءت،تةءلمضددعتل ددءت  ت تحجاجددات  ت حلاح

ر دءلاتحجاجدات تتحلنديتجُداعتح تبهدءتند تض دءبتند ت ةدءد،تحل ةدءدتلليت ةءدلمد تحجضءر،ت تو ن ءتضةنمت تح، امت

جاددد ت،تلا ددداشتفيتهدددا تكجندددات دددةةءض ت،توجاةددداتح تبهدددءت ددد تح،ضئدددء تتحلأ دددا تتوح ًدددءرتحلنددديتًدددءر ت 

ت  ت تلاتللهتللاتح ت ت حجاجا

حلةءبتحلخءنمت ت ةامتحلااءدت تو  يتاذهتحل كخاتلمئءب تحلكثيرو ت:تن ت   تضةي ت؟تةكءضتتح،يءًاتتفيت

حلذيتاءو تك فتنئءرتحليحقات،تنمت يجمتاذحتح ئءرتلليتحلأةضمت،تن تنا تنءتجنكد ت  تضخجدقت جاد ت ت

حلأةكددءرتح ةيرجددات تحلندديتلم ددنظمتتني دداتكةددير،تندد تتحلأةكددءرتح بئادداتحلندديتلمغخدديتكءةدداتناحاددمتحلخدداوعتندد ت

ن تلاتلمغايرتبءتًءلكيمت تانيتجغيّروحتنءتًأن.ئًمت تتلأ تحلأةكءرتحلناتوتحلنا تلليتحلااءدت،تةنأكيتل ءتفيتحلةيحجات 



لمكخفتللاتايكتحل ةيدجات،تتلاتج نظاتن ًءت  تلم خا ءترااقتحلنةارت،تولضدماتلاتًديتند ت ةكدءرتلمةدثتقدامتحل دي ت

رت تولمئددد يتلنخةادددقتلمجدددكتحلكدددامتنددد تندددا ت  رتل دددءرت ندددمتلاتل دددءوحجاجددداتنددد تندددا ت تنكءةددداتحل كددديتوحجددديح

،ت ت حضددنماب لمنئددمتًءل.ء جاددات،تلاكددي تقةددي تح ندداج تلهددءت دد ت تلق ددء تلاتلنضددء ت تةانكددي تندد تاددؤلابتت تضدديح

،تتتجدذبتللاًدءت تًد.ي،ت تحل.كداتوحلنبدءربتو تند ،ت تحلكديرح توح،نكءضدء تلانكدي تند تادؤلابتوحجايجدا

تتًدت تناادتتنناتحجاجات ت  اا ء ت ت جا ات تقيجاتقءدر،ت  ت ييتكمت  يحبتحجاجات،تانيتجأ  تح 

ةس حت ردضءت  تضبندمتكدمتلمجدكتحلأةكدءرتقج دءت  ت تلمغاديرتحلنصديرت اجدقتحلنةدارت ت،تلأ ت يتلمغديرت ديثتفيت

اذهتحلأرضت،تجةي ت ولا تفيت تحل .مت ت،تلا ياءتلنغايرتحليحقاتن تنا ت تتننات تجتريمتحل.كا،تتًةاكءلمد ت

ئعتو ك ءلم ت،توًانءئ تواديلم ت،توًأايحةد  توًاحتد تت تانديتلمنةدي تلمجدكتحل.كدا،تلليت خداتةديّحقتجن .ئد تحلداح

وحلغددددءديت  تحلكاجددددرتوحلة ادددديت  تحلصدددديجقتوح  ددددءديت  تولليتضدددديرتدحئددددمتحجاكدددداتفيتحلصرددددح تلجخدددداوعتندددد ت

تحل ةيدجاتلليتحجاجات 

ّالحبيبّ..ّبُني ّ
تامت  اشتو  ت ءً ت   ت؟ ت   ت نء تولمئأ تض.ئكت: تلليتوحقاتحجاء، تلم ظا تقيتحننو تًءليايشترًما ا

ت!!ح .تر ات؟ت  ت مت ن يت اءايتنسراااتلمنذًذبتةصيلهءت،تً تحلهب تح ضةكتوح يتح ةكيت؟

تلليتقنات تلاصجيح ت  تجنئجكيح ًُ يّتدت نكتلم اشتكمت لكتفيتآ توحايتن تنا تت غء،تح نخء يح حجكاكاتدتجءت

تلليتتني اتن تحل ت!!.. ص.ءقات،تجمار ي تحلكذبتًاتااءبحلئجخات،تو ويتتقيرح تةكاجاتقيتحضكجةيح

تلرحد،ت تةئءد ت   تلم ةيرح  تللا تلام تحلئجخا تللي تحلخغء، تلمئجق ت   ت  ضك تفي ت همم تد  ي تد ًُ يّ ت تجء تد ولك 

ح ةكين تتولم . تسمائاامت،تول حتكء تحلص.ءقاتجنك ي تة تحلكذبت،تةجامت لكتللاتضنابات يمتقير،ت

ت!!.. ح بنناتت  ت  تجيحي ت حلم تًصيعتوصرحاا

ر،تلمئن.ةمتضءراءت ًُ يّتدتتحلذج تضتركتحلكايدتلمكةج ءت،تًمتلض ءت ااءضءتضكةّمت ن.ئ ءتًأن.ئ ءت تةءلطح ضة تدتجءت

ت،تت تًءجخر تللاًء تضجق تو تل ح ت تحبءب ت جاًء تضصر ت   تدو  تواياء تمةي تنم ت   تاخةء  تويي  تكجما ولم ظم

ت، تح نكيوح تنيّضءام توكجما ت، ت ن يح ت ةيح تكجما تحلخغء، تةئ احامتتوكذلك ت، تنئءضي م ت   ت نئك ء ةس ح

ت.. نكئيرج تنًبون ت،تلاتاةا تلهمتللاتةا تن تابا،ت ينتتيذورهتحبءبتوحلغذحبتةبفتو ًم

قة ءتبهءتل توتضُكْاس ت ل تحلخء ااتلاتجنجكتتن تتحلئجخء تللاتنءت  خا ءهتضة تت؟!!ت  تلامتل ت اي تجاح

تجيو  ءتضة تاذهتحل اي ت؟!ت  تولاتجنجكتحلأكفتحلنات جص.  ءتبهءتل توتجئننياءتن ءت؟ت  تولاتيجيت قيحنء 



بهءتل توتلمك تن ت قيحن ءت؟ت  تلض تلاتجكيعت جا ءتل توتجكيتً ءت  تواكذحتايتكمتتنناتجئنئجمتلا ن ةءدت،ت

ةس تح تجة ثت جا ت ي تحلا نةيحدتجئين ت يبتحل ذحبت،تن ت يرتسنيرتجاد ت،تولاتقءضي تجن اتت  تةس حت

ت .. جئناكظتتكء تنئنكةج تضينء تجغ تةا تللىتحلأبيت،تلاتجئنخااتحل ًيضتن  تللىتةباتييجيتو

ّ   تل تحلنةارت،ت وت  تحلأقمتمحءولاتحلنةارت،تناب،تن تنابح تحل ةءبت،توايتناب،تجاحةكًءتحل  يرتبُني 

ت ةكء ت   ت ااءضء  توحلثير، ت جخنًم تن  تحلنةار تفي توحلا ةا تح ناج  ت   توحلا نكا تًءلا نغ ءب ت  رام

ًءلا يت  تآرحئًمت  تولذلكتةسض يت ا ات نكتلم ظاتً بتن تحلازدرحبتوحلاانكءرتلهذحتح امتحلذيت ا ت

ت ةء ت تحلأااء  تن  تكثير تفي ت ري تًم ت، توحلااترحم تحلخء ا ت جاك توج.اض توجييًك توجكيدك ت، ًك

تو تو نتتلم جقت  ت جيكت  ءلمذلمكت   تلمةيوتفيتنامحكت، تحلصءننا ت  جمت  تصرح تحلأياء تحلئخاجا  نء

ت  ت اكاكات،تولك ت لكتحلصرح تلاتتجن اتحلااترحمتوحلنكيجات،تة جاكتو نتتلم ظاتلليتاذحتح امتنئن كاح 

لمذكاتنءتلاقءهتونءت ءضءهت،توكافتناعتن تح ة اتحلنيت ءج ًءت،توحممتوايهتآنءراءت  تةات جمتًء ثءلاء ت

ت!ونءتحلكيحض تحلنيت كن ت ؟فيتر  كت،تًمتحضظاتكافتجنةاكتحليحقات،ت

ًُ يّتدت  تاذحتح امتحلذيت نننيتللا ت،تًمتلض يت  ءنتنءتلم ءنتل ت نظاتلليت ولئكتحلذج ت تجءت لئتت دحةاتد

ن تايليتةنبناتضظاتيتً تحجرتوح،ا.ءعتن تيءضرت،توحلاانكءرتوحلازدرحبتن تيءضرتآنات،تةننضءةات

تو ة تفيتآ توحايت؟تن ت  تلمبدريتًيحن ت يحنمتحلننبعت،تةجامت ايت  تحل  .متن ت  تت نكاتاخصء 

توحلاًن ءدت تن   تًءل .ير تولاتلمئنخااتللات  تلم  ا ت، تًيحةاتن تحل ء .ا ت؟تلمئ يتللا  تولم خفت جا  لضئءضء 

ت!!..   

تحجضءر تحليها.ا تنءضت تحلني تحلأياء  تن  ت يججا ت جئجا تفي تاجكا تاي تكءنم تيام تنأ ء، تلهذحتل ء جا

تلحليج  ناحعتحل ةءدتن ت ةءد،تحل ةءدتلليت ةءد،تح توايهت  تاذهتايتحجكاكات،تنيي ات،تض مت  ت،توايت

ت.. ولك تلامتن تكءافتلج .مت ةضمتن تح  ءضء،ت،تتولاتدحةاتلليتحلنغايرتنثمتحلأوت،تةءلأوتجص اتحجكنا

تً تن  تحجاتحل ءائتً تنئن ة يج ت،توحلاًثتناتحل.خا، تد ًُ يّ ت تجء تًأ تةجنك ت نتتد  ةاة ت،توتحلأاقُ

لمئننناتًن ظات وعتحجاجات،تولمئيرتفيتسيئًءتلنصةاعتنئءرتح بنناتوحلنخجلاتن تح ئنةيج ت،توليت

ت ..   تائءبتااءلمك

  تلات ءبتح ي ت،تةجامتج بيتن تح ي تنثمتارتح ي ت،تو نتتلنّءت  تلمخجرتح ي ت تةنيرك تتبُني ّ

ت.. يرككتو نتتاا ًءتلاتلماجيو نتتلماجيت،تولنّءت  تلمغ.مت   ت تةا



تيمدددددددددددل حت ءنا تبت فتناومتتتتتتتتتتتتةاتلمك اتًماتدو تحل ب

تةخ متح ي تبت ناتًغيرتتتتتتتتتتتتتكخ متح ي تبت نات ظام

ت  تح ي تلامت ءجنكت،تةس تيءبلمكتةا تجءتً يتد ًاتحجاء،تفيت ةامتح تةن ةثتبهءت،توللاتولك تح جمتد

ةءن تلليترًكتحلذيتتجيتايعتلكءئ تفيتقجةكتوح جمت  تدنءبكتقيتلميقظتحل ةايتكماتلاتلميقظًمت كفتكجنات

تن تكجمالمكتحلكثير،ت  

ّ..ّرفيقّالدرب
نات  تبتوحقداتناجد اتكًدذحت،تبتتنناتج ءنتن تحلنئج توحلكًات،توجنجكاتلمبوجاتحلهيجات،تودكتقيح يتحلكاح

ولكدديتجنك دد ت لددكتةًدديتفيت ادديتتلاتجئددات عتادداتللات  ت ددءو تو دد  تويًدديهت ددءنا ت دد ت اجدداتح،ضئددء ت  

قددددات تلادددديركتوحق دددد تًددددات واددددءمت،توج ددددافتفيت يت اجددددقتجئدددديرت،ت حجءيدددداتلليتقخدددداتح ئددددءةاتًدددد تحلدددديامتوحليح

تنيحيًاُتحل .مت،تو وُّ ت تتحل صرت  ت نمتض.ئكت  تحجقّ  وجنئجعتًمات نءي تن تقي،ت  تةأاباُتحل بء اب

تةكافتلمايتدتجءترةاقتحليربتدتوحق  ءت؟

 لاتلمايت  ت ةضمتن تةا ءتمح ت ءكتت  تحجقت  تمح تااخء ت نا ت؟!ت  تةةما حتضبارت ب ءبضدءتل حت

 ددأكيضءتً نددءبتو ضددرتولمأناددرت:تنددء حتة جددنمتا.ءهددء ت دد تااجن ددءت؟ت  تاددمتضكددي تلهددمت ن ددءتةا  ددءتبتااجن ددءت

تًمتامت؟!تلأيج

حلازججاتت  تو ن ءتقيترًا ءاملاتاكت  مت اؤكيو تل ءت  ياءت ن ءت نضا ءتااءلم ءتبتحلخاجقتحلخخأت  ت

حلن ائات  ترزججات تحل ةيدجات تلةطتن تحلةطت  تتًمترًا ءامت  تنئختلاتجئنةقتاناتح متح ة ت،تولات

تل تحلجغاترًماتلمأباتلمئنان ت!!!جيييتبتحلجغاتكجناتلم ّ ت  تقةة تلم ةيرح تكءنا ت  تًمت

اذهتايتحجكاكات  تولك تض.ي  ءتحلكءاجاتن تحلصيعتلم ببت  تلسءب،ت  ةءبتن كالم ءتحلنيت زن تت

تحل نم تن  ترًاياء تقجا تلم كي تحلني توكجمالم ء ت، تن تتولم . ت تلأب ءئ ء تضكين  تبء تحلخاءضا تياجنا لمالمكر

ت؟!حلنةارت نجااتنئنةاجات،تةانيهمي ت  تنخءب

ولك ًءتممك اتا تلاتضاك تلليت جرتحلئاناتحلنيتايتح ي ت،تولاتضةءدرتت،ً ةاتتحلنةارت نجاال تض مت

تة كي تلميحق تلليت ت، نء  تولضماتضئجكتً ت لكتقيح ت يرتح ةئيًات   تحلنيتايتحلنًيرتوح غءنا، لليتحل بجا

ت تنيحتحلنةار تو   ت   ء تنًما تممك ء  تح ئنةام ترؤجا ت   تحلكير، توضكنئر ت، ت،تًاوجّا توحل نم تحلأنم ضا



لممتحلن .متوحلهنمت،تونصيّح ترجءقتحجاجات  ءت تةاتضتركتحلا نةيحدتج.تر تآنءل ءتو اان ءت،توهمنوكيح

ئن ءت،توقيرلم ءت  تحل نم ت وتلمبافت  تحلأرضت  ت،ت،تة نةي تلليتتادت نيح و بح ت!! وتاطح تلميبُّ

اجداتلدامتراجداتقصدير،تقاجةداتح  دء ت،تندءتض.ندأتضنن دءهتحليًي تلليتتننداتحجت نءت  جمتدتجءترةاقتحليربتدت  ت

 وتضنةيثت   تاناتلم ب تل ءتحلأنديرتولمئدنكامتل دءتحلخاجكدات،تولضدماتاديتراجدات يججداتوادءقات،تلمةدي تًخخدي،ت

وًدددانيتلدددكتاددديت تحلدددنمامت  تت تولدددذلكتةدددس  ولمئدددنناتنخيح دددءتحلنءلاددداتندددييتحجادددء،ت،تلاتلم نًددديتولاتلمنيقدددفت

بتللىتنءلددديتً ددديتحضنصدددءرحلم تفيتحل ددداحعت،ت ر دددجًتوًددداا ت،تحلدددنمام ءت بددديتًكددداترنتح ت  ددد تنددد تورحبتحلصدددةاح

 تلاً ددكت بددءت ددجاما تحل ادداتوحجظُددي،ت،تةددأتممت،تجددننمتح تلددكت،تولاتجددينج كت بددرتةنخسرددتومددذ ت،تت:ةكددء 

بت  ت تتولجءكت  تلمي تً نمت،تةس تح تل تح  تّ حلصءنتتفيت ديرتح،تمءمت  تاكذحت  تجخجرتن  ت،توايتوليتح بح

ت وقيفت  تحلئير

تامتحلذج تلاتجص و ت  تت ت، تحلا ن ةءد ت  تحلذج تجئكخي ت نءم ترةاقتحليربتد تجء تد و رجيكت  تلم جم

حجانء تحلذيتج.اس تح ئنةبيو ت جاًمت،تولاتجص و ت  تح لامتحلنيتجئجخًءتح ئنك و ت جاًمت،توامت

تلم.اس تحلني تحلنةيي تنيحقف ت   تجص و  تلا تلائتتحلذج  تحلةيحجا تضكخا تةس  تولذلك ت، ت جاًم تحجاجا ًء

ناتةاستت جا ءت،ت نك  ءتنيحيًاتنءري ءت،تولضماتحل.اًاتلميييتدحنج ءت  تةس حتاارضءت ن.ئ ءتن تحلكايدتحل

تًا تحجكاكا ت اي  تفي تحل ظا ت   تحلكير، تضننجك ت  ياء تلأن ء تحل ءو تانيتتكم تءب تكم توحانما  ت، نيف

تء،تايت ً رتو نخاتن تح ي ت  !!،تً يت  ت نج ءتااح ي 

ترةاقتحليربتدتكمتاابتو نجن ت،تو ضتتنءضااتً يتنتء تحلكةيح ت،تورةضتتح نء ت ةس حت ءج تتد

ت  ت تةء جم تحليحسعت  تً كجًء تحجكاكا تور  ت ت، ت،حلكء ًا تحجا ت،تتااء، تح ةء  تايحاق تةاًء تجيحي  راجا

تنجؤاءتحجاحئقتوحلألغءمت،تفيوحلأايحكت،ت  تتةاًءتجيو توجكنء تنالهءتح صء رتوح لامت، تيجنءزت رسء 

 ءو ت ةك تًآلا تيً ناات،تدو ءت كفتنا،ت ناءبتحليايشت،تولمترًلاتً ت،تتحلنيحلغاا توحلكاد،تتدضاء

تءةاتحليايشت،توهمبااتحليايشت  !!و ه

تض.ئكتتول ح تجءترةاقتحليربتد تلليتًاتًءارت ويي تد حلنيحًمتتةءي متن تا يركتًءلياي،تلمخج ء 

تً توجكا ء  تللاكت، تحل ءو تواءيا ت، تجءينكتلليتحل ءو تولدرحكء  ت حلمكت، تلليتن اةا تودحة ء  أ تناتح ناج ت،

ت  ت اجكًءت تةخاح  تو  تن تاككت  تلمنا  ت   تحجاجّا ب تحلنةجاقتبت ييح تض ي، ح ئك تن توتجالم فتجينء 

ت  تةس حتلمذوقتتااو ءت،تو  عتضيراءتبت قجةكت تةء قتن ترحاناكتكمت خ ء تلهءت،تجبدحدتًكتةادح 

ت توحيننا ت، تًيع تلنيح  تحل خ ا تاؤلاب تن  توحي جيهتوحي م ت، تحجاجا تتننا تفي تلنن.كاوح توام  نت



تا ءتونخي،تا ءكت،ت ت،تولمكنجيهتناتحلأ ءمتنخء  تو جني تً تلاا  وحي جيحتنطو كمتحلذيتلم ا يض ت ءرح 

ت ون تكمتت،تون تكمتنةي ت  ات،تون تكمتةاجئيفتةكا،ت،تن تكمتًئنء تزاا،حجكناتسءلنكمت تةءقخ.يح

تقاحئةكمتت ءوتاجا تً  تتجيد تنء تنمتحًنكاوح تللا تتح ناكظاتانيتجصةعتلكمت، تج ءر تنننابح  تً اءضء  ناتحلأ ءم

ت  تًءلة ء 

ت  ت ترةءعتحليربتد تد تًمتوح جنيح تحلصنتت نءنكمت، تح ئنض . تل تججنبنيح حلذج تجالمبقي تن تدنءب

تقيرحلمكمتوناوحلمكمتفيت ييت اييًي تًمتح نخينيح ت، تةاتلماأ يح تحلنًمت   ت،ت تلكم  يحنمتحلا ن ةءد

ت تحجاجّا تقانا تً ث تب تًءلأنم توحلن ةث ت  تجغبواء ت  تن  تللا تجئنةكًء تلا تحلني تفيتوجكنةنًء وجضةي

تلميقات  تيجاقتايكًء ةاجًء تةن تقخفتورد،تااجا توحل ءز تلليتحلئت   ت، تيعتل تج تريً  ت ًءً  

ت  !!تءضء ت

ةس حت جنتتدترةاقتحليربتدتًن تقضيتضةة تفيتاذحتحلخاجقت،تةء جمت ن توتجنتت،تووتجغرتنذاة تحليناقت

ت تكما توح ترحق تااءلم  تننم تولضما ت، تحلاقاق تو ءو تتوائ  تتنن   تام ت نم تهم تحلذع ر تح ن   جئترجع

تت  تحجكاكاتلاتجئأم ن ت دحئًءتاًءد،ت،تولاتيهنمتل تجكة ت جاًءتتلناحي تن تحلنا تلليتحلااءدت،توًكيّت نا ء 

ت  تجكة ت  تضءرت اعت ًءً  ت،تنءتدحنتتايتحل يرتجك فتهجناتحلا نةيحدت  

ت،تواءو تحج.ءظت  تولمير،تحلأدحبت تًااامتن تراجيح تجءترةاقتحليربتدتلن يج تنءتًءرتاء اح  وًءدرتد

  توجكي تلأ يحبتحجاجات:تكّ.ءيتااكن ءتًئكيضكتلكيتت،تحلكءئي:ت يهءتتلج ًايتحل ءليت،تولئء تاءلكتجكي 

تولئءنتوتجئكتتً يت  !!ت ًاتقاي

ل تني  يتلامتقخ اتن تحلأرضت  تًمت  تج  اوكت نكتًاتو  ت  تةءانفتًكي،ت:تةس تاءو تحلخغء،تت

ني  يتايتتجننيتفيتحلبنء توح كء توح  ء اتوح نء ت  تني  يتايتحلأوتوح  ءضء،توحلص توحلنةنمت  ت

ت،ايت نمتح اج تمم تجنخج ي تللىتحجاجات  تا ءكتااثت انض تاجمتحجاجات،توت   اتن ت يمت كاك ت

،توتجنناتن تكمتايبت،تون تكمتنءرعت،تتسيئ لمنةءلفت  ت نمتًصالاتتو وحي تكمتحلكيعتحلني

ت!!وكمتناجرت،تولمةذ تن ت  ماراءتحلئ يح تن تحلييمتلن.اضتنكءةاتحلا ن ةءدت  

ت تولات نكمتللىت يتاكمتن ت اكء تحلن.ءامت وتا تتحلةخيلا  ظمتةما توًء  ء  جكي تحلخصمت  ايح 

حلهيفتوحلكاناتحلنيتض نمتن تتضةمحل  يرتًبيحر،تح يحيًات،تكجمات ائئ ءتت اتفيتدحنج ءتةكجماتتحلاحمات،

تااء،تحجاجات  وحضية  ءتبتحلخاجقتللىتت، يجًءت



ّ..ّهاّالإنسانأي ّ
ت تجكجر تن  تجء ت   تًءاثء  تحلكي  تفي تةكاه توجُ نم ت، تحلئماب تفي تحجاجاويً  ت اءرككتتتننا تلن   

لكيت ءضاتتنءتلم ءنت،تولكيتكء تاذحتحلكنءبتد ي،ت ت ،تو  نةطتنيرح تبهذهتحلأايحعتحلنيت نجًءتلمخج ءلمك

ض.سيتةاكت،تل نةءورتفيتايوبتو ت  ت ساقتًكت وتلمضاقتبي  تض متل ت ساقتًكتدت يهءتح،ضئء تدتلأنت رعت

تح ت  تًن اةاتكثيرتن تنئءلك تون  خ.ءلم ت  تل ت لم ت،تون  َّ ةكيتن اتتفيتاذحتحلخاجقت،تونار ت  تنغاح

تل ت ز متلكت ت تح خجكا  جرتن كت  تلمكي ت  يرتةًنيت وتةًمت يري   تحلنةجامتت ننجكتحجكاكا ت و ،

تولضماتايترؤجات د يكتلنأنجًءت  تت  تحل.صم

ةكاكات ولااتًئاخ ت  تلمجكتحجكاكاتحلأولااتحلةئاخاتايت  تحلين تلامتنءتضةتتن تو بي تاذهتحلاؤجاتً

تفيت تجظًا تحلذي توحليم تحلجةم تون  تةًي تحلأب ا تحلين  ت نّء تلجين ت   ت ء يا تًير، تةًذه توةك ت، حجبا

،ت ا تً ت يضاتجياي تلليتح ئن ة يج تزنافتتًيي تنك.ًات م ت ء ااتجخمت  تح ئن ة يج تن تًير،ت

لكي ت اورح ت،توجيهمي مت ن تجضرتوج .ات،توجضاتوجاةات،توج نكمتوجخجقت،توجن عتوجن ات،توجغيعتحبء تح

ت،ت تحلبل.ي تناح ام تل  تجكينيح ت   تح ناا ت   تويجر ت، تلجااةا تنئنةق تةًي تنم تون  ت   تحلازع تفي وجكتر

تخء اات  !!ونخءًء تحلنةبامت،تو ا ءرتح يقتلأوًءة تحلةًاات تةائةعتح ئن ة يو تًةنيتحل

تلكت دنفيتل ءرتضظا متلجةاء،ت،تولاتجتركي تلنةكيت ءقنًمتجةذ تح ئنةبيو تكمتتدت يهءتح،ضئء تدتواكذح

تلجةةثت  ت تتحلا ن ةءدن تاضا ت اجقتج كجكتةاًا ت للىتقنا تحلئءنكا  تت  يح ت  تاذحتتحجاجا

تةنئنئجمتليحقاتايتتحجضا  ت  ت  تولات ةامتللىتلمغايره تقيرتنكنيبت، تجئنةامت جاكت  توكأن  ت، حلكًا

ت،توج ئةقت نجكت تتو أ،تاءضركت قء  لمغايرهت وتانيتحلنأةيرتةا ت  تون تنمتجصةعتنئنكةجكت قمتل ح

تجنبءو تن  تكم ت ءئاا توًي  تمحخا تاي تاءضرك توكأ  ت، تاكذح ت   ت يعتحلن ام ت نءن  تيجي تلا ت، زاء

تتت  !!تح ئنةام

تلليتلااثتورحبتلكنات ا كتحلص رت،تةس تة متح ئنةبيو تفيت لكت،تةس مت يليضكت ت يهءتح،ضئء تد د

انيتجةكيت ؤحلكتح ترددتًيحنجكت:ت يتن  يتلةةثيت  تحجاجاتو نءتةكيرتلامتلييتقي تجينيت؟ت  ت

ت ّ ت ت .ظ تً كم توناكر تونئك  تنأكم تن  تحلأ ء اا تحجاء، تننخجةء  ت اصّم ت   تللي تاءيا تفي لض ي

ننيت،تو  ياءتجنك  يتلدر تحعتحجاجاتسن ت ايحفيت  !!آدنانيتوكاح



اكذحتدت يهءتح،ضئء تدت ءو تليهءمتض.ئكت نكتنئن ة يتلأنكتةكيرت،تًا ماتحجكاكاتح يي ات نكتةكيرتلأنكت

تنئن ة يت  

زتح اورتلئكاتحلئانات!!رًماتقجتت:ت تنء حت  نخاات  ت ة مت؟ت  تد تحلأنيرتتجايتةًذحتايتييح

تايت اجقتحلئانات نن تفيتاذهتو،تولاتاكت  تاذح تة.كيتكاح ت، لك ًءت اناتن ت رحدت  تج نب تحجاء،

ت  !!تحجاء،ت

تن تاذهتحلنكءلافتتةءنتر للاكت  تلجكاحناتضرجةاتًءاظاتلاتلمخءعت،تتولت تنُاّم حلذ توح ًءضات،تااًء 

تن تهجكت،تو ئرت  تكمتةاًءتمءفتلمءةًاترناصات،تن.ب اتقجكات،تةء جمت ن تلامتلكتللاتااء،حلثكء ت،ت

ًاةات جاكت تةنؤديتضرجةاتحلذ تكءنجات  تلمؤديهءتن تض.ئكت،تًمتن تدنكتونءلكتو نتتلاتلم  ات  ت

تتةكجما ت   تض.ئانك تودنا تلضئءضانك تةأكم ت، ترئائك تح ن ةيك ت، تتجي  ت   تون.ت تح ئنكةم تن.ت ت كجما

ت!!كجماتن.تتح ي ت،تسء تتااءلمكت  ونض تت  ت كنكت  ت

ت يه تلمن ءز ت  تءلضكتد ا تلمئنةرتحجاء،ت،تول تكء ت ذحؤكتتااجنكتًءنناءركتولرحدلمكت،تح،ضئء تد

ةاتتجصجتت جاًءت توليت رد تحجاجاتور ةتتةاًءت،تتحلذلات،توكئءؤكتح ئك ات،تونئك كتحلهيح ت  تت

تج يرت توًب تفيتًيركت، تحلذيتضةتتفيتقجةكت، تولك تد تضيرتحجاجا ت   لمج  تحلظامت،تولاتلم  متان ا

تحليحقاتقيتجكي تتحجاجات   اجككتضةيتتننات ت  تاذح ت،تةءلنناّدُ تكء تحليحقاتحلاحا تهُجْما  وح جمت ن تل ح

تللىت تنخي، تجكي  تقي تحليحقا تاذح ت   تةءلنناّدُ ت، تهانء  تحليحقا تاذح تكء  تول ح ت   تحل ي  ت اجق تفي نخي، 

تحل ير  !!

تج وح جمتدت يهءتح،ضئء تدت  تحلكي،تحبءدجا اجيتحجاجات,تةكصءرعتنءتلمئنخا  تلمجكتلاتتمجكت  تلمئن ةيتلضئءضء 

تو ةئ  تولمكةج  تولم ذً  تلمؤ ج  ت, تح ئي ت  تتمجك تحلضنير ت  تحلكي، ت ايتوتحلاوقوتنء تجنجك تةا حل كم 

فيت ًيفتحلخء اتحل ن ات،تااًء ت  ت كمتحل اش،توج بويتجئجنًءتًءاةًءت ,تللات  تاةئًءتولاتح نذلالهء

ناتحلنيتوا ت ةًءتح تلة يتح،ضئء ت!وحلن ءز تحليحن ت  تحلكاح

ّأيهاّالإنسانّ..
تتحجاء،ل ت توحايح  ن.ترعت اجقتن .ادتولائتتت  تلكً ياءتلكمتنءت يثتتئنئجمضوتضؤدج لائتتناءرح 

وكمت،تكمتناءرتج.نعت جئجاتن تحلخاءرح تًمتتوج نًيتحلأناتً ياءت  تةا ت يتيًات  ئجكتضخنءروواايت



تن.تر تن  ت جئجا تنج.  ت يي ت اجق تن.ترع ت  حلقء  تتخاع تنخيح  تن  تنخي، تكم جيييتتااءلم ءوب

ت  ت ءوحايح تن ًماتًنمبتلرحدلمتضخنءرتناءرح 

ئن كاتحل ةيدجاتحلذلاجات،تةك تلليت ءامتحجاجاتوحايت،تلائك ت كفتفيتنً.ضمتح تتجصمكء تن تتةس ح

ت،تًمتلاتتاذحتحليحايتحلذيتجك.بتن ت .ا اتحلا ن ةءدتحلغءرقات،توح جمت  تضبءلمكتلاتلمأتيت نت نصءدةات بيح 

رتتلاتًيتن تًيتفيتجظاتائمتوابمت  تفيتن.ترعت اعت،توفيتن  خفتاءدت   ،تًنيحيًات جخء تحلخيفتقاح

ت جا توحلكة  ت، تح جنًةا تحجاجا تًبنا، تاذهتوحلانئءك تًأ  توحلاك  ت   تًءلأ  ء  ت جاًء توحل   ت، تً ي،  

ن ت يةء تضبء،تحلنيت نكي تنماراءتناحكرتحجاجاتتًذر،ايتكفتجيكتولئءضكت،تح نا،تحلنيتقيت اعت

ت   تحلأرض تكم تفي تتحلا ن ةءد تن  ت ن  ت   لك تحلأنم تن نًا تدونء  تجيلي ت   تحلاأ  تت قءصي تنناتونكءًم

ت ،تا ءكتتنناتحجاجاحل ةاي

ت

ت

ت

*** 
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